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دولة الإسلام فى الأندلس 


عصر الموحسدين 


لوحة الفلاف 


اسم العمل الفنى : قاعة من الطراز العربى 

الصورة المنشورة على الغلاف هى قاعة من الطراز 
العربى داخل مسجد قوطيةء وهر من ضمن بهو ملىء 
بالأعمدة المصنوعة من الرخام الثمين» وقواعدها مزينة 
بالقاشانى» كما تقوم عايها عقود تجعلها كبيرة الشبه 
بالمساجد التى شيدت فى عصر الموحدين:؛ وتمتاز 
بطلائها الجصيى ذو الزخارف التى تجمع بين الرسوم 
والعناصر الإسلامية والقوطية. فضلاً عن الوحدات 
الشريطية التى اشتهرت فى الزخارف العربية بشكل عام» 
وتغطى الزخارف أغلب المساحات التى بلغت من الغتى 
والدقة والتنوع ما لا يتخيله عقل» وعلى الأخص ما حفر 
فى الجصء أو ما صذع منه» وللمقرنصات قى هذا الطراز 
شأن عظيمء بالإضاقة إلى استخدام الكتابات والزخارف 
بالخط الكوفى ذى الحروف المتشابكة والمعقودة. 
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دولة الإسلام قى الأندلمرهجة لمتيا| “رلجيطا المشاركة 


رااموحدين جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
(الجزء الخامس) 


الغلاف وزارة الإعلام 


والإشراف الفنى: , . 0 وذارة 00 د 
ولج طنأا زميج دلسممي 
الفنان : محمود الهندى وذارة الإدارة المخلية 


وزارة الشباب 


على سبيل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكرء هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة؛ السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية امواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتاباً جاداً وبسعر فى متناول الجعيع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتربع فى صدارة البيت المصرى 
بثراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية.. وهناك الآن أكتر من ٠٠٠١‏ عنواتا وما يربو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً 
وشيوخًا تتوجها موسوعة «مصر القديمة:؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن ١8(‏ جزء) . وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة: 
فى ( 7٠١‏ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زاد) ثقافيا 
باقيا على مر الزمن وسلاحاً فى عصر المعلومات. 


ىت. كم فيرو سرح أن 


طبعة خاصة من مكتبة الخانجى 
لمكتبة الأسرة 


بالاشترايك. مع الهيئة المصرية العامة لليكتاب 


00 


تصدرو 


تناولنا فى القسم الأول من هذا الكتاب» تاريخ الدولة المرابطية بالمغرب 
والأنتدلس » منذ وفاة عاهلها ومؤسسها يوسف بن تاشفين فى سنة ٠٠هم‏ 
(كءلام) » حتى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين عاما » وقيام الدولة 
الموحدية » على يده داعيئها وإمامها المهدى ابن تومرت » واستكمال فتوحها » 
وتوطد دعائمها بالمغرب والأنداس ء على يد أول خلفائه » عبد الممن بن عل 3 
موئسس الدولة الموحدية الكرى . 

وق هذا القسم الثالى من الكتاب » تتناول عصر الموحدين قى اللغربه 
والأندلس » ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الكيرى » منذ بداية عهد ثاققى 
خافام! » أنى يعقوب يوسف بن عبد الوؤمن فى سنة 08ه ه 1159م ) » حى 
انحلاها وسقوطها فى عهد آخمر خلفائها إدريس الملقب بألى دبوس » وذلك فى 
سنة 95 ه ( 1738 م) » وهى حقبة تزيد على قرن من الرمان » وهى حقبة 
حافلة بعظاكم الحوادث والتطورات » سواء فى المغرب أو الأندلس . 

وبالرغم من أن الأندلس لم تكن فى ظل الدولة الموحدية » سوى قطر من 
أقطارها العديدة » يتبع المغرب وحكومة مراكش » حاضرة الدولة الرئيسية » 
فإنها ليثعت محتفظة بأهميها السياسية والعسكرية » واستقلالها المعنوى والحضارى» 
ومن ثم فقد خحصصنا تاريخ الأندلس » وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية 
الإسبانية » فى هذه المرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين ء بما يستعحقه من العناية 
والإفاضة » ومشينا ق استعراضه ى ظل الحكم ا موحدى ء دى قيام الدولة 
ا مودية المتركلية » فى شرق الأتدلس وأواسطها » م قيام بماكة غرناطة » 
آتحر دول الإسلام بالأندلس » على يد مواسسها العبقرى محمد بن الأمر التصرى » 
وأفضنا القول » بنوع .خاص » فيا نزل بالأندئس » فى هذه الفرة المدلحمة من 
تارئتها » من التوائب وانخن » بسقوط قواعدها الكرى » الى أذكت لوعة 
الشعر الأندلسى » وأملت على أنى الطيب الرند ى مرثيته الشهيرة الى مطلعها : 


حكاه 
لكل شىء إذا ماتم نقصان 2 فلا يغر بطيب العيش إنسان 
وراعينا ىق سرد أدوار هذه اللمأساة المشجية » من تاريخ دولة الإسلام ف 
الأندلس » أن ترز تفاصيل المأساة الأندلسية كاملة » على ضوء مصادر هاالعربية 
والقشتالية » وأ نصل -ما إلى حيث يدأنا تاريخ ملكة غرناطة فى كتاينا « نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب امتنصرين 4» وهو خاتمة هذه السلسلة الطويلة مزعصور 
اتاريخ الأندلمي » الى استغرقت من حياة موكلفها أكثر من ريع قرن من الزمان. 
وقد عنينا فى كل من عصرى المرابطين والموحدين حسيا نوهنا ق مقدمة 
الكتاب» أن نتحدث فى نهاية كل عصرء عن طبيعة نظ هذا العصر وختصائصهء 
وعن اللتركة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد تحدثنا فى القسم الأول من هذا 
الكتاب » عما مخص العصر المرابطى من ذلك » وسوف تحاول أن نتحدث قخاتمة 
هذا القسمء عن عن نظ العصر الموحدى » وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خلاله 
وانلم يكن ذلك عا كنا نيغى من التفصيل والإفاضة . ذلك أن الميدان شاسم ء 
يستوعب المحلدات » وهو ليس ق الواقع إلاتاريخ الحضارة الأندلسية» الى يقتضى 
استعراض مراحلها العظيمة الوضاءة» -جهوداً شاقة» لم يسعفنا الوقت والحهد ببذلها 
وعنينا ى هذا القسم أيضاً عصر الموحدين - بتقدم طائقة من الخ ائطل 
والصور الأثرية » والرسوم الهامة » منها رسوم لميادين يعض المواقع التارعخية الى 
شهدناها بأنفسنا » ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك فى مقدمة الكتاب 
وفبا صور لعدد من الا ثار الموحدية الأندلسية الى مازالت قائمة حى يومنا > 
وأشبرها وأروعها جميعاً صومعة جامع المنصور (لاخيرالدا ) لوذلة إشبيلية الأثرية . 
ونحن نرجو » وقد من الله علينا آخر الأمر » وبعد أن قضينا هذه الأعوام 
الطويلة فى ارتياد المعاهد والديار بالأندلس والمغرب » وذرفنا الدمع غير مرة 
على أطلال الإسلام بالأندلس » وقمئا يعديك الرحلات فى طلب المصادرالأصيلة 
واستقصائها » وجمعنا من ذلك أغزر مادة مكن الظفر لها -- نرجو الله بعد ذلك 
كاه » أن نكون قد وفقنا إلى أداء هذه الر سالة العلمية الخليلة الى انخذناها شعار؟ 
خياتنا منذ خمسة وعشرين عاما » عل وجه يرضى العلم والتاريخ ؛ ومثل هذا 
التوفيق » أن تح الرجاء » يكون لنا خير جزاء لما بذلناه خلال هذه الحقبة 
الطويلة من الزمن » من جهود مضنية فى سبيل تحقيق هذه الغاية الكبرى. 


القاهرة فى : حمادى الأولى منة : 
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جيرا لكارق 


اللاسيانارل 
عصرل كليفة الى يعموبٌ يومف 


الفضللاول 
عصر القليفة ألى يمقوب بوسف إن عبد المؤمن 


ولاية ألى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الخلامة . تخلف بعص إخوته عن بيعته . موقف السيد 
أبى سعيد و الى قرطبة و التوجس منه . مسير السيد أبى حفص إليه . .اللقاء بين الأخوين فى جبل الفعم . 
عود التغاهم والصفا . رواية أخرى عن بيعة أبى يعقوب يوسف . ولاية السيد أي حفص الوزارة . 
الثورة فى غارة وإحمادها ‏ حملة لإمداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس بقيادة 
السيد أى حفص . مسير ها لمقاتلة أبن مردئيش . استيلاؤها على أندو جر . زحفها على بسطة ثم لورقة . 
استيلاؤها على حصن بلج . خروج ابن مردنيش لقتال الموحدين . مسير الموحدين إلى مرسية . 
.تزوم فى فحص الخلاب . قدوم أبن مردئيش فى قواته . الاشتياك بين الفريقين . عنف المعركة 
واضطرامها . هزيمة ابن مردنيش وفراره إل مرسية . سير الموحدين فى أثره . تخريهم لأحواز 
مرسية . إدريس بن جامع يول الوزارة الخليفة أب يعقوب . عود الثورة إل منطقة غارة وإلخادها . 
احتلال الموحدينللأماكن المفتوحة فى ولاية مرسية . عود القوات الموحدية إل الأندلس . عود السيد 
أي حقص إلى مراكش . خروج الخليفة لاستقيال أخيه . وصف للاحتفالات الى نظمت لذلك ‏ 
اللآدب والصلات . تعيين ولاة الأندلس . اتخاذ اللليفة العلاءة ‏ رمالة الخليفة إل أخيه اليد ألى سعيد 
والى قرطبة . الحث فها على وجوب التدقيق فى أحكام الإعدام وإراقة الاماء . عود الثورة إلى غمارة 
واستفحالها . سير القوات الموحدية لإادها وفثلها فى ذلك . مسير الخليفة بنفسه لقاتلة الثوار . 
متازلة الثوار فى جبال غارة . ممزيقهم ومقتل زعيمهم » عود الخليفة إلى مراكش . رمالة الفتم . 
الثورة فى جبل تاسر رت وإخحادها . غزو و الى غرفاطة لحصن لية و اقتحامه . خطر الير تغال عل قواعد 
الغرب . ملكها ألفونسو هثر يكيز وأطاعه . تحالفه مع القوات الصليبية ومسيره محاصرة أشبوئة 5 
مناعتها وتفاق الملمين فى الافاع عنها . ضغط الحصار وثلم الأسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام 
النصارى المدينة . الفتك بأهلها الملمين واسترقاقهم . استيلاء البرتغاليين على شنترين . استيلاؤهم 
على قصر الفتتح . غزوهم لباجة وتخريها . سيرالدو سمباقور وغاراته على قطاع بطليوس . وصف 
:أبن صاحب الصلاة له و لأعماله . غزوه لمديئة ترجالة . أستيلاؤه عقاصر ش و حصون متتتانجش وشريه 
وجلائية . انشغال الموحدين بقتال ابن مر دنيش وبفتنة غارة . تجديد بيعة الخليفة وتعليله . أقوال 
ابن صاحب الصلاة . كتاب الكليقة فى ذلك . إنعام الخمليفة و اعطاؤء . تعيين السيد أب إتحق لولاية 
قرطية . إغارة جند ابن مردنيش النصارى على وادى شقيل . مسير والى قرطية لقتالم ونجاحه 
ق تمزيقهم . افتتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردريحس إلى إشبيلية وطلبه محالقة 
الموحدين . سفره إلى مراكش وتماهده مع الخليفة على الإخلاص ق ممالفته . الصلح يبن فرناتدو 
ملك ليون والموحدين . المنافسة بينه وبين ألفرنسو هاريكيز . تعريف الرواية الإسلامية به . 

معاوئة الموحدين له فى مقاتلة صاحب طليطلة , 


سم١‎ 


لا توق الحليفة عبد المؤمن بن على محلته بلغر سلا فى ليلة الجمعة العاشر 
من حمادى الآخرة سنة ؤرهه ه (ه١‏ مايو سة 1151 م) خلفه على الأأثر ُ 
ولده السيد أبو يعقوب يوسض ء وعقدت له اليعة محلة أبيه فى يوم الخمعة 
العاشر من حمادئ الآخرة » وتول تنظيمها أخوه شقيقه السيد أبو حفص عمرء 
والشيخ, أبو حفص عير الشتاق كبر أشياخ الموحدين » تمفيذاً لوصية الكدليفة 
الراحل. 5 وذلك تحسيها فصلاه قيا 0 . وكان الخليقة الحديد عند ولايته 
فى ق الحامسة والعشرين من مره » وكان مولده بتينملّل ف الثالث من شمهر 
رجب سلة “اماه » وأمه حرة هى زيب بنت الفقيه القائى *وسى بن سلهان 
الضرير التينمالى 29 ' من أضعاب خسن . ولا كلت البيعة سار الخليفة اللحديد 
من سلا إل م ركش » ونزلقصر الحلافة » وتولى الشيخ أبو حفص وعظ 
للوحدين على اختلاف مرائهم'» وحنهم على التزام فروض الطلاعة . ثم أعلتت 
وفاة الخليفة الراحل ء وحمل جمانه إلى تينملل » حيث وورى إلى جاب [مامه 
الهدى أبن تومرت . 

ولم يتخلف عن نيعءة أى يعقوب يوسض» سوى بع ضأشياخ الموحدين وثلائة 
من الإخوة » هم السيد أبو الحسن على » والسيد أبو محمد والى بجاية » والسيد 
أبو سعيد والى قرطبة . فأما السيد أبو الحسن فقّد كان حاضراً ليلة وفاة أبيه » 
وعقد البيعة لأخيه » ولا عاد من تسمال يعد مواراة اللخليفة الراحل» لزم العزلة» 
وبرحت به عوامل الغيرة والحقد » حى مرض وتوق غير بعيد وذلك ىأو اخر 
سة ممه م . وأما السيد أبو محمد عبد الله والى مجاية » ققد لزم عاصمة إمارته» 
وكلتب الخليفة تير دد إليه بالاستعطاف والاستدعاء » وهو يتمهل» ويرد بالاعتذار 
والاستعداد للرحيل » واستمر ى هذا التردد والتسويف نحو عام ونصف ء» 
وأخراً اعتزم أمره. ء وغادر دل عام قاصداً إلى مراكش » فأد ركته 


)0 دك فى التصل الأ من الكتالب الثالك” ( ص )0 - 
0 المااكثى. ق- 0 ل اذه طن -القرطامن ص 186 0 -5 وك 


- 


0 الورك رويط 0 0 0 


ا 
المنية ى الطريق ( سة ٠ه‏ ه) قأسن أخوه الخليفة لفقده » وشمل أهله وبنيه 
بعطفه ورعايته . ونظر فها جب لضبط شتئون مجاية حى يعين لها وال -جديد . 

وكان تحلف السيد أنى سعيد مثار التوجس » وعتتلف الأقاويل » لأنه كان 
يوحوده ف رياسة الأندلس ؛ الشطر الثانى من الإميراطورية الموحدية » وبما 
يسيطر عايه مها من الموارد والقوى » حرا أن تخد نفسه بالخروج والعصيان ‏ 
ومن ثم فقد بعث أنعوه الخليفة لاستدعائه ته ثلاثة من الحفاظ الموحادين هم أ أبوعيدااته 
ابن أى إبراهم» وأبو محبى بن أبىحفص ء وأ بوالربيع سليان بن داود» فلا وصلوا 
إلى قرطية » تمارص السيد أبو سعيد ء ولم يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة » ولم 
يحصلوا منه إلا على وعود غامضة «:ولاغاد هذا الوند إلى مراك > ول يتبعت 
ما وعد به السيد أبو سعيد من القدوم » وكثر التوجس والإرجاف من موقفه » 
اعتزم السيد أبو حفص عمر أن يسير ببفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه فى.جبل الفتح 
(جلطارق) . فغادر مراكش فى فانحة ربيع الأول سنة 06٠‏ هف جملة م نأشياج 
الموحدين » مهم أبو يحبى بن ألى حفص » 'وأبو يعقوب ين يخيت» و إمق بن جامع » 
ويوسف بن وانودين» واعة من زعاء ثوار الأندلس منهم'سيدزاى بن وزير» 
وابن المخار صاحب للة » وحماعة من أشياح الخونة ومسوفة » ومعه قوة 
من نحو أريعة آلاف فارس » ختصصت لإمداد قوات الأندلس وتعزيزها . ولا 
وصل الركب إلى سلاء تقدم أكتد للعبور إلى الأندنس» » وأقام مها السيد أبوحقص 
شهرآء بعث خلاله إلى أحيه اليد أليسعيد بقر طة يخطره بمسيره إلى ر ؤثيته» وبأنه 
يكون اللقاء بنبهما في جمل الفتخ . ونا ؤصل ركب السيد إلى طنجة » استقل 
منها سمينة أقاته مع كاتبه طد املك بن عياش وبعض خاصته إلى سيتة ع وسارته 
بقية الركب إلى سيئة » بطريق اللر'. وى فى اليوم التاللى لوصول السيد أقى حفص 
إل سبتة » وصلت من المزيرةأ اللضراء'سغيئة : أعان من قبا وصول السيد 
أنى سعيد فى 'خاصته وأشياخه إلى جبل المتح فى'اثتطار أخييه» هعبر السيد أبو حفص 
وصحه البحر فى هس الُوم إل جب الفتخ . ويقول لنا غمد الملك بن ضاحب 
الصلاة » وقدكان من شبود هذا الحفل.» وءن حملة إلوافدين 0 ولا وآخرا » 
إبْ اجماع الأميرين, قد م على خبر ما يرجى م بين قرع الطبول وانشر,البنود » 
والسوؤرا بالرزوة ونجاءت وف قوطبة » وغرقاطة وإشيية وغيرها منقواعد 
الأندلس » وكان على رأس وفد إشييلية الفقيه الحافظ:ابن ابكد' » والقانمى أبوبكر 
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الغافى » وصاحب الزن محمد بن المعلم . وجلس السيد أبو حفص وأخخوه السيد 
أبو سعيد ى قصر الحبل لاستقبال الوفود » فتعاقبت فى السلام » وإلقاء الخطب» 
وأنشد الشعراء قصائدم ؛ على نحو ماحدث أيام مقدم الحليفة عبد الرؤمن » ودامت 
إقامة الأميرين بالحل خمسة عشر يوما أغدقت فبا ٠‏ الأعطيات والركات 
والكسى؛ . وصفا الحوء وارتفع الإرجاف» ثم انصرفت الوفود» وعر السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد كل فى صحيه » البحر إلى سبتة » وأقاما مها ثلائة أيام ريا 
عبرت بقية الركبمن الحبل ومن الحزيرة الحضراء ءثم سار السيدان إلى «راكش» 
ختلقاهما أحعوها الدليغة أبوبعقوب يوس ف خارج الحضرة» وكان اجماعا سيجا » 
ساده اليشر والخبور » وكا وصول السيد أنى حص وأخيه السيد أنى سعيد إلى 
مراكش فى أول شبر رجب سئة ١5م‏ الماح فاستقل الحميم بالحضرة أروع 
استقبال » وأنشد الشعراء تهانهم ومدائحهم . وهكذا تم التفاهم والتعاططف بين 
اللدليفة وأخيه » وأسبل الستار بذلك على ماكان حيط يموقف السيد أنى سعيد 
من التوجس والإرجاف ©0‏ ْ ْ 

هذا وقد اعتمدنا فيا تقدم ذكره عن تولية الخليفة أى يعقوب يوسفو بيعته» 
وما حدث عن تخلف بعض إخوته عن ببعته » على ماذكره مرا الموسحدين 
المعاصران » البيذق وابن صاحب الصلاة » باعتباره أوثق ما مكن الاعيّاد عليه 
فى هذا الشآن9© . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك رواية أخرى مفادها أن البيعة 
الى عقدت لألى يعقوب عقب وفاة أبيه الخليفة عبد المؤمن ؛ لم تكن ببعة تامة ع 
إذ نلف عنبها بعض أشياخ الموحدين » وبعض إخوته » وأنه لذلك اكتى باتخاذ 
لقب الأمبر حى تكمل بيعته » وصرف الحيوش الى كانت مجتمعة الجهاد » وعاد 
إلى مراكش » فأقام مها » وكتب إلى ميع عمالاته بالمغرب وإفريقية والأاتدلس 
فى طلبه البيعة » فوردت إليه من سائر التواحى » ما عدا قرطة الىكانت لطر 


(1) لخسا ماتقدم عى رواية أبن صاحب الصلاة ق كتاب ٠‏ الى دالإمامة على اللستصعيين 
( ارط أكفورد السالب ذكرء ) لوحات 8: إلى 0ه ؛ زف المطوع ص 86.95 و آسرنا 
عن قل ما أورده أمن صاحب الصلاة من محتلف قصائد لديم رالهعة . وراجع ى ذلك أيسآه الياد 
المعرب ء القسم الثالث + وهو يخس كذآك عن اب نّْصاحب الصلاة ( سى 4ه - 18 ). 

(؟) الأول:ق كتاب أحار:المهدى أن تومرت من 4م ء وكثثاف كنات ء المى هالإماءة , 
لوحة © - وف المطلوع ص ١"؟‏ 3 . 


6ق إسب 


أشميه 'الشيق- “أنه يبعيد حمانا عرو ييجاية الى كانبج لنظر. أخيه السيام أن محمد عبد اللهري, 
00 ا رد , امك ك.والايد د عبد الله له عركل ق: 
شبائع_إمارته > طائعن تائبين “و قائما إليه البيعة.» ,ويذ ويذلك كلت بيججه .,وذكر. 
و ا و 1 من ومن مؤرخخى. 
الموحدين » أن أبا يعقوب يوسف بويع . بيعة الماعة واتفقت الأمة 'على ببعته 
ق اليو م الثامن من ربيع الأول سنة 03٠‏ ه م ودلك بعد وفاة أبيه بعامين ة وبعد 
أن بابعه أخوه السيد أبو سعيد والى قرطبة ٠»‏ وتسمى, من ذلك الوقت بأمير 
المؤمندن ء بعد أن كان يتسمى بالأمير'!؟ . 0 
وتولى السيد أبو حمص منذ البداية شكون الحجابة لأخيه السيد أى يعقوب 
و على معبى الوزارة والإمارة' » بتفيذ الأوامر السلطانية باسمه وعن أمره » 
على نحو ماكان عليه عند أبيه الخليفة عبدالمؤمن من تولى شئون ورارته . والظاهر 
مما توكده لنا الرواية من أن السيد أبا حمص كان يزاول سلطته عن رضى ٠ن‏ 
أتحيه السيد أتى يعقوب » وأن علائق الأخوين كان سودها الصفاء وامحية » أن 
السيد أبا حمص » كان قى منصه يزاول سلطة مطلقة » وأنه كان هو الخايفة 
الةعلل » وأنه ل يرك لأحيه السيد أنى يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية . وكان 
الورير إدريس بن إبراهم ين جامع وهو من قراية المهدى » عثل بين أيدهما 
_- المسائل » وتوصيل رغبات الوافدين والسائدن » وكان يؤدى دوره ق 
الصلة ببن الأمرين » وق التوسط بيهما » ببراعة وكياسة9© . بيد أن 
السيد أبا حمص لم كث ف مصصبه هذا سوى هرة قصيرة لم تطل سوىعامين» 
وابفرد بشئو تون المجابة والوزارة من بعده الوزير ابن جامع9© . 
وى دداية عهد.أنى يعقوب فى ميئة 004 ه ( 1154 م),وقعت ثورة محلية 
فى منطقة غمارة:» بزعامة مريزدغ الغارى الصنهاجى من صهاجة مفتاح 
جات مل يك النعنة + رقت حرا جوع غفيرة من غارة » وصنهاجة . 


._. 


'(1) باجم روصن القرظامن صن 397(! .. 

(؟) أين ماحثء الصلاة في كتاب م المع بالإمامة » ( المخطوط الالف |الذكر لوحة.م4ا ب 
وى المطبوع ص /570؟ و :11"8 ) ,ويكدك البياني المثررب » القمم الثاليث ص 5ه , 

(68 ابن استاحب_المئلاة فى ٠‏ الى بالإهايةةم 58 لاررأى» و المعجبه وف المولبوعيص 886 ؟ 
من 187 ء وآليان المعرب القسم الثالث صن 56 . 


حدفاد 


وأورية » وضرب السكة ياسمه ,مم سار إلى أراضى تاودا » على مقربة من فاس > 
وعاث فها ؤقتل كثيراً من 'أهلها » فسير الحليفة أبو يعقوب لقتاله جيشاً موحديآ 
بقيادة يوسف بن سلبان . وف رواية البيدق” أن الموحدين قائلوا «ريزدغ » حتى 
بددت قواته »' وأذعن للتوحيد ء ثم سمح له بأن جوز إلى الأندلس ء» وهتالك. 
نزل بقرطية . لكن صاحب روض القرطاس » يةول لنا بالعكس إن الثائر 
قتل وحمل رأسه إلى مراكش20© . 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى الحملة الى جهزها السيد أبو حفص لإمداد قوات 
الأنداس » وذلك حين سيره لمتابلة أخيه أنى سعيد يبل الفتح . وقد عبرت 
هذه الحملة » وقوامها نحو أربعة آلاف فأرس ع معظمهم من العرب © العحر 
يقيادة الشييخين أنى سعيد بن الحسن » وألى عبد الله بن يوسف ء وسارت توأ 
إل إشيلية . وأرسل منها نحو حمتمائة قارس إلى مَديئة بطليوس لتعزيز حامينها » 
وتصادف أن كانت ثمة قوة من النصارى من أهل شنيرين تغير على تلك اللنطقة » 
فقاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شملها » وأفنوا معظمها . وسار الشيخان 
آأبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكز من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جيتها الدفاعية » 
إزاء هجات ابن مردئيش . وماكاد اللوحدون يسير محون قليلا » حبى خرجوةا 
إلى أحواز قرطة » وهتالك التّوا فى وادى 9 لك » القريب منها مجمع من عسكر 
أبن مر دنيش» وهم الدين يتعتهم مرخ الموحدين 0 بالأشقياء »» هنشبت بين الفريقين. 
مع ركة عنيقة » أبل قبا الوحدون أحسن البلاء واستمر القتال .بنبما طوال اليوم 
على شرب الماء ء وافيرقا دول حسم » وكان ذلك ق شعان ستة ١٠5ه‏ ه 
1١١١6 (‏ م) . وبعث الشيحان أبو: سعيد. أب عد الله بأنباء المعركة- إل. 
مراكش » ووصفا ما لقيناه فى لقتال من هول ومشقة » وطلا العون والإتجاد» 
فاهتم 'لذلك الشيد, أبو حففص.وبجهز فالجال جيشآمن الموجدين والعرب » وخرج 
من- مرنااكشن فى قواته تومعه ,أحوم السيلى أيو سعيد عمان بوالى قرطية » فى أواثئل 
ثبهر.رمضان » وأشرع ف السير وعمر. البحر.» بووصل مجموعه إلى [شيلية .» 
وهالك اجتمع بزعاء الموحدين » وقر الرأى على محاربة ابن مردنيش فى_عقر 
أراضيه قبل أن يإدرهم بمهاحة قرطة© ‏ 


)20 راحم أحار مهش ميونت من ' روش القْرطاس- دمن 117ل 
)2 أس ساس ألملادة فى كناب والمرا لالأسامةي الوحمة' بو وأدية زه 1 دوف الملطوع لاا 
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وخرجت القوات الموحدية من إث شبيلية فى أول شهر ذى إإأقعدة سنة كوم 
وسارت نب الثهال الشرق معربجة على.قرطبة » حتى.وصلت إل أندوجر » وهى, 
من معاقل ابن مردنيش البى. هلاد سلامة قراطبة, ‏ فهاحمها واستولت علب الال 
عنوة ‏ ويادر أَهلْ الحصون انخاورة إلى إغلان. الطاعم وطليٍ الأمان وأغان 
الموخدون على أخوار أدوجر واستواوآ على كثير ,من إلسبى .وإلغناتم _ 3 حشد 
السيد أبو حدص صذوة جده هن الموحدين والعرب وسار من أليوجر جنوي 
قَاصداً إلى مرسية 3 من طرريق السسهل_ 3 فرصل إلى مشار ف مدينة. بسيلة . 6 دون 
أية مقاومة » وجده تعيث ي تلك المطقة » »وتتزع | قوات "وتستّاق الايةيم 
وهالك على مقربة من بسطة وإفته حؤود عيرناطة ومهم فرق من الرمأق” 8 وسار 
الحيش الموحدى يعد ذلك صويع لورقة, مارا محمن باجر أو لشن 17و هي ,من أهم 
معاقل ابن مر دئيش فى تلك المنطقة ب, فسا م قائده المز وأصمابم بالأمان » ووضعث 
يه جامية موحايية 29 

وكان تيد بن «سعد بن مرؤبيش أثباء داك قل محش د ,قو أت ا» رواميها مع ,كارن 
من التصارى » وخر من مرسية تمع |اعتر اص الموبحدين عند لورقة,» و محول 
كون سلوكهم مها إلى هرسية.» ملا رأى 'الموحدون صعوبة احتراق هلبا الطري 
الخبل الوعر تحؤلوا إلى عرتك لورثقة .» والتحدروا إلى السبل, المسمى ,د بالفتدون» 
وهو اللبل الواقمُ بين لوارقة وقرطاجنة» ا و 2 م 
احترقوا' الشهل نحو. ممرطلية . ونهدا ما "ورد ق خبتطاب الفئح الدق أرسل. فيا يعد 
إلى مزاكش ولكن البيدق يقول لما بالعكس إن الموجدين عدوا الى لورقة » 
وقر طاحة' و لشن » واوخد أجلهاء وأن ابزمردئيش إحيما قهم إل لورقة.كانٍ مما 
الواحدؤن60 

وكات ابن مرذبيش فى 'ثاث الأثناء قد أرتد محنده نحو مزسية من الظر يق القبيل!: 

علا كان يوم ا سائة مهال ١6‏ أكوبر سة م0 
أشرف الموحدون عند الظهر عل فحصر' مراسية » عا إلى بصعة أميال منها » ونرلوا 


)20 ذو السنى بالإسانية وتطمسظ ععافلا , 

0 وردبت تاصول سر المملة ا مو حدية ق خطات العتهم الدى أرسل إلى مرااكثن دعذ 
سر معة قخض اللملات وثقله إلينا ايبن صضاةى الملاز ومأق عل إدكرم. 

(+) كانأس ار المهدى ابن تومرت ص ١13‏ 


الأب 


بموضع فيه يعرف « بفحص الجحلااب » . وهنالك أشرف ابن مردتيش يقواته 
قبالهم » فنظم الموحدون قوامم من أهل هرغة وتينملل وهنتاتة وجدميوه وباق 
القبائل الموحدية » كما نظ الحند العرب هن بى هلال ورياح والحشمين 
والرعينين وحرس الآمير الأسود : ويبدو من خطاب الفتح السالف الذكر أن 
جيش الموحدين كان يضم عندئذ زهاء اثى عشر ألف مقاتل غير حامية غرناطة » 
من ذلك نحو أربعة آلاف هى الى كانت تحت إمرة الشيخين أنى سعيد وأى 
عمد الله » وثمائية آلاف هى حلة الحملة الى عير با السيد أبو حفص وأخوه + 
وأما جيش ابن مردنيش فلم تذذكر لنا الرواية حملته » ولكنبا تقدر من كان به 
من النصارى المرتزقة بثلائة عشر ألف مقائل20 . 
وتعاهد الموحدون على الصدق والابات والصير » والاستشهاد فى سبيل الله . 

وبدأ ابن مردنيش الهجوم فانقضت قواته أولا على الحند العرب » ثم تحول إلى 
مهاحمة الموحدين » فهاحمهم مرتين متواليتين » ونشبت بين الفريقين معركة 
هائلة » قاتل فها الموحدون والعرب أشد قتال وأروعه » واستمرت حى مغيب 
الشمس » ورجحت كفة الموحدين فى الهاية » ففتكوا يجيش مردنيش ء وقتلوا 
ع مقتلة عظيمة » وسقط ف الموقعة شيوخ العرب السبعة فيمن سقط من 
الموحدين » وارتد ابن مردنيش فى فلول قواته إلى تل قريب إلى أن دخل اللِل 
خفر مسرعاً إلى مرسية » وامتنع بداخلها . وق صباح اليوم التالى الثامن من شهر 
ذى الحجة ١5(‏ أكتوبر) » سار الموحدون إلى مرسية » حتى اقتربوا مها » 
ونزلوا بساحتها » وأمضوا و عيد الأضحى » وخرجت سريامم تدمر أحوازها 
وغياضها » ومنها بساتئن ابن مردنيش البائعة » مدى أيام » حى امتلأت أيليهم 
بالغنائم والأقوات » ووصلت طلائعهم إلى أوريولة وألش . وبعث السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد إلى أخهما الخليفة ألى يعقوب عراكش بكتاب الفتح 
والبشرى » من إنشاء الكاتب أنى الحسن بن عياش » فوصل إلى الحضرة ى 
الثالث والعشرين من ذى الحجة » وقرئ على سائر الحاضرين من الأشياخ » 
والطلبة » ثم قرئ بعد ذلك بالمسجد الخامع على كافة الناس0©. 
)١( 0‏ تشرنانى القصل الكاق خريطة مملكة الشرق و مواقم غزوات الموحدين ا 

(؟) أوردنا ابن صاحب الصملاة تعاصيل الفزوة الموحدية لأندوجر © ومير الموحدين إل 
عرسية » وموقعة فحص الكلاب فى كتاب « الم بالإمامة ه المخطوط السالف الذكر لوحة 6ه ! إلىلوحة 
+٠‏ ب . قا أورد لما نص الحطاب الثى أر سل بالفتح لمر ا كش ( لوحة .4 ب إلى لوحة 15#) س 


وان 


خا 


وكانت هزعة فحص الحلاب من أقسى الضر بات الى أصابت ابن مردنيش »> 
وكانت بدابة انحلال ثورته » وانهيار سلطانه ى شرق الأتدلس . 

وحدث ف مر اكش خلال ذلك أعى فى عام 510 » وى أثناء غياب السيد 
أنى حفص بالأندلس » حدث هام » هو تولى الخليفة أنى يعقوب يوسف لسلطانه 
الباشرء واختصاصه للوزير أن العلاء إحريس بنجامع بتدبر الشئون وتقريبه إياه » 
واختار ابن.جامع لمعاو نته صفوة من ررجاله امخلصين» ف مقدمتهم الخطيب أيوا حسن 
الإشييل » وأبدى فى منصبه كفاية وغيرة ونزاهة » وبذل فى تصريف الأمور 
وإقامة العدل » وتوطيد السكينة والأمن » جهوداً مشكورة ء حتى كان الراكب 
وفاً لقول المؤرخ « يسير حيث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من -جيلها وسبلها 
آمنآ ق نفسه وماله لامخاف إلا الله » . وأحسن من وفد عليه واستغاث به » من 
أجتاد الأندلس الضامن أو اللأسورين » يفتدهم اله » ومههم اليل وآلات 
الحرب والكساء » وأُسبغ رعايته على الموحدين المقيمين » وعلى طلبة الحضر 
الوافدين إلى العاصمة » وفرض الزكاة على حكم الكتاب وااسنة » وأنفقها ق 
وجوهها المشروعة9© . 

وحدث هذا العام أيضا أن عادت الفتنة إلى منطقة غمارة » وعادت بعض 
بطون صباجة إلى نقض الطاعة يقيادة سبع بن منعفاد . فخرج إلهم الشيخ 
أبو حفص عمر بن حبى ء قى حملة من الموحدين » سارت إلى جبال غارة » 
وضيقت على الثوار » حتى أذعنوا إلى طلب الأمان تائبين ضارعين » معلئن 
للطاعة والمضوع 0© . بيد أنه كات ع 5 استرى ء خمضوعاً خادعاً مواقا . ' 

ا 

على أثر انتصار الموحدين ى موقعة فحص الخلاب » قام السيدان أبوحفص 

وأبو سعيد » يوضع حاميات موحدية فى الأماكن المفتوحة » وتنظم حكمها ) 


- وتراجم أخبار موقعة فحص! .الاب أيضاً فى رو ص الترهناس صن /71 ( »و البيان المغرب - القم الثالث- 
ص 54 و56 »2 وكذألك ى 227 :2 226 .سج .آلا ,علفاوسلاة مفعصمس!] : ملمدمتكة أعأمك 
اك .ص عطودة مأعمعادلا : كهط! © ق 219١‏ .م ,تسمصاسعساا فأاعسلة : ممتمسمعظ .0 قر 
)1١(‏ كتاب والمن بالإمامة » الغطوط ال الف الذكر لرحة ١لا‏ أوف المطوع ص 86 ؟ و45؟ 
و ب ء وكداك البيان المغرب القسم الثالك - ص 258 و12 وهو ملحصى من كتاب » المن بالإمامة » . 
(؟1) كتاب أغعار المهدى ابن تومرت سى 154 »2 وم المن بالإمامة » لوحة 178 . 
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وضبط الآمور فبا ء ثم انصرفا من ظاهر مرسية ٠‏ فى القوات الموحدية » 
عائدين إلى الأندلس . وما وصلا إلى قرطبة . تخلف با السيد أبوسعيد موافقة 
سابقة من أخيه الحليفة » ليستأنف با مهام منصبه ف الولاية عليها ٠‏ وسار السيد 
أبو حفص إل إشبيلية » ثم عير البحر إلى العدوة . عائداً إلى حضرة عراكش > 
فوصل إلها ى ضحى اليوم العاشر من ربيع الأول منة 1ه هه 

ويقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصنفا ضاماً لاحتفال الخليفة أبى يعقوب 
باستقيال أخيه فى ظاهر مراكش ٠»‏ وماتلا ذلك من الحفلات والمآد ب وتوزيع 
الصلات ا ل ا ا 
الابهاج الموحدية » وثانيا كنموذج لبعض نواحى الحياة الاجماعية الرسمية » 
الى يصفها أنا اين صاحب الصلاة خلال روايته من آن لآخخر . 

يقول ابن صاحب الصلاة » إن الأمر الإمام أبا يعقوب ٠‏ خرج بنفسه 
لاستقبال أخيه » بعد أن كتتب كتائبه المنصورة الخاضرين معه محضرة مر اكش » 
وكسا حرسه الآسود بالثياب الزاهية » واصطفت الفرسان لتر من الموحدين 
وغبرهم » والرجال بالدورق والرماح » وجعل الرايات خلف ركابه » وحملة 
الطبول مع خاصة أصعابه » وهو راكب جواده » ووزيره أبو العلاء إدريس 
اين جامع راجل لصى ركابه » وهو محدثه » ويصدر الأمير أوامره » فيتفذها 
الوزير » ثم يرجم إليه » وعلى عاتق الآمير رمح طويل . والتى الأمير بأخيه 
فى الساحة الى كانت قائمة عندئذ تجاه باب الشريعة » فلا التى الأميران » تجاوبت 
اليل بالحملات والحراب والطبول ١‏ ثم نزل الأخوان كل عن فرسه »والتقيا 
وتصافحا » ثم سلم الناس الواصلون على الأمير وعلى من حضر » ثم ركبوا 
إلى القصر العبيق فى أعظم أبة فوصلا إليه بعد العصر ء واجتمعا به . وف اليو 
التالى » أقيمت المآدب الحافلة بالأطعمة والأشربة الموحدين والعرب الواصلين» 
ولجميع المقيمين » واستمر ذلك خمسة عشر يوما . ثم وزعت الكسبى من الاثم 
والرانس والأكسية . وتسم كل فارس طتن|ا كاملا من الكساء يتك ون من عقارة 
وعامة وكساء وقسطية وشقة » وأنم على جميع اناس من الفازين والقاطتين وطلبة 
الحضر » ووزعت علهم الأعطية الالية امن الدخبا رالدرافي» فخص قار من وام 

من الموحدين أو العرب » عشرون ديناراً » وأكل من أعيان الموحدين وأشياخهم 
وكذلك أشياخ العرب » مائة دينار » وعم بذلك البشر والحبور » واستمرته 


عنم 881 حب 


الطبول فى قرعها خسة عشر يوما » ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم 29 . 
وكان أول ما عبى به الخليقة أبو يعقوب بعد الانهاء من هذه الحفللات » 
هو النظر فى تعيين الولاة . وكانت نجاية وإشبيلية ق مقدمة الولايات الى خخلت 

باسنا .قزر اليف بعد بيكاورة أعيه اليد أ بخص ».أن ين وله 

بحاية وأقطارها أخاه السيد أبا زكريا محبى بن عبد المؤمن . فسار إللها من الحضرة 
فى فاتمة حمادى الأولى سنة 011 ه ء ومعه جملة من أبناء المواعة واللحفاظ . وعان 
لولاية إشبيلية الشيخ أبا عبد الله بن أى إبراهم إسماعيل» أحد أصعاب المهدى 
العثرة » وععن له وزيراً للعاونته هو أبو زكريا بن سنان» وهو من أكابر علاء 

الدعوة المهدية ه» فغادر مراكش ق صعبة من الحفاظ إلى مقر ولايته » ق 

الحادى والعشرين من حمادى الآخرة » ووصل إل إشبيلية فى أول شهر رجب . 

وماكاد يصل إلها » حبّى كانت بجاعة من نصارى ششيرين » قد اخير قت ولابة 

الغربه »2 امات فى غارها إلى يلدة طلياطة » الواقعة جنوى شرق لملة . 

فجهز الشيخ أبوعيد الله حملة لردهم من اللدفاظ والحرزت وعد إشييلة » يقيادة 

أنى العلاء بن عزون » فأدركهم وهزمتهم » واستنقذت مهم الغنائم والأأسرى» 

وأسرت حلة منهم . وبعث الوالى ابلحديد مخير هذه الموقعة إلى الخليمة فسر به » 

وبعث إليه بشكره . ., 
ولم عض على انفراد الشيخ ألى عبد الله بولاية إشبيلية سوى أشهر قلاثئل » 

حي خن ا الخايقة ااه السيد آبا زواع [تباعيل بن عبد الراين .اليا لإشيلية. ؛ 

فوصل إلها فى أول شهر ذى الحجة سنة ١5ه‏ هع وتقرر أن يبى معه الشيخ 

أبو عبد الله » على ما كان عليه » وأن يتولى الشئون العسكرية » وتوثقت أواصر 
المودة والتعاون بن الرجلن ٠»‏ واستمرا معآ ق النظر ى شئون إشبيلية » حبى 
وصل أمر الحليفة بندب الشيخ ألى عبد الله القيام بولاية غر ناطة وذلك فى أواخر 
شعيان سنة 071 ه ء فغادر إشبيلية فى صحبة من الحفاظ وغيرهم فى أوائل شهر 
رمضان إلى غرتاطة » واستعر ق ولايها » واستدعى الجليعة قى نفس الوقت 
أحاه السيد أبا سعيد » والى قرطية للقدوم إلى الحضرة ء فخادرها ق أوائل 

ذى القعدة ستة 6551١‏ ه. 

وى نفس هذا العام أعبى سنة 011 ه قرر الخليفة أبو يعقوب بالاتفاق 


515-588 كتاب والمن بالإمامة » لوحة «*ا او ب ولرحة 04ااوف المطوح ص‎ )١( 


م | اعد 
مع أشياخ الموحدين » أن يتخذ العلامة الخلافية ونصها وو الحمد لله وحده » 
وأن يكتها مخط يده على المراسم والأوامر ٠‏ فتنفذ عقتضاها . وصدرت أول 
رسالة ممهورة بالعلامة الحلافية فى الثالث من شهر رمضان مدمجة بقلم الوزير 
الكاتب ألى الحسن بن عياش » وموجهة إلى أختى الحليقة السيد ألى سعيد 
وأصحابه الطلبة بقرطبة » على أن تنفذ مها تسخ إلى مختلف البلاد » وفبها بعد 
الديباجة الموحدية المعتادة » يوصى الخليفة بأن تحرى الأحكام وفقآً للعدل » 
وأن ترفع إليه أحكام الإعدام 5 فلا يتتفى الموحدون ق الدماء من تلقّاء 
أنفسهم » ولايريقوها باد أو رأى من آرائهم » إلا بعد أن ترفع النازلة إلى 
اللا ونشر ونيد بالعيود والامزل» ويكتب آنواك الاين ركهم . 
وإقرارهم واعترافهم . وحجج الظالين ى مقالاتهم واستظهارهم فى باناتهم 
معطى كل ذى حق حقهء موف كل قائل قوله» » وأن يدقق فى الحرائم الى دون 
القتل » من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأ » وكذلك فى سائر المعاملات 
والأموال واستحقاقها وق الرقاب وعتقها أو استرقاقها » وق المناكحات 
فلا بيت ق أمرها إلا بعد المطالعة » وتعرّف وجه الحق فها » والاستناد إلى 
النتصوص والأحكام الصحصيحة » وأنه يحب التوقف ومراعاة أنه لا يقدم على 
إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات » إلا بوجه 1 
نتم الحليفة رسالته بحث الموحدين على العمل عا جاء فبا » وأنه يحب عليهم 
0 الأحوال » تتقوى الله فى السر والحهر » وخيفته فى الباطن والظاهرء 
والحرى على سنته » وأنه بحب إذاعة هذا الكتاب » والتشهير به » وحمع الناس 
لقراءته » وتعريف الحاضر والغائب مما فيه » وأن ترسل منه نسخ إلى سائر 
الحهات ليعمل الناس 0 الأمر العزيز من إقامة العدل » وبسط 
الدعة والأمن » وإقامة أمر الله على وجهه المتعين وستنه الواذ ضح البين 306©. 
وإنه لا يلفت النظر ق هذه الرسالة ينوع نخاص » أهمام الخلينة الببن 
بمسألة أحكام الإعدام » وإراقة الدماء » وتشدده فى المطالية يرفعها إليه ٠‏ وق 


)١(‏ أورد لنا ابن ماحب الصلاة الامر الكاء؛ هذه الرسالة فى كتاب ه المن «الإمامة » لوحة دنا 
إلى لوحة؟م | وتقلها الملامةتجولدسهر فى عشدانفى قت الإثارة إله وقتستمسع)؟ فنا معدامدندال1 
(134-188 .م 1887 ,ر.طعدالعوء0 .عمقة ععل .2) عمسع س8 بعلم طمساق عل ركد بثر ناما 
نحن فى باب الوثائق الموحدية فى اية الكتاب . 
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وجوب تحرى الدقة فى شرحها » وتقييدها بالشبود والعدول » وإثبات أقوال 
المظلومن وحججهم ٠»‏ وأقوال الظلممن » أعنى المدعين وحججهم » فهذا 
الاهتام البالغ من أفى يعقوب » بالحرص علىصون الدماء » والتتكيب عن 
إرافتها إلا بوجه الحق » ومشهى الدقة والحذر » محملنا على الاعتقاد بأن هذا 
الخليفة العام ؛ والفقيه البارع » قد تأثر أعا تأئر عا أبداه الموحدون مند عهد 
المهدى » من خخفة ق سففك الدماء » ومن إسراف فى إراقبا » وما اتسم به عهد 
أبيه الخليفة عبد الموكمن من سيطرة هذه الظاهرة الدموية المروعة » وأنه أراد 
برسالته أن يحمل زعماء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام » على التزام نوع 
من الخرص والاعتدال فى إراقة الدماء » وف تقرير أحكام الإعدام . 

ولما وصلت رسالة الحليفة إلى أخيه السيد ألى سعيد بقرطبة » وجهت منها 
نسخ إلى سائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » وقرئت على الناس ى 
الموامع » وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقليل » عائداً إلى حضرة 
مراكش نزولا على رغبة الدليفة حسما تقدم . 

وق أوائل سنة 5ه ه1135 م) عادت الفتنة إلى جبال غارة بين قبائل 
صهاجة ٠‏ وعاد زعيمها سيع بن متعماد إلى اللدرو ج والععسيان » وبسط سلطانه 
عل سائر المنطقة الممتدة من بلاد اأثريف عل شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
ثقالا حى سبتة » وأخذ بعيث فساداً فى تلك المنطقة » ويقطع الطرق » ويعتدى 
على السكان الآمذن قتلا وسياً ونا ووصلعيئه وعدوانه غرباً حى منطقة القصر 
الكبر . وكان قيام الثورة فى تلك المنطقة الحساسة » التى هى شريان المواصلة 
بين المعرب والأندلس من أخطر الأمور » الى يحب حسمها بقوة وبسرعة . 
ومن ثم فقد سير الحليفة جيشاً موحدياً بقيادة أنى سعيد مخلفين حسن إلى بلاد 
صباحة من جهة القاعة » وكان الشبح أبو حفص عمر بن مى ٠»‏ قد تقدم قى 
عسكره إلى ناحية أخرى من متطقة الثورة » فقاوم الثوار أشد مقاومة ٠‏ وامتنع 
سبع بن منعفاد بقواته ى جبل الكواكب » ولم تنل المّوات الموحدية من الثوار 
مأرباً . وعندئذ رأى الخليفة أن يسير بنفسه إلى مقاتلة الثوار » فنخرج فى جيش 
كثيف » ومعه أخواه السيدان أبو حفص وأبو سعيد » وسار إلى مجال غارة ع 
ونازلت القوات الموحدية الرعم الثائر ى أعاق معاقله » وأحاطت به وبسائر 
صحبه من كل ناحية » وأمعنت فيهم قتلا وأسراً » ومزقوهم تمزيقاً » واحتلوا 


ل “الا له 

أراضهم ؛ وقتل زعم الثورة سيع بزمنعفاد » وصلبت جثته ء وأذعنت سائر 
صنهاجة فى تلك المنطقة » وتضرعت إلى الصفح والأمان » قأجييت إلى ما طلبت. 
وتم قمع ثورة غارة فى أوائل شوال سنة 617 ه ( أغسطس سنة 1151 م ) 
واستولى الموحدون على غنائم هاثلة من الماشية ودواب الحمل » وأسروا من 
الثوار نو أربعة آلاف. وعاد الخليفة أبو يعقوب فى عساكره المظفرة إلى حضرة 
براك و ضرت عن هذا القتج رنالة مطولة. بعل بالكاتب أنى الحسن بن 
عبات مؤرخحة فى الرابع عش :من بشوال ؛ ووجهت إلى سائر الموحدين والأشياخ 
والطلية بالمغرب والأنداس(2 » وعنن الخليفة أخاه السيد أبا الحسن عل والياً 
على سبتة وسائر منطقة الريف وغارة . 

ومما هو جدير بالذكر أنه لم تمض عل إخحاد فتنة غارة بضعة أشهر » حى 
حدثت فتنة جديدة » وثار بعض البطون الربرية جيل تاسررت » وأعلنوا خلع 
الطاعة » فسار إلهم اليد أبو خض آخيو ا عسكر وافر من الموحدين 
واشتد ف قتاهم ؛ حبى مزقهم واستأصل شأفبم9© 

ا 

أشرنا فيا تقدم إلى ندب اللخليفة ألى يعقوب للحافظ الشيخ ألى عبدالله بن أىإبر اهم 
لولاية غرناطة وذلك فى شعبان سنة 57ه ه . وكان أول ماعبى به الوالى الحديد» 
أن يطهر أحواز غرناطة من عدوان المرتزقة النصارىمن أحلاف ابن مردنيش» 
وكانت قوة منهم تحتل حصن « لبه » الواقع فما بن غرناطة ووادى آش » وتعيث 
باستمرار فى تلك المنطقة » وتبث قها الحراب والروع » وتصل أحياناً إلى أسوار 
غرناطة » وتهدد أمنها وسلامتها » فحشد الحافظ أبو عبد الله قواته وسار إل حصن 
لبه المذشكور » وهاحمه بشدة » واقتحمه عنوة » ومرّق حاميته من التصارى » 
وقضى بذلك على عيمها وشرها » وعاد ظافراً إلى غرناطة » وبعث إلى الخليفة 
ينبئه بسعيه » فبعث إليه الحليفة برسالة بعرب فها عن شكره ورضاه . 

على أن أه حوادث الأندئس الى وقعت فى تلك القترة » كان مسرحها 

)1١(‏ ابن صاحب الصلاة فى و ألمن بالإمامة , لوحة 6ج ! وب »ء وكذلك لوحة 41 . واليان 
الممرب القسم الثالك ص5 ء وهلا وإلا . وينقل إلينا ابن صاحب الصلاة رمالة المت بأكلها 


وهى تشتل اللوحات من 24 إلى 41١‏ . 
(؟) أبن صاحب الصلاة لوحة ١١8‏ ب. 
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ولاية الغرب الأنداسية » وكان قيام ماكة اللرتغال الناشئة » واشتداد ساعدها 
فى عهد ملكها ألفوتسو هتريكيز » عثل الخطر الحديد على قواعد الأندلس 
الغربية المناغة لهذه المملكة الحديدة ركان اللو نما عر كر عا اقطربك 
شئون الأندلس ء وععت الفتنة قواعد الغرب » قد انتب هذه الفرصة للإغارة 
على القواعد الإسلامية امحاورة » وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على أشبونة 
لوقعها الفذ عند مصب تبر التاجه ء ولخصاتتها » ولكونبها كانت معقل المسلمن 
المنيع فى قلب الأراضى المر تغالية . ولالم يكن لديه قوى كافية لتنفيذ مشروعه 
فقد اتجه إلى الاستعانة بالقو ات الصليبية المتجهة إلى المشرق من الإنجليز والألمان 
والفلمنك (المولندين ) » واستطاع بالفعل أن يجذب منهم لمعونته طوائف كبيرة . 
وف أوائل سنة 1141م ( أواخر 541ه) سار فى قواته محاصرة أشرونة» ورايطت 
القوات الصليبية فى البحر » فى مدخل الميناء لتحول دون وصول أية إمداد إلى 
المدينة المحصورة . واستمر الحصار يضعة أشبر » وكانت أشبونة الإسلامية مدينة 
منيعة » تحمها من ناحية الير أسوار متيعة ضحخمة » ولا عدة أبواب عظيمة» وباما 
الغرى هو أعم أبواسها » وقد عقدت عليه حنايا فوق حنايا » على عمد م نالرخام» 
مثبتة على حجارة من رخام ؛ ولا باب قبل يسمى باب البحر » وباب شرق 
يسمى باب الحمة0©) . ووقعت بين المسلمين والنصارى معارك عديدة » ودافع 
المسلمون عن ثغره, أشد دفاع » ولكن الحصار ركان شديداً مرهق وتدالميات 
موارد المدينة الحصورة تباعاً » وثلمت الأسوار فى عدة مواضع . ثم استعد 
اللرتغاليون للضرية الخاسمة . وخطب فهم ملكهم ألفونسو » مهم على مضاعفة 
النهود فق المتال » وليقول م إن المدينة غنية بالأموال » الى مكنم من متابعة 
الحرب » وإنها معقل الأعداء وكنزهم» ومستودعهم الذى يزخر بالحلى والتفائس» 
فعلهم أن يقتحموا هذه الأسوار المثلومة » وأن بأخذوا المدينة , 

وكانت المعركة الأخصرة قصيرة » ولكن دموية هائلة » وداقع المسلمون » 
بالرغي مما عانوا من أهوال الحصار » عن مديتهم » دفاعاً مريراً . ولكن هذا 
الدفاع البائس لم يغن شيثاً » واقتحم النصارى الأسوار » ودخلوا المديئة من ياسها 
اشرق - يا ب الحمة - وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة » وأسر الأحياء منهم » 
وجعلوا رقيقاً ؛ ولبب النصارى المدينة نميا ذريعاً » وكان فنا من الأموال والنتم 


15 الروض اللمعطار - صفة جزيرة الأتدلن - ا ص‎ )١( 


-78و2 
أعظ ما يتصور . وى الحال.حول 'استحدها؛ الجامع إلى كنيسة :» وعين طنا' أسقف 
هو الأسقف حدرتو » وكان استيلاء الرتغالي على أسؤثة فى «اليوم الخامس 
والعشرينء وقيل فى'الحادي والعشرين,س أكتوير مسة 1141م ( حمادىالأولى 
سبئة ,]1 ؛ مزم )(0© ش 

. واشتولى.ألموسو: هيريكزا ى نفس إلوقت على مديية تسعرر ين الواقعة ل 
شرق ,أشونة اه ثم استولى على سائر (الأراصى_الإسلامية: المتاحمة لتلك المطقة » 
والى تكون: القسم العزيل. من ولاية.٠‏ اسير إمادوره.؛ . ولم يكن من الميسور يومئدء 

على الموجدين ء وقد شفلتهم بحوادثم العربم », واصطرام الفتنة بالأبدلس ٠.‏ أ 
بادروا إل إنجاد هده القواعد الإسلامية المائية ْ 

.و اللتمر: ألفوزنتو هلو يكر لأعواماً يغير 01 .أرناضى ولابة الغربك من 'آن 
لا حرا زا ؛ وويتر قز المرص بالساحة. . وقد أشِرنا من قبل.إلى ماكان من ٠محاولة‏ 
ابن قيلى زعم فتنة المريدين ع«أدز محالفف_وأد ينسعين يه على مقاومةر الموحدين ٠»‏ 
وما ترتبٍ على هذه ابجاؤلة من رسقوط ١ابن‏ قسى وهلاكه () سة *14هه ) 
ولمما تماق عدواب ملك الإرتعال علي _قواء عد العرب » عبرا اين ورير صاحبه باجةه 
ويابزة إلبحر إلى المغزب مستخيئا. بالخليعة عيام, اومن (بنة 844ه) » ولكن. 
عبد المؤمن اكتى جبندئلٍ ببذل وعودم ق الإنجاد والعؤن 

زق-سة ههه ١151‏ م) اسنتولى اليرتغاليون بقياذة. الفوسو هير يكير 
على الثغر الصغير المنيع المسمى بقصر المتح “أو قصر أن دانس 29 الواقع على 
مصب مور سادو ( شطوير ) على احبط حنوني شرق أشونة » بعد أن حاصروه 
مد شهرين رس لمر والبحر 2 وكان. سقوطه فى 14 يونيه من العام المدكور؟ . 

وق أوراخر سنة /اده ه ( ديسمير )1١1737‏ قبيل وهاة عيد المواس بقليل 1 
قامت حلم قورية: من نصارى شبترين بغزو مدينة باجة: والامبتيلاء ء علمها وليئوا 
فها أريية أشهر » ول يغإدروها إلانيعد أن حربوا دبوعها #وهلموا أسوازه0ة: 


6 


)00 5 م6 000 55 قمدؤكظ عل اومعدع0 مدممائناط : ' مستمقلة, 

99) ولحو اللي تمالية” ندك وق ملعوءالم 1 

(6) ابن الآنان ى الملة السين | صن وم؟ وكذلك علق طفمصلق مدمهعمه! : ولممعلة نع 
66م دلاولا , 

('" كتاب « آلمى الإمامة » لوحة 18اس وف المطوح ص 8#/ا"7 


- 
هذا وسوف نرى هيا بعد أن استيلاء الرتعالين على باجة قد وقع وفق 
رواية أخرى بعد دلك بعشرة أعوام . 
وم مض قليل على ذلك » حى بدأ نصارى الرتغال ملسلة جديدة من 
الاعتداءات على الواعد والآر اضى الإسلامية . وكان منظم عذا العدوان وقائده 
معامر يدعى حير الدو» وببعث فق التواريح النصرائية « بالباسل » دمءة و0ادءع0 
«مبوط ء وكال هذا المعامر الذى تعرمه الرواية الإسلامية ة بالعلج جراندة 
الجليق » قا اوري أو رئيس عقناية نايا أل يا 1 لباطهى الفأررات 
الى كات سائدة يومئد فى بلاد الغرب الأندلسية » وكان يغير بالأخص على 
الحلات والآأراضى الإسلامية الواقعة فى قطاع بطليوس مابين مبرى التاجه 
ووادى يانه » ويعيث غبها قتلا وتخرياً ونا » وكان يقوم مبذه الغارات 
والعروات لحستاب نمسه » وق أصحابه وعصبته » على تحو ماكان يفعل السّيد 
الكمديطور (الكتبيادور) فى شرق الأندلس أيام الطوائف . بي أأنهلم يكن يلغ من 
حيث شخصيته » ولامن حيث عصبته أو مكاته » مبلغ السيد » وإن كان بعض 
الرتعاليين يعتتره قرين السيد » ويسميه 9« بالسيد الير تغالى » . وكان ملك الير نفال 
الفوسو هتريكيز يؤارره ؛ ويعاوته بالمال والرعتال » لما يترتب على محاح 
حملاته وعاراته من إصعاف المتلمن » والعهيد للشاريعه الصخمة ىق افتتاح 
قواعدهم يضق لنا ازن-صاعي. الملاة حا وهو الراوية المعاصر ‏ أعمال 
جيرالدو ومعامراته فى الفقرة الآ تية > ْ 
ذوكات أدفونش بن الْرَنك العادر الجليق » ضاحث قلمرية » قد عاس هن نجدة 
هذا الكل حرادةء وتيقطة لغدر البلآد والحصون » ما أعابه على ذلك يرجاله » 
وسلطه على المسلمين فى الثعوز بأرجال؛ » فكان الكل يتسلل فى الليالى المطرة 
الحالكة المطلمة » الشديدة الربح والثلج » إل البلاد » وقد أعد آلات من 
السلالم من أطول العيدان » يعلو سور المديئة الى يوم ويروم ء عإدا بام السامر 
المسلم فى برح المديية » ألى تلك السلام إلى حانب البرج » ورق علها بنقسه 
أولا إلى الرج » ويتقص على السامر » ويقول له » تكلم على ماكات عادتك 
ليلا يشعر الساس نا » وإذا استوق طلوع حملته, الدميمة فى أعلى سور المدينة » 
صاحوا بلعامهم صيحة عطيمة منكرة » ودخلوا المديية » وقتلوا من وسجدوه 


لا ]شد 
واشتابوه » وأخذوا كل من قبا سيا وديئ ,29 . 
وكانت أو ل قاعدة إسلامية غزاها جيرالدو فى ذلك القطاع من ولايةالغرب» 
هى مدينة تّرجاله0© الواقعة شمالى ماردة على مقربة من نهر التاجنه قدههها فى 
شور حمادى الأول سنة ١ه‏ ه (مايو سنة 56١1م‏ ) » 9 ال ارت 
ار يد 0 ن العام ( سيتمير 1156) ع وباعها مع ترجاله 
إلى النصارى . ثم سار إلى مدينة قاصرش9 الواقعة غرب ترجالّه » واستولى 
علها ىق صقر سنة ١5ه‏ ه ( ديسمير )1١58‏ » وتبعها بالاستيلاء على حصن 
منتانجش الواقع ى جنوما الشرق قى حادى الاخرة من نفس العام . واستولى 
أخيراً على حصن شرربة » ثم حصن جلانية9© الواقع على مقربة من غرلى 
بطليوس » واتخذه قاعدة للإغارة علها » والتضييق على أهلها . وكانت هذه 
الفزوات المتوالية الى وقعت بولاية الغرب فى نفس الوقت الذى شغل فيه 
الموحدون مقاتلة اين مردنيش ف شرق الأندلس » مقدمة لغزو بطليوس 
0000-7 وتحريك الموحدين بذلك إلى البادرة إلى وض الصراع مع 
التصارى » لاسر داد يطليوس » وحماية ولاية الغرب الأندلسية هد ن السقوط: 
وشغل الدايفة نو يعوب ق العام التاللى ‏ سنة 5ه هم ل حسها رأينا 
بقمم فتة غيارة . وؤ ف أوائل سنة 0518 ه (/51١1م)‏ افق رأى الموحدين 
على تجديد البيعة لخايفة . وليس ق أقوال الرواية ما يوضح سيب هذا الإجراء 
ق نديد بيعة سبق عمّدها عقب وفاة الخحليفة عبد المومن » واستكالما ى 
سئة ٠5هه‏ ء. يما تمت بيعة السيد ألى سعيد والسيد أنى عبد الله لأخحهما الخليغة, 
ى أبو يعقوب عقب ذلك بأمر المؤمنين » الهم إلا أن يكون ذلك عنواناً 
ا سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد إخاد ثورة غارة الى شملت منطقة 
كبيرة حساسة فى شالى المغرب » والبى اقتضى أخمادها أن يسير إلا الخليفة 
بنفسه . ويزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا الإجراء كعادته فى ألفاظ منمقة » 


)00 فى كتاب المن بالإمامة لوحة 118 . وراحم أيضاً اليان ر المطبوع ص 3077 ع المغرب 
القسم الثالث ص «لاء وكذلك ابن خلدون ج 5 ص 564 . 

» هى بالإسانية م والأرّس:85‎ )١( 

(ع) هى بالإسيائية م و»#,عع8) » 

( : ) منتانحش بالإسبانية 62©تاءمةأه840 » وثر به دممع5 » وسلائيه قمأسدعنال 


اخ0ا - 


ويقول لنا قى حوادث سنة 8١ه‏ ه ء « فى أول هذه السنة جع الله القلوب 
تخلوص الفهائر المؤذنة بالسعود والبشاير » من الآراء الموفقة » والنفوس المصفقة 
بتجديد البيعة » والتسر يح بالاسمية المستحقة لسيدنا » فكمل ذلك بإجاع الموحدين » 
عزه الله . ثم يقودلا . إن هذا الأمرالعزيز » ا أرسل 
إلى أخى الخليفة السيد أى إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » منيثاً له « بما اتفق 
اجماع الرأئ السعيد : والفعل السديد » الذى اجتمعت عليه آراء الموحدين . . 
من مجديد البيعة الرضوانية والإسمية الإمامية للإمام ألى يعقوب » . وى هذا 
الكتاب يأمر الخليفة بأن يأخذ الناس عا جاء فيه » وحميع الموحدين بإشبيلية » 
وسائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » مثل قرطبة وغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس » ودلك بعقد البيعة على أوق شروطها . فوجه السيد أبوإيراهم. 
نسذة الكتاب إلى زميله الحافظ ألى عبد الله والى غرناطة » فاحتفل يقراءته 
دن فوق امثابر » وهرع الناس إلى إعطاء بيعّهم » وسملوها فى كتاب أرسل إله 
الخليقة . وكتب أهل إشبيلية كذلك بيعتهم » ووقعوها مخطوطهم » ووبجهها السيد 
و إبراهم إلى الحايفة . وقد تقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الوثيقن 
ارح اف الي حمادى الآخرة سنة ثلاث وستين 
وغسماثة 00 وأرسات فى نفس الوقت ببعات سائر القواعد الأخرى + شواء 
بالمغرب أوالأندلس » إلى حضرة مراكش 
ولما كلت البيعة الحديدة على هذا النحو تسمى الخليفة أبو يعقوب بأمير 

المؤمين » وساد العن والبشر » وأصدر الخليفة عفوه عن المسجونين ٠‏ وأمر 
برفع البقايا عن العال اللحائفين » وتأميهم من تاوف » فيا تقيد علهم ى 
الدواوين » وأغدق الصللات والأعطية 3 وأمر بأن بجحرى ١‏ الإنعام والمركات» 
ف سائر بلاد امغر والأندلس لكرثالم: وعم الرخاء ونمت الحبايات 
والخراجء واتنعشت تنعشت حركة العمران فى العاصمة الموحدية » وشرع الناس فى إنشاء 
الدور الفخمة» والرياض البانعة . وكثرت هذه المناسة مدائح الشعراء وتهانهم 
فن ذلك قصبدة بغلمها أبو عر بن حر بون شاعر الدوله المو 0 : 
جاءتاك سحب ذيلها للموعد رهراء طالعة سعد الأسعد 


)1١(‏ كتاب « المن بالإمامة و » لوحة ٠٠١‏ إلى ٠١4‏ 1 .وق المطوع م« - 444 وقد رأيا 
أن نتقل نص بيعة إشييلية 5 ناب الوثاءق 3 لير جم مالك «* 


ا4لا سه 

قاصدع أمير المؤمنين بدعوة ترك صمما لسمع الجامد 

مبى الخلاقة ان ليست رداءها 2 وقعدت منها اليوم أشرف ممّعد0) 

وى أواخر هذا العام سنة 658 ه ( 1158 م) - ندب أبو يعقوب أخاه 
السيد أبا إبمماق إبراهم وال لقرطبة» وكانت بلا وال مذ غادرها والها السابقالسيد 
أبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغية أخيه الحليفة » وذلك فى شهر 
ذى القعدة سنة 1 ه . وعبر السيد أبو إتحاق إلى الاندلس فى عسكر ضحم من 
الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايها . وكان عبوره فانحة الحركة الى كانت 
تجتمع أسبامها منذ حين » لعبور الموحدين إلى شبه الحزيرة » للاضطلاع بمحاربة 
النصارى ء وافتتاح عهد -جديد من الحهاد » تومن" فيه الأنداس ٠»‏ ويقمع 
عدوان المعتدين عليا . 

5500070 

والواقع أن الموحدين كانت قد انعقدت نيهم على الاضطلاع ذه الخطوة» 
الى برهنت -حوادث الأندلس عل ضرورتما » وذلك سواء فى الشرق أو الغرب . 
وقد أبلغ الكليفة أمر هذه النية » ومااتفق عليه رأى الموحدين يثأنها » إل 
الشيخ الحاقظ ألى عبد الله والى غرناطة » فى رسالة خاصة وجهها إليه » مؤرخة 
فى الثالث والعشرين من حمادى الاخرة سنة 5ه » وفبا يشير إلى ما تقرر 
من إرسال السيد أى إبراهم فى عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة » وأنه 
موف رتفاوان بسك ره مع 0 الذين بإشبيلية » ويضطلع الجميع بالحهاد 
وحماية البلاد » وأن يستمر النظر للحافظ أنى عبد الله قى .شثون الآلات والأسلحة 
الى تحتاج إلبها القوات الموحدية0© 

وحدث فى نفس الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة » أن 
أغارت قوة من النصارى المرتزقة من جند ابن مردنيش عل وادى شيل غرلى 
غرناظة ع واندففة» عونا حي :ويلت: إل آحواز .رئدة + توعاقت تلك 
المنطققة » وانتهبت أموالها وماشيتها » فبادر السيد أبو عبد الله بتجهر عسكر قوى 


- 548 أ وم ءوف المطوع ص‎ 1٠١17/ أوردها ابن صاحب الصلاة ف المن بالإمامة لوحة‎ )١( 
. 74 زه" ووردت كذلك فى اليان المقرب » القسم الثالث ص‎ 

(؟) أورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى و المن يالإمامة » لوحة ١١1١1!اوب‏ 
و١1١1١!ا.‏ وف المطوع ص :ه" -1ه؟ 


اا 


لردها وردعها » فالتقتمبم حين عودتهم على مقربة من وادى آش » فحاول 
النصارى الامتناع مجبل قريب » ولكن الموحدين دهموهم ف أعلى الخبل » 
وقاتلوهم بشدة » حى مزقت صفوفهم » وتساقطوا من حافات الحبل » وقد 
فى معظمهم قتلا وأسرا » واستاق الموحدون الغناتم والأسلاب » ومعها 
ثلائة وخسين أسيرآ من النصارى ضربت أعناقهم عند وصولم إلى غرناطة 
(مارس سنة 1178 م) » وبعث السيد أبو عبد الله » ينبأ ذلك النصر إلى الحليفةء 
فرد عليه برسالة يزجى فبها الشكر : وحمد الله على توفيقه9؟ , 

وق أواخر هذا العام استولى الموحدون على ثغر طبيرة » الواقم ق جتو3» 
الرتغال غرنى مصب تبر وادى يانه » وكانت طييرة من القواعد الى ثارت 
بالغرب أيام أن اضطر يتشئونه» وذلك فىسنة /4هه »وكان الحليفة أبو يوسف» 
أيام أن كان واليآ لإشبيلية » فى أواخر عهد أبيه الخليفة عبد المؤمن » قد نازل 
طبيرة مرتين ) ل ايقس بمتحها ::وكان احت طعي 5 عنداك [الاتريا عيدالنه 
ابن عبد الله » قد تفاقم شره وعدوانه » وكثر عيئه فى تلك المنطقة » يعتدى على 
السكان الآمنين والسابلة » والتجار » بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق © 
سواء فى الير أو البحر » فعندئذ عول الموحدون على أخذ طبيرة » وحمم داتها. 
فساروا إلها ى حملة قوية »؛ واحتلوا حصن قسطلة القريب مها » وحاصروها 
برأوعراً , حبى أذعنت إلى التسلم » وذلك فى شهر ذى القعدة سنة 8ه هم 
( سبتمير سنة 1154م)0©) 

وى أواخر هذا العام أيضاً وقع حادث ذو مغزى خاص » هو قدوم الزعم 
القشتالى فرناندو ردريبجيس صهر فرناندو الثاق ملك ليون وزوج أخته إبنة 
القيصر ألفونسو رعونديس» مع أخويه إلى إشبيلية » والإعراب عن رغبته لأشياخ 
الموحدين مها » فى أن يكون صديقاً وحليفاً لأممر المؤمندن ع ومنايذاً اشيعة 
النصارى » فبعث الموحدون برغيته إلى الخليقة » فأذن له بالقدوم إلى مرا كشع 
فقدم إلها » واستقيله الخليفة أبو يعقوب بترحاب يالغ » وأنزله ومن معه خير 
متزل » وأقام بالعاصمة الموحدية حمسة اين معززاً مكرما » وحى كاد أن 


600 أورد لما ابن صاحب الصلاة نص هذه الرمالة فى ٠‏ المن بالإمامة , لوحة؟ ١ ١‏ وب 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة » لوحة ١15‏ ب وف المطوع ص /ا4"٠‏ - 58م » 
والياكد المغراب القسم الثالك ص لالا وهلا. 
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؛ » وقد عاهد الخليفة أن يكون حليفه وحليف المسلمين امخلص 6لا يشير 
قله عدواناً قط 2 عاد إلى بلاده وقد أمر الخليفة بأن يشمله الموحدون بأتم 
الرعاية . ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعم الفشتالى بأسم « فرناندو 
رايس النصرالى » ويلقبه بصاحب ترجاله » ويصفه م بالشهير النسب والشبامة 
عند التصارى ,0© , 

وتلا ذلك عقد الصلح والتحالف بين فرناندو الثاتى ملك ليون وبين الموحدين . 
وكانت اللخصومة تفرم بن فر ناندو وملك الير تغال ألفونسو هار يكز ظ 
بالرغم ما كان بيهما من وام المصاهرة » إِذ كان فر ناندو مير وبجاً بالأمرة 
أوراكا ابنة ملك الرتغال » وذلك لأسباب كثرة » أضمها أن فرنائدو لم يستطع 
أن يزاول حقالسيادة على الرتغال الذىورثه عن أبيه القيص ر ألفونسو رعونديس + 
وكان فرناندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه فى قشتالة » يتجه بأطاعه نحو مملكة 
ارتغال » وينظر بعين الحسد والتوجس إلى ماكان بحرزه ألقونسو هتريكيز ءن 
انتصارات متوالية على المسلمين 2 ونحشى بنوع خاص أن تمتد فتوح ملاك الير تغال 
إلى بعض القواعد والأراضى الإسلامية الى يرى فرناندو أمها من خاصة 1 
وليون . وكان فرناندو قد عمد إلى تحصين مدينة ردرجو» ( تبوداد ردريجو)0© 
الواقعة على حدو د الير تغال » وانحذها قاعدة للإغارة على أراضى الر تغال القريبة 3 
وأنشأ فى نفس الوقت عدة قلاع وحصون منيءة على حدود الرتغال .كل ذلك 
استعداداً لأن مخوض مع ملك البرتغال صراعاً حاسيا. نم رأى أخصراً أن يقوى بجانبه 
بعقد التحالف مع الموحدين . وتسمى الرواية الإسلامية فرناندو » « بالبيبوج 0 
وه بصاحب السبطاط » وتسميه أحياناصاحب ه السبطاط وآبة وليون ومورة » 1 
فأما « البيبوج » أوه الببوج؛ فهو تحريف اكلمة التشتالية مومطه81-8 » ومعناها 
الكثير اللعاب » وكذلك الأبله . وهذا مالم يفت ارواية الإسلامية أن تشير إليه0؟. 
وأما و صاحب السبطاط » معناه « صاحب ثيوداد ردريجو ») وقد كانت وقتتد 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى ٠‏ المن بالإمامة» لوحة 1110| وفى المطبوع ص 768 - ,لا” ع 
والياد المغرب القسم الثالثص غلا . 

(؟ ) وهى بالإسباتية 0ج209071 080 و بالقث.الية التدعة 018030 وما حرفت الناميق 
العربية و سطاط » . 
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عقره وقاعدة تحركاته . وكانت أول ثمرات محالفة فرناندو للموحدين هو أنهم 
أمدوه يعسكر لمعاونته عا لقال الخرنت نونز دي الآر ا نجام طلرعطلة والمسيطر 
عل ابن أخيه الملك الصبى ألفونسو النبيل ملك قشتالة . وكانت هذه الحملة 
الموحدية الى حشدت فى إشبيلية بقيادة ألى العلاء بن عزون والحافظ أبو على 
عمر بن تمصلت » وال حافظ موسى بنحموً . ودخل الموحدون مع قوات فرنائدو 
أراضى قشتالة» وحاريوا معهضد شخصومه ء ثم ساروامعه حى حدود الأسترياس 
( أشتريش ) » وأقاموا فى هذه الغزوة خسة أثبر » ثم عادوا سالمن » وقك 
اغتبط ملك ليون بمؤازرتهم ونجدتهم » وقطع على نفسه العهد الوثيق ق » بأن يبادر 
إلى القتال مع أمير المؤمنين ضد النصارى »ء الذين يعتدون على أراضيه »وألايتواق 
فى ذلاك قط ؛ وأقسم على ذلك ف بيعة بلده . وقد أوق هذا العهد كا ستراه 
فى حوادث يطليوس أتم وفاء2© . 


- أس صاحب الصلاة ى و المن بالإمامة م اوحة /ا١١ و18١1 » وف المطوع ص .لام‎ )1١( 
بام وآليات المغرب » التسمالثالك صن برب‎ 


لنؤلائان 


بتوادث الأتدلين 
وسقوط مملكة الشرق 


اهام الموحدين يوادث الأتدلس . عزمهم عل استئنان الغزو . رسالة الكليفة أبى يعقوب ذلك . 
خطة ألفونسو هنريكيز ملك البر تغال وجير الدو سمبافور لافتتاح بطليوس . سقوط المدينة وامتتاع 
الموحدين بالقصية . تدخل فرئائدو ملك ليون لإنحاد الموحدين . بواعث خصومته للك البرتغال . 
القتال داخل المديئة هين الفريقين . هزيمة ملك البرتغال وأسرهء ثم إطلاقه . فرئائدو يسلم المدينة 
للموحدين . تدعيم الدفاع عن قرطبة . الشقاق بين ابن مر دئيش واين ممشك . توحيد ابن حمشك 
وانفامه للموحدين . بعث ابن مردئيش قواته لقتاله . تعيين الحافظ أن محيبى بن الشيخ أبى حفص 
والياً بطليوس . مهاحة جير الدو سبافور لبطليوس . القتال بيئه وبين الموحدين . هزية الموحدين 
وأس أكابرهم . استدعاء ولاة قرطبة وإشبيلية وغرناطة إلى الحضرة ثم عودهم . غزو القشتاليين 
للأندلس . تقاعد الموحدين عن ردم . بعش الأحداث الطبيعية . غارات سير الدو عل بطليوس . 
سعى الموحدين لإمدادها . معركة بين الموحدين وجيرالدو . هزيمة الموحدين ومقتل الحافظ 
أ يحيى . عرض اللليفة وتأخر حركة الغزو . تر جيم البدء بمحارية ابن مردنيش والقضاء على 
حركته . عبور السيد أنى حفص ف القوات الموحدية . سمير السيد أنى سعيد فى قواته لإنجاد بطليوس . 
عسير ملك ليوب إلها لافنتاحها . لقاء السيد والملك التصراى . تفاهمهما على استيقاء التحالف 
والصلح . افتتاج السيد أبى سديد لحصن -جلانية . ابن مر دنيش وأنحلال قواه . عوامل هذا الانحلال . 
مصادقة ابن مر دئيش للتصارى . خروج قادته ووز رائه عليه . مسير الموحدين بقيادة السد أى حفص 
لقتال ابن مردنيش . استيلاقهم على قيجاطة . زحفهم على مرسية . دخول لورقة فى طاعلهم» ثم مقوطها 
ى أيدهم . دحول ألش والحزيرة ثم بسطة فى طاعتهم . مدافعة آين مر دنيش الموحدين . موقف أخييه 
يوسن والى بلسية . محاولة المارى غزو بلسية . قيام محمد بن مردئيش ومحمد بن هلال بألرية 
ودعوتهما للموحدين . اضطراب اين مر ديش وتخاذله . وفاته وما قيل حوا . انميار دولته . ثورة 
أبن مر دنيش وصففبا الأندلسة القومية . شخصية اس مر دنيش ومعايها . متدرته وشجاعته . إعلان 
ولده هلال وقادته الطاعة للموحدين . رواية عن وصية ابن مر دنيش بالتسلم . دسول السيد أي حقص 
والموحدين مرسبة . مسير هلال وأكابر الشرق إلى إشبيلية . مبايمتهم الخليفة أبى يعقوب . رواج 

الحليفة من ابئة ابن مردنيش . ابن شك وماته . 


لم يكن الحليفة أبو يعقوب وأعوانه هن أشياخ الموحدين» بغافلن عن خطورة 
«جديدة فى أبدى النصارى . وكان قد مضى على سقوط أشبونة وشتترين ى يد الملك 


م 
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الفونسو هتريكز نمو ءعشرين عاماً » وقد غلب النسيان نوعاً على فقد هاتن 
القاعدتين الحامتين من قواعد الغرب لموقعهما النائى » ولكن تقدم الير تغالين 
قلق يطليومن ومازدة قوط ترجاله وقاصرش ويابرة وجلانية » وتبديدهم 
لسائر الأراضى الواقعة على ضفبى عبر وادى يانه » زاد من خطورة الموقف » 

ونه الموحدين إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس » والعمل على حمايها . 
وقد حالت الأحداث والفئن الى وقعت بالمخرب» والى فصلناها فيا تقدم » 
دون تنفيذ هذا العزم حيناً . فلاحلت سنة 4ه ه » هدأت تلك الفان » » واستتبت 
السكينة والسلام بالمغرب » لاح الخليفة ومعاونيه » أن الفرصة قد أزفت للعمل 
بالأندلس » فجهز أبو يعقوب بجشاً من الموحدين وغيرهم نحت إمرة الشيخ 
أنى حفص حمر بنحبى كبير أشياخ الموحدين » وعير هذا اليش الببحر إلى إشبيلية » 
ليكون مقدمة لحركة الحهاد العامة » الى اعيز م الموحدون القيام مها ى الأندلس 
ويبدو مما يقوله انا اين صاحب الصلاة 000 ؛ محمد سيدراى بن وزير » 
أن التعجيل بإرسال هذا الحيش » كان سيب وصول ا ير بمهاحمة الير تغاليين 
لبطليوس» ومحاصرمم الموحدين الممتنعين يقصبتهاء وقد وقع المجومعلى بطليوه ن. 
فى شبر رجب سنة 514 ه ( أبريل سنة 1114م ) . على أنه يبدو من نص. 
الر سالة الى وجهها الخليفة مبذه المناسبة إلى الموحدين بالأندلس والبى أرخت 
ف اليوم الحادى والعشرين 'ن دبيع الآخر سنة 54ه ه » ان هذا احرش 
الموحدى ٠‏ قل بجهر وأرسل إلى الاندالس » قبلى دوادث يللو وى توورة 
أو ثلائة » ليكون طليعة لحركة الحهاد الكبرى » وليطمكن أهل الأتدلس بوصواه 
وأنه فوسجمء محوادث بطليوس أثناء وجوده بإشبيلية . 
وهذه الرسالة التى وجهها الخليفة أبو يعقوب « إلى الطلبة والموحدين الذين 
ا ل 0 
نفس الوعود الى قطعتها الحلافة الموحدية على نفسها غير مرة » منذ أو احرعهد 
عبد الموامن بالعمل على حماية الأندلس وغوها ونصر0©» وقد ورد فبها مايل 
خصوص هذا العأن : 
«وومازلنا وفقكم الله على أتم العناية بتاكم الحزيرة مهدها الله » والحرص 
(1) أثرنا من قبل إل رمالة بهدا الممنى وحهها اللليفة عد المؤمن إل ولده السيد أب يعقوب 
أيام أن كات وال لإشيلية وذلك فى رميم الأول منة مومه « ( القسم الأول من 1/ا8 ) - 


م 


على غوتها » والانتواء انصرتها » والعمل على قصد ذلك بالباشرة » والمشاهدة » 
إشفاقاً على ما استضام منها جيرتمها الأعداء . وأبناذها الأعقاءء يجسمين وروما » 
وماكادوها به من التكلف والتحيف والتنقص » وفغر الأفواه » وكسر الثيورب 
والأرصاد » لغيض مافاض فبا من نور التوحيد » وخفض ما نصب من أعلام 
هذا الأمر » والمناصبة للمنحاشن إليه» المتعلقين بأسبابه » 0 © ممن 
صح ولاؤه » وصدقت طاعته » وخخلص على الس بياث ع ونصح على 
ونجعل لها من الفكر حظاً يستحق الصدر على ماسواه هن الأقكار ا 
اأسبق على غرءه من معنيات الأمور» . 
تقول الرسالة إيضاحاً لحركة الشيخ أنى حفص » وتأكيداً لنيات الخليفة 

الاضطلاع بأعباء الحهاد : 

« ورأينا فى أثناء ما نحاوله من مروم هذه الغزوة الميمنة المباشر ء أن تقدم 
يمن أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين أعانهم الله » صحبة الشيخ الأجل أنى حفص 
عو الله » ليكون تقدمة لحواز حمهور الموحدين » ومؤذناً با عرّمنا عليه . 
والله المستعان من التحرك بجملة أهل التوحيد » والقصد هذا الغزو اليمون » 
الذى جعلناه نصب العين وتجاه الخاطر * فتتعاو نون مع [خوانكم الواصلين على 
يركة الله إليكم 5 على مجهاد أعدايكم » إلى أن يوافيكم إنشاء الس هذا العزم 2 
ويم يكم هذا اققصد » ويعتمذكم هذه المركة المحكة أسبأبا » البرمة أمراسيا 6 
الى اتعقدت مها النية » واحتدمت لا قى ذات الله الحمية » واستعانت بتوفيق الله 
فى تأصيل أصوها الفكرة الموجهة والروية » وإنا لنرجو من المبلغ لآمال 
القاوب » المتفضل بإدراك كل مطلوب » أن مهب فها من العون ما يتم 
مبدأها » ويكل منشأها » وتشى به صدور أوليائه بالثقمة فى أعدايه » وإن 
فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الآمئية » والإطلال منها على كل شرف وقنية » 
فا ذلك على الله بعزيز و 

وق خلال ذلك كان ألفونسو هتريكيز ملك الرتغال » قد وضع خطته 
للاستيلاء علىمدينة يطليوس بالتعاون مع جرر الدو « سعيافور» أوه جير انده الحليق » 
حسما تسميه الرواية الإسلامية . وكان لك البرتغال قد قام فى سنة 1151 .م 


(1) أورد نااين صاحب المملاة قص هذه الرسالة فى , المى بالإمامة» لوسات ١7٠١‏ - 88و 
وى الطبوع ص 6لا" - 7/8٠‏ 
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(5ههه) عحاولة أولى لمهاحمة بطليوس » انتقاماً لما قام به الموحدون قبل ذلك 
بأعوام قلائلمنغزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر. وليسمنالواضحما إذا كانت 
بطليرس عندئذ ما تزال تحت حكم صاحبا ابن الحجام » أحد ثوار الغرب 
الموالن للموحدين » أم 527 قد خلصت للموحدين » وهم الذين قاموا 
بالدفاع عنها . وكان جيرالدو سمبافور قد استولى » حسيا ذكرنا فها تقدم » على 
حصن جلإنبة الواقع على مقربة من غربى بطليوس» وحصن منتانجش على مقرية 
من ثمالها الشرق . فى شهر رجب منة 54ه ه( أبريل سنة 15١م)‏ » زحف 
بجر الدو سميافور فى حموعه على مدينة يطليوس » وهاحمها » ورأى والها أبوعلى 
حمر بن تيمصلت أنه لايستطيع محاميته الضعيفة أن يدفع الهاحمين ع قامتنع بالقصبة » 
وبعث بصرعه إلى الموحدين بإشبيلية . وماكاد نجي الدو يستولى على اللدينة حى 
أقبل ملك الرتغال ألفونسو هنريكز فى قواته » ودخل بطليوس » وحاصر 
الموحدين 3 انيه ند مهلة التسلم. وكانتقصبةبطليو سمن أعفم القصبات 
الأندلسية وأمنعه0؟, ومن ثم فإن ابن تيمصلت كان على يقين من أنه سوف 
ستطيع الصمود مع حاميته حى تصل الأمداد الموحدية من إشبيلية . بيد أن 
النجدة جاءت لأهل بطليوس » وللموحدين المحصورين بقعبها » ٠ن‏ طريق 
ا الثال . 

وجب لكى نفهم هذا الموقف الذى ترئب عايه اشتباك الملكن التصرائين 
ألفونسو هار يكز ملك اللرتغال » وفرئاندو الثانى ملك ليون » داخخل ٠ديئة‏ 
بظليوس + ونحت أسوان قصبا ؛ أن نرتد قليلا إلى الوراء » لنلى بعض الضوء 
على علائق هذين الملكن المتنافسين » فى هذه الفيرة الدقيقة هن حباة الخاضرة 
الأندلسية التالدة ‏ بطايوس . وقد سيق أن شر.حنا بإيجاز سيب الخصومة اثر سبى 
يدبما 2 وهو ما بيتمساك به فرناندو الثانى ه سن دعوى السيادة عل المر تغال الى 
ورتها عن أبيه القيصر ألفونسو رعونديس » ورفض ملك الرتعال أن يعيرف 
بظل من هذه السيادة , وها اقرن بذلك من إنشاء فر ناندو الثانى لمدسسة ردر نحو 
الحصينة على عقربة من حدود اليرتغال » لكى يتخذها قاعدة للإغارة على أراضى 


200١‏ أتيح ل أن أزور مديئة بطليوس وأن أقاهد بثايا تقصنها المطييه الوادمه درق 
الربوة ة الصخرية المشرقة عل نير وادى يانه 3 والى مارالت تدل عل ماكادث عليه هده الدسه 1 
الشخامة والنعة , 


الا"اب 


الرتغال رأكل ذلك بالرغ, ما كان يريط لين الللكين مق وتائج المصاهرة 
الوثيقة» إذكان ملك ليون متزوجاً من ابنة خصيمه ملك اللرتغال . وكان ألفونسو 
هنر يكز قد بعث ولده سانشو فى جيش لباجم مديئة ردريجو وعخرمها ٠‏ فبادر 
لو ا 
عدداً وافراً مهم » بيد أنه أطلق فى الخال سراحهم سعياً إلى استر ضاء ملك 
الرتغال » وهدئة .خصومته . ولكن الأمر كان بالعكس » ققد عول ألفونسو 
هئ ريكيز على الانتقام لتلك الهر مة » وخرج قْ أواخر سنة /161ام من شمال 
الرتغال ف جيش قوى» وهاج م جليقية من أراضى مملكة ليون واستولى على مدينة 
توى » ثم على مديى ليا وترونيو وما حوها من الأراضى ؛: ووضع فنا حاميات 
برتغالية قوية » وذلك نحجة أن هذه المدن والأراضى كانت من أملاك أمه الملكة 
تبر يسا » تلقتها عن أبها ألفونسو السادس مهراً لزواجها . 

وق العام الثال اسن 661157 روصم ألفونسو هتريكز خطته نحاربة 
المسلمين » والبدء بغزو مدينة بطليوس ؛ أهم وأقرب القواعد الإسلامية إليه . 
ونفذ خطته بالفعل بالتعاون مع جيرالدو سعبافور فى أبريل سنة 1159م . وكان 
فرنائدو ملك ليون » يرقب مشاريع ملك المرتغال وحركاته تمنهى العناية 3 
و حرص بالأخص على ألا تمتد فتوحه إلى تلك المنطقة الىكان ملوك قشتالة وليون 
يعر ونها منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة » قد عقد 
مع أخيه فرناندو على أثر موت أببما القيصر ألفونسو رعونديس » معاهدة 
لتقسم أراضى اسبانيا المسلمة » إلى منطقتى نفوذ . مختص كل مهما بواحدة 
منهما » فيختص ملك ليون بالغزو والفتح فى المنطقة الى تمتد من لبلة حرى أشبونة 
ومنتانجش وماردة وبطليوس ويابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشيلية » 
وسائر الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومختص ملك قشتالة بالغزو والفتح ى 
سائر ما تبى من أراضى اسيانيا المسلمة » ولاسيا المنطقة الواقعة فيا بين الوادى 
الكببر وغرناطة » ون ثم فإنه لما سار ألفونسو هنر يكز إلى غزو يطليوس » 
اعتدر فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومتنطقة نقوذه » وماكاد ملك 
الرتغال يدخل يطليوس » حبى كان فرناندو قد سار بقواته ؟ فى أثره » محاول 
رده عن القاعدة الإسلامية . فلا اقر بهن بطليوس بعث رسوله خفية إلى والها 
أبن تيمصلت المحصور بالقصبة » وإلى أهل المدينة *ن الأندلسين » ينبم عقدم 
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ملك ليون لإنجادهم » ويطلب إلى ابن تيمصلت أن يدله على الطريق الذى يمكن 
أن يسلكه لدضول المدينة . فبعث أبن تيمصلت بعض رجاله إلى مكان ختى من 
بعض أسوار القصبة » لم يفطن إليه الر تغاليون ء فلا تحقَةوا من وصول القوات 
الليونية . نقبوا السور فخرج منه الموحدون إلى أقرب أبواب المدينة وفتحوه » 
وأدخلوا منه جند ليون » واجتمع الموحدون وجند ليوت على قتال القوات 
الرتغالية داخل المدينة » وحى القتال بين الفريقن » وأبدى الوتجدون وجلفاراهم 
اليونيون متبى الإقدام والبسالة اق مقاتاة الر تغاليين » حى مقت صفوفهم . 
واضطر ملكهم ألفونسو . هتر, بكر إل الفرار » ولكنه عندما أراد أن يقتحم 
ياب المديئة وهو فى متهى السرعة والذعر . اصطدمت سافة الى يعمود الباب 
يشدة أو علقت برتاج الباب على قول آآخر » فسقط هن فرسه» وقد كسرت ساقه» 
وأتمى عليه » فحمله أصحابه وهو قاقد الوعى : إلى بليدة » « قاية » الواقعة على 
مقربة من مال اللدينة فطارهتهم قوات فرثائدو » وأسرت الاك الخريح» وعدة 
من أكابر أصعابه . وعامل فرنائدو خخصمه الملك عنتهى الكرم والشهامة فعهد 
ا حب ا مرت ب عو ا 
انزعها من جليقية والتنازل عن كل دعوى يشأنها . وعاد ألفونسو ماريكيز إلى 
ابراه وال لقث لمر له ل امعد وكرت بجاقةب؟ حى أنه لم لمم يستطع بعد 
ذلك اليوم أن يركب فرس]9© , 
أما جرالدو ممبافور فقد فرع أثر الموقعة» حسما يذكر لنا اين صاحب الصلاة . 
وفرواية أخرى أنه أسرمع ملبكه. ثم أطلق فرناندو سراحه بعد أن تعهد بالتنازل 
عن الأماكن والحصون الى استولى علها شمالى بطليوسمثل ترجالّه» وقاصرش 
ومنتانمجش » وقد استولى الموحدون على قاصرش وحصن شربة فيا بعد . 
ووقعت هزعة اللرتغالين وإخراجهم من بطليوس فى اليوم الثانى والعشرين 
عن شعبان سنة 054 ه 1١(‏ مايو سنة1179م ) . وى الحال سلى فرناتدو المديئة 
إلى والها ابن تيمصلت » وأوق فرناندو فى هذه المناسبة بعهوده للخليفة الموحددى 
مم وفاء » وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانه لسابق عوتهم وإنجادهم . واستولى 
)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « ألمن بالإمامة » لوحة 8 اب و م10 | وف المطوع- صم" 


6للاء واليان المنرب القسم اثالث ص ١٠م‏ و ١‏ وكذك . امرعسع0 -6وزةة : علدعنأها .14 
.ققددة 06 .330 8 329 .م114 ب 
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الموحدون على سائر ما تركه البرتعاليون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن » وكانت 
مقادير وفيرة . وعاد فرناندو فى قواته ظافراً إلى ليون . ووصلت أنباء النصر 
إلى إشبيلية . على عجل » وتلفاها الشيخ أبو حفص عمر ء بينا هو يستعد للسير 
فى قواته إلى بطليوس لإمجادهاٍ كف ف الخال إل الشيقة أن ويعقوج اه ,وميالة 
بالفتح ع فسر الخليفة يذلك أعا سرور »© ورفع إليه الشعر اء مدائحهم وتباتيهم . 
0 قصيدة لشاعر الدولة اعد أى ععر بن حريود هذا مطلعها : 

سعدك أضحى الدين -جذلان باسما وباك أمسى الشرك للشرك هادما 
إلا أنها فها وعدت لآية يدين مها من كان لله عالم0© 

ا 

ا 3 بطليوس تع الرتغالين » وتوكيد سيادة الموحدين على 
المدينة » غادر الشيخ أبو حفص ر إشييلية : فى قواته وسار إلى قرطبةءلمعاونة 
والبا السيد أنى إتعاق إبراهم » 0 تقوية جبنها الدفاعية . وكان مخشى دائماً 
أن نهددها قوات ابن مرديش من ناحبة الشرق » عن طريق جيان قاعدة حليفه 
وصبره إبراهم بن هَمّشك ٠‏ وتبددها القوات القشتالية من الشمال . بيد أن 
التطر من ناحية الأشرق تضاءل منذ موقعة فحص الحلاب » الى هزم فها 
ابن مردئيش وحطمت قواته . ومن جهة أخرى فقد وقع الشقاق بينابن مردنيش 
وصبره ابن همشك » وذلك سيب طلاق أبن مردنيش لزوجته صبيحة ابنة 
إبراهم » بعد أن بالغ فى إهائتها وإبلامها » قغادرته إلى كنف أبها » وأسلمت 
إليه ابيا منه » وثما يروى أنها سئلت عن ولدها 2 وكيف تصير عنه » فاجابت 
وجر و كلب » جرو سوء » من كلبسوء لاحاجة لى به » فأرسلت كلمتها فى نساء 
الأندلس مئلة9© . وكانت الوحشة قد سادت قبل ذلك بنابن مردنيش وصبره» 
وخحشى ابن هشك على نفسه من غدر صهره » وراعه ماشهده بنفسه من إقدام 
ابن مردنيش على قتل وزيريه ابى الجذع وبناتهما قى الخائط » وغير ذلك من 
الأعمال المروعة » فاشتدت بيبما الوحشة » وانقلبا إلى خصمن لدودين » 
والظاهر من أقوال ابن الخطيب أنه قد وقعت بين ابن مردنيش وابن «مشاك على 


(1) أورد لنا ابن صاحب الملاة هذه القصيدة بأكلها فى «٠‏ المن بالإمامة » وتشغل 
اللوحات عن ١١4‏ إلى ١155‏ 1 . وف المطبوع 584 - 541 
(+) ابن الخطيب فى الإساطة ( 1910 )ج ١‏ ص 8908. 


عمااةعاعد 


أثر ذلك » معارك ومناوشات هلك فبا حماعة من أنصار الفريقين . وكان ابن 
“شك يسيطر على قطاع جيَان وبياسة وأبدة » نائبا عن صهره ابن مردنيش . 
فليا اضطرم العداء بينهما » أخذ ابن مردنيش يرهقه بغاراته » ويؤلب عليه 
قواده ومجنوده » وابن «مشلك يقاوم ما استطاع 5 

على أن ابن هَمشك لم يليث أن -جنح إلى قرار حاسم » فكتب إلى الشيخ 
ألى حفص بقرطبة رسالة يعلن فها توبته واعتناقه لمذهب التوحيد» ويعرض تمكين 
الموحدين من بلاده » وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة « يتوحيد ابن #مشلك » 
وى هذا التعبير ذاته ما يدلى بأن « التوحيد » لم يكن يقتصر على الناحية الدينية » 
ولكنه كان يعى بالأخص اضوع السياسى لسلطان الدولة الموحدية . ثم شفع 
ابن شك رسالته بالسفر إلى قرطبة » وذلك ق رمضان سنة 5ه ه (يونيه 
لم)ء فاستقبل من والبا السيد أنى إتعق ومن الشيخ أنى حفص » وأكاير 
الموحدين رحاب ومودة . وأعلن ابن هشك أنه قد ماهد الله تعالى بالعزام 
الآمر العزيز لطاع +:والدحول فى حك التوحيد؛ . ثم كتب إلى الخليفة أىيعقوب 
يسسجل توبته ودخوله فى الطاعة » ويلتمس العفو » وسحسن المثاب . فرد الخليئة 
محسن القبول » وأمر بتقريبه » و[كرامه » واتصلت القواعد والأراضى البىكانت 
بيد ابن «مشلك بأراضى الموحدين فى أواسط الأندلس . وكان انضمام ابن*.شك إلى 
الوحدين على هذا النحو » ضرية أصابت ابن مردنيش فى الصمم » إذ كان 
ابن همشك ساعده الأعن » وكان أقدر قواده وأشدهم وطأة على أعدائه » ومن م 
فد عول ابن مردنيش على الانتقام منصوره ونائبه السابق » ومعاقبته عليخيانته» 
فدفع سائر قواته اخاورة لأراضية إلى قتاله » وهاحمت هله القوات مجيان 
واستمرت ف مقاتلة ابن شك وإرهاقه مدى عام » وهو يستصرخ الموحدين 
لإيجاده . ولكن الموحدين لم يروا أن يتدخلوا فى تلك المعركة » إذ كانت لدوم 
خطة أخرى لمقاتلة ابن مردنيش فق عقر يلاده2) 1 

وف أثناء ذلك ورد أمر الخليفة بتعيين الحافظ أنى عبى بن الشيخ أنى حفص 
عمر والياً لمدينة بطليوس مكان ابن تيمصلت . وكان أبو بحبى من أنجب الحفاظ 
وأوفرهم فروسة وعلا . وكان عندئل مع أبيه شقرطلبة . فسار إلى يطليوس قجملة 


)01 ابن صاحب الصلاة ى «المن بالإمامة بن لوحة ١١١‏ أو ب وف المطوع ممم لوس 
والبيان المغرب القنم الثالك من 2.١‏ 


دا 


كبيرة من الموحدين والحند الأندلسيين ؛ وتقلد ولايها وأخد فى تأميتها وتحصان 
أطرافها . وقام حفر بر كببرة داخل القصبة تنفيذاً لأمر الحليفة » سرى إلبا 
ماء مهر وادى يانه ء» وذلك نحوطاً واستعداداً لماقد يع من حصار أوغيره من 
الطوارئ » وعرفت هذه البثر بام « القيرراجة » . وكانت من شير ماهل لتأمين 
القصبة الشبيرة وتحصينها . وكان اد الرتغالى جير الدو “مصسافور ما يزال مرابطاً 
شواتة حمق انه الفريي عن بطليوس © فامر فوعنة تقال الرالى الجديك 
بأعمال الحفر والتحصينات » وأخذ يرهق المدينة بغاراته المتوالية » والحافظ 
أبو حبى يبذل جهده فى مدافعته ورده بقواته . وأخيراً نظم جيرالدو حملة قوية » 
اشيركت قبها قوة كييرة من تصارى شنرين » ورتب من جنده قائن فى مواضع 
مستورة ثمهاجم أحواز يطليوس القريبة» فخرج إلى اقائه الحافظ أبونحى فى قواته» 
وماكاد الموحدون يحملون عليه » حى تظاهر باهز بمة والفرار ء فتبعه الموحدون. 
حتى وصل إلى مقر الككائن » وعندئذ أطبق النصارى على الموحدين » وقاتلوهم 
يشدة » فانيزم الموحدون وأ مر التصارى ميم حملة بيهم عدة من الأكابر » افتدى 
معظمهم فيا بعد » وكان ذلك فى أواخر سئة 54 ه ( أواخر 220000 , 
وى هذه السنة أيضاً ‏ سئة 54ه هم استدعى الخليفة أخويه السيد 
أبا إبراهم [سماعيل والى إشبيلية » والسيد أيا إتحق إبرأهه م والى قرطبة » والشبخ 
ماف أ حيد لله ين أى [براهم ول خرناطة » إل الخرة ة فغادرو! الأندلس 
فى أوائل حمادى الأول من هذا العام ( فبراير ١١54‏ م) . والظاهر أن الغرض 
من هذا الاستدعاء » كان يدور حول الاستعداد الحملة الكرى الى يزمع الحليفة 
تسرها لمعائلة ابن مر دنيشن . وأقام هؤلاء الولاة فى الحضرة حبى أوائلسنة6"ههم 
ثم انصرف السيدان أبو إبراهم ؛ وأبو إحق إلى الأندلس ع وصحهما أخوثها 
السيد أبوعلى الحسن الذى ندب واليآ لسبتة » ومنطقة جبال غارة» ليتقلد ولايته ‏ 
وبى الحافظ أبوعبد الله بالحضرة حيئاً آخخر » وسار السيد أبو إبراهم إلى إشبيلية 
والسيد أبو [#ق إلى قرطبة . وكان معهما وال جديد عينه الخليقة » هو الحافظ 
أبو محبى زكريا بن محبى بن شيبان أحد أبناء أشياخ سين » وقد عين واليا لطبيرة 
وشنتمرية الغرب » من أعمال ولابة الغرب الأندلسية » وكانت هذه المنطقة 
الى تقع فى -جتوب اللرتغال ؛ تضطرم بالفتنة هن آن لاخر » فضبطها الحافظ 


)١(‏ اين صاحب الصلاة لوحة م؟! اروب ره؟ازاء والبيان المغرب ص "مء 


5# 
أن ّ خرم و قر 3 وقمع دور الفعنة ) واستمر ىْ حكنها اعواما طويله . 
١ 1‏ ب 
وقد ساد با السلام والآءن . 
كان دن أهم الأحداث فى هذه السنة ‏ سنة 3ه ه (11170 م) - إغارةٌ 


3 
وا ما 


التَشتاليين على الأدلدى . وكان عدوان القشتاليين على الأراضى الإسلامية قد 


اماع حي منذ وؤاة القيصر ألفونسو رعونديس » واضطرام الحرب الأهلية 
عن الىاث الإسبائية التصرانية : وانشغال 5ثتالة بنوع خاص بالصراع بان أسرق 
لذرا وكاسرو الويتين . فلا انبىهذا الصراع الذى: اشيرك فيه فرناندو ملك 
ليون إلى جانب آل كاسترو ء بانتصار آل لارا وهزعة آل كاسترو » يبسط 
آل لارا سياد رم على طليطلة عاصمة قشتالة » وا الملك الى ألفونمو 
التامن نحت حمايهم » وقام بالوصايةعليه كبير الأسرة الكونت نونيو دىلارا ( سنة 
5مم). ولم بعص قايل على ذلك . حبى اعتزم الكونت نوئيو ‏ وسميه 
ابن صاحب الصلاة » القمط نونه؛ ويصفه « بظثر أدفونش الصغير» - أن يقوم 
بغزوة للأراضى الإسلامية » يكون فها تقوبة سلطانه » وتعزيز هيبته . فخرج 
6 قوأنه هن طلطلة » واخيرق موسطة الأندلس » وسار جنوبا » وهو يثخن 
يها حل » دون أن تعترضه أية قوة معارضة . ثم عير الوادى الكبير » وشنيل ع 
وانتهى فى غزوته إلى فحص رندة » وفحص الحزيرة المضراء » أو أنه استطاع 
بعبارة أخرىع أن مخترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلى أية مقاومة 
على حو ما فعل ألفونسو انحارب قبل ذلك بنحو نصض قرن . ويقول ابن صاحب 
الصلاة » إنه وصل ى سيره إلى البحر » وقتل المسلمين فى تلك الأراضى » 
واستولى على كثير دن السسى والغنائم والماشية » ونحن لانستطيع أن نفسر حمود 
الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الترىء خصوصاً وقد كانت لدمهم فى قرطبة 
قوات كبيرة بقيادة الشيخ أنى خقص عير » اللهم إلا حرصهم على قواتهم ‏ 
وادخارها مخاربة ابن مردنيش0© , 

ويذكر لنا أبن صاحب الصلاة طائفة من الأنحداث الطبيعية الى حدئت فى 
تلك الفئرة . منها تغير الحواء مرا كش أوبعبارة أخرى ظهور وباء مرض منه 
معطم السادات وكثر من الناس » وذلك ى أواخر سنة 014 ه . ومنها توقف 
المطر وحدوث الشدرق بالأندلس حبى شهر ديسمير سنة ١١114‏ ع ثم سقوط 

٠1(‏ ) ابن صاحب الصلاة فى « ألمن بالإمامة » لوحة ١٠‏ ا وف لمطبوع /91م, 
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الأمطار بعد ذلك . وق شهر حمادى الأولى من سنة 056 مع حدثت زلازل 
حظيمة عند طلوع الشدس وعند زَواها فى عدة من مدن الأنداس » وتوالت 
بالأخص ف مدينة أندوجر مدة أيام حى كادت أن تغوص مها الأرض» ووقعت 
كذلك بقرطبة وغرناطة وإشبيلية . يقول ابن صاحب الصلاة » وكان من سكان 
إشبيلية « فكان الراق يرى حيطان الديار تضطرب وتميل حرى الأرض م 
ث رتفم وترجع على حاذا بلطف الله تعالى . وعلمته ن ذلك ديار كثيرة فى البلاد 
المذكورة وصوامع مساجدها »0© . 

وف شير رجب سنة 8 ه ( أبريل سنة 1ام)ء كرت غارات 
جيرالدو سمبافور على مدينة بطليوس » واشتد ى إرهاقها » وقطم الموؤن عنها » 
حى شعرت المدينة بالضيق » فلا علم بذلك الموحدون فى إشييلية » قرروا أن 
يرسلوا إلها مدداً وافراً من الموّن » فجهزت إلبا قافلة من نحو خسة آلاف داب 
تحمل الطعام والسلاح والعلوفات » وقدم لحراسها الحافظ أبوعمى زكريا بن على 
قوة من الحند الموحدين بإشبيلية» ولما اريت هذه الحملة من مدينةبطليوس » 
خحرج إلها جيرالدو فق قواته وقوات أهل شذرين » ونشيت بين الفربقئ معركة 
-حامية استمرت عدة ساعاتوهزم فها الوحدون أشنع هر بمةع وأيدت صفوفهم » 
وسقط فاته الحافظل أبوحى ضمن القتى » واستولى التصارى على قاهلة المؤن 
كلها . وكان ذلك فى يوم 5 شعيان سنة 16ه ه ( ١4‏ مايو سنة ٠/1١ام)‏ 
ووقعت أنباء هذه التكبة لدى الموحدين بإشبيلة وقرطبة أسوأ وقع » وبعثوا 
مخرها إلى الخليفة ى مراكش2؟ , 

ْ وكان الحليفة أبو يعقوب يوسف مريضاً فى ذلك الوقت » وقد بدأ مرضه 

منذ أوائل سنة 056 ه » واستمر أكثر عن عام . ونحن نذكر أن الخليفة كان 
منذ أوائل سنة ه يزمع تنظم حركة الحهاد بالأندلس » وأنه وجه رسالته 
بذلك إلى الموحدين با فى ربيع الآخر هن هذا العام » ويذكر لنا ابن صاحب 
الصلاة أن الخليفة أمر مبذه ال مناسبة بضرب الطبول وا روج » وركب بنفسه ى 
هيئة الفزو » وخرج من مراكشش » ونزل بوادى تانسيفت على مقرية منها » معلنآ 

(1) ابن صاحب الصلاة لوحة ٠١ب‏ . وف المطلوع ص 59107 

(؟) ابن صاحب الصلاة فى م المى بالإمامة م لوحة 1١#‏ » وف المطوح ص 748 والبيان 
المقرب القمم الثالث بعص 4م . 


د م 


عزمه على الحهاد بالأندلس » وأقام به ثلاثة أيام » وانتهى رأى الموحدين عندئد 
لإ ى أن بتقدم الشبخ أبو حفص عمر بن عبى بعسكر ضحم من الموحلدين ٠‏ وقد 
عبر الشيخ البحر إلى الأندلس يعسكره » ونزل فى إشبيلية ى : نفس الوقت الذى 
كانت قد أنقذت فيه بطليوس من تخطر السقوط ق أيدى اللرتغاليين » معاونة 
ملك ليون » وذلك كله حسما فصلناه ى موضعه . 

م باء رين اليه فعاقة عن /الاستعر ار فى يغبا حر 5ه" التراق الى وعد 
مها الموحدين بالأندلس . بيد أنه استمر بارحم من مرضه ق استدعاء جوع 
العرب من إفريقية » وجموع الموحدين من كافة الأنحاء » وتزويدهم بالأعطية 
والكسى. وكان تطور الحوادث ى الأندلس » يوذن بضرورة القيام باستعدادات 
عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة » وذلك قبل أن تم الأهبة لتنفيذ الغزوة 
الكبيرة الى يزمع الخليفة القيام مها . وكان موطن الصراع يبدو فى ناحيتين » 
الأولى فى شرق الأندلس » حيث كان ابنهمشك منذ دخوله فى طاعة الموحدين» 
يتلق ضربات صهره القدم ابن مردنيش باستمرار » ويفقد معاقله تباعاً » ويلح 
فى طلب النجدة من حلفائه الحدد » الموحدين » ويبعث يصرمخه المتوالى إلى اللخليفة 
وإ الشيخ أنى حفص بقرطبة » وقد أوفد إلى مراكش هذا الغرض وزيره القدير 
أبا جعفر الوقشى » وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين . ثم عبر ابن ه.شك 
بنفسه البحر إلى العدوة » وقصد إلى الخليفة عراكش ( 568ه ه) م ككداً طاعته 
ومكررا صرئمه . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع » فى غرلى الأندلس» 
حيث تطورت الحوادث تطوراً سيثاً » وغدت مديئة بطليوس مرة أخرى » 
عرضة لهديد التصارى المستمر . وكان يلوح أن -حوادث شرق الأندلس تتطابه 
تدخلا عاجلا » يكفل حاية ابن هشك وأراضيه الى غدت جزءاً من أراضى 
الموحدين » والقضاء نبائياً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده » حى 
تخضع الأندلس بذلك من أقصاها إلى أقصاها إلى ساطان التوحيد . وكان الشيخ 
أبو حفص يويد هذه السياسة » ويبعث من قرطبة إلى الخليفة بالحث على اتباعها 
ومن فقد تقرو أن يمير اليد أبوخفص أو الخليقة يجش شخ من الموحدين 
إلى جزيرة الأندلس لغزو ابن مردنيش وحلقائه النصارى » ومقاتلته فى قلب 
يلاده » والاستبلاء على مرسية » قاعدته ومقر رياسته . 


ونخرج السيد أبو حفص فى عسكره من حضضرة مراكش ق أول شهر 
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ذى القعدة سنة هه ه ( أغسطلس سنة ١110١‏ م) ومعه أخوه السيد عمان 
أبو سعيد » وعدة من الأشياخ والحفاظ الموحدين » ومن زعماء الأتدلس » 
أبو محمد سيدراى بن وزير» وأخوه أبو الحسن على بن وزير» وعدة من التادة 
الآندلسيين النازلن عراكش ع تيم لقع برهم ومشورنهم فى تدبير شثون 
الحزيرة ٠‏ وتنظم الخطط العسك ربة مها . فوصل فى قواته إلى إشبيلية فى أوائل سنة 
ككمم وأفاه بام نقرطبة شخ أبوحفص حمر بن عيى ومعه [براهم بن همشكك . 
وعقد السيد أبوحفص وسعبه من الأشياخ والزتماء مؤثمرا لبحث شئون الحرب » 
تقرر فيه أن يبادر السيد أبوسعيد أولا ف عسكر إلى مدينة بطليوس» لتقوية جببتها 
الدفاعية. فسارإلها فى.جيش من الموحدين والعرب» ومعه من زعماء الأنداسسيدراى 
لف ارت العلاء بن عزون » وقد جاءت هذه الحركةى الواقع فى الوقت 
امناسب » إذ كانت يطليوس فى تلك الاونة بالذات عرضة للخطر غزو جديد . 
ذلك أن فرناندو الثانى ملك ليون » لما رأى نشاط المرتغاليين المتكرر ى 
مهاحمة بطليوس » وإلخاح نجير الدو مبافور فى إرهاقها » وما حل بقافلة الأمداد 
الموحدية من هزعة ساحقة » خشى أن يتهى الأمر بسقوط المدينة ى أيدى 
البرتغالين . وقد رأينا من قبل حرص ماوك قشتالة وليون على اعتبار بطليوس 
وما إلها داخلة فى نطاق فتوحاتهم » وحرصهم على ألا يفوز الرتغاليون بأية 
فتوح فى هذه المنطقة ؤم © اجرج فرناندي فى قز امنا إل يطليوس 
ليقوم بالاستيلاء علها » قبل أن تسقط فى أيدى البرتغاليين ومليكهم ألفونسو 
هر يكيز» وف الوقت الذى وصل فيه إلى سبل الزلاءقة الواقع شثمال شرق ع بطليوس 
على مقربة من نهر وادى يانه » اقيرب الموحدون من المدينة » ونا عام السبد 
أبو سعيد بالموقف » أرسل سيدراى بن وزير » وأبا العلاء بن عزون » وبعض 
أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصرانى » ليتعرفوا نيات ملك ليون » وهل هو 
باق على صلحه ومحالفته للموحدين أم قد نقض هذا الصملح » فرحب بهم ملك 
ليون ) وأجابهم بأنه خرج حلباية بطليوس » «وإمساكها لأمر المؤمنين » فاقرح 
الرسل أن جتمع الملك التصراق بالسيد ألى سعيد » 5 لتجديد الصداقة والصلح » 
فاستجاب فرناندو لدعوهم . وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطليوس» 
والتى بالسيد أنى سعيد وكلاثها عتطى صهوة جواده ؛ وم بيهما التفاهم وتوكود 
أوا صر المودة والصلح » وانصرف ملك ليون على أثر ذلك فى قواته إلى بلاده . 


كعات 
أما السيد أبو سعيد فقّد سار فى عسكره توا إلى حصن بجلمانية الواقع على مقربة 
من غرلى بطليوس » والذى اتخذه المرتغاليون بقيادة جر الدو سمبافور قاعدة 
للإغارة على المدينة وإرهاقها » ونازله واستولى عليه عنوة » ثم هدمه » وانقشعته 
بذلك غمته» وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة 5ه ه ( توفير ١/1١1م)‏ . 
وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد فى صعبه وعسكره المظفر إلى إشبيلية0© . 
بيت 7# هد 
وماكاد السيد أبو سعيد يصل إلى إشيلية » حتى عقد السيد أبو حفص مؤتمراً 
حربياً جديداً حضره السيد أبوسعيد » والشيخ أبو حفص عمر بن محبى » واستقر 
فيه الرأى على القيام بمحاربة ابن مردنيش » و تحطم سلطانه ى شرق الأنداس. 
وكان محمد بنسعد بن مردنيش» قد اضطربت شكونه خلال ذلك » وأعحذدت 
تحبو قوأه » وموارده » ولاسيا منذ مزعة فحص الحلاب الساحقة . وكان من أهم 
العوامل ى الال سلطاته الشامخ الذى استمر منذ قيامه ى شرق الأندلس قى 
سنة 4ه ه ) عي خرن عام محدى قلات للوحدين 3 وينقيذ سيادهم 
ودعوهم» دون هوادةء عاملان يتلخص أولها ق مصادقة ابن مر دنيش للتصارى » 
واتخلاعه إلهم » واعماده المطلق علهم . وقد رأينا فها تقدم كيف كان النصارى 
المرتزقة » يؤلفون معظم قوات ابن مردنيش ق آبة موقعة مخوضها . والئاق » 
فيا نشب من الشقاق بين ابن مردنيش ومعظٍ وزرائه وقادته . 
فأما عن العامل الأول » وهو مصادقة ابن مردنيش للنصارى » ققد كان 
أمرأ طبيعياً » تمليه الظروف المحيطة بابن مردنيش » وثورته على الموحدين . وفد 
كانت ثورة ابن مردنيش » لها فضلا عن الأطاع السياسة » بواعث وطابية. 
هى الى دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على المرابطين » وقد كان 
الموحدون خلفاء المرالمط.ن ف التغلب على الأندلس ء فكانت ثورة أبن مر دنيش 
على الموحدين ء وكفاحه ضدم » امتداداً لنفس الثورة » ونزولا على نفس 
العدو المشترك » أعنى الموحدين الوافدين على شبه الخزيرة من وراء البحر . ولم 
يغفل ابن مردنيش عن أهمية هذا العامل » فى اجتذاب النصارى إل مالفته » 
)1١(‏ ابن صاحب الصلاة لوحات 181 ب و85١1‏ و 188 » وف المطوع عن ٠.0‏ - .1 
واليان اللعرب القمم الثالث صن وم وهم . 


ةس 


وحشدم فى صفوفه . وكانت تربط ابن مردنيش فى البداية بسائر أمراء اسبانيا 
النصرانية » روابط المودة والصداقة» ولكنه لما توفى رامون برنجير الرابع ملك 
تظلوتية واراجون:+ وخلقه ولده المونسو الكاز فى حكر مملكة أراجون المتحدة 2 
تطورت الامور » وساءت العلائق بينه وبن ابن مردنيش لإصراره على مطالبة 
ابن مردنيش بالحزية الى كان يدفعها لأببه » ورفض ابن مردنيش لأدامها . وقد 
وصل العداء بين الأميرين» إى حد أن ملك أراجون » بعث ببعض ضباطه وجنده 
للاشتر الك مع الموحدين ضد أبن مردنيش ف معركة فحص الحلاب7©. ثم تحسنت 
العلائق بعد ذلك بيبما حيمًا تدخل ملك قشتالة » وتعهد ابن مردنيش يأداء الحرية 
وتعهد ألفونسو الثانى بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأية صورة . وأما 
علائق ابن سعد بقشتالة ؛ فقد كانت على خر ما يرام ؛ من المودة والصقاء » 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متيئة العرى . 
وكان ابن مر دنيش محتفظ فق بلنسية محامية كبيرة من الحند القشتاليين » بعيثوله 
فى المديئة » وتغص بهم طرقها وأحباؤها » حى ضاق ببم أهل المدينة امسلمين 
ذرعاً » وغادرها الكثير منهم إلى الضياع والقرى القريية : وهم يضطرمون خط 
على أ ميرهم المسام » الذى مكن أعداءهم التصارىمن دورهم وأمواة م ومرافقهم ٠‏ 
وشرهم بلك عن أوطانيم . وقيل إن ابن مردنيش هو الذى أخرج ج أهل بلنسية 
مها ليوسع لحلفائه التصارى2292© . وقد كان لحذه السيامة فى اصطقاء النصارى 
وما تقتضيه من إرهاق المسلمن بالمغار م والفروض : وهى السياسة الى سيق أن 
أشرنا إلى طرف من عناصرها ومظاهرها » أثرها العميق ى التيل من هيبة ابن 
مردنيش والسخط عليه » وترم أهل شرق الأندلس برياسته وتمنهم زواها . 
وأما العامل التانى فى تضعضع قوى ابن مردنيش » فهو خروج قادته 
ووزرائه عليه . وقد كان انشثمّاق صبره إبراهم بن ممشك عليه » وانضيامه 
الموحدين » بلا ريب أعظلم ضربة هز تمن رياسته وسلطانه . فقد كان ابن “شك 
سأاعده الأعن ع وكان أقدر قادته » وأوسعهم حيلة وأبعدهم صنتاً » بل كانه 
ابن همشك فى الواة ف نالر من ضفاه اخررة وس را اررية وعالاك 
واسبهانتة بالدماء » من أعظم قادة اسبانيا المسلمة بى هذا العصر » ان لى يكن 
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ع انك 
أعظمهم جميعآ . وخرج على ابن مردنيش غير ابن «مشك » عدة من قرابته 
ووزرائه » ومن هؤلاء صبره يوسف بن هلال » وكان فارساً شجاعاً حازماً , 
حظى لدى أميره فصاهره » وندبه لرياسة حصن مطرنيش القريب من بلنسية 
وما حوله من الأراضى »ء ثم فسد ما بدهما » فثار ابن هلال » ولحق بمورتله 
( مورادال ) وتحالف مع أمير برشلونة على أن يكون نحت حمايته » فأيده بقوة 
من الفرسان » وأخذ يغير على أحواز بانسية » وينتزع بعض حصونما . وأوقع 
المزعة بابن مردنيش . ولكن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أسراً فى يد 
مرية جردها صبهره على مورتلة » فأخذ إليه » فأسرع به إلى مورتلة » وطالبه 
بإخلائها » وإلا نزعت عينه » فأنى » فأمر ابن مردنيش فآأخرجت عينه الى 
بعود » ولما تمادى فى رفضه نزعت عينه الأخرى » ثم أخخذ إلى شاطبه » حيث 
ببى مها إلى أن توق 27©. وكانت هذه الوسائل الثرة ى الانتقام من أبرز نزوات 
ابن مردئيش » وقد سبق أن أشرنا إلى ما يرويه لنا اين ساحب الصلاة » من أنه 
قتل وزيريه ابى الخذع وذلك بينائهما ق اللائط . 

كان ابن مردنيش يعانى من هذه الظروف العصبية والمتاعب المضنية » حيما 
وضع الموحدون خطهم لإنزال ضربتهم الآأخيرة به . 

فى شهر رجب سته 555 ه ( مارس سنة 1917/1 م ) تخرج السيد أيوحقفص 
وأخوه السيد أبو سعيد » والشيخ أبو حفص فى +وع الموحدين من إشبيلية » 
ومعهم إبراهم بن .شك » فلا وصلوا إلى قرطبة ء أقاموا -ها أيامآ » يضعون 
خططهم الهائية . ثم حرجت الفوات الموحدية من قرطبة » وسارت شرقاً قاصدة 
إلى مرسية » وكانت أول قاعدة غزوها من قواعد ابن مر دندئن مدبنة قيسجاطة0© 
الواقعة شرق جيان» بها وبن لورقة . فافتحموها بعد مفاومة قصيرة » وقبيض 
على قائدها الشرق وأعدم بإشارة ابن ههشاكث ء ثم اخرق الموحدون بعد ذلك 
بسائط الشرق فى طر بغهم إلى مرسية -حبى وصملوا إل فحصيا » قنار لوها لاختبار 
مدر نبا الدفاعية » وتخلوا على حصن الفرج فى خلاهرها » وقد كان متنزه 
ابن مردنيش »2 ومتزل لوه وأنسه ء واستياحوا الرياضى والسانين ء وسائر 
القرى والبسائط الحضراء فى بلك المطقة » وابن ه.شك يفود امو حادءين ويلم 
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على خر الطرق والمسالك . وكان ابن مردنيش خلال ذلك يستجمع قواته 
الأخيرة ؛) ويستصرخ حلقاءء التصارى لإمداده ) فلم ياب مم دعوته سوى 
أرربعاثة فارس » بعك مهم إلى لورقة » وهى حصن مرسية الآمانى ‏ لتأممن 
الدقاع عن قصبما » وقد كانت بقمادة قائده الأثر وموضع ثقته ألى عيان سعيد 
أبن عيسى » » فضبطها أبو عمان » وحصنها أمنع تحصين . ولكن الأمر طال عليه 
وهو ق عزلته ٠‏ وذاع بن الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال 
والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندئذ ثار أهل لورقة» ودعوا للموحدين » 
وهاحموا النصارى وأنصار ابن مردنيش» فالتجأ هؤلاء حميعاً إلى القصبة وامتنعوة 
با . واتجه أهل لورقة إلى الموحدين فى طلب الإنجاد » وبعثوا بصريخهم اله 
السيد أنى حفص عحلته يفحص مرسية » يعلنون دخولم فى دعوة التوحيد » 
ويستنصرون به على عدوهم » فسار السيد أبو حفص ق بعض قواته صوبه 
لورقة » ودخخلها واحتلها » ويقيت حاميتها بقيادة ألى عمان علي حالما من الامتناع . 
وحدث أن خرجت سرية موحدية تجول فى الأنحاء المحاورة » فوقع ق يدها ولل 
القائد » محمد بن ألى عتمان » فأمر السيد أبو حفص أن حمل إلى مقربة من القصبة 
عرأى من أبيه عدسى أن محمله ذلك على التسلم » قأبى القائد واستمر فى 
امتناعه » حتى كادت الأقوات و الماء أن تنشد فعندئذ ألح عليه حلفاوكة التصارى. 
فى التسلم » وتوسط اين همشك لأبى عمان 5 القصبة مع بجنده 
بالأمان » وهكذا سلمت القصية » وانفرف القائد أبو عيان مع صحبه إلى 
مرسية » وانصرف الخند التصارى إلى بلادهم » ونم بذلك فتح لورقة 
وخلوصها الموحدين . 
وعل أثر ذلك عاد السيد أبو.حفص ق قواته إلى عرسية» نعضى ق حصارهاء. 
وق أثتاء ذلك أعانأهل ألشطاعتهم ودخولم فى دعوة التوحيد ١‏ وتبعهم فى ذالثه 
أهل معفم الحصون انحاو رة ء فنيحوا حيعاً الأمان » ثم جوز السيد أبو جهن 
خلة من الوعدديق والعرب منت ]اه مرة الشيخ الحافظ أبى عبد الله بن أى إبر لقو 
سارت الى مدينة سطة فافتتحها ودخلت قى طاعة الموحدين . وأعقيها الجزيرة 
2 يرة شفر ‏ الوامعة عل مقربة ءن جنوى بلنسة فأعان أهلها التوحد برعامة 
أنى بكر أحمد بن محمد بن سفبان مز ومى ء وطر دوا النسارى الذين كاتوة 
3 . وكان أبو بكر زعا نابا من بيت عرين » وراهداً محس] . وأديآ شاعراً » 


وهم ب 


فلا رأى اختلال أمر ابن مردنيش وضغط الموحدين على قواعده » دعا للموحدين 
وانضم إليه جيرانه » فندب ابن مردنيش لفتاله» أخاه أبا الحجاج يوسفبن سعد 
ال اه » وبعث أبو الحجاج قوة من الفرسان قامت عنازلة الحزيرة » 
ا اي ل وامتم التضان 
زهاء شبرين » وابن سفيان يقاوم م ما استطاع ع وابن سعد يوالى إرسال الحتد 
كدي إخفاد 2 ووصلت رسل الحزيرة إلى السيد أى حفص محلته عرسية 

طلب الإنجاد » فوجه معهم قائدهم السابق أبا أيوب بن هلال الشرق واليآ 
علوم » وكان قد دشحل و فى دعوم للتوحيد واستطاع أبو أيو ب أن يقتحم الحزيرة » 
وأن يقوم بضبطها وحمابنها أشيراً » حى مرض أبن مردئيش ولق عرسية 
عليلا » وتنفس عنق الحزيرة0© . 

وكان ابن مردنيش أثناء ذلك » والموحدون قبالة مرسية » يمخرج بقواته 
من آن إلى آخر » ويشتبك مع المحاصرين فى معارك طاحنة » وكان أخوه الرئيس 
أبو الحجاج يوسف بن سعد» يتولى الدفاع عن بلنسية» وأحوازها . وقد اخثلف 
فى موقف يوسف من أخيه فى هذا اللأزق العصيب » فى رواية أنه خرج على 
أخيه » وفر عنه إلى الموحدديت 63 ؛ ودخل فى دعوتهم قبيل وفاة أخيه بنحو 
عام . وفى رواية أخرى » أنه لما رأى نجهم الحوادث دعا فى بلنسية لِبى العباس » 
وكاتب اللخليفة المستنجد بالله » فكتب له بالعهد والولاية » ثم بايع للموحدين 
(سنة كده م)0) . بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن هذه الروابة غير سحيحة 3 
وأن أبا الحجاج يوسف » أستمر يعمل إلى جانب أنه بإخلاص » وأنه اختقص 
بالدقاع عن قطاع بانسية » بيما تفرغ أخوه محمد (ابن مردتش ) لمدافعة 
الموحدين ق هرسية . والواقع أن هذه الفترة الأخيرة من حياة ابن مردنيش 
يكتنفها شىء من الغموض » وى بعض الروايات القشتالية » أن ألفونسوالثاق 
ملك أراجون انتبز فرصة ضغط الموحدين على ابن مردنيش » وغزا أراضى 
بلنسية » المتاخة لحدود قطلونية » واستولى مها على عدة مواقع وحصون » وانه 
أرسل حلة برية ويحرية لغزو بلنسية ذانها ٠‏ فتولى الرئيس أبو الحجاج مدافعة 
)١( 0‏ ابن الأبار فى الحلة السيراء صن 510 
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القوات اليرية » وتولى أبن قاسم قائد أسطول ابن مردنيش مدافعة السفن النصرانية 
فهزمها وأحرق عدداً مها(" . 

وجاءت -حوادث ألرية ضربة أخرى لابن مردنيش . وكان ابن مردنيش 
قد انتزع ألرية من الموحدين » وندب لولايها قائده ابن مقدم . فلا اجتاح 
الموحدون منطقة الأندلس الشرقية » واستولوا على لورقة وبسطة » واقتربوا 
من ألرية » قام بأمرية ابن يي وصهر لابن مردئيش على أخته » هو محمد 
ابن مردنيش المعروف بصاحب اليسيط » وتعاون معه محمد بن هلال أحد القادة 
الحوارج على ابن مردنيش » وأعلنا بطاعة الموحدين » وبعثا إلى السيد أتى حفص 
فى طلب العون والإتجاد » فوجه إلهم قوة من الحند الموحدين » فقبض عل 
الوالى ابن مقدم وأعدم . فلا على ابن مردنيش بما حدث » أمر بقتل أنخته زوءجة 
ابن عمه وكانت عرسية » وقتل ابنته منها » فقتلا إغراقاً » فجاء هذا الحادث 
البشع » دليلا جديدا على ماكان يتسم به ابنمر دنيش من بالغ القسوة » والاسهتار 
بسفك الدماء؛ لاتعوقه فى ذلك صلة رح أو أية عاطفة إنسانية . يقول ابن صاحب 
الصلاة : « واختل ذهن ابن مردنيش فى أثر ذلك » وقل عونه من الله ومن 
الناس هنالك » وعاد صبحه كالليل الحالك » وفزح من أذايته أهله وقرابته 
وشيعته وخاصته » واختلت حياته وحالته »29 . 

والواقع أن ابن مردنيش ما توالى عليه » فى تلك الآونة العصيبة » من 
الضربات الأئمة » ومن انشقاق معظم قادته ووزراثه وقرابته » ومن استيلاء 
الموحدين على معظم قواعده » وتشددهم ق حصاره وإرماقه » قد بلغ ذروة 
اليأس والألم . وكانت الضربة الأخيرة والقاضية» ما بلغه من عبور الحليفة الموحدى 
ألى يعقوب يوسف نفسه إلى الأندلس فى حموع جرارة من الموحدين والعربع 
ونزوله بإشبيلية » وذلك فى شوال سنة 55ه ه » فأيقن عندئذ بأنه لى تبق مندوحة 
عن المز ممة المطبقة والسقوط الها . وكان يستشف خلال يأسه وأله » نذرالحاتمة 
امحتومة المروعة ٠»‏ بيد أنه لم من ولم يفكر فى أن يتم ثورته العتيدة وسلطانه 
العريض» الذى استطال زهاء ريع قرن » بالتسلم المهين » لمن كان يعتير هم أعداء 
رأمته وبلاده» على أنه لم يلبث أن اهارت بنيته المتينة» وحطمه الثم واليأس . ويبدو 
)١(‏ 532 ,م عطمعق مأعمعاولا تومدط!] .م عق 
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من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن اين مردنيش قد انّى به اليأس إلى نوع 
من الذهول والخيل » وزاد من ذهوله ماعمد إليهأخوه الرئيس أيوالحجاج يوسف 
من المبادرة إلى التوحيد . ثم جاء الموت تأنقذه من المصير المروع الذى كان 
ينتظره . وكانت وفاته حسما يقول لنا ابن صاحبي الصلاة » ق العاشر من شهر 
رجب سبئة 1ه ه ( 5 مارس سنة 111/7 م) ف الثامنة والأربعين من مره » 
وهو تاريخ تحمل طابع الرجحان لأنه قول المؤرخ المعاصر0©. 

وف رواية أن اينمردنيش لم ممتموتا طبيعيآ » وأنه انتحر بقناول السم'"ء 
أوأنه تو مسموما بيد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وكبراء دولته » وأساء 
إلبم » نصحته أمه » وأغلظت له القول » قهرها وخافت بطشه » لما تعلمه من 
وحشية طباعه » فدبرت قتله بالسم 9 . على أن هذه الرواية » لاتستند إلى اام 
قوى » فإن ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر » وشاهد العيات» لم يقل لنا 
شيثاً عنها . ومن جهة أخرى فإن ابن الأبار » وهو قريب من العصر » وقد 
عاش ف بلنسية فى عهد حفيد يوسف بن مردنيش » يذكر لنا أن ابن مردنيش » 
مرض خلال محاصرته » لحزيرة شقر » فغادرها عليلا إلى مرسية”*© . ويقول 
لنا المراكشى أيضاً إن ابن مردنيش توف « حتف أنفه » خلال حصار مرسية0*». 

وهكذا هلك محمد بن سعد بن مردنيش . وكان موته نقيراً بانبيار دولته 
الشاععة » الى استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته » أن ينشئها فى شرق 
الأندلس » ما بين طرطوشة شمالا وألرية جنوبآ » وما بين شاطئ البحر شرقاً 
وجيان غرباً » والتى ليثت زهاء ربع قرن تمثل ساطان الأندلس واستقلاها القوى» 
وتتحدى ساطان الموحدين وجيوشهم التدفقة من وراء البحر » بل لقد لاح 
مدى حن أن أبن مر دئيش يكاد يبسط سلطانه على الأندلس كلها » وذلك حيما 
استولى عل -جيان وييئّاسة وأبدة ووادى آش ء واخّرق أواسط الأندلس حى 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( لوحة ه11 ) . ويأخذ ابن اللطيب بهذه الرواية 
( الإحاطة ج ؟ ص.4 ) . ولكن ابن خلكان يقول لنا إن ابن مر دنيش توق ق التاسم والعثر ين 
من رجب سلة 51ه ( بام مارس ستة 1111 م) . داجم وقيات الأعيان ج ؟ ص 4117 . 

(؟) 228 .م ممتساسعسلة مأعسكة : ممأسعة عممدد0 .الل 

(+) ابن خلكانج ”ا ص 4117 . 

(؛) اين الأيار فى الخلة السيراء ص 510 

(0) المعجب ص ١4٠‏ 


1 2 
إشبيلية » وحيما اجتاح نائبه ومعاونه ابن همشك وادى قرطية » وهدد قرطبة 
ذانها » واستولى على قرمونة » ثم هزم الموحدين فى مرج الرقاد واستولى على 
غرناطة . ولو لم تضع موقعة السيكة حداً لتقدمه » لكان سلطان الموحدين قف 
الأندلس عرضة للانبيار » ولكللت ثورة ابن مردنيش بالظفر التام . ولقد 
كان ابن مردنيش قى الواقع يمثل يثورته ضد الموحديسن ٠‏ كل ماكانت تبطنه 
الاندلسالقدعة من الآلام والآمال القومية » الى ليشت تجيش بها منذ استولى 
المرابطون على قواعدها » وفرضوا سيادتهم علبا . لم تغير سيادة الموحدين 
بعد المرايطين لشبه الحزيرة الأندلسية شيا من هذا الانجاه القوبى ع فقد كان 
الموحدون كالمر ابطين بالنسبة للأندلس ء أجانب » وكانوا مثلهم من القبائل 
الربرية » الى لم تستطع منذ مثوها القوى فى شئون الأندلس منذ أيام الحاجب 
المنصور » أن نحرز من الأمة الأندلسية كثيراً من العطف والتقدير . وَل تكن 
فكرة الحهاد الى كان حمل لواءها المرابطون ثم الموحدون؛» وماكانت الحيوش 
المرابطية » ثم الموحدية » تيذله فى سبيل حماية الأندلس » ومحارية اسبانيا 
النصرانية » لتقضى تمام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية » وإن كانت تلطف 
من آن لأخخر من -جدوتها واضطرامها . على أن ابن مردنيش لم يكن بالرغم من 
حصافته وجرأنه وشجاعته » هو الشخصية المثلى حمل لواء القومية الأندلسية » 
فقد كانت ثورته على الموحدين )2 تفقد كثيراً من قيمها المعنوية 2 عا كان ممنح 
إليه من الإقراط فى مصادقة التصارى » والاستعانة هم فى حروبه » وتمكيهم 
من قواعدم وتشهه مهم ق زيه » وق حياته الخاصة والعامة . وإلى جانب ذلك 
كان ابنمردنيش يتسم بطائفة من الخلال الذميمة » فقد كان مسرفاً فى الشراب » 
واقاد لوازي جى اولان براقة بي له 010 واحد وء مهمكا فى 
حب القيان والزمر والرقص2 '© ؛ ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوماً » بالغ المسوة. 
مسرقاً فى الانتقام» مسبترآ بالدماء» وكان عماله على شا كلته من الظلمأ والحور9©. 
وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش فى سلك ثوار الأندلس » وتنوه 
بذكائه وشجاعته ء وقد وصقه بعضهم بأنه « كان بعيد الغور » قوى الساعد » 
أصيل الرأى » شديد العزم » بعيد العفوء موئثراً الانتقام » مرهوب العقوبة؛. 
)١(‏ ابن الخطيب فى الإحاطة ( المطبوع ) ج ؟ ص 5م وفى أعبال الأعلام ص 155٠0‏ و2751 
)0 الإحاطة ج ؟ ص لم و8 . 
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وبا لرغى من أن ابن صاحب الصلاة يقدمه لنا فى كتابه « المن بالإمامة » ىق صور 
قاتمة» ويصف أصصابه دائآ بالأشقياء» فإنه فى كتابه « ثورة المريدين» الذى يفصل 
فيه سير الأندلس » يصف ابن مردنيش يقوله « كانت له فروسية وشجاعة 
وشهامة ورياسة 06© , 

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردنوش » فتختلف الرواية قتصويره . ويبدو 
من أقوال ابن صاحب الصلاة » أنه على أثر وفاته » يادر قواده وأشياخه » 
بإعلان الطاعة الموحدين » وأقنعو! ولده أبا القمر هلالا بذلك » قصدع برأيهم» 
وبادر إلى إعلان توحيده » وطاعته » وسار إلى إشبيلية » لي كد ذلك لأمير 
المؤمنن أى يعقوب . وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره أبن صاحب الصلاة من أن 
أبا الحجاج يوسف أنخا ابن مردنيش » قد أعلن توحيده » قبيل وفاة أخيه9». 

ويذكر لنا عبد الواحد المراكشى » أنه لما توق ابن مردنيش » خلال 
الحصار » كتمت وفاتئه حى قدم أخوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية » 
وتباحث مع أكبر أيناء أخيه » واتفق رأى الجميع على أن يدينوا بالطاعة لأمير 
اللؤمنن أن يعقّوب » وأت يسلبوا إليه البلاد . ويقرن ذلك برواية أخرى 
خلاصها أن محمدا بن سعد حين شع ربدنو أجله جع بنيه » وكان له من الولد 
الذكور عمانية »م هلال أبو القمروهو أكر هم » وإليه أوصى » وغام» والزيير» 
وعزيز » ونصير » وبدر» وأرةم» وعسكرء وقال لم أفى أرى أمر هؤلاء القوم» 
من الموحدين » فى صعود » وقدكثر أنباعهم » ودخخلت معظ البلاد فى طاعهم؛ 
وأنه يظن أنه لاطاقة للم مقاومتهم » وأنه لذلك يحسن التسلم لمم طوعاً واختيارا 
فيحظوا بذلك عنده » قبل أن ينزل مهم ما أنزل بغيرهم من أهل البلاد الى 
دخلوها عنوة » على أن عبد الواحد لاتجزم بصحة أى الروايتين9؟ . 

وعلى أى حال فإنه يبدو من المقطوع به » أنه علىأثر وفاة ابن مردئنيش» بادر 
ولده أبو القمر هلال » بإعلان إذعائه وطاعته لآمير المؤمنين ألى يعقوب » 
وبالتتخل له عن مديتة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه الخليفة أنحاه اليد أبا حفص 
إلى مرسية ليتقبل طاعته وليتسلم الملدينة » فسار إلها ى عسكر منازل من الموحدين 


25 الإحاطةي ا ص‎ )١( 
8/١ ليق كاب والمن بالامامة م لوحة 6 . وف المطبوع ص‎ 
.14٠ المعجب ص‎ )9( 


1 ا 


فبادر أهلها بالتروج إليه » ثم دخل المديئة وآنس أهلها ء ووعظهم وحتهم على 
طاعة الدليفة » ووعدهم بالخير ورفع المظالم عمهم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية 
فى مستبل شبر رمضان (/51ه ه) ومعه أكابر دولة الشرق وقادتها وأعيانها » 
فاستقيله وصعبه شارج إشييلية » أخو الخليفة أبو زكريا محبى صاحب مجاية » 
وأبو إبراهم إسماعيل وعلية أشياخ الموحدين » ثم استقبلهم الخليفة بالقصبة 
العتيقة أمل استقبال » وقدم هلال وصبه بيعتهم الخليفة محضور السادة الإخوة 
وأشياخ الموحدين . ثم أزلوا بقصر ابنعباد والدورالمتصلة به » وقد عمرهم الدليفة 
بوافر عطفه وإ كرامه . وف اليوم التالى قدم قادة الشرق وأجناده » وى مقدمتهم 
شيخهم أبوعمان سعيد بن عيسى » بيعتهم وطاعتهم » وأبدوا رغبتهم إلى الخليفة 
أن يقوم بغزو من جاو رهم من بلاد التصارى » وعيتوا مدينة وبذة بالذات هدفاً لهذأ 
الغزو » نظراً لضعف تمحصبناتها وأسوارها » فوعد الخليفة بتحقيق هذه الرغية0©. 
وينقل إلينا ابن اللخطيب مبذه المناسبة رواية خلاصها أن الأمير محمدا بن سعد » 
لما أدركه الأس ٠‏ وأيقن بتصيير ملكه إلى الموحدين» أشهد علىنفسه بإقامة الخليفة 
يوسن بن عبد الممن ‏ عدوه ‏ وصياً على ولده وأهله » ورغب [ليه قبول 
هله الوصية » فلا ثقّل ذلك إلى الخليفة رق لهذا القصد » وتأئر -بذه الوسيلة » 
وتزوج زائدة ابثة ابنمردنيش وحفيدة ابن*مشك. وكانت شقراء زرقاء العينين» 
رائعة الميال » وثم زفافها إليه ف ربيع الأول سنة ٠لاه‏ ه ء فحظيت لديه » 
وغدت أحب نسائه إليه » وأكنرهن نفوذا لديه د حبى كان الئاس على قول 
ابن الحطيب يضضربون المثل بحب اللحايفة للزرقاء « المردنيشية » . وتروج أختها 
صفية فيا بعد ولده ؛ وولى عهده الأمبر أبويوسف يعقوب9©» وأغدق الخليفة 
عطفه على آل مرديش » واستق لم ملطاهم بشرق الأندلس » فعن 
أبا المجاج يوسف بن سعد واليآ ل لبلنسية وجهاتها » وعين غاتم بن محمد 
ابن مردنيش قائدا لأساطيل العدوة بسبتة» واستبى هلالا لديه» فعاش قكنفه » 
أثيراً » رفيع الرتبة©©. 


(1) ابن صاحب الصلاة فى أن بالإمامة لوحة 56١ب‏ و1458 أ. وق المطبوع ص؟/ا4 -40/64 


(؟) الراكثى فى المجب ص 14٠١‏ . 
(؟) أعمال الأعلام ص 8001 


 ةا/ثلثال‎ 


وأما إبراهم بن بن همشك ء وهو الذى كان حخروجه على صبره وحليفه 
ابن رنيال > ديرا باز تملكة الشرق » فقد لبث مستقراً على ماكان عليه قى 
جبّان وأراضها » وأقره الخليفة على ولايته » وذلك حتى أوائل سنة الاهده» 
( 1195 م) ء ثم طلب إليه المليفة أن ينصرف إلى العدوة » فعبر إلها بأهله 
وولده » وأسكن مدينة مكناسة وأقطع مها إقطاعات يعيش مها » ولم عض قليل 
على ذلك حتى أصيب بفالج غريب » شديد الأعراض » لم يليث أن حمله إلى 
القير » بعد أن قاسبى أهوالا من آلامه المروعة0©. 


. 3١" الإحاطة ( 1197 )ج ١أا ص‎ )١( 


العْصرا ماالك 


والإخفاق فى غزوة وبذة 


مرضص اللليفة أي يعقوب يوسف . عنايته ياستدعاء العرب و حدم لموازرته . قصيدة ابن طفيل 
تى هم عل الطهاد . قصيدة ابن عياش فى ذلك . استجاية العرب قنداء . مسير يعض طوائفهم إلى 
.مراكش . شفاء الخليفة وجلوسه لاستقبال الوفود . روج الخليفة وجيشه لاستقبال حشود 
العرب . المباريات الرياضية بين الغريقين . ميايعة العرب للخليقة .. مآدب الطمام . تمييز عكر العرب 
والتوسعة فى أجورم . تمييز الموحدين . توزيع الفيل والسلاح عل الفريقين . الإنعام والبركة . 
خروج اللليغة فى قواته من مراكش . وصف الموكب الللاق . رياط الفتح . اتخلها مركز؟ لتجمع 
الميوش الموحدية . تجديد منشآنها . تمييز جديد للجيش . استثناف السير إل قصر مصمودة . العبور 
إل الأندلس . المسير إل إشبيلية ثم قرطبة . جلوى الخليفة السلام واللهثئة . مسير الخليفة إلى إشبيلية . 
عزل اين المعلم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريائة . إمداد يطليوس بالمؤن . إنشاء قصور البحيرة . إنشاه 
البستان . إجراء الماء إلى المديئة . إنشاء الخادع الأعظي . وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل يناء الفامع 
وصنع منيرء . تطور طراز المنقآت الموحدية ‏ اقتراح أكاير الشرق غزو مدينة و بذة. موافقة الخليفة . 
خروجه فى قواته من إشبيلية إلمقرطية . مسيره صوب القصر فأندو جر . استيلاؤه على حصن بلج . تسليم 
حصن الكرس . المسير إلى وأدى شقر . مسير اليد أنى سعيد فىجيش إلى و بذة. معركة بين الموحدين 
والتصارى . وصسول اللليفة فى قواته إلى وبذة . هجوم الحيش الموحدى عل وبذة . التفاقه بالمديئة . 
انسحاب القشتاليين إلى الداخل و امتناعهم بالقصبة . فشل الحجوم الموحدى . محاصرة الموحدين للمدينة . 
عصف الرياح والأمطار . مقدم جتود الشرق . استئئاف الموحدين للهجوم . فشلهم للمرة الثانية . حث 
الشيخ أب محمد التاس عل اقهاد . محاولة الموحدين إقناع القغتاليين بالتسليم . فشل هذا الممعى . قرار 
االخليغة بالرحيل .مهاحمة القشتاليين الجيش المنسحب . ارتداد الموسدين نحى قونقة . عطاء الحليقة 
لاحل قونقة . مسير الموسادين صوب أبر شقر . ظلهور طلائع القشتاليين . إحجام الموحدين عن القتال , 
#استئتاف السير تحو أراضى بلنسية . الوصول إلى ركانة . اختلال الحيش وقلة الأقوات . تسريهم جنود 
الشرق . الوصول إل بانسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر اللقيفة ى شتون مرسية . المسير إلى 
إشيلية . نزول آل مردنيش بها . تكوين قوة من أهل الثنور للنزو . تأملات عن فشل الموحدين 
فى حملة وبذة . عبجز القيادة الموحدية . تفكك الميش الموحدى . تقلب العرب وتخاذلم . حوادث 
الغرب . الأحوال مدينة باجة . تريصالتصارى بها . مسير ألفون-و هنر يكيز وجير الدو لافنساحها , 
مداهمة التسارى ها واستيلاقهم عليها . تخرييهم لا ثم متادرتها . عدم اكتراث الموحدين بسقوطها . 
«اشتغال الخليفة فى إثبيلية يإتمام المامع والقصور . غرو القومس الأحدب لأحواز قرطبة . مسير 
طكو.حدين لرد التسارى . إدرا كهم عند قلعة رياح . القتال بين الفريتين . هرمة القشتاليين ومصرع 


ساهجه ‏ 
القومس . الاحتفال بالنصر فى إشبيلية . غزو الموحدين لأراضى قفتالة . وصولم إلى طلبيرة وتخريب 
يسائطها . سعى التصارى إلى عقد المهادنة . عقد الحدئة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وماك قشتالة 
وملك للبرتغال . دخول جير الدو سميافور وجنده فى خدمة اللليفة . بقية أخياره ومسرعه . تعمير 
قواعد الغرب . تعمير مدينة باجة . فكث فرفاندو ملك ليون وغزوه لأراغى الأندلس . سير الموحدين 
إلى مديئة ردريجو . زواج الليقة بابنة أمير الشرق محمد بن سعد . نكبة الخليفة لابن عيسى . تعيبنه 
لأخيه أب على واليا لإشبيلية و أيه أن الحسن والياً لقرطبة . مقادرة الفليفة لإشبيلية وعيوره إلالمغرب . 


نرجع الآن قليلا إلى الوراء » لتتتبيع مراحل الغزوة الأندلسية الى وعد با 
الخليفة أبو يعقوب يوسف من بدايتها . وقد سبق أن أشرنا إلى مضمون الرسالة 
الى بعث ما الخليفة إلى الموحدين بالأندلس فى شهر ربيع الآخر سنة 554 ه » 
يؤْكد قبا حرصه على إغاثة الأندلس والعمل على نصرتها » ونياته فى استئئاف 
الجهاد » وإلى ماقام به من إرسال جيش موحدى إلى الأندلس » تحت إمرة 
الشيخ أنى حفص عمرء ليكون تقدمه لهذا الحهاد . بيد أنه لم تأ تأوائلسنةةه هء 
حى مرض الحليفة » واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهراً » حى ربيع الأول 
سنة 555 ه . وكان يتولى علاج الخليفة خلال تلك التازلة الخطيرة » طييياق 
أبو مروان بن قاسم وأبو بكر بن طفيل20©. وهذه أول مرة تقدم إلينا الرواية 
الموحدية فها » الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل » باعتباره طبيب اللخليفة 
الموحدى » وكان يتولى الاتصال به وزيره أبو العلاء إدريس بن جامع » يعرض 
عليه امخاطبات الواردة فى مسائل الوفود » وأتمار الشئون المطمئنة » وتحجب 
عنه الأمور المككدرة » والقاضى أبومحمد عبد الله المالى إذ كان يثق بعلمه وأمانته 
وحسن نصحه وتدبيره » وبعض الثقاة من أشياخ الموحدين . وكان أه, ما عنى 
به الخليفة أثتاء مرضه . هو العمل على استدعاء العرب من إفريقية وترغيهم 
للمشا ركة فى الحهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا 
يحتلون يعض مناطق إفريقية ( تونس ) الحنوبية » وهم من بى هلال » وسسلم » 
وزغبة » ورياح » والأثبج » وإلى أسباب نتزوحهم إل إفريقية » وماكان من 
موقفهم من اللخليفة عبد الممن » وما قام به عبد المومن من محاولة اسمالهم إلى 
المشاركة فى الحهاد بالأندلس . وقد ليثت السياسة الموحدية من ذلك الحين تعمل 
على اسمالهم وحشدم فى صفوف الحيوش الموحدية » وذلك بالرغم مما -جبلوا 


للق أبن صاحب 'الصسلاة ف « المن بالإمامة » لوحة ١4‏ ب .وف المطوع ص 4٠١‏ 


بد 
عليه من التقلب وعدم الولاء . ومن ثم ققد حذا الخليفة أبو يعقوب ى ذلك حذو 
أبيه » ويذل بالرغرمن مرضه جهوداً خاصة» ف اسمالة أولئك العر ب إلى مؤازرته 
فما يتتوبه من الحهاد » والقيام بالغزوة العظمى فى جزيرة الأندلس ء وكان مما 
أشار به الخليفة يومئذ » وهو يعلم ما الشعر البليغ فى نفس العربى من عبيق الأثر 2 
أن توجه إلى العرب قصيدة حماسيةء يشاد فها برفيع أصولم وأرومتهم » وكونهم 
اليف الماضى فى نصرة الدين » وقمع المارقين والكافرين . فنظ طبيبه 
الفيلسوف أبن طفيل» تحقيقاً لتلك الغاية» قصيدة طويلة تفيض بلاغة» وروعة » 
وتدل على ماكان الفيلسوف فى نفس الوقت » من مز لة عالية فى النظم » تضعه فى, 
صف أكابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء فى تلك الّصيدة الرائعة الى أوردها لنة 
بعامها ابن صاحب الصلاة : 


أقيموا صدور الخيل نحو المغارب 
وأذكوا المذاكى العاديات على العدا 
فلا تقتتى الآمال إلا من القسبى 
ولايبلم الفايات إلا 


لغرو الأعادى واقتناء الرغائبي 
فقد عر ضت الحر ب جرد السلاهب 
ولاتكتب العليا بغير الكتائب 


على المول ركتّاب ظهور المصائب 


ومنها فى اسيّالة العرب والإشادة مهم : 


ألا فابشوها همة عريسة 
أفرسان قيس من بى هلال بن عامر 
لكم قبة للمجد شدوا جمادمها 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
دعوناكم تتغى خلاص حيعكم 
نريد لكم مانبغى لتفوستا 
وقد جعمل الله النى وآله 
ون إل الذى سمو ليبلغ شأوكم 
ومنهاا ق الحسام : 


تحف بأطراف القتى والقواضب 
وماحمعت من طاعن ومُضارب 
بطاعة أمر الله من كل جانب 
وفيئوا إلى التحقيق فيئة راغبه 
دعاء بدبثا, من جميع الشوائب 
ونؤثرم زلقى بأعلى المراتب 

وهذا عوده جد واجب 
ولاتغفلوا أحياء تلك المنافب 
ومهدبه منكم بلا عيب عائبه 
إذا كنتم فوق النجوم القواقيه 


وما الحرم إلا طاعة الله إنهسا [ هى اللحرم الماع من كل طاليه 
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تعد كم السيف الذى ليس ينثى 
و مجعاكم صدر الةناة إذا غدت 
ولس خطيب الصدق من قال فائرى 
وما خلق الأعثراب ضلاف موعد 
سنعام من أوق ومن سخان عهسده 


إذا مانيا سيف براحة ضارب 
تأطو ما بن الحشى والرائب 
ولكن فعل الحرّ أصدق خاطب 
ولكن صدق الوعد نخلق الأعارب 
ومن كان من آت إلينا وذاهص6©0 


وأمر الخليفة أن تتبع قصيدة ابن طفيل بشعر آخخر يوجه إلى العرب » استعجالا 
لم واستهاضاً لحممهم » فوجهت إامهم قصيدة ثانية من نظ ابنعيئاش هذا مطلعها: 


أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
فها العز إلا ظهر أجرد سابح 


وقودوا إل الميجاء جرد الصواهل 
وشدوا على الأعداء شدة صايل 
يفوت الصبى فى شده المتواصل 


وأبيض مأثور كأن فرتله 
وأسروا بى قيس إلى نيل غاية هن المحد تجنى عند برد الأصائل 
تعالوا فد شنّدت إلى الغزو نيسة عواقها مقصورة على الأوائل0© 

وقد كان هذه امخاطبة الشعرية أثرها فها يروى ابن صاحب الصلاة » ى 
نفوس العرب ف إفريقيةء ولاسها فى منطقتى الزاب والقروانء فاجتمع زجمام » 
وحزموا أمرهم على البادرة إلى الاستجابة لنداء الخليفة . وكان شيخ ببى رباح 
وزعيمهم جبارة بن كامل بن أنى العية ى » وهو الذى كان قد فر أيام عبد المؤمن 
من إفريقية » فيعن فر من أشياخ العرب » حين دهصسهم الّوات الموحدية ى 
جنولى القيروان » قد عاد من المشرق ق هذه الآونة بالذات بعد أن يحول ى 
ربوعه حينآ » ورأى أن يقتدى بزملائه ى الاستجابة إل الأمر العزيز» . فجمع 
قومه » وسار إلى نجاية » وقصد إلى أمرها السيد أنى زكريا محبى أحتى الحايفة 5 
فأكرم وفادته ء ولق به بقية الزعماء والأشياخ » وتحرك الجميع ى صعبة السيد 


على الماء منسوج وليس بسائل 


» ا وب‎ 1٠9 أورد تنا أبن صاحب الصلاة تلك القصيدة ف و المن بالإمامة ه لوحات‎ )١( 
وهى تحتوى عل أربعين بيت » ونقل ابن عذارى ممظها فى البيان المقرب القسم الثالث‎ ءأ1١4.و‎ 
. )١9488 ص 6و ة6. ونشرت والعدد الأول من يجلة المعهد المصرىإلدر اساءتالإسلامية عدريد (سنة‎ 

(؟) أوردها ابن صاحب الصلاة فى الن بالإمامة لوحة ٠4١ب‏ وودد قسم مها فى المعجب 


1١١6© ض‎ 
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أنى زكريا إلى حضرة مراكش » ومعهم أموالم وحملة كبيرة من عتاق اليل » 
ولما وصلوا إلى تلمسان سار معهم والبا السيد أبو عمران موسى أخو الخليفة 
من عنده من العال والأموال والخيل . وكان الخليفة أبو يعقوب قد شى عندئذ 
من مرضه الطويل» فلا بلغته أنباء مقدم العرب » واقترامهم من الحضرة » سر 
يذلك أما سرور » وخرج إلى المسجد الجامع يوم التمعة السادس عشر من 
ربيع الأول سنة 5ه » فى جو يسوده الحبور والبشرء وبعد ذلك بيومين جلس 
الخليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلبة الحضر » والأأجناد والخاصة من أهل 
الوفود والقضاة » وخطب فى هذا الحفل الشيخ أبو محمد عيد الواحد بن مر » 
والقاضى أبو يوست ء والفقيه أيومحمد المالق » وأمر اللخليفة بإخراج الصدقات. 
للعفاء والمساكين والوافدين الغرباء » ثم صدر الأمربأن يكون وصول العرب 
الوافدين » ومن معهم إلى حضرة مراكش فى ضححى يوم السبت الثاق من شهر 
دبيع الآخر سنة 55هه . 

وكانت الأوامر قد صدرت أثناء ذلك إلى حميع الحند الموحدين بالحضرة 
بالاستعداد واستكمال الزى والهيئة » وفرقت علهم مهذه المذاسية الدروع 7 
والبيضات والرماح والأساحة والكمى والأعلام . وى صبيحة يوم السبت. 
اللذكور بكر الحفاظ والطلبة من الموحدين وسائر الخند إلى با بِالسدة» وانتظمسته 
صفوفهى تملا حملاء تتقدمهم الطبول العديدة . ولا كل ترتيب الموكب » برز 
الخليفة أبو يعقوب ممتطياً صبوة فرسه الأشقر» و إلى جانبه وزيره أبو العلا [دريس. 
ابن جامع » سائراً على قدميه صق ركابه » وهو يراجعه فا يعن من الأمور 5 
وق ساقة الخليفة ».يسير سائر الإخوة الصغار والبندن » ومن ورائهم حملة البنود « 
وأكابر الموحدين حمل كل مهم علا » وعليه درع سابغة لامعه تسطع نحت أشعة 
الشمس » و تتبعهم سائر الأجناد من الخشم والروم والعبيد . وتقرر أن يكون 
اللقاء ى الفحص الشاسع القريب من المدينة » فلا وصل الموكب إلى الفحص, 
المذكور » والطبول تقرع بشدة » والحيوش تبدو فى أ كل هيئة » ضربت قبة 
الحليفة » ونزل فها مع إخوته وبنيه . وأقبلت عساكر العرب وأهل [فريقية » 
ومعهم السيدان أبو زكريا يحبى » وأبوعمران موسبى أنخوا اللخليفة . ولما الى 
الموكبان على هذا النحوء أمر الحليفة أن حمل الفريقان من العسكر كل على الآخر 
حملة مبارزة ورياضة ولعب » ففعلا » ونجاوبا وتصاولا حى العصر ء والطبولك 
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تقرع » وقد أبدح كل مهما فى حركاته ومناوراته . ثم تققدم أخوا الخليفة وأشياخ 
الموحدين وأشياخ العرب وحميع الوافدين للسلام على الخليفة » وانصرف الكليفة 
يعد ذلك فى عسكر الموحدين إلى المدينة » وضرب العرب محلهم فى الفحص . 
وف اليوم التالى » الثالث من ربيع الأول » أمر الخليفة يدخول أشياخ العرب 
والوفود لمبايعته » وأتخذ العهد علهم » تأدخلوا واستغرقت ييعتهم أسبوعا حى 
العاشر من ربيع الأول 

وفيهيم الجمعة الثانى والعشرين من ربيع الأول » خرج الخليفة عقب الصلاة 
إلى البحيرة ( البستان ) خخارج الحضرة » ومدت المادب العظيمة لإطعام العريه 
والوافدين . ويصف لنا اين صاحب الصلاة » وقد كان من شهود هذه الحفلات. 
كلها » هيئة الإطعام » فيقول إن كل طائفة من ثلائة لاف ررجل كان يقدم لا 
الطعام » وكلا انبت طائفة من الأكل » سارت إلى موضع الحليفة وسلمسته 
ودعا لا . واستمر -حفل الإطعام أياما 6 وقد أرى ماكان يقدم فيه على ما تقدم, 
من الإنعام الماثئل . ول يعكر صفو هذا الحغل سوى مشادة حدثت بن صبيان. 
الموحدين وأتباع العرب » وقعت شلالها بعض الاعتداءات على النفس والمال » 
وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من اللايفة لما وقع من أتباعهم » فصفح 
الخليغة عنهم » وأمر بالاستمرار ى إطعامهم و[كرامهم(©. 

وكانت آخر خطوة فى هذه الأحداث المتعاقبة » إجراء الكيز لعسكر العرب. 
والموحدين » فى اليوم الثامن من حمادى الأولى أمر الخليفة بتمييز العُرب الوافدين 
ومن وصل معهم 2 وأن محضروا بين يديه فيرحية قصره بدار الحجر » ورتب. 
دخولم كل يوم بعدد معلوم من مختلف القبائل» فاستمر تمييزم خمسة عشر يومء 
والخليفة جالس فق مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلية الحضر وأشياج 
العرب ع محرض العرب والناس على الحهاد » ونحث عل التفانى فيه . ولما 
اتبى القييز ء دعا الخليفة أشياخهم وكير اعهم » وأحضرت _زمامات المييز 
الأول » أيام الخليفة عبد الممن » فوجدت ق الميز الحديد زيادة كبيرة قى 
الأجور . وكات قصد اللليقة من التوسعة على العرب » أن ممتئعوا عن عادانهم 
الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخطف العاثم والثياب والسروج وغيرها » 


» يقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفاً ضافياً لحذه الاستقبالات و الحفلات د المن بالإمامة‎ ) ١( 
2194 - 298 ب . وف المطبوع ص‎ 1١44 ب إلى‎ ١46 لوحات‎ 
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وأن يستميلهم إلى طاعته ومو موئازرته : ثم بدئ بتمييز الموحدين منغرة جمادى الأخرة 
واستمر تمبيزهم أيضاً خسة عشر يوم ء وقق منازهم وقبائلهم » ووزعت على أثر 
ذلك على الموحدين والعرب الخيل وعدد الحرب من الرماح والدروع والبيض 
والسيوف وغيرها . وأختم القيز بما يسمى ف المر اسيم الموحدية « بالإنعام بالركة و 
وتوزيع الأعطية . وأقم لذلك حفل ة نم جلس فيه الخليفة فى مجلسه » ومن 
حوله أشياش الموحدين وأشياخ العرب » » وأحضرت الآموال بين يديه » أكواما 

من الذهب والفضة » من دنانير ودراهم » وقندم ال موحدون ف تنفيذ اللركة 5 
تأصماب الفارس الكامل منهم عشرة دنائير » وغير الكامل ممانية » والراجل 
الكامل خسة دنائئر وغير الكامل ثلائة . وحصل العرب على منح مضاعفة » 
تاصاب القارس الكامل مهم خمسة وعشرين ديناراً » وغر الكامل خمسة عشرء 
والراجل سبعة دنائير » ومنح أشياخ العرب خسون ديتارا لكل منبم ؛ ومنج 
كل رئيس قبيلة مائنا ديئار » ووزعت على الجميع الكسى من اقباط والتفاير 
والعاثمء وزودوا بالسيوف امحلاة والدروع السابغات والبيض والقنا وأمر للم 
بثلائة آلاف فرس وزعت على مختلف القبائل » وحصل الموحدون كذلك على 
جاه كبر ةامن الخبل قنمت عليع سه فاللوم: ومتازم . وكان يوم مشهودا 
سادت قله الغبطة والياسة بن الأشياح والحند » وارتفعت قواهم المعنوية » 
وأخذوا يتطلعون إلى الغزو المنشود ى عزم وثقة20 . 

دن اه 

وهكذا تمت أهبة الخليفة ألى يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية التى اعتزمهاء 

والى عاقه المرض حيناً عن إتمامها » وعلى هذا الغْط الذى أفاض فق وصفه » 
0 صاحب الصلاة » وللنصناه فيا تقدم » كانت تتحشد الحيوش الموحدية » 
ونجرى استعداد ' الخليفة الموحدى للغزو . وق اليوم ل رابع من شهر رجب 
سئة 5ه ه الموافق ١9"‏ مارس سنة 1191م غادر أبو يعقوب حضرة مراكش 
فى حشوده من الموحدين العرب » وكان خروجه من باب د كاله وقد هرعت 
الدموع الغفيرة لرئيته » فسار وأمامه العم الأبييض » ومن وراثه حملة الطبول» 
وقد قدم أمامه مصحف حا محمولا على لمر تفع » وعليه قبة صغيرةمراء» وقد 
وضعق ؛ تأبوثه الفح الرصع بنفائس الجوهر والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 


)١(‏ ابن صاحب الصانة فى ٠‏ المن بالإمامة » لوحة ١٠٠‏ اب و ١ه١أوب‏ .وف لمطبوع 
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عمّان » مصحف الإمام المهدى » وكان يسير إلى جائب خلة الأعلام والطبول » 
الوزير أبو العلاء إدريس بن جامع » ومعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر 
صاحب المهدى » وأبو محمد عبد الله المالى شيخ طلية الحضر » وقاضى اللباعة 
أبو موسى عيسى بن عمران» وعدة آخرون من أشياخ الموحدين . ونزل الخليفة 
فى وادى تانسيفت على قيد ثلاثة أميال من مراكش » وهو أول منازل الرحلة» 
وعساكره محدقة به من كل صوب . ثم غادره فى اليوم التالى إلى جسر الحطاية 
إلى توببن ء ثم إلى تودجين . واستمر فى سيره على هذا النحو حبى وصل إلى 
وادى أم الربيع » وهو فى كل مرحلة ينزل فى الدار الى أعدت لأزوله » وجاز 
العسكر الوادى تباعآ فوق القنطرة الى عملت لذلك ء وقد خخصص يوم لحواز 
“كل قبيلة . ثم استأنف السير حبى وصل إلى مقرية من المهدية؛ وهى الى سشّميت 
عندكذ برباط الفتح . وكان موضع هذه المديئة الى غدت فى عصرنا عاصمة 
المغرب » سبلا براحا به مرافق لأهل سلا » وبعض أعيان إشيلية » فاشتراه 
الخليفة عبد المئمن من أصعابه . ولما وفد فى قواته على سلا فى سنة 48ه ه » 
لاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلببها من الموحدين » 
أمر حسها تقدم » بأن ينشأ فى ذلك الموضع قصبة حصينة على اللسان الممتد فى 
البحر أمام سلا » وبآن ينشأ سرب ريان الماء من عين عبولة » القريبة إلى محلته 
الثى أنشأها » فتم ذلك فى بضعة أشبر » وجرى الماء ليستى منه الناس والدواب 
وتروى الأرض » وغرست الحنات والرياض » وأذن الخليفة للناس بالسكى 
وإنشاء الديار والأسواق . وهكذا قامت مدينة رباط الفتح . وكانت 
الرباط ع منذ عهد عبد الموامن مركز تجمع ايوش الموحدية الغازية سواء إلى 
إفريقية أو الأندلس . ولما ثم فتح إفريقية غدت بالأخص مجاز الحبوش المسيرة 
إلى الأندلس . 

ولما وصل الخليفة أبو يعقوب إلى مقربة من الرباط نزل ق فحصها مع 
الوزراء والأشياخ والكيراء » وأمر بأن تُغرس فى أركان تابوت مصحف عهان 
الأربعة » أربع رايات » رفعت على أربع رماح صغار » ف أعلى كل اناده 
من الذهب يسطع بريقها الوهاج » وللرايات ألوان أربعة » اللتلدى والآحمر » 
والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الخليفة غارب فرسه الأشقر » وسار على النظام 
الذى سبق وصفه » ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت السائط . 


لات 


أشرف عل الرياط » أمر بتقدم الطبول والرايات أمامه مع المصحفين تعظها 
لعي ور ا 0 
فرد ورجهه للناس واستقبلهم ودعا لم » وأمرهم بالتزول فى السهل الشاسع » 
ونزل بالدار المعدة لتزوله » وكان وصول الخليفة إلى رباط الفتح فى اليوم 
العشرين من شهر رجب سنة 555 ه » وبذا استغرقت رحلته إللها من مرا كش > 
سبعة عشر يوما(© . 

وأمر الخليفة على أثر وصوله أن تجدد السقاية الى أنشأها والده عبد الموؤمن » 
وكانت قد خربت » وأسن ن ماوكها » فجددت وأعيدت إل حالها الأولى » وأنشي” . 
إلى جانها صبريج عظم لمدها باللا المتجمع فيه » وكذلك أمر أن ينشأ جسر 
جديد فيا بين الرباط وسلا على بر ألى رقراق » إلى جانبالحسر الذى كان قل 
أنشأه 1 و 2 ثم رب بفعل الزمن» .فأقم جسر عظم فوق القوارب ء وغطى 
بالحجر والخيار الثابت . وأمر أخيرا بالبدء ى بناء أسوار المدينة من جهتى 
الحنوب والغرب ٠‏ وهى الأسوار الى ]كلت فا بعد فى عهد ولده الخليفة يعقوبه 
المنصور . وق اليوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساكر » وأن يقام لم تمييز 
جديد » وأشرف على تميز العرب السيد أبو زكريا أخو الخليفة » وأبو محمد 
عبد الله امال لمعرقته ميم ويأنسامهم . ثم وزعت الكسى عل ,الأشياخ من كل قبيل» 
وعلى طلبة الحضر » والعرب » وخمص كثير مهم بأخبية وخيل عتاق » وكذلك 
وزعت الصدقات على الضعفاء ء والمسا كين » وقضيت محوائج الناس »ثم اتخذت 
الأهبات الآخيرة لاستئناف السير . 

وق عشية يوم الجمعة التاسع من شهر شعبان سنة 655 ه » صدرت الأوامر 
بالحركة » وعيرت الحند البحر إلى سلا فوق متسر الخديد . وف صباح اليوم التالى 
تقدم الشبخ أبو سعيد نلف بن الحسين باللوحدين ححى تم جوازهم ثم تلام السيلد. 
أبو زكريا بالعرب » واستغرق جواز العسكر خ+سة أيام » وق الخامس عشر من 
شعبان غادر الخليفة رياط الفتح » ومعه وزيره ابن جامع » والأشياخ والحفاظ 
والطلبة والسد )ايفين العام الذعا تقدم وصفه » ونزل با موضع المعروفه 
ا ا ل ا 1 العسكر إل 
الوادى » فاجتمع من عسكر الوحدين عشرة آلاف فارس ع واجتمع كذلك 


للق أبن ماحب الملا فى ه اأن بالإمامة © أوحة 1١05‏ ا إلى ١4‏ با وق المطبوع 
ص 4:5١‏ 5ع 


لاع له 


من العرب عشرة آلاف فارس » وهذا غير المتطوعة والحاهدين » فإذا ذكرنا 
7 الشيخ أبا حفص بن عحبى » كان قد تقدم الخليفة بجيش كبير إلى شبه الحزيرة 
ف أوائل سنة 014 ه ء وأن السيد أبا حفص أخا الحليفة ‏ تلاه فى جيش كيير 
آنتحر عير إلى شبه الحزيرة فى أوائل سنة 515 ه ء وهو الحيش الذى اضطلع 
عسحارية ابن مردنيش والقضاء على مملكة الشرق » أدركنا ضخامة الحيوش 
الموحدية الى أعدت للغزو بالأندلس 
ووصل الخليفة فى قواته المرازة إل اضر مستودة غرى ثغر سيتة0© » 

ويدأ عبور الحند إلى شبه الحزيرة » عن طريق ثغر طريف » فى مسهل رمضان 
من سنة 655 ه (8 مابو سنة ١‏ م) واستمر عبورها أكثر من أسبوعين » 
وق اليوم السابع والعشرين من رمضان عير الخليفة ى خاصته » واستقيله ى 
طريف زعماء الأندلس وأكابرها ٠ن‏ سائر القواءد » تم تحرك إلى إشبيلية » 
و دنحلها فى يوم الجمعة الثانى عشر من شهر شوال ( 1١8‏ يونيه ) واستقبله الأشياخ 
والناس استقبالا حافلا » فاستراح مها عشرة أيام » ثم سار إلى قرطبة فى الثائى 
والعشرين من شوأل » فوصل إلا فى غرة ذى القعدة ( ه يوليه ) . ونرلت 
الققوات الموحدية فى داخل قرطبة وق خخارجها على ضفتى الوادى » مدة إقامة 
الخليفة مما » وقد استطالت إلى آآخر ذى الحجة سنة 055 ه . وق بوواعند 
الأضحى » خرج اللخليفة للصلاة وألقيت الخطبة المعتادة » واحتفل بالنحر ثم 
استقبل الأشياخ الموحدين و أبناء الحماعة » وانصرف إلى دار الإمارة . وف اليوم 
التالى جلس بالقصر » مجلس السلام والهئئة » وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء 
الجاعة » وطابة الحضر » والفقهاء والقضاة والكتاب » وأهل الوفود » وأعيان 
قرطبة » أقبلوا حيعآً للسلام » » وأنشد الشعراء كالعادة مداتحهم ونهانهم » وكان 
ق مقدمهم أبو بكر بن الدّنخّل » وقد أنشد بين يدى الحليفة قصيدة طويلة 
أوردها لنا ابن صاحب الصلاة » ومما جاء فما : 

شرف الكلافة أن ملكت زمامها وعدوت من عقب الاهام إمامها 


)١ (‏ قال الإدريبى فى وصف قصر مصمودة | إنه يقع غرب سبته على قيد 18 ميلا ؛ وهو 
حصح كبير على ضفة البحر تتشأ به المراكب والحراريق الى يافر فيها إل يلاد الأندلس . 
و هى عل رأس اواز الأقرب إلى ديار الأندلس » ( وصف المغرب وأرضى الدودان ومصر والآتدلس 
سن ه5١‏ ). 


ا 


طبع الإله لا حساما صارما ‏ نحبى جواتها فكت حسامها 
ورأت عداة الله أن جامها من قيس عيلان فكنت حجامها 
فعلى رماحك أن تش جبوها وعلى سيوفك أن تفلّق هامها""؟ 

وفى خلال إقامة الخليفة بقر طبة سير تحملة موحدية بقيادة عبدالله بن ألى حفص 
ابن تفر يجن وبعض أشياخ الموحدين نحو أراضى قشتالة » وكان القصد من 
تسيير ها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون يقيادة الكونت نونيو 
دى لارا من العيث والتقتيل فى أراضى المسلمين » قبل ذلك بنحو عامين » فسار 
الموحدون شمالاء وعبروا نهر التاجئهء وعاثوا فى منطقة كبيرة من أراضى قشتالة » 
وعادوا إلى قرطبة مثقلين بالسبى والغناتم » ون نذكر أن الحبوش الموحدية » 
كانت قبل ذلك ببضعة أشهر » قد سارت بقيادة السيد أنى حفص أخى الخليفة 
1إصار مرسية ومقائلة ابن مردنيش ق عقر أراضيه » والقضاء على سلطانه 
فى شرق الأندلس » وذلك حسما فصلناه من قبل ى موضعه » وكانت الأنباء 
تتوالى على الخليفة» وهو يقرطبة» ما أنزله الموحدون بابن مردئيش من الضصربات 
واه انم » وما استولوا عليه من بلاده » وبا يؤذن بإحرازهم النصر الهانى ق 
تلك المعركة اللياسمة . 

2 0 

غادر الخليفة أبو يعقوب يوسف قرطبة » بعد أن أقام ها شهرين » فى آنخر 
شهر ذى الحجة سنة 5ه ه » قاصداً إلى إشبيلية » فوسل إلها ق الثالى من محرم 
سنة 1ه ه ( ه سيتمير 111/1م) » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان 
شاهد عيان لكل ما تقدم من تنقلات الخليفة » إن الخليفة لم محتل من دور إشبيلية 
سوىستن داراً » وأنه اشترى مها مائة دار مزماله الخاص لتكون مزلا للواقدين 
إليه » وذلك رفقاً منه بأهل المدينة2©0 وكانت إشبيلية قد غدت عندئذ قاعدة 
الحكومة الموحدية بالأندلس » وذلك بعد أن ترددت هذه الحكومة حيناً بن 
قرطبة وغرناطة وإشبيلية . وكانت إشييلية عوقعها على مقربة من البحر وعلى 
مقربة من العدوة » أصلح من الناحية الإستراتيجية من قرطبة » لاستقبال 

١(‏ ) تشغل هذه القسصيدة من و المن بالإمامة », لوحة 4ه١‏ ب و١٠15‏ اورب. 

(؟) ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة و لوحة ه1١‏ ب وف المطوع ص #607 
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الحيوش الموحدية الوافدة » واستقبال عتادها وذشائرها ومؤنها » ومن جهة 
أخرى » فقد أثبتت الحوادث » منذ مقدم الموحدين إلى شبه الحزيرة » أن تيار 
الغزو النصرانى للأندلس ء قد حول إلى ناحية الغرب » وأن قيام ملكة الرتغال 
الحديدة » واشتداد ساعدها » قد نقل الصراع الرئيسى بن إسياتيا المسلمة » 
وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة » وهذا ما أيدته فى الأعوام 
الأخيرة » معارك يطليوس » وغزوات ألفونسو هر يكيز » وهذا ما سوف تؤيده 
الحوادث فيا بعد » وهو مما يدل على بعد نظر السياسة الموحدية فى هذا الشآن . 
وأخيرا فقد كانت إشبيلية » بعد الذى أصاب قرطبة عاصمة الخلافة القدءة » 
من ضروب التخريب والعفاء منف أيام الفتنة » ومختلف الحروب والثورات » 
كانت أرق عمراناً » وأوسع رحابا » ولاسما منذ أيام ببى عباد » حيث غدت 
أعظ حواضر الأندلس وأخلها . ولهذا كله اخختار الموحدون أن تكون إشبيلية 
حاض رهم وقاعدة حكومهم بالأندلس 

ومالكاد الخليفة يصل إل إشبيلية » حّى أمر يعزل محمد بن سعيد المعروف 
بابن المعلم ء وكان يتولى أعمال اخترن أو إدارة الشئون المالية بإشبيلية والأندلس» 
وأمر بالسسر إلى قرطبة لنحاسبته » والتحقيق فى سير أعماله » وكانت قد علقت به 
وبتصرفاته فى تتفيذ المنشآت والمشاريع العامة ريب كثيرة » ونددب محاسبته الفقيه 
أبو محمد المالى والكاتب أبو الى م بنعبد العزيز » انين الأفر باستصفاء أمواله » 
م إعدامه فيا بعد . وقدام الخليفة مكانه على أعمال إشبيلية » أبا داود بلول 
ابن -جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلوله بإشبيلية برنامج ضحم من من الأعبال 
الإنشائية » سوف يضطلع بلول » وزير المال الحديد » فى تنفيذه بأعظ قسط . 

وكان أول ما أشار به الخليفة هن تلك الأعمال بناء قنطرة عظيمة على نهر 
الوادى الكبير » تصل ما ببن إشبيلية وطريق طريانة » ضاحينها الغربية» وتيسر 
سبل المواصلات فى اتجاه الغرب . فحشد لما العرفاء والصتاع » وتم إنشاذها 
فى نحو شهرء فالسابع منصفرسنة 11هه » وحضر اللخليفة يوم [ كالما وافتتاحهاء 
فى حفل ضحم » رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة 
عا كان لإنشاء هذه القنطرة العظيمة من .حسن الآثر » وما حققته للناس من يسر 
ورخاء » إذكان المرور مما دون قبالة أو رسوم . 

وق خلال ذلك حضر السيد أبو حفص أنتحو الخليفة من حصن مرسية 2 


0 4 
وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء أمره بأشهر قلائل» فاستقبله الخليفة خخارج 
إشيلية » باحتفال بالغ . واجتمع الأخوان للبحث فيا يجب عله ملاية الأندلس 
ورد عدوان التصارى عنبها . وكان أول ما تقرر فى ذلك أن ترسل حملة ضارية 
من الموحدين حمل المرة والعتاد والمرافق اللازمة لمدينة بطليوس ع فخرجت 
هذه الحملة فى الثامن من شبر صفر » وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طريانة» 
فكانت أول عسكر يجوز علبا » وسارت إلى بطليوس . فلا اقتريت من المدينة» 
هاحمت حصن ليون الواق على مقربة عن شرق بطايوس على ضفة وادى يانه » 
وكانت تحتله حامية من النصارى من جند جير الدو سمبافور ) واقتحمته عنوة )2 
وأوصلت حمولها من المرة والسلاح إلى بطليوس » ثم عادت سالمة إلى إشبيلية . 
ولما كللت حملة مرسية بالنجاح » وتوق ابن مردنيش ء واننهت مملكة 
الشرق » قد م هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية » فى مستهل رمضان 
سئة لاه ه » وقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة » وذلك حسها فصلتاه من 
قبل فى مو ضعه . 
وقد استطالت إقامة الخليفة ألى يعقوب بوسف بإشبيلية والأندئلس زهاء 
خسة أعوام » وبالرغ, من أنه قام خلال إقامته بغزو أراضى النصارى » وذلك 
تحقيقاً لمشروعه الرئيسى فى العبور إلى الأندلس + فإن أهم ما تميزت به تلك 
الفئرة » هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة عدينة 1 وهى الى بدأها 
ببناء القنطرة على الوادى الكببر . والظاهر أن أبا يعوب . كان محبو هذه اللدينة 
العظيمة » الى اتفق فها أعواماً عديدة من شبابه حا كا لها أيام أبيه المؤمن » بكتدر 
من الب والإعجاب» ومن ثم فإنا نراه يعمل -همة عظيمة على تخصيها وتجميلهاء 
وتزويدها بالنشات الفخمة » والياه الحارية . وكان أول ما عبى به بعد إنشاء 
القنطرة » هوإنشاء التقصور اللخليفية المعروفة « بالبحيرة » . وكانت إشبيلية تزدان 
بعدد من القصور الملكية »؛ هى قصور بى عباد السالفة » وكانت ماتزال » قى 
هذا العصر» بعد أكثر من ماثة عام » تحتفظ بكثير من روتقها وفخامتها » ولكن 
الخليفة الموحدى » ل يرق له أن يتسخذ من تلك القصور مقامه » واكتى بتتخصيصها 
لتزول الأمراء والكيراء الوافدين . وكان السيد أبو حص ء أخو الخليفة » قد 
ابتى خلال زياراته لإشييلية بعض الدور فى وادى إشبيلية خارج ياب الكتحل » 
فرأى الخليفة أن يقم قصوره خارج باب جهور » ى أرض الحنان المنسوب 


ا 
لأنى مسلمة القرطبى بعد أن عوض أععابه جنانا فى مكان آخخر . وأقيمت ق هذا 
الموضع طائفة من القصور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على إنشائها 
العريف أحمد بن ياسّه عريف الأندلس » واتلبر يشئون القصورء» فجاءت على 
أبدع طراز» وأقيمت حوهها من حميع الحهات أسوارمن الخيار والرمل والخصى. 
وعهد الكليفة إلى أبى القاسم أجمد بن محمد الحوق القاضى ٠‏ وأنى بكر محمد 
ابن حبى الحد » لما عرف عنهما من الآمانة والميرة الهندسية والزراعية » أن يقوما 
بإنشاء بستان عظم حول هذه التقصور من أموال الزن ( الأموال العامة ) تُجلب 
إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه وسائر الأنواع النادرة الغريبة من 
الأشجار والغراس ٠»‏ فقاما بتنفيذ أمره » وعنّوض أهل الأراضى الى أدخلت 
فى البستان عن أراضهم تعويضاً مرضيا . وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى 
ألى داود بلول بن جلداس » متصرف إشبيلية وأعمالها وأمين الحليفة » وجلبت 
إلى البستان لاف الغراس والأشجار من مختلف الأنحاء » وغرست فيه على أمل 
نسق ا 0 
آش » وكان الوزير أ بو العلاء بن جامع وابنه حي يلازمان الحلوس للإشراف 
عل العمل من الصباح إلى المساء ء وكان انقليقة ترج من قعيره بإشريلية انع أعيان 
الموحدين لمشاهدة الأعمال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة 
كعادته فى وصف هذه القصور وحالها وفخاي0© . 

وكانت الخطوة التالية بعد إنشاء القصور والبستان » النطرى استجلاب الماء 
لتوفير السقاية والرى . وكان يوجد خارج باب قرمونة » على الطريق المتجه إلى 
قرمونة » أطلال قنطرة رومانية قدعة » قد درست وعفت» وم يبق مها سوى 
حجارتها المتساقطة . فقام المهندس الأندلسى البارع الحاج يعيش المالتى » وهؤ 
ل 0 
لدبه » أنه كان قنطرة رومانية تحمل الماء من سرب قدم إلى إشبيلية شبيلية » ثم تتبع 
السرب بعد ذلك بالحفر حبى انهى إلى مأخذه القدم ف الراذن عل اشر كن 
قلعة جار 0© ع ونم إجراء الماء من ذلك الموضع ىق سربه القدم إلى البحيرة 2 

6748 - 4017 ب و5١ ! وب و1158 . وف المطبوع ص‎ ١51 المن بالإعامة لوحات‎ )١( 


)١(‏ وهى تقع فى جنوب شرق إتبيلية على قيد نحو عشرة كيلوميرات مها » ومكاما اليرم 
اليلدة الإسبائية الصغيرة ألى تسمى (01120818 36 ذلوعق) ‏ 


ب[ ليقام 

والقصور والرياض الخليفية » وأمر اللخليفة بعد ذلك » بإجراء الماء إلى داخل 
المديتة لسقابة الناس » وتوفير مرافقهم » فقام الخاج يعيش بتنفيدذ هذه الرغبة 

على أكل صورة » وأنثى“ داخل إشبيلية محبس للاء بحارة منور وهو باية 
جريانه » وثم توصيل الماء إلى المدينة على هذا النحو فى اليوم الخامس عشر من 
حادى الآخرة سنة لإادههء وحشر الخليفة حفل إجرائه قف جماعة كبيرة من الحند 
والأشياخ والفقهاء والطلبة » وضربت الطبول » وساد البشر والمن بين الناس . 

على أن أعظ منشآت اللليفة ألى يعقوب يوسف بإشبيلية »هو الجامع الأعظرء 
الذى مازالت تقوم منه حتى اليوم بعض البقايا الدارسة إلى جانب كيسة إشييلية 
العظمى 2 الى أقيمت فوق أنقاضه . وكان البدء بإنشائه واختطاط موقعه ق شهر 
رمضان سئة /اكدم ء فهدمت لذلك الغرض ديار كثيرة دائخل القصبة نحت 
إشراف العريف أحمد بن باسّه » واجتمع بإشيلية للقيام يأعسال الإنشاء » 
العرفاء » والبنائون من أهل إشبيلية ؛ ومن سائر قواعد الأندلس » ومن أهل 
العدوة ولاسها مراكش وفاس ء واجتمع معهم أمهر العال من سائر الحرف 
المطلوبة . وكان الموحدو نحيا افتتحوا [شبيلية قد أنشأوا لم بقصيتها جامعآ صغير 
دون فيه شعائرهم ) ولكنه أضحى يضيق مبم ؛ بعد أن تكائروا وكرت وفودهم» 
ومن جهة أخرى ٠‏ فإن الملدينة ذاتها كانت قى أشد الحاجة إلى مسعجد جامع يعفق 
مع ضخامة عمرانمها » وأهميتها كقر الحكومة الموحدية بالأندلس . وكانت مسجد 
إشبيلية الجامع » المسمى مجامع العديتس أو ابن عدبّس وهو المنسوب للقاضى سمر 
ابن عد ببس ع والمشيد سنة 4الامء أيام الأمر عبد الر من بن الحكم قل 
ضاق برواده » نظرآ لعو المديئة وتكائف سكالها ء وكترة الموحدين الوافدين 
علها » ول يفكر أحد من أمراء بى عبّاد أيام دولهم» ف إنشاء مثل هذا الجامع 
لاهماكهم فى شئون الإمارة » وإنشاء القصون ودور القصف ٠‏ وإضالم لشئون 
العبادة . يول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية » وكان شاهد عيان 
لإقامة هذه المنشآت كلها » إن أمير امسلمين الخليفة أبا يعقوب « قد حاز الذخر 
والأجر فى بناء هذا المسجد الجامع الكبير توسعة للناس » فأسسه من الماء بالآآجر 
والحيار والخصى والأحجار» على على أعتم البناء والاقتدار » وأسس أرجله المعقودة 
بطاقات بلاطانة نحت الأرض ء أطول مما فوق الأرض » وحمع عليه الفعلة 
بكثرة الرجال والخدامء وإحضار الآلات من الحشب المحلوب من سواحل العدوة 


الي ل 

مما لايقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله » فأعلى بنيته » وصقل صفحته 
بالإتقان لتشبيده وتوثقه» وأنفذ أمره العالى ببنيانه فى رمضان منسنة سبع وستن 
وخمسماثة المؤرخة » لم يرفم عنه البناء قط قى فصل من فصول السنين مدة إقامته 
بإشبيلية » إلى أن كل بالتسقيف وجاء فى أمبى النظر الشريف » أعجز فى بنيانه 
من تقدمه » و بقى فى ميزانه زخوره ورحمة له مقدمة» قارب لهجامع قرطية فه 
السعة » وليس فق الأندلس جامع على نده » وسعته سعته وعدد بلاطاته و . 

وتولى النظر على يبتاء الحابع وعرقاته العريف أجد بن باسه » والنظر علل, 
التفقة أبوداود بن جلداسن نخاصة أمير المؤمنين » وكان من الحفاظ على البناء من 
أهل إشبيلية » أبو بكر بن زهر » وأبو بكر الساق . ويصف لنا ابن صاحبه 
الصلاة مراحل إتمام الخامع على النحو الآقى: إن سرب المدينة كانت تشق يجرمها 
نحت الأرض على مواضع اختطاط هذا المامع ‏ فتكبت عته » وصرفت إلى جهة 
الحوف على سرب واسع » وعم لعل توثيق البناء تحت الأرض» وعبى العرقاء ببناء 
لقب الى على غمرابه وبجارته أعتلم عناية ء وأقاموا عن يسار المر اب ء ساياط 
فى الخائط » يشقه الخليقة من القصر إلى الخامع » » لشبود صلاة الجمعة » وافن 
الصناع ف عمل المثثر ل د نقوشه »2 وثّر صيعه 
بالصندل ازع بالعاج » وأبنوسه يتلألاً بصفائح الذهب والفضة » « وأشكاله 
فى عمله من الذهب الإبريز » يتألق نور » ويحسها الناظرها فى الليلالهم بدوراً» . 
ثم عملت له مقصورة من الحشب مزينة بالفضة . وكان الخليفة يتفقد بناءه بنفسه 
ف أكثر الأيام ومعه أشباخ دولته » وبشر للمشرفين عليه بالحد فى البناء وإتقانه » 
حبى كلت بجهاته الأريع بالبناء وعقد الأقواس» وكال التسقيف » واستغرق ناوه 
ثلاثة أعوام وأحد عشر شهراً » إلى أن حان موعد عودة الخليفة إلىحضرة مرا كش 
فى الرابع عشر من شعيان عام١لاهه‏ » وأمر بتسريح العرفاء والبنائين والصناع إلى 
مواطنهم. عىأن هذا الحامعلم يفتتح للصلاة بصغة رسمية وتقام بهالخطيةء إلا بعد 
ذلك بنحو سبعة أعوام » وأقيمت فيه الحطبة لأول مرة يوم الجمعة 4؟ ذى الحجة 
سنة/ا/اههم *٠(‏ أبر يلسنة 1/7 2 وذلك علىيد السيد أنى إتحاق إبراهم ابن الخليفة 


أى يعقوب » وو الى إشبيليةعندئذ» وأزيات الخطبةمنجامع ابن عد سمن ذلك التار بج" 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة » لوحة 11510 وم11اوب15١ ١‏ ءرق المطبوع 
وروص ص 474 - 4/9 القرطاس ص ١78‏ »ع والبيان المغرب القسم الثالث ص 41 


4ل 
وما تجدر ملاحظته -بذه المناسبة أن الموحدين فى بداية أمرهم لم يعنوا يزخرفة 
المنشآت والصروح » ولاسيا المساجد » معتيرينهذا الزخرف منالأمورالمكروهة 
عن الناحية الدينية » وكان كل ما يراعى فى هذه الصروح هو البساطة والمتانة . 
يبد أنه لما استحالت الحلافة الدينية من بعد عبد المؤْمن إلى ملك باذ » ويلاط 
متاز بالفخامة والروعة » بدأ زخرف الصروح الموحدية وتحميلها بوفرة وابخاء » 
فكان مر جامع إشبيلية المرصع بصفائح الذهب والفضة » وكان تزويد صومعته 
الى أنشئت فيا بعد بتفاقيحها الذهبية الثقيلة0© . 
وسترى فيا بعد » كيف أنشئت منارة هذا الحامع » وهى المثارة الشهيرة الى 
مازالت قائمة حى عصرنا فى مديئة إشبيلية؛ بعد أن حول جزوئها الأعلى إلى برج 
للأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى . 
2 
ذكرنا قها تقدم أنه لما وفد هلال بن مردنيش وأكابر الشرق وقادته على 
إشيلية فى مسول رمضان سنة 0517 ه ء ليقدموا خضوعهم وطاعتهم الخليفة 
أنى يعقوب» اقبرح قادة الشرق» وق مقدمتهم شيخهم أبوعهان سعيد بنعيسى » 
على الخليفة أن يقوم بغزو أراضى النصارى من جهة بلادهم » وعينوا له بالذات 
مدينة وبذة هدفاً لهذا الغزو » وذلك لضعف تحصيناتها وأسوارها » ولأآنها حسما 
يقل إلينا ابن صاحب الصلاة و حديثة البنيان قريبة الإسكان 200 أو بعيارة أخرى 
لم يتأثل عمرانها » ولا أهباتها الدفاعية » وأن الخليفة وعدم ى نفس هذا المحلس 
بتحقيق رغبهم مى انهى شهر الصوم”9» . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن اللخليفة 
حيما عير إلى الأندلس بقصد الغزو والحهاد لم يكن لديه مشروع معين لذا 
الغزو » ومن ثم كان قبوله لاقتراح قادة الشرق . 
وعلى أى ال » فقد اتْذ المليفة أهبته لتلك الغزوة » وتخرج فى قواته من 
إشبيلية فى فجر يوم الاثنين الحادى عشر من شوال سنة /اذه ه (10 يونيه 
سة 1177 م) » فوصل إلى قرطبة فى السابع عشر منه » وأقام محلته فى جبل 


)١(‏ وقد أبدى العلامة جو لدسهر مثل هذه الملاحظة فى عنه : وو[ساصصعع1 عمد سر الوتتعاوق 
(108 .م ر1887 ,طعواعوعن اسع وعماا ععل .2) وسسوء دعق سعلمطامسلام عل 

( ؟ ) الم بالإمامة لوحة ١١١‏ ! وف المطبوع ص 1/٠‏ 

( ؟) المن بالإمامة لوحة 55وا. 


هلات 


فحص ! سرادق المطل على براح أرض مدينة الزاهرة القدبمة » وفى اليوم التالى 
دغدل قصر قرطبة القدم ع وأقام به بضعة أيام . ثم غادر قرطبة فى ظهر اليوم 
الخامس والعشرين من شوال » وسار فى قواته صوب مدينة القص2©20 فأندوجر 
م نجه نحو الشرق حى صار على مقربة من بياسة » وهنالك لحق يه إبراهم 
ابن ه.شك » وكان على حصار حصن بلج0© القر بيب من بناسه ٠‏ وكا من أع 
وأمنع حصون هذه المنطقة . وكان هذا الحصن من أملاك ابن شك » فلا وقع 
لحلاف بينه وبين صبره ابن مردنيش » من جراء انضوائه نحت لواء الموحدين» 
استولى ابن مردنيش على هذا الحصن » ووضع به حامية من جتده المرتزقة 
النصارى » وكان ابن «مشك محاصره بقواته حيم| قدم الخليفة فى جيشه الضتم » 
فاقيرح عليه ابن هشك أن بسر فى الخال إلى الحصن لخصاره والاستيلاء عليه » 
فاستجاب الحليفة إلى دعوته » وسار تالقوات الموحدية صوب الحصن» ونزلت 
اق ظاهره » وعاين الموحدون ضخامته ومنعته : وروعت حاميتد النصرانية عا 
«شبدت من كثرة الحيوش الموحدية ؛ فاستدعوا ابن همشك ورجوه أن يتوسط 
هم لدى الخليفةعنحهم الأمان مقاب تسلم الحصن » فهام اين شلك بتحقيق رغيهم 
.ووافق الخليفة » ورأى ق تسلم المحصن فاتحة النجح والنصر » وثم تسليم الحصن 
1 ق يوم السبت ٠‏ ٠لا‏ شوال » وركب التليفة إلى الحصن » وراقته ضخامته ومنعته » 
ورتب به حامية موحدية » وصرف أمره إلى ابن همشك . وق اليوم الثنى من 
شبر ذى القعدة سار الخليفة فى قواته شمالا نحو حصن الكترس0© وكان ابن 
مردنيش قد فعل به ما فعل حصن بلج » وسامه إلى حامية من التصارئ . وكان 
هذا الحصن بيقع فوق ربوة عالية حيط بها الماء والبسائط الحضراء؛ قلا اقير بمنه 
الوحدون » عرض النصارى تسليمه بالآمان » على نحو ماثم محصن يلج ء 
فأجيبوأ إل مطلهم 4 ونزلوا عن الحصن 4 وذلك قُْ اليوعالسادسمن ذىالمعدة» 
وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك . 

ويصف لنا ابن صاحبالصلاة » وقدكان من هرافى هذهالحملة الموحدية0© 
سير الحملة وتنقلاا بإفاضةء ويقول لنا إنهدبعد الاستيلاء على هذين الحصئنن » سار 

. وهى بالإسباتية معءمءالهم‎ )١( 
(؟) وهو بالإسبانية وعطعاالا . (+) وهو بالإسبانية 532هعال4‎ 
. وهو بذكر لتنا ذلك ى أكثر من موطن» و المن بالإمامة » لوحة لالا! أ ء 6لا( ب‎ ):4( 


ا 

الخليفة ق قواته إلى الموضع المعروف يبلاط الصوف7© وهو المتصل بفحص 
حتجاله) وقد كانت يومئذ مدينة الكدود بين الأندك.ى وبين قشتالة تمتقدم منه إلى 
الموضع المعروف بالغدئر قرب منايع مهر وادى يانه» ونزل ق سبل بلاط الصوف 
وقضى فيه يومآ تزود فيه العسكر والناس بالماء . ثم غادره إلى مرج البسيط 5 
وأقام فيه يوماً آخر » وسار منه إلى مقربة من وادى شقر ء حيث ارتوى الناس 
والدواب من ماء ابر » وقضوا فيه يومهم للراحة . وى يوم الحميس الثاىعشر 
من ذى القعدة » أمر الخليغة أخاه السيد أيا سعيد » أن يسير من وادى شتقر فى 
عسكر ضحم من من الموحدين والعرب » يبلغ نحو اثثى عشر ألف فارس» ومعهم 
قوة من الرّجالة والرماة » إلى أراضى قشتالة » صوب مدينة وبذة9©» فسار السيد 
أبو سعيد ى هذا الحيش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضى الدولة المهدية ه فى 
جتلده > وإبراهم بن .شك ق جنده » فوصلوا فى صباح اليوم التالى إلى أول 
بألاد قشتالة عو ضع بسى ١:‏ برج عل ونه حمر كد النتصارى » فافتتحوه 
ف الخال ء وأفنوا سحاميته قتلا وسبياً » وهدموه . ووم اليوم التالى ‏ السبت ‏ 
وصلوا إلى مديئة وبذة » والظاهر أن النصارى كانوا على أهبة لرد المغدرين » 
فا كاد الموحدون يصلون إلى ظاهر المدينة » حتى خخرج إلهمالقشتاليون ٠‏ ونشبت 
بين الفريقين معركة تمهيدية » ظهر فها تاذل من بعض الحند العرب » فقتلوا » 
وأسفرت المعركة حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الإسلام » . 
وعلى أثر ذلك نزل السيد أبو سعيد بعسكره فوق التل المطل على المديئة9؟ . 

وق خلال ذلك وصل الخليفة فى قواته إلى وبذة فى اليوم السابم عقر من 
ذى القعدة » وأمر الموحدين والعرب منسائر 0 بالتأهب للحرب » فاتحاز 
كل عسكر إلى قبيله » واجتمع تحت رايته ء وأمر الجمبع بالسير » والصعود 
إلى التل الذى نزل به السيد أبو سعيد مجنده ٠‏ ليم اجماع التواك كيار يه وعد 
الحند على العرتيب المل كور ومع بعتي كنا ق عر ع ومعه أبناء اللماعة ؛ 
وأبناء أهل مسن وأهل الدار والعبيد » وخلفه السرد أبو حفص وياق العو 
ومن وراتهم الرايات والطبول وعددها مائة ء وى أخال بدا أشجوم نحت قرع 
الطبول ا التكبير » بين الموحدين والقشتالدءن ١‏ واستولى الموحدون على 


. 1 وهو بالإسبانية عامتقاوظ . (5) وبذة هى بالاسبابه عاعد‎ )1١( 
. 41 (؟) تراجم «واقم عزوء وبذة فى اللريطة المتشورة فى صن‎ 
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ماكان لصق السور من مداخل أرباض المدينة» وأحرقت الدور وهدمت »وارتد 
القشتاليون إلى الداخل » ونزل الموحدون يولم فى الحخنات والكروم المتصلة 
بالمدينة » وقطعوا عنها ماء الوادى . وق مساء نفس اليوم طاف السيد أبو حفص 
ومعه الإخوة والأشياخ والزعماء » وقوة كبيرة من الموحدين يجوانب المدينة 
الأربعة » وقسم جهانا على الحند » مختص كل عسكر مجهة ويقوده سيد من 
الإخوة » ومختص العرب مجمعهم مها مجهة . وكان النصارى فق أثناء ذلك قد 
حفروا على عجل خندقاً خارج المديئة » ووضعوا له زربا من لشب » وذلك 
ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة . وق صباح اليوم التالى خخرج الخليفة راكيا 
فرسه » ومن حوله الكتائب الحرارة » وقد انحخذت أهيها للقتال » وقرعت 
الطبول » وخفقت الرايات» وإلى جانبه أخوه السيد أبوحفص وأشياخ الموحدين» 
ولما وصل إلى مقرية من الخندق » نزل فوق ربوة تشرف عليه » واستدعى 
إلى قبته الفقهاء والقضاة المرافقين للحملة وهم الحافظ أبو بكر 0 
أبو محمد المالقى » والقاضى أبو موسى عيسى بن عمران » والقاضى أبو الوليد 
ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ , وبايعه الجميع على الثبات على الحهاد » وكانت 
العساكر قد احتل كل فريق مكانه امعين ع وقسمت السام على الرماة » وأعدت 
سائر الآلات » ثم قرعت الطبول إيذاناً ببدء القتال » فهجج الموحدون على 
القشتاليين واضطرمت بين الفريقةن معركة عنيفة » فارتد القشتاليون حى لصق 
السور » ولِل داخل البيوت » وامتنع معظمهم بالقصبة » ولم يثبتوا إلا ف الحهة 
الغربية » حيث عجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن ردهم . فحاول أن ستنجد 
بالخليقة تعده » قأعرض عنه لاشتغاله فق قبته بالمناقشة مع الطابة . وهدم 
الموحدون كنئيسة المديئة » وانيزعوا نواقيسها » وقتل من تصدى من ا 
لاسر دادها . ويقول ابن صاحب العرده 000 القتال على امحلال وضعف 
وملال إلى بعد أذان الظهر » وارتفع » وماد نفع البيش الكثير عديده؛ ولا النجع » 
إذكان فى نحو ماية ألف بين فارس ا أمر المؤمنين » وانصرف 
التاس إلى أخبييهم »؛ وقد همهم الجال 9026© , 

وهكذا فشل هجوم الموحدين الأول على وبذة » وبالرغ, نما يبدو منمبالغة 
اين صاحب الصلاة ق تقدير عدد الحيش المهاجم » فإنه كان بلاريب جيشاً وافر 


(1) ان بالإمامة لوحة 1١8‏ . وف المطوع ص 4937 


لام لب 


العدد » وقد كان من جراء هذا الفشل » أن انجه الخليفة إلى -حصار المدينة . و 
اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد » وأمر الخليفة أن مخرج ريع الناس من 0 
العساكر لزرع الغلات والعلوفات وخصيل الأقوات 5 الا خصار المدينة » 
فخرج الناس لذلك » وطرق الموحدون المدينة » ومنعوا عنها ماء الوادى » وأمر 
الخليفة بصنع السلالم والأبراج المشبية لمقاتلة التصارى فى جوانب المديئة . ويقول 
ننا ابن صاحبالصلاة إن رسولا من النصارى جاء فى ذلك اليوم يعر ض تسام المدينة 
بالأمان» فلم يثلتفت إليه » فكر مسعاه فى مساء نفس اليومء فصرف بغير طائل . 
وفى صبيحة يوم الجمعة العشرين من ذى القعدة ( ١4‏ يوليه ) هبت ريح 
صيفية عاصفة » ا ت الاضطراب ععسكر الموحدين » واقتلعت الأخبية » 
وفاضت الغدور» وقضى الموحدون ليلهم ف التحوط ضد عصف الريح . وق 
صباح اليوم التالى قدم الشيخ أبوحفص تمر بن نحى من مرسية ف جند أه لالشرق» 
ومعه أبو الحجاج يوسف بن مردنيش وأهل بلنسية والنغر » فخرج إليه الخليفة 
وسائر الإخوة والأشياخ والزعماء والطلبة » واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل -جند 
الشرق بالحبل المخاور لوبذة ليعاونوا فى تشديد الحصار » وشهد القشتاليون من 
مديتهم مقدم هذا الحيش الحديد فى توجس وفزع . وق مساء نفس اليوم » 
هبت ريح عاصفة أخرى أشد من السابقة » فاقتلعت خيام الموحدين » ومزقتهاء 
ثم تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق . وكانت فرصة طيبة للنصارى أن 
ارتووا من مياه الأمطار. ويلاحظ ابن صاحبالصلاة أن هذه الرياح قد عصفت» 
والأمطار قدهطلت: فى أشدما يكونمن الخر» فى شهر يونيه العجمى ( وصحته يوليه) . 
وفى صباح اليوم التالى ‏ الاثنين الثالث والعشرين من ذى القعدة . ها 
الموحدون القشتالين على الأسوار» و لكوم ما كادوا يبدأون القتال » حبى أظلحت 
السماء » وقصف الرعد واللرق » وهطل المطر غزيراً كالسيل » فأغرقت ثياب 
الموحدين وعجزوا عن الهّتال » وفزع الناس من تكرر هذه الظاهرة » واعتر وها 
غطأ م من الله » ورغبوا فى التوبة إليه » وارتد الخليفة والناس يت 
السيول المضبة » وعند الظهر أشرقت السماء » وارتفع المطر » فعاد الموحدون 
إلى القتال وفق لشي لال رد ارت للا ل دون جدوى . 
وق ليلة الأربعاء » قام القشتاليون هجوم مفاجئ من القطاعٍ الذى ححتله 
جنك هسكورة » ففررأ منه موزمين كلا علم الحليفة فى الصباح ١‏ أمر بض رهم 


4لا ب 


بالسياط عقاباً كم . وى صباح يوم الخديس » أمرت الفرق الختلفة » أن يخرج 
من كل ثلها لببحث عن الأقوات والعلوفات » واجتمع أولئك الحند نحت إمرة 
الحافظ ألى محمد عبد الله بن ألى تفريحن » وإبراهم بن #شك ء واكن هذه 
الحملة فشلت فى مهمبها » فل مجمع شيئاً هن المن والعلف ؛ فارتفعت الأسعار 
فى المعسكر الموحدى » وكاد أن ينعدم فيه القوت . 

هذه الأحداث المكدرة المثبطة للهمم » حملت الشيخ أبا محمد عبد الواحد 
أروغرء أن يدعو اناس + وأن غتطب فم قازة بالعربية » وأشرئ بالاويرية؛ 
يعظهم » وسدّهبض *ممهم للجهاد » وكان ما قاله لم : « قد كنم مراكش تقولون. 
لو كنا غزونا النصارى لحاهدنا لله واجهدنا » فل حضرم معهم » قصرم وجيقم. 
وحنثم الله عز وجل» ونكلم وما : نصحم » ما أنم عؤمنينولاموحدين» أن تسمعوا 
النواقيس تضربء» وتعاينوا افر ول » ولاتدفعوا المنكر . إن أمير المؤمنن ليس يقدر 
أن يراك لت ريطكم فى حق الله تعالى من الحهاد عل كثرتك من الأعداء ,(©. 

وبذلت عندئف محاولة يائسة لحمل القشتالبين على التسام بالأمان » فوجه 
عبد الرحمن بن أنى مروان بن سعيد الغرناطى » إلى رش ولا ره 
مانريكى دى لأرا 0ع ؛ يقول له [مْهم على استعداد لتحقيق رغبته فى تسلم المدينة 
بالآمان » وكرر هذا المسعى مرتين فى نفس اليوم » فرفض قائد القشتاليين هذا 
العرض يحفاء » لما رآه من اختلال أحوال الموحدين » ولما علمه من استعداد 
ألفونسو الثامن لإنجاده عحشوده . ولما وقف الخليفة على ذلك استدعى سائر 
الأشياخ من الموحدين والعرب إلى خيمته القبة الحمراء - للبحث فها مجب. 
عمله » وى نفس الليلة - ايلة الأحد التاسع والعشرين من ذى القعدة - أمرحرق. 
البرج المصنوع لقتال النصارى وسائر الآلات الى صنعت معهء وبأن يقوم مقدم 
الدواب يشحن النواقيس الى أخذت من الكنيسة من وبذة . وق الصباح ضرب 
الطبل الكبير إيذانآً للناس بالرحيل » فساد الاضطراب والحرج فى المعسكر 
الموحدى» فلا رأىالقشتاليون ذلك» وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا ف الانسحاب» 
خحرجوا فى قواهم من الفرسان والرجالة» ونزلوا إلى الوادى » وهاجوا الموحدين 
وأشعلوا النار فى البيوت والحيام » ووصلوا إلى السوق بقرب امخلة » وقتلوا 


)210 أبن صاحب الصلاة قى المن بالإمامة لوحة 16 ] وف المطبوع ص 001 
(؟) ويسميه ابن صاحب الصلاة وولد مرقوه. 
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الضعفاء والمرضى » ونشب القتال بن الحيش المنسحب وبين النصارى » وأمر 
الخليفة أن يتوقض سائر الحند حبى ترفع الأخبية» فلا رفعت وقفت قوة ترد الهاحمين 
حبى يتم الانسحاب » وتحرك الحيش المنسحب على قرع الطبول » يتقدمه الخليفة» 
والسيد أبو حفص فى أهل تينملل » وأشياخ الموحدبن مع قبائلهم » وزسماء 
الأندلس مع أصصامم » والعرب مع قبائاهم » والنصارى خلال ذلك امون 
اليش المسحب » وقد احتشدت ق المواخرة قوة كبيرة لردهم بقيادة السادة 
الإخوة » ومعهم يوسف بن مردنيش وإبراهم بن «مشك وأ بو العلاء بن عزون 
فى عسكر الأندلس . وسار الحيش المنسحب متجهاً نحو كونكة ( قونقة ) ونزل 
فى فحص به الماء على قيد بضعة أميال من وبذة ولحقت به قوة الموئخرة ف المساءء 
يعد أن ردت النصارى وقتلت منْهم نحو ستين . 

واستمر الحيش المنسحب ق سيره 4 وهو محصد الزروع 0 ويجمع الغللات 
فى طريقه » حبى وصل إلى كونكة بعد يومين » فى يوم الثلاثاء أول ذى الدجة . 
وق عصر ذلك اليوم ركب الخليقة ومعه إخوته السادة » ووزيره ابن جامع 3 
والفقهاء والقضاة » وسائر الأشياخ هن الموحدين والعر ب » ودخل المدينة : 
وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث » 
وهو يصف لنا قصبة كونكة » ومنعها » وعلوها الشاهق » وكيف يصل [إلما 
الماء من بحيرة عظيمة تمع خارج السور» وعلى قنطرة عظيمة فى جانها » وكان 
إلى جانب المدينة من جهة الحوف خندق تميق قد حفر فى الجر الصلد » وفيه 
أدراج حفرت تحت الأرض »ء يتزل منها إلى الوادى لشرب الماء ء وتحريك الرحى 
الى على الوادى » وقد غطى بستارة منيعة علها برج عظم من بناء الأوائل » 
وق فحص المدينة تقوم الكروم وأشجار النوز والمراعى الحضراء . 

ولما دخل الخليفة مدينة كونكة » وقصبنها استقبله أهلها كباراً وصغاراً » 
وكانوا فى حالة يرلى لها من الضعف والمزال » وكان النصارى قد .حاصروا 
مديتهم قبل ذلك ببضعة أشير » وبرح همالضيق والحرمان » ولم يتركهم النصارى 
إلا حيما علموا باقتراب الموحدين ء فلا سلما على الخليفة سألم عن أحوالم ؛ 
ووعدهم يحميل رعايته » وأمر بأن تكتب أسماء سائر أهل المدينة من الرجال 
والنساء والأطفال » فكان للد حميعاً سيعاثة )» فأمر للمارس مهم يائئى عشر 
متمالا » واللراجل تمانية مثاقيل ف وللمرأة أربعة وللطفل أربعة» وأعطاه سبعين 


ا إلمى- 


بقرة لمم يكن فى محلته سواها » وزودهم بكثير من الرماح والقمى والسهام » 
والبلاخ + وآثر بأن عدم عائر الحاد. بالشمع بوالخمرر قرافت 
الأكابر والأشياخ فى تزويدهم مختلف الأعطية والصلات . 

وف اليوم التاللى أمر الخليفة محصد الزروع » الى للنصارى ف تلك اانطقة 
وسوقها » واكنهم التقوا بعدد كبير من النصارى على مقربة من قوئقة » وسرت 
الإشاعة بأنهم طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونيو دى لارا » فلا علم 
المليفة بذلك » أمر بالإقلاع فوراً من ذلك الموضع » والسير إلى وادى شقرء 
وأمر الناس بالرحيل » فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذى حدث يوم 
الإقلاع من وبذة » وعير الحيش الموحدى نهر شقر » ونزل بالحبل المتصل 
عديئة قوئقة الحصانته » وسرعان ما وصلت قوات التنصارى » وعسكرت ى 
فى جبل توتيس » ف الناحية المقابلة من اللهر » وصار كل من الحيشين تجاه الآخر 
دون أن تتاح لأحدهما فرصة الاشتباك » وقضى الموحدون ليلهم على حذر » 
وف صباح اليوم التالى » عقد الحليفة متمراً من الأشياخ واستقر الرأى على 
أن يقاتل الموحدون النصارى ف الغد . ولكن العرب اعترضوا « وجبنوا عن 
اللقاء » واحتجوا يضيق ساحة القتال . وانضم أهل الأندلس يقيادة ألى العلاء 
ابن عزون للموحدين ق نية القتال» وفى الغد حرجت قوة منازلة بقيادة أنى العلاء 
واشتبكت مع النصارى فى عدة مناوشات لتخير قونهم . وى اليوم التالى تأهب 
الموحدون وض المعركة » وخرج أبوالعلاء فى بعض قواته ليستطلع أمر العدوء 
.ولكنه عاد مع جندهء وأعلن أن النصارى أقلعوا عن ملهم منصرفين إلى بلادهم ٠‏ 
فعندئق أمر الدليفة باستئناف الرحيل » وسار الحيش الموحدى حى وصل إل 
-جبل « الصومعة » عدمتهاك4 على بعد عشرة أميال من قوئقة » وقضى به الليل » 
وق اليوم التالى استأنف سيره حتى وصل إلى وادى تامطة » وقد ظهر الؤعياء على 
الناس » وقلت الأقوات » وارتفعت الأسعار » ثم وصل إلى وادى يرج قبالة 
ف طريق مدرنة بلنننية- © وقد نقق كير من الدواب © وبرخ انوع :بالا »؟ 
ومات الكثير مهم . وف اليوم الناسع من ذى الحجة عير الموحدون الربوة العالية 
السياة بعقبة الأبالس » ووصلوا بعد جهد شاق إلى قنطرة «أغريالة 7! وقد 
اشتد الإعياء بالناس من الضعف والخوع » ونفق كثير من اللحيل والبغال والمجال . 


١‏ ) وبالاسيانيه لعأرطهك أعل عأمعسط 


لاط/سه 


وف ظهر ذلك اليوم » أمر الخليفة بإخراج اليركة لسائر العساكر على قدر تمييزم» 
فخص الفارس الكامل خسة مثاقيل » ونخص الراجل الكامل مثقالين » وذلك 
ابتداء من حركة الغزو لسنة سابقة . ١‏ 

وى صببحة اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو يوم الأضحى » أمر الكليفة 
بصلاة العيد فى ذلك الموضمع » وألى خطبة العيد أبو زيد بنعبدون قاضى تلمسان» 
وعقب الصلاة » سلم الإخوة والأشياخ والأكابر على الخليفة » ووزعت عليهم 
الأضاحى » وعند الظهر استنف السير مدى خسة عشر ميلا » ونزل الموحدون 
عرج القبذاق على مقرية من حصن رككانة » ووصلوا فق اليوم التالى إلى ركانة » 
وقد اشتدت المحاعة بين الناس ل اع ل يك ا 
انلك الرحلة المفمية >رى خر موتيع 3 بما كان يعانيه اليش المنسحب هن 

فى الموؤن » وغلاء شديد فى أسعار القمح والشعير والدقيق . وعتد مغادرة 1 
أخطأ الأدلاء الطريق » وافترقت العساكر فى شعب الحبال » واشتد بالناس انوج 
والألم والضعف . وسار الحايفة إلى موضع يعرف ٠‏ بمجمع الأودية ه وهو الذى 
ا ا الناس إلى هذا الموضع ‏ 
ثم استوئ ستؤنف السير ف اليوم التالى » ونزل الخليفة قريباً من حصن بيتول » وهو من 
حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر بنسريح الحشود من أهل الشرق وجميج 
بلاد الأندلس إلى أوطانهم وسارت إلى بلنسية منهم جموع كبيرة90© . 

ووصلت إل الحليفة فى هذا اليوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعير والفواكه 
بعث لها إليه والى بلنسية يوسف بن مردنيش . هذا بيما هرع الناس إلى حصن 
ينيول يطلبون القوت والعون . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقدكان منهم » 
أنهم لم يجدوا شيئاً سوى بعض التدن الأخضر » فقصدوا إلى بلنسية . ويصفه 
ابن صاحب الصلاة -بذه المناسبة » عدينة بلفسية وحمالها ونضرة رياضها » بيد أنه 
يلاحظ أن الضعض كان بادياً علها » وأن الحوف من الفتنة كان يزداد . وقضى 
الخليفة فى مملته ثلائة أيام بقرب حصن بنيول » ثم غادره فى قواته فوصل إلى 
مدينة شاطبة ق المابع عقر من ذى الحجة > :وقفى يقصدها يومتن » وانمز 
أشياخح الموحدين هذه القرصة » فوعظوا أهل المدينة بالجامع عقب صلاة الجمعة» 
وبشروهم باحجير فى ظل العهد الحديد . 


)40 تراجم مواقم غزوة وبذة وارتداد الميش الموحدى ق اللريطة المندورة ص 5ه . 


قت #لااوجشت 

وغادر الخليفة بعد ذلك شاطبة » ونزل بحصن بليانة0© على مقرية منها » 
ثم سار إلى حصن آصف» ثم إلى ألش » ووصل إلى أوريولة فى الثالث والعشرين 
من ذى الحجة » وغادرها فاليوم التالى» قاصداً إلى مرسية » فتزل أولا حصن 
أنوط 9" على مقربة منها » ثم سار منه إلى المدينة » #خرج أهل مرسية لاستقباله . 
ودخل المدينة والأعلام تخفق والطبول تضرب» ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
المدينة رجالا ونساء خاصهم وعامهم » لتحية الخليفة » والإعراب عن سرورهم 
عقدمه » وكان الخليفة قد طلب إلى هلال بن مردنيش أن يعد الدوراللازمة لَزول 
الموحدين » فقام بتحقيق هذه الرغبة » وأنزل أشياخ الموحدين أكرم منزل » 
وقدم هلال إلى الخليفة ما وسع من المدايا السنية» وماكان لدى أبيه من ابلتوارى 
والسرارىالبارعات فى الحسنء فتقبل الحليفة هديته» وأثايه عنها بالعطايا المزياة ‏ 

ولم تمض أيام قلائل حبى ضاقت مرسية » يمن نزل قبا » ووفد إلباء من 
ا موحدين وغبرهم » وارتفعت الأسعار » وع الغلاء » ورغب كثير من الموحدين 
والعسكر المرتزقة فى الرجوع إلى أوطانهم 2 فأذن ل الكليفة » وارتحل كثر 
منهم . ولما دخخل شهر صفر سنة 054 ه » صدر الأمر يروج الركة بلجميع 
الموحدين والعساكر المرتزقة » الذين اشيركوا فى هذه الغزوة » فخص الفارس 
الكامل خسة مثاقيل » وغيره أربعة مثاقيل » وخص الراجل مثقالن » وغيره 
مثقال ونصف » وتسلم كل شيخ بركة قبيلته » وافترق معتل الناس . 

وانتهز الخليفة هذه الفرصة لين شئون بملكة الشرق القديمة » فأمر بإصلاح 
معاقل مرسية » ونحصيناتها » وندب محتلف الولاة للحهانها وحصونها » وجمع 
هلال بن مردنيش وإخوته وعمهم أيا الحجاج يوسف فى ملسه » وأبدى 
متبى العطف والرعاية » وأنهم يكونون من جملة الموحدين والأهل ء وأمرهم 
بالنظر فى الارتحال معه » وأقر أبا الحجاج يوسف بن مردنيش على ولاية بلنسية 
وأقطارها » لما ثبت له من حسن إخلاصه وطاعتهء وكذلك أبى ابن عيسى القائد 
على ما كان بيده من حصن جنجاله وأراضيه 3 وأبى غيره من قادة الخصون 
والثغور ممن ثبت [خلاصهم وصلاحهم . 

وق أول شهر ربيع الأول غادر الخليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية » وعرج 

. هو بالإسبانية هدعالالا‎ )١( 

(؟) هو بالإسبانية وم4ههاعهه84 » وقد بقيت أطلاله إلى اليوم . 


قات 
فى طريقه على هدينة غرناطة » وترك مها أختاه السيد أبا سعيد واليآ لها » ووصل 
إلى إشيلية فى الثامن عشر عن ربيع الأول سنة 574 ه ( نوفير 1111م ) . ومعه 
الإخوة وفى مقدمتهم السيد أبو حفص » وخاصته من أشياخ الموحدين وأكابر 
الدولة » فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الخد » استقبالا 
حافلا » وقدم معه بنو مردنيش ف الأهل والولد » وققا لما أمرء فأنزلوا فقصر 
ابن عباد » والدور المتصلة بهء واشترى ل الحليفة ما لزم لسكناهم وسكى أتباعهم 
من الدورء وعين منهم غاتم بن مردنيش لرياسة جماعة من الحند الآندلسيين » 
وأصعاب أبيه وأهل النغور والأجناد بإشبيلية » لتكون منهم قوة تضطلع بالغزو 
وحماية الأقطار من العدو وعيث البدو » ونظ هلالا والكبار من إخوته فى جملة 
أشياخ الموحدين وأبناء الراعة » يحضرون مجلسه العالى » ويشتركون فى مباشرة 
الأمور » وإبداء الرأى تقريباً للم وتشريفاً وتأنيساً » وكان غاتم حرج قواته 
مع الوحدين إلى غزو أراضى قشتالة» وقد ظهر فيا بعد يشجاعته وكفايته . وكان 
مثلا طيباً للغزاة من الأجناد والعرب . 
هاعاه 

والآن وقد انهينا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأاندلسية الأول للخليفة 
أى يعقوب يوسف بن عبد المومن واستوعبنا تفاصيلها » وفقاً لرواية موئرسها 
المرافقها » والى لها منذ بدايها إلى مبابهاء يوماً بعد يوم » نحاول أن نستتخلص 
منها ما يمكن أن تدلى به من الحقائق والعير . 

وأول ما تكشف عنه حوادث هذه الغزوة الى لم يطل أمدها أكثر عن شهر ين 
ما نجل نحت أسوار مدينة وبذة من عجز الحيوش الموحدية وتفككها . وببدو 
هذا العجز فى أسطع صوره مبى ذكرنا أن ابلنيش الموحدى الذى تصدئى لحصار 
وبذة » كان يضم على الأقلعشرين ألفآً من الفرسان النظامية » منهم عشرة آلاف 
من الموحدين وعشرة آلاف من العرب » الذين عبروا مع اللخليفة الموحدى إلى 
الأندلس حسها أسلفنا ى موضعه . وهذا غير المتطوعة وأجناد الأندلسء وهولاء 
>كن تقديرهم أيضاً بعدة آلاف . فكيف يعجز هذا الحيش الكبير عن اقتحام 
مدينة صغيرة غير ممتنعة مثل وبذة » خصوصاً وقد كانت تضطلع بالدفاع عنها 
حامية محلية صغيرة من القشتالين ؟ إن مثل هذا العجر المطبق يكشف أولا وقيل 
كل شىء عن عجز القيادة الموحدية » ذلك أنه لم تكن بن أولئتك الإخوة والأشياخ 


ننه امد 


الدين يلتفون حول الخليفة الموحدى» ويديرون دفة الغروة» هيئة قيادة مقتدرة » 
بل م يكن بيهم قادة أكفاء بالمعيى الصحيح » وكان مجلس القيادة تخد ق 
معظ الأحيان صورة اجتاع عائل » تغاب فيه الآراء الفطرة » والقرارات 
المرتجاة » وبدلا ءن أن نرى الخليفة يخرج من قبته ليقود -جنده بنفسه » أو 
ليحهم على التفانى فى القتال» نراه ف اللحظة الحرءجة الى هزم فيا أهل الأندلس » 
وأجلوا عن مواقعهم » مجلس داخل قبته مع الطلبة الموحدين ليناقشهم ى بعض 
المسائل الفقهية . وبجدر ينا ون تتحدث ق هذا الموطن عن عجز القيادة 
الموحدية أن نعود قليلا إلى الوراء » لنذكر ماكانت عليه القيادة المرابطية ى 
شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية » وماكان تاز به القادة المرابطون هن البراعة 
والدربة العسكرية العالية » وهى الى «كتتهم ءن أن يحرزوا يمجيوشهم القلياة العدد» 
انتصار اهم الباهرة فى مواقع مثل إقليش وإفراغة . 

هذا ومن جهة أخرى فقد كشفت غزوة وبذة » عما كان يسود ايوش 
الموحدية من التفكك ٠‏ وانعدام التناسق بين مختلف العناصر الى تتكون منها . 
وقد كان العرب الذين يرافقون اليش الموحدى يحملون أكبر قسط هن تبعة 
هذا التفنكك » فقد رأيناهم يضنون بتعاونهم » و محجمون عن القتال قى الساعات 
الخرجة » وكان هذا الإاحجام »ن جانب العرب يشل حركة اليش الموحدى 34 
وينال من مقدرته وقواه المعنوية . أضف إلى ذلك ماكشفته هذه الحملة من سوء 
تنظم تموين الحيش الموحدى» وما تربعلى ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات ) 
وماكان يصيب التند من جراء ذلكمن الضيق والخرمان وامبيار القوى المعنوية12) 

حمد نوكت 

فى الوقت الذى نزل فيه الخليفة أبو يعقوب يوسف عرسية » ليسسريح من 
وعثاء حملته المتكودة على وبذة » كانت تحدث ف الحانب الآخر من شبه المزيرة 
فى غرلى الأندلس » حوادث هامة » مؤسفة فى نفس الوقت . وكان ملك اليرتغال 
مذ فتت فق عنبيده نككبته ف معركة يطليوس ف شعبان سنة 554ه (( 1١١55‏ م) 
قد لزم السكينة حيئ » وهو يرقب الحوادث والفرص » فلا غادرت الحيوش 
الموحدية قواعدها فى إشبيلية فى غزوتها إلى وبذة » شعر بأن الفرصة قد سنحت 

)0010 تستغرق 5 صاحب الصلاة عن غزروة وبذة من كتاب « المن بالإمامة م نحو 
ستة عشرة صفحة أكبير 5 من أوحة +( | إل لوحة 185 ب . وق لمطبوع ص /2481 - 315٠م‏ 


١‏ كك 


لعمل » وكان يطمح بعد فشله ل ميم ا 
الخصيئة » أهم قواهد ولاية الغرب فى تلك المنطقة » وكانت باجة » مذ أقيل عن 
ولايتها سيدراى بن وزير » ويسط الموحدون سيادبم على قواعد ولاية الغرب » 
قد أسندت ولايتها إلى بعض الحفاظ الموحدين» فتولاها عمر بن تيمصلت التينهالى 
مدى حين» ولكنه لم يفلح فى تبدئة ما ثار سها من الفين بين أعيانها وبين الدهماع 
فعزل عنبا » وولى علها طالب بربرى من الحفاظ يسمى حمر بن حنون ء وكان 
عاجزآ » يغلب عليه الطيش ء فاتصل به الدهماء والسفلة » فقرهم وأدنام 5 
وأذكى بذلك حفيظة الخاصة 3 واشتد التقاطع بدن الناس » واستوزر أبن 'ممنون 
أيضياً رجلا بدوياً من سفلة باجة » فاضطهد الناس » واجيرأ على سفك الدماء » 
وأخذ أموال الناس بالباطل » وضرهم بالسياط » وعاونه فى طغيانه وعسفه قاضى 
البلدة عمر بن زرقاج » وكان مغرضاً ظلوماً » واستبد أبن سمنون بأمره » وغلب 
رأى السفلة والفجار فى كل شىء » وقتل بعض الأعيان والفةهاء ظلا وعدواناً ) 
واشتدت الفتنة بالمدينة » ووصلت أخبارها إلى إشبياية . 

كانت هذه حال مدينة باجة ق أواخر سنة /0517 ه ( صيف سنة 1١1/8‏ م) 
حيما كان الدايفة أبو يعوب يوسف يسير ق جيوشه إلى غزوة وبذة » ول تكن 
هذه الأحوال مخافية على التصارى ١‏ وهم عتاون يابرة وقصر أى دانس القريبتين 
با ركان هن الواضح أن مديئة هذه حالما لاءكن أن تثبت أمام العدو المغر. 
ومن ثم فقد أعد ألفونسو هنر يكز عدته لافتناح بالية » وسار إلها ومعه قائده 
ومعاونه جير الدو عبافور قُْ فواته . وكان من سوء الطالم أن الخراسة بأبراج 
الدينة كانت مهملة ؛ وكان بعض هذه الأبراج دون سمار ( حراس ) يلازمونها 
بالليل » لأن الوالى ابن منون كان محبسرواتهم ولايدفعها » وكان برج القصبة 
المسمى « برج الام » قد ترك على هذا النحو دون سامر. فى ليلة «ستهل الحرم 
سنة 4ه ه ( 71 أغسطس سنة 1115م ) نفذ النصارى ضربتهم . وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذى كان مختاره جير الدو “عمبافور لإنزال ضرباته . فوصل 
النصارى إل السور زحفاً عل أبديم وأر جلهم ١‏ ووضعوا السلالم على برج 
القصبة دون أن يشعر .هم أحد م نالسمار : ؛ م صاحوا صيحهم المأثورة » وماكاد 
الوالى يمر بن تون وأهل المدينة يستيقظلون من سباتهم حبى كان التصارى قد 
ملكوا برج القصبة » ثم احتلوا القصبة فى الحال . وساد الذعر فى المديئة ع 


لالم - 


وتدل الوالى من السور وفر إلى مبرتلة » وماكاد يسفر الصبح حتى احتل 
النصارىالمديئة » وأخخذ الناس يفرون من أبوابها دهم يُقتلون ويأسرون منكل 
جانب » وقتل وأسر حماعة من أعيانها » واستولى النصارى على مقادير عظيمة 
من المال والمتاع 8 

ولكن النصارى لم بمكثوا طويلا بباجة . ذلك أن ملك البرتغال رأىمن ضخامة 
المدينة ما يمل الدفاع عنها مهدة شاقة » ومن ثم فقد هدم أسوارها » وأحرق 
ربوعها » ثم غادرها بعد أن احتاها نحو خسة أشبرء وتركها قاعاً صغصفاً وذلك 
ف أول ينابر سنة 1١11/“‏ » وقد أنخذ معه كثيراً من أهلها الأسرى. وقد أنقذ معظظم 
هؤلاء فيا بعد بالقداء » وهاجر كثر مهم بعد خراب مديتهوم إلى مراكش0"©. 

ولم يتحرك الموحدون لسقوط باجة على هذا النحوء وشغل الخليفة أبوعقوب 
منذ وصوله إلى إشبيلية بالعملعي استكمال بناء المسجد الخامع » وكذلك ياستكمال 
بناء اللقصور والبساتين الى بدئ بإنشائها خارج باب جهور حسما تقدم ف موضعه . 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية . بيد أنه لم يمنى على ذلك أشهر قلائل » حتى 
اضطر الموحدون إلى ندوضغار حرب جديدة جاءت تلك المرة منناحية قشتالة . 

فى أوائل شهر شعيان سنة 14ه ه ( مارس 11177 م) خرجت من مدينة 

آبلة حملة قشتالية بقيادة حا انها الكونت حمينوء وهو الذى تعرفه الرواية الإسلامية 
بالقومس « سان منوس » وأحياناً بشانشوا وقصفه بالأحد ب عظم النصارى يآبلة - 
وقد كان بالفعل أحدبآ ‏ وتسميه ألحياناً « بأنى بردعة » إذ كان لعاهته يركب عل 
بردعة وثيرة من الحرير مسررجة بالذهب مرصعة بأصناف الجواهر9© . وكان 
الكونت خمينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة ى ربوع الأندلس » ووصل 

- نقلا هذه الرواية المفصلة عن غزو البر تغاليين ثباجة عن ابن عذارى ( البيان المغرب‎ )١( 
وقد سبق أن أثرنا فى موضعه إل الرواية الموحزة الى يقدمها‎ . ) ٠١ - ٠ القسم الثالث ص‎ 
إلينا اين صاحب العيلاة عن ذلك الحادث وهو ينب وقوعه إلى شبر فى ألقعدة سة /اهم مه ( ديسمير‎ 
سنة 11م ) أعنى إل ما قيل التاربين الذى يقدمه [لينا ابن عذارى بعشرة أعوام . ( كتاب المن بالإمامة‎ 
لوحة م١1١اب) . ولم يذكر لنا صاحب البيان المغرب مصدره . ولكن يبدو من أسلوب روايته أنها‎ 
رما نقلت عن اين ساحب الصلاة من السقر الثالث عن كتابه وهو لم يصل إليتا . وق هذه الخالة‎ 
. تكرن رواية ابن ساحب الملاة الأولى من قبيل اللبس والخلط‎ 

١54 ب ء وروض القرطاس صن‎ 14٠. ابن صاحب الصلاة فى م المن بالإمامة » لوحة‎ )١( 
. 48 والببان المغرب القسم الثالك من‎ 


8م 
فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة النضراء » وأصاب المسلمين من عدو انه 
وعيثه بلاء كثير . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنويا » حي 
عير تمر الوادى الكبير » من امخاضة الواقعة ببن .حصن بلمة وحصن احرف . 
وانحدر إلى أحواز إستجئة ء ثم انهه صوب قرطبة » وعاثف واديها » وخرب 
الزروع واستاق من الماشية نحو مسن ألفآً ومن البقر نحو مائتين . وأسر من 
المسلمين نيفاً ومائة وخمسين ربجلا » ثم سار بغنائمه وأسراه غرباً صوب مخاضة 
بليارش على مقربة من بلدة القُمير . وكان الخليفة فى تلك الأثناء قد أمر بالتأهب 
نحاربة القشتالين » وقمع غار-هم » فخرج من إشبيلية ف الثالث عشر من شهر 
شعيان ( 058 ه) جيش موحدى بقيادة السيد أنى زكريا يحى ابن الخليفة » ومعه 
أخوه أبو إبراهم إسماعيل » وعدة من الحفاظ والأشياح وقوة مختارة من الفرسان 
والرجالة العرب بقيادة أشياخهم » وعير هذا الحيش الموحدى تهر الوادى الكبير 
على عجل » وسار صوب قرطية » فوصلها فى السادس عشر من شعبان » وكان 
القشتاليون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشيخ 
أنى حفص عبر » واستقر الرأى على مطاردة القشتاليين وقتاهم آنا كانوا » ولوق 
أراضى قثتالة ذاتها » وانضم الشيخ أبو حفص بقواته إلى االحيش الموحدى » 
واستعد بالمدرة والعاوفات » وخرج الموحدون فى أثر النصارى» تتقدمهم قوة من 
للدم 0 الحافظ الى عمران مومى نحنو الصهاجى صاحب ياير ة » لتدخير مم 
تياعا عن محركات النصارى » وكان القشتاليون قد توقفوا فى سهل متسع يعرف 
بقحص ١كركوى‏ » على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الموحدون أنهم يريدون 
الثقاء فى هذا لكان » فاستعدوا المعركة فى عزم وثقة» ولكنهم ماكادوا يقتر بون 
من السيل » .حى عبجل النصارى بالمسر » ولكلهم لما أيقنوا بأنه لامفر من 
القتال » لوا إلى جبل وعر فى نباية اأسبل . فاندقع الموحدون وراءهم إلى أعلى 
الخبل » واشتبكوا معهم فى معركة حامية . وكان الكونت ينو » يراقب اللعركة 
من خيمته فى أعلى الحبل » ويحث جنوده على التفانى فى القتال » ولكن ماكاد 
ينتصف الهار » حى رجحت كفة الموحدين »؛ ومزقت صفوف القشتاليين 5 
وكثر القتل فهم » ووصل الموحدون إلى خيمة الكونت خمينو » وقتلوه واحتزوا 
دأسه ؛ ولم يفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتين » فروا فى مذتلف 
الا . وفى فى هذه المعركة معظٍ أهل آبلة » واستولى المسلمون على عتاد 


-4مم- 


النصارى » وأسلا-هم وخيوم » واستتفدوا الأمرى المسلمين » واستردوا سائر 
الغنائم والماشية والدواب . وأعيدت بأمر الخليفة إلى أصحابها . وجمعت رؤوس 
التصارى » وحملت إلى الشيخ خ أى حفص وابى الخليفة و وميزت» رأس الكونت 
خخينو » وأرسلت إلى الخليفة بإشيلية » عن يد يحبى ابن الوزير أنى العلاء , بن جامع 
فوصل إليها فى ظرف يومين بعد رحلة مسرعة شاقة » وو صف للخليفة تفاصيل 
ا موقعة اللظفرة » وى الخال قرعت الطبول إيذاناً بالنصر » وأقبل الناس للهنثة . 
وق يوم الجمعة الحادى والعشرين ٠‏ هن شعبان » وهو ثالث يوم يعد اأوقعة » 
وصل الشيخ أبو حفص وصعبه إلى إشبيلية » واجتمع بالخليفة وأخيه السيد أنى 
حفص »© بقصره بالقصبة » واصطف اأموحدون من الأشياخ والطلبة والفقهاء 
والكتاب والدطباء » وأدخل المهنثون وفق مراتهم . وخخطب الشيخ أبو محمد 
عبد الواحد بن عمر أولا باللغة البربرية » ثم بالعربية » وخطب هن : بعده الحافط 
أبو بكر بن الحد » فالقاضى أبو مومى عيسى بن عمران » القت أ عدف للا 
ثم أنشد الشعر راء تهاننهم ومداتحهم » ووزعتعليهم الصلات : وكان يوماً حافلا”"؟. 
وشجع هذا التصر الذى تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغاراته 
جديدة فى أراضى التصارى . فجهزت حملة موحدية قوامها أربءة آلاف فارسء 
وقوة من ٠‏ أنجناد الأندلس والعرب » يقيادة أنى يعوب يوسف بن ألى عبد الله 
يجيت رحد لقدين [ق بن جائع » وتعها مقادي عظيمة امن البرة والتاة يواج 
مديتة بطليوس تحملها قافلة من ثلاثة آلاف داية » وغادرت هذه الحملة إشيلية » 
إلى بطليوس » وبعد أن سامت أحمال الميرة إلى واليها أنى غالب بن ألى الحسين» 
سارت تحو الشمال الشرق حى وصلت إلى أحواز مديئة طلبيرة » الواقعة على عبر 
التاجّه غر ب طليطلة » فعاثت نت فى بسائطها » وقتات وأمرت كثرا من لنمارى ؛ 
واستولت على أكثر من ثلاثين ألفاً من الم والدواب » وعادت سال إن تر 
ثم خرجت من بعدها حملة أخرى » وسارت إلى أراضى طليطلة » وعاثت نت فها 
واستولت على كثشر من الغناتم . وأدرك التصارى أن موجة الغزو الموحدى قل 
تشتد » وقد تتخذ صورة مزعجة » فجنحوا إلى المسالمة » وطلب المهادنة . وكان 
أول من سعى منهم إلى الصلح » الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة » ثم ثلاه 


7 514 ب وف الموضوع ص‎ ١94 ابن صاحب الصلاة فى امن بالإمامة لوحة 111 إلى‎ )١( 
44 ونه »2 والييان امغر ب القمم الثالك ص‎ 


لعو 

ألفونسو الثامن ملك قشتالة » فبعث رسله إلى الخليفة » وحذا ألفونسو هاريكيز 
ملك البر تغال حذو- ملك قشتالة فبعث رسله فى طلب المهادنة والصلح . واستمرت 
اللفاوضات نحو شهرين » واننهت بعقد الهدنة بن الخليفة وبين الملوك النصارى ع 
وذلك فى شهبر ذى الحجة سنة 58ه ه ( يوليه سنة 1١71/“‏ م) . وكان مما مل 
الحليفة على إيثار الصلح والمهادنة رغيته فى التفرغ لأعمال الإنشاء » وتعمير البلاد 
الى خربت أو أقفرت من جراء العدوان والغزو » مثل باجة وغبر ها(). 

وكان من أثر عقد المهادنة ببن الخليفة وبين ملك المرتغال » أن شعر حليفه 
بوقائده السابق جير الدو سمبافور أو جراندة الحليق ع أنه فقد مكانته » وأغلقت 
فى وجهه فرص المغامرة » والعمل المثمر ضد الموحدين » ول يحد أمامه خمرآ 

عن الدخول فى خدمة الحليفة » فسارق صحيه » وه ثلاثمائة وخمسون جندياً » إل 
إشيلية ( سنة 4ه ه ‏ 119/4 م) والس قبوله « عبد وخدعاً » الخليفة » 
فقبل الخليفة القاسه » ووصله بالإحسان والإكرام » واستمر الأمر على ذلك 
بضعة أشبر » ولكن ألفونسو هتريكيز » الذى لم يرقه تصرف. قائده السابق لبث 
يرسل إليه سراً » أن يتحيل ف الارتداد والعود » فضيطت يعض هذه المراسلات 
وظهر منها موقف جررالدو المريب » فيض عليه وعللى أصحابه » وأرسلوا إلى 
جلاسة » واعتقلوا هنالك نحت رقابة شديدة . ثم حاول جير الدو الفرار من 
معتقله ليجوز إلى اللبحر » فقبض عليه » وقتل واحتز رأسه » وانهى بذلك 
وف رواية أخرى أن جبرالدو لبث فى خدمة الخليفة حجى غادر الخليفة إشييلية 
إلى المغرب ف شعيان سئة إلاه هم( مارس 1176م ) ع فسار ق ركابه » 
وعينه الخليفة للخدمة فى « السوس » وهنالك اتصل بجير الدو بالمكاتية سراً عليكه 
السابق » وعرض عليه أن يجهز أسطولا لفتيح هذه الناحية » و بذلك تمتلك الرتغال 
بعض مراكرز علىساحل الغرب » فضبط الموحدون بعض هذه الرسائل20© غ وأصدر 
الخليفة أوامره سراً إلى عامله بدرعة موسى بن عبد الصمد يأن يقسم جير اللدو 


- ابن صاحب الصلاة فى ه المن بالإمامة » لوحة ه5١ !| وب وف الموضوع ص 9ه‎ )١( 
لالآه. . وهنا يقتبى السفر الثاف من كتاب امن بالإمامة ع وهو الى وصل إلينا من مؤلف اس‎ 
, من الفر الثالث الذى يبدأ تحرادث سنة 54م م‎ ٠ ٠ صاحب الصلاة » ولم يصلنا ثى‎ 
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وأصعابه على القبائل » ثم يقتل جير الدو لما ثبت من خيانتهء وبعث يجير الدو إلى 
درعة فسار إلها مع أصحابه 5 وهنالك نفذت فهم أوامر اللبليفة . 
وكانت أم الحوادث فق العامين التالين » قبيل عودة الكليفة إلى المغرب» 
تتلخص فى اههام الخليفة بتعمير قواعد الغرب » وى تجدد الحرب مع ملك ليون . 
ود بدأ يف أعال العمر ء بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من 
جنوب شرق إشبيلية على اللهير المتفرع من الوادى الكبر(١©»‏ وكان قدعا حصنها 
الشرق » وقد تهدم منذ أيام الفتنة الكرى » وبى خخراباً حتى ذلك الوقت » فأمر 
الخليقة بإصلاحه ويتائه تليعود إلى الاضطلاع بمهمته الدفاعية القدعة » وكان ذلك 
ى صقر سنة 54ه ه . 
و العام التالى كانت حركة تعمير مدينة ياجة » الى خخرمها وهدمها ألفونسو 
عر يكز قبل إخلاتها . فى شهر ربيع الاخحر سنة «لاهاه) استقبل الخليفة وفداً 
عن أعيان أهلباجة السابقين » ووعدم بتعمير مديقهم لكى يعودوا إلى سكناها 3 
وسكا معهم الموحدون » وعين لولايتهم الحافظ أبا بكر بن وزير » ثم سار 
أعلراجة إل مليقهم الخرية » انا يومغة نحو ماي شخص من عخلف الأارء 
ونزلوا بقصبها » وبنوا بامها » وأصلحوا ما تيسر من أطلالها . ثم لحق مهم عمر 
ابن تيمصلت والى شلب ف نحو خساثة رجل من ن الفعلة والبنائين » ومعهم أقواتهم 
وأدوامم» وأحذوا فى بناء أسوارها فكات فى نحو شهر » وجاءت للعمل والبناء 
حشود أخرى » واستمر العملق التعمير مهمة . وحدث تحلال ذلك أن استبد والى 
باجة أ بو بكر بن وزير وأساء السيرة » ونشب بينه وبان أملها خلاف شديد 
وفتنة» قأمر الخليفة بعز له وتعيين عمر بن تيمصلت واليآً مكانه» فاحسن السيرة 0 
وأقبل الناس على البناء والتعمير » وإنشاء الرباع والحدائق » وراجت الأحوال » 
وانتظ التعامل » واستعادت ياجة سايق عمرانها ورونقها0؟ . 
وف أثناء ذلك كانت الحرب قد نشبت بين الموحدبن وبين فرئاندو الثانى ملك 
ليون المسمى «بالببوج»» وكان فر تاندو قدعقد الصلح والتحالف مع الخليفة الموحدى 
منل سنة 854 ه ( 1١14‏ م) » وعاونه الموحدون ق حربه ضد آل لارا زعماء 
قشتالة » وأبدى هو » حيًا حاصر الرتغاليون مدينة بطليوس » وكادو! يستولون 
)١(‏ وهر بالإسياتية ومتدكمه© عل ذامعلة ويمى كذلك قلمة جابر . 
(؟) البيان المغرب القسم الثالث ص 1١7‏ . 
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علبا » صدق ولاثه » فحارب إلى جانب الموحدين » وعاون على صد البر تغاليين 
وهزعمهم . وامتنع هو عن مهاجمة بطليوسمرة أخرى » حيما نهه الموحدون إلى 
الحلف المعقود » وأبدى تمسكه بعهوده » وهاداه الخليفة وأنى عليه » واستمر 
محافظاً على صداقته وولائه حى أوآخر سنة 554 ه ( 111/5 م) © وعندئذ » 
ودوت أية أسباب ظاهرة » قام فجأة بغزو أراضى الأندلس وعاث فهاء فاستشاط 
الخليفة غضبآ » وأمر مهاحته فى عقر داره » فجهزت حملة كبيرة من الموحدين. 
والعرب » وخرجت من إشبيلية بقيادة السيد أنى حفص أخى الخليفة فى الثالمثه 
من صفر سنة *لاه ( #اسبتمير 1١19/4‏ م ) » وسارت توآ إلى مدينة ردريجو 
قاعدة ملك ليون » وهى الى تسميا الرواية الإسلامية بمدينة 9 السبطاط الى 5 
ومعه الزعم القشتالى فرناندو ردريجيس صبر ملك ليون حليف الموحدين القدمم, 
ف صحبهء وهاجم الموحدون مدينة ردرمجوء فلم ينالوا منها مأرباً » ولكنهم استولوا 
على حصبى القنطرة وناضوش من أماكن الحدود . ولما عاد السيد أبو حفص 
إل إشيلية » احتفل مبذا التصر اللحزنى » وأنشد الشعراء قصائدهم كالعادة0© _ 
ولزم فرنانئدو ٠لك‏ ليون السكينة مدى حين . بيد أنها كانت هدنة قصيرة > 
وكانت كا سترى مقدمة لسلسلة من الغزوات الحديدة » البى قام مها الملوك. 
النصارى فى أراضى المسلمن . 

وف أوائل سنة ٠/اه‏ ه ء عقد الخليفة أبو يعقوب زواجه بالحسناء زائدة 
إبئة زعم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش » وثم زفافها إليه قى اليوم. 
الخامس من ربيع الأول فى مهرجان فخ . وكان صداقها الرحمى سين دينئاراً > 
ولكن الخليفة وجه إلها ألف دينار من الذهب العنه تأنيسآ » . ولما وصلت إليه 
بإشبيلية مع أهلها وحشمها » وهب لا كل ماكان أهداه إليه إخوتها عند فتح 
مرسية . وكان زواجا موفقاً » حظيت فيه العروس الأندلسية » واستأثرت بحب 
الخليفة وإعجابه » حبى كان بضرب الئل -بذا الحب للحسناء ذات العينتن 
الزرقاويين. وحظى قومها آل مردنيش لدى الكليفة » وأحرزوا ف كنقه رفيع 


 ةئياملا سبق أن أوضحنا أن مدينة البطاط » هى تحريف لكلمة100808» القشتالية ومعناها‎ )١( 
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الناصب والرتب » حسما أشرنا إليه فى موضعه . وكان من غرائب القدر أن 
يحظى عقب الثائر الذى شغل الموحدين ودوخ جيوشهم زهاء ربع قرن » على 
هذا الحو ى بلاط عدوه القدم المتغلب عليه0© , 

وكانت إقامة الحليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نبايبا » وقد استطالت هذه 
الإقامة زهاء خسة أعوام» منذ مقدم الخليفة فى رمضان سنة 5ه . ولم تدون 
الرواية ف الأشبر الأخمرة من إقامته شيئاً من الحوادث » سوى ما أمر به من نكبة 
محمد بن عيسى المشرف على إشبيلية وذلك فى شهبر جمادى الآخرة منسةة الاهه » 
وكانت قد لحقت به ريب كثرة من تبديد الأموال واختلاسها » فقبض عليه » 
وتولى بلول ين جلداس محاسبته ؛ واستصفاء أمواله » ثم عذب وضرب حى 
مات » وألقيت جنته فى الوادى الكبير . 

ولم عض على ذلك سوى أسبوعين أوثلاثة » حبى اتخذت الأهبة لسفر 
الخليفة » وذلك بعد أن عمد لأخيه ألى على الحسين على ولاية [شبيلية » ولأخيه 
أى الحسن على » على ولابة قرطبة . وغادر أبو يعقوب إشبيلية فى ركبه فى يوم 
الحميس الرابع عشر من شبر شعبان سنة الاه ه ( 78 فيراير سنة ١١1/5‏ م) 
ومعه الخواص والأشياخ والعال والكتاب » ومن زعماء الأندلس بنو مردنيش» 
وإبراهم بن «مشك وغيرهم . وكان ختروجه من مرسى طلياطة على نهر الوادى 
الكبير » فجاز النهر ثم الببحر إلى طنجة» وأقام مما أياما » ثم غادرها إلى مراكش»ء 
فوصلها ق منتصف شبر رمضان من نفس العام ( 78 مارس سنة 1/56١1ام)‏ . 
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سيامة الموحدين فى اصطنتاع العرب . دأبهم فى التقلب وعدم الولاء . عقد الصاح بين ملك صغلية 
والذليغة . رسالة الفهم . عود الخليقة إلى مراكش . مسير الليقة إلى تيتملل . زيارته لقير المهدى. 
وقير أبيه . قصيدة فى مناقب المهدى وصحة دعوته . توسيع مدينة مراكش . ثورة عرب ملم وهز متهم 

اليد أب الحسين وأسره . حوادث أخرى . 


م نمض أساييع قلائل على استقرار الخليفة ألى يعقوب ممراكش » حتى ظهر 
الوياء بالمدينة فى أول شهر ذى القعدة ( سنة هم ) واشتد حبى يلغت ضبحاياه 
كل يوم حومانى شخص » ولما ضاق الخامع بالصلاة علىالموق » أمر الخليفة أن 
يتصل علهم بسائر المساجد . وأصيب معظ السادات بالوباء ؛ ومات منهم أربعة 
من إخوة الخليفة هم السيد أيوجمران » ثم أخوه السيد أبو سعيد » فأخوهما السيد 
أبو عبد الله » ثم أخحوهم السيد أبو زكريا والى يجاية . ومات من أشياخ الموحددين 
أبو سعيد بن الحسين » وكان الشيخ أبو حفص عمر الحنتاتى قادماً من قرطبة قاصدا 
إلى مراكش » فأصيب بالوباء وتوق بالطريق » ودفن برباط الفتح » وفقدت 
الدولة الموحدية بوفاته ركنا من أهم أركانها » وبناء من أعظم بناسها » وقائداً من 
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أعظ قوادها . ومرض اللخليفة » وأخوه السيد أبو حفص» وأشرفا على الاك » 
ولكن تداركنهما العناية حبى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد أبى على 
الحسن ولد الخليفة » أنه كان يموت كل يوم فى القصور الملكية ثلاثون شخص]” 
حتى فى معظم رجال الحاشية والخدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام » 
وساد الروع حاضرة مراكش » حتى أنه لم يكن يدخلها أومخرج منها أحد» وكان 
كل من خخرج مها فارا » أدركه الوباء فى الطريق . ولم يكن عصف الوياء قاصراً 
على أهل المغرب » بل تعدى أثره إلى الآندلس» ولكن فما يبدو بصورة مخقفة . 
وكان من أعيان المتوفين به بالمغرب والأندلس غير من تقدم ذكره, » القاضى 
أبو يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش » وكان من أعلام عصره زهدآ 
ا 0 » وأخوه أبوالحسن وكان. 
من جلة الطلبة » والكاتب أبو الحسن على بن زيد الإشبيلى » ومشرف غرناطة 
أبوعمرو بن أفلحء وحملة كبيرة من أعيانالطلبة والموحدين فى ممتلف القواعد0"©. 
وماكادت تنقشع غمة الوباء حى وقعت ثورة محلية ب, بن عشائر صباجة 
القبلية » وذلك فى أواخر سنة ؟الاه ه (أوائل 1١109/‏ م) » فخرج الحايفة إلى 
غزوها فى الرابع من شهر ذى القعدة » وترك أخاه السيد أبا حفص عراكش 
واليآ علا » فلا وصل إلى رباط هسكورة ف منطقة الأطلس » جنوب شرق 
مراكش » » أمر ببناء محلة للعسكر » وقدم علهم ابنه السيد أيا يوسف يعقوب » 
وعاد إلى مراكش فى الخادى والعشرين من ذى القعدة » ولم تلبث العشائر الثائرة 
أن أذعنت وعادت إلى الطاعة » وانصرف حميع الأجناد9© . 
وق تلك الآونة بدأت حوادث الأندلس تتخذ وجهة خطيرة سواء ق 
الشرق أو الغرب . وكان البادن والصلح قد عقد بين الخليفة وبين الكونت» 
نونيو دى لارا صاحب طليطلة » وألفونسو الثامنملك قشتالةء وألفونسوهاريكيز 
ملك البرتغال » فى سنة 4ه ه ( *101١م‏ ) أثناء إقامته بإشبيلية . واكن الخليفة 
ماكاد يغادر شبه المزيرة عائداً إلى المغرب فى شعبان سنة ١لا‏ ه ع حبى عول 
التصارى على نقض الهدنة» واستئناف الغزو . فى العام التالى ء أعبى سنة لاه ه 
(/1191 م) وهى السنة اتى عصف فبا الوباء مراكش » خخرج ألفونسو الثامن 
)2000 ليان المغرب القسم الثالث ص ٠١4‏ و١٠11‏ ء وأين خلدونج + ص ١4٠‏ 
(؟) البيان المقرب القسم الثالث صن 11١١‏ . 


تت كىة- 


ملاك قشتالة » ووصيه السابق الكونت :ونيو دى لارا » لغزو الأراضى الإسلامية؛ 
واتجها بقواتهما صوب مدينة قوئقة (كونكة ) وهى تقع فوق ريوة عالية صعية 
المثال عند ملتى نبرى شقر ووقر » فى شمال شرق الأندلس » وهى من حصون 
.ولاية بلنسية الأمامية المبعة »ع وضريا حوها الحصار ( يتاير سنة لال[١١‏ م) . 
ويقول ماريانا » إن قونقة كانت من المدن الى أنشأها المسلمون فى تلك المنطقة » 
لأنه لم يرد ذكرها فى سر الرومان والتقوط » وان ملك أراجون كان مشتركاً ى 
تلك الحملة » وقد حالف مع ملك قشتالة على تخاربة المسلمين» كنا اشترك فى الحملة 
إلى جانب الملكين عدد كبير من القادة ومشاهير القرسان مثل بيدرو أسقف برغش » 
ع ل م بلازنسيا » وغيرهم ١‏ ؟. فبعث أهل 
نقة إلى الخليفة مراكش فى طلب الغوث والنجدة » فبعث الخليفة إلى و لديه 
0 على -لسين والى إشبيلية 2 والسيد أنى الحسن على والى قرطبة » يأن 
يتحركا لغزو جهات طليطلة وطلبيرة ٠‏ وذلك حى يرغم القشتاليون على رفع 
الحصار عن قونقه . فخرج السيد أبو الحسن فى عسكر قرطية فى اليوم السادس 
عن شوال ( أبريل /ال١1)‏ » وأغار على أراضى طليطلة وأَثْمْن قبا » وارتد 
يغنائمه سالماً إلى قرطية. وخرج السيد أبو على الحسين بعسكر إشبيلية ى أربعة 
آلاف فارس » وأربعة آلاف راجل » وسار شمالا صوب طلبيرة » وعاث ى 
أحوازها » واستولل على كثر من السبى والغناام » وعبر - خهرتاجتّه فى قارب كان 
قد حمله معه من إشبيلية على أكتاف الرجال » وفاء لنذر نذره . 
على أن هذه الحركة الى نظمها الموحدون لغزو أراضى قشتالة » لم توكت 
مرتها فى إتحاد قونقة » فقد ليث القشتاليون على حصارها » ولم تقيدم قسوة 
اعادو ماه اديه امور 0ه ولاشيخامة حام يا عن المصي ٠‏ إرهاقها 
والتضييق علها . والظاهرمن أقوال الرواية النصرانية أن الموحدين قد أرسلوا 
صوب قونقة بعض أمداد ماشرة لإنجادهاء لكن هذه الأمداد عاقتها عن الوصول 
إل المدينة المحصورة » قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة . وطال -حصار 
قونفة زهاء تسعة أشهر من أواخر ينايرسنة 11/0 ١احى‏ أواخر سيتمير » وى 
الماية, اضطرت المدينة المسلمة » بعد أن استنفدت كل وسائل الدقاع ع ويعك 
آن برح جا الجوع والحرمان إلى التسلم إلى ملك قشتالة » وذلك قى اليوم 


)١١(‏ طلااكا ,سوم رن طأمآ ردسممة؟ عل أمرعمع0 وترمأوزلة : ومدتممالز 
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الحادى والعشرين من شهر سبتمير سنة /ل1١1ام‏ . وق الخال حول مسجدها 
الجامع إلى كنيسة » جريآ على القاعدة المأثورة » ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركزآ 
سقفية . وكان سقوط قونقة ثغرة خطيرة ى خط الدفاع الثمالى الشرق 
الأندلسى » وكان تقصير الموحدين أوقصورم ف إنجادها وإنقاذها » ينطوى على 
خطأ عدكرى خطر » يكشف عن ناحية. أخرى من ضعف وسائل الدفاع 
الموحدى عن شبه اللتزيرة الأندلسية0©© . 

وانهز فرناندو الثانى ملك ليون ( الببوج ) نفس الفرصة ف الإغارة على 
الأراضى الإسلامية » فخرج فى نفس العام بقواته »حوغقة فحص إشبيلية » 
ووصل ق سيره حبى أحواز مدبنى أركش وشريش جنوق إشيلية . فخرج 
إليه الموحدون من إشبيلية » فلحقوا بقوة من النصارى من أهالى منطقة طلبيرة » 
وكانت قد خرجت فيا يبدو للانتقام مما أنزله الموحدون بأراضهم » فأحدق مب 
الموحدون وأبادوها' » واستنقذوا ماكان معها من الغنائم والماشية » وأسروا ف 
انين » أتذوا إلى إشبيلية » وهنالك ضريت أعناقهم أمام الخليفة والأشياخ29© . 

ووقع ف غرلى الأندلس عدوان ممائل ء» وحذا ألفونسو هر يكز ملك 
المرتغال حذو زميليه ملكى قشتاله وليون» ل ل 
عقد ها مع الحليقة الموحدى . وكانت مدينة باجة هدفه مرة أخرى » و.خصوصاً 
يعد أن عمرت واسر دت رونقها ورشاءها . فسار إلها فسنة #الاهه (//1١1م)»‏ 
وانتسف زروعهاء ونازلها أياما حىكاد أن يتغل بعليها . ثم تركها وسار بقواته؛ 

نمو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشيلية ع ووصل فى زحقه إلى ضاحيتها الغربية 
طريانة » فدخخلها : فدخلها ومن فبا » وعاث فى أحواز إشبيلية » ثم عاد إلي باجة مرة 
أخرى فواجدها خرابآ وقد أقفرت من أهلها . وكان أهل باجة ى تلك الأثناء 
قد أصابتهم محنة أخرى » اضطرتهم إلى الفرار من مديتهم . وذلك أن واليها 
عمر بن تيمصلت خرج منها يجندها وفرسانها » وانضم إليه على بن وزير حاكم 
حصن شربة فى قواته » وأغار على فحص ألى دانس » ونشب القتال بيهم وبين 
النصارى . وق أثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شئترين فجأة » وانضموا 
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إل إخوانهم فى مقائلة الموحدين » فالهزم ابن تيمصلت وزميله ابن وذير 
وأسرا مع جملة من الفرسان والرجالة؛ وقتل الباقون » ووصل الخمر إلى أهل باجة 
فبادروا بالغرار من مديتهم الأهل والولد » وقصدوا إلى مدينة ميرثلة » 
وذلك فى شبر حرم سنة014 ( يوليه 1174 م) ومل ابن تيمصلت وزميله 
ابن وزير إلى قلمرية » وعذب ابن تيمصلت ثم أعدم » وافتدى ابن وزير 
بأريعة آلاف دينار9؟ . 

وتقدم إلينا الرواية الرتغالية قصة هذه الغزوة فى صورة أخرى » فتقوله 
إن الذى قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد ألفونسو هتريكيز وولى عهده » 
وذلك فى سنة 1١9/8‏ م ( لزه ه) وأنهبعد أنهزم الموحدين فى ظاهر طريانة » 
سار لغزو مدينة للبلة» ولكته علمعندئذ أن جيشا موحديآ قد سار محاصرة باجة » 
فبعث قوة مختارة من فرسانه ردت الحامين » ثم لحق مها بباق قواته » وهزم 
الموحلدين هرة أخرى » وبقيت ياجة فى حوزة البرتغاليين9؟ . 

وعلى أثر هذه الأحداث المتوالية » استدعى اللخليفة أيو يعقوب أخويه 
السيدين أبا على الحسن والى إشبيلية » وأيا الحسن على والى قرطبة إلى حضرة 
مراكش » فغادرا إشبيلية فى اليوم الثامن من شهر رمضان سنة ااه اه ( او 
قيراير 18١1م‏ ) » ومعهما أبو على بنعزون وحملة من أشياخ الموحدين بإشبيلية » 
فلا وصلا إلى الحضرة بحث معهما الخليفة طويلا فى شئون الأندلس » وفها يجبه 
عمله نحارية النصارى » والدفاع عن أراضى المسلمين . ثم أمرا بالانصراف إلى 
شبه الحزيرة » فوصلا إلها فى المحرم سنة 4لاه ه ( يونيه 1١1/8‏ م) . 

وق نفس هذا العام » أعنى سنة #/اه ه » قام اللخليفة أبو يعقوب بحركة 
تطهير شاملة بين وزرائه وعماله » فتكب وزيره أبا العلاء إدريس بن إبراهم 
ابن جامع وبنيه » فقيض علهم » واستصى أموالم » ونفاه إلى مدينة ماردة 
بالأندلس » فأقاموا مبا ى فقر وضعة نحو ستة أعوام » حى توق الخليفة 
أبو يعقوب » فعفا علهم ولده اللليفة أبو يوسف. وكان ينوجامع يتولون وزارة 
الخليفة الموحدى » منذ بداية حكه » أى منذ خمسة عشر عاماً » وعميدهم إدر يس 
ابن جامع » هو ولد إبراهم بن جامع من أصماب أهل الدار » أعبى من قرابة 
)١(‏ البيان امغرب ص 108 ره6٠‏ . 
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4ه 
المهدى ابن تومرت »ء فلا مها شأنهم» ونمكن سلطاتهم » طغوا كالعادة ويغوا » 
فتكهم أبو يعقوب ليتخلص من نبره . ونكب الخليفة عدة آخرين من العال » 
وأعدم بعضوم » وكان من هؤلاء أبو عيد الله بن المعلم مشرف إشبيلية » 
وابن فاخر مشرف بجلاسة » وأبو الحسن على بن حنون 5 وغيرهم9© . 

وف سنة 4لاه هء بعث الحليفة ابنى السيد ألى الحسن والى قرطبة » إلى 
الأندلس » فول أبو زيد نظر غرناطة » وولى أبو محمد عبد الله نظر مالقة . ول 
عض قليل على ذلك -حتى تو أخو الخليفة السيد أبوعلى الحسين والى إشبيلية » 
تم أخوه السيد أبو العياس بن عبد الموئمن + وكانواليا لمدينة علاسة . وتوف ٠ن‏ 
أعلام الدولة الموحدية اثنان كانا من أركان حكومة الخليفة أى يعقوب ومجاسه » 
وما أبو على بن عزون عميد زعماء الأندلس » والفقيه أبومحمد المالى شيخ طلبة 
الحضر عراكش » وكان من أقطاب الفقه والحديث والأدب » وحظى لدى 
الخليفة عبد الموامن » ثم ولده الكليفة ألى يعقوب » وعلت مكانته فى الدولة 
الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة » وتوصيل الرسائل الواردة» وقراءة 
كتب الفتحء ويتقدم للخطابة والصلاة بأمير المؤمنين » ويرفع إليه أشعار الشعراء 
ف المناسبات الختلفة » ويلازم ركب الخليفة فى الحركة والغزو » وكان له أدب 
بارع » وشعر جيد ولاسما فى الزهد9" . 

ات 

وى العام التالى أعبى سنة هلاه ه ( 111/4 م) اشتد عدوان البرتغاليين فى 
ار والبحر. وكان ألفونسو هر يكز قد نقضالحدنة الى عقدها مع الخليفة » وقام 
الرتغاليون بغزو وادى إشبيلية» ثم مديئة باجةء حسها قدمناء ثم تفاقم عدوانهم 
تباعاً » فعندئذ قرر الحليفة أن يقوم الموحدون بمجهود لرد هذا العدوان » فبعث 
أسطوله المرابط بسبتة تحت إمرة غاتم بن مردنيش لغزو شواطئ الرتغال » فسار 
غائم صو بأشبونة » وهاجم ثغرها » واستولى على سفيفتين من سفن اللرتغاليين » 
وعاد يأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حملة بحرية برتغالية إلى االحنرب وهابمت 
شواطئ ولاية الغرب المنوبية » واستولت على جزيرة شلطيش » الواقعة قبالة 


(1) المراكشى ف المعجب ص 10 » والبيان المغرب القمم الثالث ص 1١18‏ . 
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اعءلس 

ولة فى مصب تبر أوديل » وأسرت كثرا من سكانها المسلمين فبقوا فى الآمر 
حى اقتداهم الحليفة أبو يعقوب90 . 

ورى الخليفة أن ينتق, لهذا الاعتداءء وأمر لانشغاله بغزوة قفصة الى نتحدث 
عنها بعد » بأن يقوم أسطوله بغزو الير تغال مرة أحرى » فخرج غاتم بن مردنش 
وأعوه آبو العلاء » فى حملة بحرية » سارت إلى مياه البرتغال الشمالية » ورست 
عند سان مارتن دى بورتو شمالى أشبونه » ونفف المسلمون إلى الداخل» وحاولوا 
مهاحة « بورتو دى موس » . الى تقع على مقربة من الشاطئ » ولكن حا كلها 
الرتغالى الأمير ال روبينو استتفر لمعاونته أهالى مدينة شنترين » وألكانينا الى تقع 
ف شباها » فهرعوا لإنجاده » ودير الارتغاليون كينآ المسلمين فى جبال منديها » 
وانقضوا علهم » فزقت صفوفهم » وأسر غانم وأخوه أبو العلاء » وجملة من 
أكاير الموحدين » واحتوى البرتغاليون على أسلاهم ومتاعهم » واستولوا على 
السفن الموحدية وأسروا من كان قبا » وساروا مها إلى أشبونة ‏ ووقعت هذه 
الموقعة فى متتصف شهر ارم سنة اله ه ( ١١‏ يونيه سنة ٠8١11م).‏ وكتب 
غانم من موضع اعتقاله إلى الخليفة يلتمس الغوث ٠‏ فعهد الخليقة إلى أخيه هلال 
ابن مردنيش بالنظر فى فداء أخيه » فجمع المال اللازم لذلك » وبعث به إلى 
إشبيلية » فحمل إلى التصارى » وأفرج عن غاتنم وأخيه وبقية أصعايه9؟© » ولكن 
سترى أن ابن عذارى » وهو صاحب هذه الرواية » يقدم لنا رواية أخرى عن 
افتداء غاتم وأصمابه . 

وحاول الرتغاليون أن يتبعوا نصرهم » بنصر أكير » فحشدوا أسطولا 
ضخماً سار يحذاء شاطيئ ولاية الغرب بقيادة الأمسرال روبينو » وكان مقصد 
الرتغالين أن يقوموا بضربة يناء سيتة مركز الأسطول الموحدى . ولكن قائد 
أسطول سبتة عبد الله بن جامع » وهو الذىتولى قيادته منذ أسرغاتم » خرج منها 
بأسطوله» وخرجف نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة أنى العباسالصقل » واجتمعت 
الأساطيل الموحدية بثغر قادس » ثم سارت منه مجتمعة صوب شاط الرتغال 
الحنونى » ثم انعطفت لتسير شمالا بحذاء شاطئ ولاية الغرب » وكان الأسطول 
الرتغالى قد بدأ عندئذ سيره نحو الحنوب» فالتى الفريقان قبالة رأس إسبكل 
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جنول أشبونة » وكان من غرائب القدر أن وقع هذا اللقاء قى لايس صني 
من شهر الحرم سنة /الاه ه ( أواخر مايوسنة )١‏ أعنى لعام بالضيط من 
م الى دلت فيد لون ١‏ بورارج موين 4 وس مقر م الا رجا م 
الأسطول الموحدى بقيادة غاتم بن مردنيش ٠»‏ فنشبت بين الأسطولين معركة 
حرية عنيفة هزم فها الرتغاليون شر هزعة » وقتل قائدهم الأمرال روبينو » 
واستولى المسلمون على عشرين سفيئة من سفنهم » وأسروا نمو ألف وتمائمائة 
أسر » وغنموا غناتم وفيرة من العتاد والسلاح » وكان نصراً موحدياً باهرا . 
وبادر القائدان الظافران ابن جامع والصمّل » فسارا إلى الحضرة فى الأسرى » 
والغتائم وقدماها إلى أمر ا موؤمندن 2 فأمر بتخصيص بعض الأسرى لافتداء 
غائم بن مردنيش وأصحايه » وأمر بإعدام الباقن90© . 

وقام القشتاليون فى نفس الوقت ببعض الغارات ى أراضى الأندلس من 
ناحية طليطلة » وأمْحْنوا فهها كالعادة تريب وسبياً » بيد أن المعركة الرئيسية عكانت 
تضطرم ببن الموحدين وال رتغالين . ذلك أنه ى نف سالوقت الذى وقعت فيه المعارك 
البحرية السالفة الذكر بين الفريقين » كان الموحدون يغزون أر اضى البرتغال 
الداخلية » فى فاتحة سنة الاهه » خرجت من إشبيلية » حملة موحدية قوية بقيادة 
ألى عبد الله محمد بن وانودين المنتاق » وسارت تحو الشمال الغرلى صوب مدينة 
باد وعاثوا فى أحوازها » وانتسفوا الزروع والكروم والثار والأشجار » 
واستاقوا كثيراً من الماشية » وامتنع المرتغاليون داتخل المدينة » والمسلمون يفخنون 
ق كل ناحية من نواحها . وى ذات يوم خرج المرتغاليون من يابرة فجأة » 
واشتيكوا مع الموحدين فى معركة حامية » فهزموا شر هزيمة » وقتل منهم عدد 
جم 1 ارك لل للد . فأقام علها ابن وانودين يومين ثم انصرف علها 5 
وهاجم فى طريق عودته حصنا آخر للنصارى واستولى عليه » وسبى رجاله 
وتساءه » وا اا واس 2( وذلك فى أواخر شهر 
حرم سنة لالاهه ( يونيه سنة 1141م)9© 

وم يمض قليل على ذلك حّى خرجت حلة برتغالية » من أهل شثرين » 
وععرت تبر وادى يانه » وسارت حتى فحص الشرف من أحواز إشبيلية » فخرج 
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إلبم عسكر إشبيلية» ونشبببهما قتال عنيف قتل فيه من النصارىمائة وسبعون » 
ولكن اللرتغاليين كانوا قد رتبوا كينا » فخرج كينهم واشتّرك ف المعركة » 
فامهزم المسلمون وقتل منهم جماعة . وأغار القشتاليون فى نفس الوقت على مديئة 
إستجة وعلى أراضى قرطبة . ثم انصرفوا دون قتال ولا مقاومة » وأحيط الخليفة 
عراكش علا بما حدث0© , 

وق العام التالى » أعبى سنة 8/اه ه ( 1187م) تفاقم عدوان الرتغالين 
على أراضى الأندلس . فخرجت حماة برتغالية قوية قوامها فرسان شتترين » 
وأشبونة » وعيبرت بر وادى يانه » واجتاحت الشرف جنوى إشبيلية » حى 
وصلت إلى مدينة شلوقة 25 على مصب الوادئ الكبر » فنازلها فى ألف فارس 
وألف راجل » واقتحمها » وقتلت من كان ها من المسلمين » واحتوت على 
كثير من الأسرى والغنائم » ثم استولت على حصن القصر9© وغيره من -حصون 
تلك الناحية » وعادت من طريق لبلة » دون أن يقف فى سببلها أحد .- وتنفاة 
نفس الوقت عدوان القشتاليين » فخرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغير 
كنا تسميه الرواية الإسلامية فى قواته » وسار أولا صوب قرطبة » وعسكر قى 
ظاهرها » وذلك فى الرابع من شهر صفر ٠‏ ثم بعث طوائف هن قواته سارت 
نحو مالقة ؛ ورندة » وغرناطة » فساد الاضطراب فى تلك القواعد الأندلسية » 
وارتفعت الأسعار » واشتد الضيق . واجتمع مجهود الموحدين الدفاعى حول 
إشبيلية » والتحوط لحابها » فوجه قائدها أبوعبد الله بن وانودين قواته إلى 
الأنحاء الحاورة » وتعزيزها » ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتالين عن فحص 
قرمونة » كل ذلك والقشتاليون يشخنون فى الأراضى الواقعة بن قرطبة وإشبيلية» 
خون. أن يردم أحد » ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة مديئة إستجة » وكاد 
يتغلب علها » ولكن والها أبا محمد بن طاع الله الكوجى استطاع أن يصمد 
فها . فغادرها ألفونسو صوب إشبيلية » وهو يعيث فى تلك النطقة فساد؟ 
وتدميراً . وفى خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو ابدنوب على بعض 
حصون رندة » وأسروا فيه ألفآ وأريعاثة من المسلمين » وانقسقوا الزروع 
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فى أراضى رندة والحزيرة » واستولوا على مقادير عظيمة من الغناتم من 
الماشية وغيرها . 

وكان استيلاء ألفونسو الثامن على حصن شنتفيلة0© أخطر ما حققه القشتاليون 
فى تلك الغزوة . وكان من أمنع حصون المنطقة الواقعة يبن إشبيلية وقرطية » 
بقع فوق ربوة عالية وله أسوار منيعة » فاستولى عليه القشتاليون ى السابع عشر 
من صقر ( ؟! يونيه م) وأسروا من كان به من المسلمين » وعدد 
سبعائة ببن رجال ونساءء فافتداهم أهل إشبيلية يمبلغ ألفين وسبعمائة وخسة وسبعين 
ديتارآ » جمعت من الناس بالمسجد اللخامع . وعتى ألفونسو الثامن بتقوية الحصن» 
ومشساعفة أهباته الدفاعية » ووضع به حامية من ممهاثة قارس وألف راجل » 

وأسكنه بالتصارى وشحته بالأقوات والعدد والسلاح 2 ويروى أنه قال » حن 

الاستيلاء على هذا الحصن : ١‏ الآن آنحذ قرطبة وإشييلية» . وأقلع ملك قشتالة بعد 
ذلك فقواته عائداً إلى بلاده » وذلك فى الثالث عشر من ربيع الأول سنة //اهه 
(17 يوليه 1147 م) بعد أن قضى فى غزوته خمسة وأربعين يومً0© . 

وأدرك الموحدون خطورة فقد حصن شنتفيلة؛ فقرروا العملعلى استرداده . 
واستدعى السيد أبو إق ولد الكليفة ووالى إشبيلية » الحشود من سائر أنحاء 
الأندلس برسم الحهاد 5 وخرج ق قواته ى غرة ربيع الآخر سنة ملادهم . 
وحدث فى نفس الوقت أن خرجت حامية شتتفيلة النصرانية لتغير على بعض 
الأنحاء الجاورة » فخرج إلا المسلمون من قرمونة وغيرهاء وقاتلوها وهزموهاء 
وقتلوا منبا سبعين قارسا » وأسروا جملة أخرى » واستاقوا الأسرى إلى السيد 
أنى إبعاق فأمر بإعدامهم ف الطريق . وشجع هذا النصر الى» الموحدين عللىمنازلة 
حصن شتتفيلة » فطوقوه من كلئاحية » وأحكنوا حصاره » وقطعوا عنه المؤن 
والعلوفات» واستمر الحصار ستة وأربعين يوماً حتى مات أكثر الحند والدواب؛ 
وى خلال ذلك خرج ألفونسو الثامن فى قواتهمن طليطلة قاصداً إنجاد الخصن 
المحصور»ء ووصل نبأ مقدمه إل الموحدين فى السادس من حمادى الأولى» فرفعوا 
الحصار » وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى 
الحصن فلم يجدبه سوى خسين فارساً ء هم البقية من حاميته الحمسماثة » ومن 
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الرجالة سيّاثة من ألف ء وقد هلك الباقون من أثر المنصار والمرض والوباء » 
فأمر بإخلاء الحصن » والرحيل عنه وذلك فى الخامس عشر من جمادى الثانية 
( 15 سبتمير سنة 1141م)90 . 
وما كادت تنتهى غزوة شنتقيلة » <تى قرر الموحدون استثناف الغزو » 
واهم أبوعبد الله بن وانودين يحشد ابلنند » فاجتمع منهم بإشبيلية عد جم » وى 
الثامن من حادى الآخرة سنة 8/اه ه ( 1 سبتمير 11487 م ) » غادر إشبيلية 
ف عسكره ومعه أشياخ الموحدين وأشياخ الأندلس » وسلك طريقاً منعرجة حى 
وصل إلى حصن بتة » وهنالك ميز عسكره » وعقد الأشياخ مجلساً الشورى » 
تقرر فيه السير إلى غزو مدينة طلبيرة الواقعة غرلى طليطلة على نهر التاجه ع 
وهى أولى مدن الحدود القشتالية . ومن ثم فقد اتجه اليش الموحدى نحو الشمال » 
وعبر جبال الشارات ( سييرا مورينا) ثم تبر وادىيانه » وكان الحو قاتماً ملبداً 
بالضباب ٠‏ فسار حبى أضحى على مقربة من طلببرة دون أن يفطن النصارى 
إلى مقدمه » وهنالك التتى الموحدون بسرية من النصارى فى نحو عشرين فارسا » 
فأحدقوا مهم وأسروم حنيعا إلا دليلهم فإنه تجح فى الفرار . ولما أشرف 
الموحدون على وادى التاجّه » لم يجدوا أمامهم مغا ؛ فعلموا أن الدئيل الفار قد 
أخطر ,كقدمهم ظ قأسرعوا السر حتى وصلوا إلى ظاهر طلبيرة » وذلك قى 
منتصف ححمادى الآخرة . 
وف اليوم التالى احتل الموحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينة» 
وضربوا مخلهم مبا . ودهش النصارى لإقدام المسلمين على دول بلادم على 
هذا النحوء بعد أن مضستمدة طويلة لم يحرو' أحد منبم على الظهو رف تلك المنطقة» 
وق الخال حشدوا قواهم واستنجدوا يأهل الحصون الحاورة » وخرجوا لقتال 
الموحدين » وكان الموحدون شعلال ذلك قد غادروا الربوة متصرفين » يعد ما 
امتلأت أيدهم من الغنائم » فجد النصارى ق اتباعهم مصممين على قتالهم 2( 
ولما أصبح الموحدون على قيد نحو ثمائية أميال من المدينة » توقفوا وراء أحد 
التلال واستعدوا للقاء النصارى » وابن وانودين يهم على الحهاد والتفانى ‏ 
إذ هم فى أراضى العدو يعيدين عن بلادهم . ثم نشبت المعركة المرتقبة بين الفريقان 
فثبت الموحدون » وحملوا على القشتاليين حملة صادقة » هزموا على أثرها » 
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ومزقت صفوفهم » وولوا الأدبار » وقتل منهم حسيا تقول الرواية الإسلامية 
أكثر من عشرة آلاف بين فارس وراجل ؛ واستول المسلمون على عتادهم » 
ودوامم ٠‏ وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مغتيطن » وبعث ابن وانودين 
إلى الخليفة بكتاب الفتح » فسر به » ولكنه أبدى غضبه على ولده السيله 
أنى إعاق لأنه لم محضر تلك الغزوة الى نسبت برمبا إلى ابن وانودين » مع أنه 
من جملة قواده » وعاقب كل من ملف من الأجناد » وحرمهم من العطاء . 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الخليفة على ابن وانودين » وقوله 
فى شخطابه إليه ه وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » . يبدو من ذلك أن الخليقة 
قد غص بالانتصارات المتوالية الى أحرزها ابن وانودين » دون بقية الأشياخ, 
والسادة . وكان أبو عبد الله محمد بن وانودين هذا » هو ولد أنى يعقوب يوسفه 
ابن وانودين المنتاق من كبار أهل خسن » وقد نشأ فى مهاد العلم ونظمه 
الخليفة عبد الممن فى مجلسه » وقربه إليه » ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة 
وححبه فى سائر غزواته فى إفريقية . ولما أوفد إلى الأندلس ظهر ى محاربة 
ابن مردنيش ثم فى هزيعته لنصارى شتترين » وف قيادة قافلة الممرة إلى بطليوس » 
ثم فى رد القشتالين عن قرمونة » وأخيراً فى غزوة طلبيرة . ومع ذلك كله 
فسرعان ما غضب عليه الخليفة لأتفه الأسباب» وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية فه 
العام التالى » حيث وشى فى حقه الوشاة » فأمر بتغريبه إلى غافق » على مقربة 
من قلعة رباح » فلبث بها حيناً » ثم نزح إلى تونس واستقر ما( . 

ال 

نرجع الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث ف المغرب فى تلك الأعوام 
القلائل الى اشتد فها عدوان القشتاليين والمرتغاليين على الأندلس » والى شغل, 
فها الخليفة بالأحداث الداخلية عن تجديد حركة الحهاد . 

وكان من أ الأحداث الداخلية » فى تلك الفئرة » وقاة السيد ألى حفص 
عمر بن عبد المرؤءن أخى الليفة ألى يعقوب » وكان أبوحفص شقيقه وكبيره » 
وأمهما حسما تقدم حرة هى زينب بنت القاضى مومى بن سلبان الضريرء منه 


أصماب خسن » وكانت وفاته ق شهر ربيع الأول من سنة ولاه ه ( أغسطس 
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1/4 م )ء وكان أبو حفص ء منذ أيام أبيه الخليفة عبد المؤمن يشغل مكانة 
ملحوظة قى الدولة الموحدية » وقد تولى فى فتوته ولاية تلمسان ء ثم وزر لأييه 
بعد مصرع وزيره عبد السلام الكوى . ولما توق عبد المومن سنة 004 ه ء 
بثغر سلا ء قام السيد أبو حفص مع الشيخ عمر بن يحى المنتاقى كبيز الأشياخ 
يتنظم البيعة لأخيه الأصغر ألى يعقوب يوسف » تنفيذآ لوصية أبيه » ثم تولى 
له ق البداية منصب الحجاية على نحو ماكان لأبيه . واضطلع ااأسيد أبو حفص 
يأعفلم قسط فى حلة شرق الأندلس» وف الأعمال الحربية الى ابت يتحطم ملكة 
الشرق » وانتهاء ثورة ابن مردنيش » وكان على العموم يحتل فى دولة أخيه 
الخليفة أى يعقوب أعظٍ مكانة » وى تدبير الأمور والبت فها أعضم نصيب. 
وى نفس هذا العام أعبى سنة ه61 ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة 
جنوى القروان علىمشارف الصحراء . وكانت قفصة هلى ضعفت دولة بى باديس 
الصبباجيين بإفريقية » منزل إمارة محلية فى ظل بنى الرند » وعميدهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند » فاستقل بقفصة » وقوى أمره تباعاً » ويسط سلطانه على 
عدة من البلاد المجاورة حتى قستطينة » ثم خلفه فى الإمارة ولده المعتز » ثم حاقدم 
يحبى بن تمم بن المعتز . ولما قام عبد الممن فى سنة 084 ه بغزوته لإفريقية » 
استولى على قفصة ء ونقل بى الرند إلى بجاية » وعبن لقفصة واليا موحدياآ : 
وكان والى قفصة الموحدى حيها وقعت الثورة» عمران بن مومى الصممهاجى »وكان 
قد أساء السيرة » ووقع الاضطراب بالمدينة » فبعث لفيف من أهلها إلى يجاية 
فى دعوة على بن عبدالعزيز بن الرند المعروف بالطويل» فقدم إلهم» واضطرمت 
الثورة » وقتل عمران بن موسى » واستيد اين الرند بالمدينة » وكان يشجعه ق 
ثورته » ويحرض العرب للانضمام إليه قريبه القائد على بن المنتتصر من بجاية7©. 
فلا نميتهذه الأنباء إلى الخليقة ألى يعقوب » اعتزم السير بنفسه إلى إفريقية » 
فخرج فى قواته من مراكش ف الخامس عشر من شوال سنة هلاه ه ( مارس 
سنة ٠118م‏ ) » ويروى لنا ابن صاحب الصلاة » أن الركة الدورية الى كانت 
تعطى للعسكر فى تلك الغزوة كانت تبلغ ى كل مرة ألف ألف ديار » سوى 
العلوفات والمرافق » مما يدل على ضخامة اليش الذى حشد92؟؟» واستمر اتخليقة 
)١( 0‏ اين خلدوشج دص ة1. 
(؟) البيان المغرب القمم الثالث ص 1١١7‏ . 
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فسيره ويد » واحتفل فى الطريق بعيد الأضحى» وقدم ولده السيد أبا يوسف 
يعقوب على مقدمة اليش » فسبقه إلى تلمسان . ووصل الخلبفة فىقواته إلى 
تلمسان فى أوائل سنة 4/اه ه » ولما كلت أهبة البيش وتعبئته » خرج م نتلمسان 
فى الثانى عشر من شهر صفر » متجهاً إلى إفريقية » فلا وصل إلى مجاية قزل مها . 
وتحقق لديه أن القائد على بن المتتصرمتواطئ مع قريبه الثائر بقفصة » وأنه يوالى 
تحريضه على الاستمرار ف الثورة » ويوالى تحريض العرب لتأييده » وضبطت 
يمنز له رسائل توديد ذلك» فقيض عليه » وأحيط يسائر أمواله . ثم سار الخليفة من 
يجاية» فلا قرب من قفصةء بادر أشياخ العرب من رياح إل المثول لديهء وتأكيد 
ولامهم وطاعتهم. وضرب الليفة الحصارحول قفصة وضرببها بالجانيق » حتى اضطر 
على بن الرند إلى الإذعان والتسلم » أو التوحيد وفقاً لقول البيذق » ثم ارتد إلى 
تونس وفقاً لرواية أخرى» واحتل الموحدون قفصة وذلك فى رمضان سنة 1/6 م 
(فبراير 141١م)‏ وعقّد الخليفة بولاية إفريقية والزاب لأخيه السيدعلى ألى الحسن » 
وبولاية بيجاية أو ولاية القبروان على قول آخر لأخبيه السيد أبى موسى”"©. 

وانهز الخليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه ى اسهالة العرب الذين يتزلون 
مهذه الأنحاء من إفريقية وترغيهم ف الحهاد بالأندنس . وقد شرح لنا هذه المساعى 
فى رسالة الفتحالتى وجهها إلى الموحدين بقرطبة . وذلك أنه لما اجتمع للديه أشياخ 
قبائل رياح وكير اهم من جميع الأتحاءء ذ كروا بماكان لأسلافهم من فض ل سابغ 
فى نصرة الدين » وأنه يحدر مهم أن محذوا .حذو أسلافهم فى الاضطلاع يتلكاللهمة 
الخليلة » وأن خير ما يصنعونه ى ذلك هو المساهمة فى التهاد بالأندلس » وغزو 
التصارئ مباء سيا وقد تفاتم عدوانهم فى الآونة الأخيرة » وأن أولئك الأشياخ 
أبدوا أنهم على أتم أهية للاستجابة إلى هذه الدعوة » وأن قبائل رياح كلها » 
وبطونها وأفخاذها » أبدوا جميعاً أنهم يقبلوتها بقلوب خالصة » ونيات صافية» 
وأنهم أخذوا بالفعل فى الحركة والاحتشاد » كل طائفة صوب الطريق الى تفضلها 
وتراها أيسر نحازها » وتوالت جموعهم حتى امتلأت مها تلك البطاح والسهول . 
وكان ممن حضر ذلك المع الشيخ أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام » 
فلا وقع العزم على الاستجابة » أخذ فى الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 

نع ألبيان المغرب القسم الثالث ع ١١4‏ وابن خلدون ج ١‏ ص 54٠‏ و2541 وكتاب 
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قومه » وبادر الجميع بالامتثال والرحيل » مبايعين رهم على الجهاد فى سييله . 
وينوه الخليفة فى رسالتهء بأنه كانمن أثر هذه الحركة أنه لم يبق بإفريقية من طوائعف 
العرب » سوى من نزل من قبائل سلم يحهات طرابلس وما ورءاها مشرقاً نحو 
برقة والإسكندرية » وأن هلاء قد خوطبوا أيضاً بما خوطب به زملاؤهم » 
وكوتبوا » وبذلت لم أطيب الوعود » وأنذروا فى نفس الوقت » أملا اسيالهم 
واستجلامهم إلى مشاركة إخوانهم . 

وقد سبق أن أشرنا إلى خطة السياسة الموحدية قى اسهالة القبائل العربية 
النازلة بإفريقية وحشدها فى الحيوش الموحدية » وهى اللتطة البى وضعها الخليفة 
عبداللؤمن منذ افتتاحه لثغر المهدية فى سنة دودمم »ء وتابعها ولده الخليفة أبو يعقوبه 
وضاعف اهيّامه بتنفيدها حسما سبق أن فصلناه . وقد كان للسياسة الموحدية من 
تحقيق هذه اللطة هدف مزدوج أشارت إليه رسالة الفتح المتقدمة الذكرء وهو 
أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة مها » وكف أيدمهمعنها » وذلك 
لما كان من استطالهم علها » وتخريهم لربوعها ومدنها ء وثانيا لاستنفارهم إلى 
ابلمهاد والاستعانة مهم ى تدعم الحيوش الموحدية المرسلة إلى الغزو بالأندلس ‏ 
وقد استطاع الخليفة أبو يعقوب أن يحشد بالفعل منبمحشوداً عظيمة عيبرت معه 
إلى الآندلسء واشتركت مع الحيوش الموحدية فى غزوة وبذة وق محارية النصارى 
فى مختلف الميادين قى شبه الحزيرة .ولما أراد أبو يعقوب العودة إلى المغرب ق 
سئة ١لاه‏ » فرق العرب الباقن فى ممتلف القواعد » فأترل بعضهم فى نواحى 
قرطبة » وبعضهم فى نواحى إشبيلية الحنوبية » ما يلى مدينة شريش وأعماها . 

بيد أن السياسة الموحدية لم تيحن شرا من هذه الحطة فى اسمّالة العرب وحشد 
إلى جانهاء وذلك لما كانوا يتسمون يه من حب التقلب» ومجانية الولاء » والسعى 
إلى اجتناء المغائم المادية يأى الوسائل . وسوف نرى فيا بعد » كيف اتقلبوا إلى 
محاربة الدولة الموحدية » وغدوا من أخطر خخصومها فى منطقة إفريقية0©. 

وحدث أيضاً أثناء وجود الحليفة بإفريقية » أن وفدت إليه رسل ملك صقلية» 
النورمانى »وهو يومئذ ولم الطيب » يطلب الصلح واللمهادنة » وكان ملوك صقلية 

)2002 راجع رمالة المليفة أبى يمقوب المتضمنة لشرح مساعيه فى حشد العرب فى كتاب ٠‏ يجموع 
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منذ اسرد مهم عبد المؤمن ثغر المهدية » وقضى على سلطانهم فى شواطئع إفريقية 
قبل ذلك بعشرين عاما » مخشون بأس الدولة الموحدية » ويؤثرون السلى معها . 
ويقول لنا صاحب المعجب إن ملك صقلية عقّد الصلح مع الخليفة على أن يحمل 
إليه إتاوة سنوية اتفقعلها » وأنه أرسل إلى الخليفة تحفاً وذخائر نفيسة منها حجر 
ياقوت يسمى واللافر 6 لاستدارته يعثل حافر الفرس » وقد وضع ف تابوت 
مصحف عمان » الذى كان يبالغ الموحدون فى تكرعه0©. 
وعلى أثر افتتاح قفصة ارتل الحليفة إلى تونس » وكتب من هنالك برسالة 
النتح إلى حضرة مراكش » وإلى الأنداس - إلى إشيلية وقرطبة - وبعث مع 
الرسالة بتقصيدة طويلة من نظ طبيبه العلامة الفياسوف أى بكر بن طفيل » يشيد 
قبا بالفتح » وبالحيش ال موحدى » وقد جاء فى أوها : 
ولما اتقضى الفتح الذى كان يرتجى 2 أصبح حزب الله أغلب غالب 
وساعدنا التوفيقىي حى تبينت مقاصدنا مشروحة بالعواقب 
وأنجزنا وعد من الله صادقح كفيل بإيطال الظنون الكواذب 
وهبوا كا هب النسم إذا سرى2 ولم يثركوا بالشرق علقة آيب 
وأذعن من عليا هلال بن عامر أنى ولى الأمر كل مجانب 
يغص مهم عرض الفياق وطولهاا وقد زحموا الآفاق من كل جانب 
ولما وصل كتاب الفتح » وقصيدة ابن طفيل » إلى السيد أنى اتعاق ولد 
الخليفة ووالى إشبيلية » عر البشر والسرور » ومثل لديه أشياخ إشييلية للبئة » 
وخطب بن يديه الفقيه ابن الحد » وأنشد أبومروان عبد الملك بنصاحب الصلاة 
صاحب تاريخ « المن بالإمامة » قصيدة جاء فبا 
خسر البشائر صوغت حمل المى 2 يقفول خير خليفة وإمام 
ا اقت كا ابقسم الأمان الحائف 2 والمل أثر امحل سكب غاه0© 
ثم قفل الخليفة عائداً إلى حضرة مراكش » فوصل إلها فى شهر صفر سنة 
/الاه ه » وعل أثر وصوله ء» سارت وفود الأندلس إل العدوة لمئئته » يتقدمهم 
ولده السيد أب إتماق والى إشبيلية » وابن وانودين وغيره من أشياخ الموحدين » 
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وقدمت كذلك وفود قرطية وغرناطة ومرسية لغرض الهنئة » وأقامت هذه 
الوفود بالحضرة إلى أواخر العام » ثم انصرفت عائدة إل بلادها . 

وق خلال ذلك علم الخليفة أن طائفة من أهل جبل السوس الواقع على مقربة 
من يلاد هرغة وهى قبيلة المهدئ ابنتومرت» قد استولوا لأنقسهم عبىها تحصل 
من معدن الفضة الذى يستخرج من ذلك الحبل » وذلك بطريق الاغتصاب 
من عمال المنج الخاص بذلك » فخرج الخليفة فى بعض عسكره من مرااكش 
أول صفرسنة 8لاهه » ولماوصل إلى الخبل المذكور » أمر بيناء حصن عليه» 
ووضع به حامية » ثم سار من هنالك إلى تينملل فزار قير المهدى وقير والده » 
الخليفة عبد الممن » وكان معه وفد من أهل إشبيلية قدم لزيارته بالحضرة قبل 
ذلك بقليل » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد » إنه زار 
القرين بصحبة ألى بكر بن زهر » وأ الوليد ابن رشد » وأن الخليفة زار فضلة 
عن القعر ين الفار الذى فى جبل إبجلدز حيثكان يتعبد المهدى والمسمى برايطة الغار» 
والرابطة الأخرى المسماة رايطة وال ى» وكان الناس يأخدذون اذذر اب مهما للتير لك 
وبجعلونه على المرضى . وأمر الخليفة مبذه المناسبة» أن ينظ الشعراء قصائدهم فى رثاء 
المهدى ورثاء أبيه» وأن يذكروا مناقهما ومآئرهماء وأخدقعلهم صلاته الكثير 0105© 

وكان مما قيل ببذه المناسبة » فى ذكر مناقب المهدى » وشرح أسطورته » 
والإشادة برسالته » قصيدة نظمها شاعر من أهل الخزائر » وقد على آلى يعوب 
بتيشلل » وأنشد قصيدته على قبر المهدى ابن تومرت بمحضر من الخليفة وشيوخ 
الموحدين » وإليك بعض ما ورد فبا : 


سلام على قسبر الإسام السجد 
ومشيه فى نخلقه ثم فى أسمه 
ومحبى علوم الدبن يعد مماتما 
أتتا به البشرى بأن علا الدنا 
ويفسح الأمصار شرقاً ومغرباً 
فن وصفه أقى وأجللى وإنه 
زمان واسم واللكان ونسسبة 


سلالة سير العالمين محمد 
وف امم أبيه والقضاء المسدد 
ومظهر أسرار الكتاب المسدد 
بقسط وعدل فى الأنام مخلد 
ويملك عريا من مغر ومنجد 
علاماته مس تبن لميحدى 
وفعل له ق عصمة وتأيد 
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وتتبعه للتصر طائفة المهدى 
هى الثلة المذكور فى الذكر أمرها 
هم يقمع الله الجبابرة الأولى 
ويقطع أيام الحبابرة الى 
فيغزون أعراب الحزيرة عنوة 
ويفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويغدون للداجال يغزونه ضحاً 
ويتزل عيسى قهم وأمسيرهم 
يصل جم ذاك الأمير صلاتهم 
قيمسح بالكفين منه وجوههم 
وما أن يزال الأمر فيه وفهم 


فأكرم مهم إخوان” ذى الصدق أمد 
وطائفة المهدى بالحق لمتسدى 
يصدون عن حك, من الحق مرشد 
أبادت من الإسلام كل مشيد 
وبعرون ملبا فارساً وكأن قد 
ويعرون مها فارساً وكأن قد 
يذيقونه حد الخسام المهئند 
إمام فيدعوه لمحسراب مسجد 
بتقددم عيمى المصطى عن تعمد 
ومخسيرم حقاً بعز مجدد 


إلى آآخر الدهر الطويل المسرمد 


على التأى مبى والوداد المذكد 
وما صدر الوارد عن ورد مورد 


فأبلغ أيمس ‏ المشنين: يه 
عليه سلام الله مادر شارق 


وقيل إنمنشئ' هذهالقصيدة لم يحض ر لإلقامها بنفسه» للكير وبعدالشقة» وأنهأرسل 
بها فأنشدت باسمدعلى قير الإمام » وكاننظمه إياها أيامحياة الخليفةعبدالمؤمن0©. 


وق العام التالى » أعنى ق سنة ولاه م » كانت توسعة مدينة مراكش . 
وكانت العاصمة الموحدية » قد بدأت تضيق بسكاما الذين هرعوا إلى استيطانها 
من كل صوب » وبالرخي مما أقم مها منذ أيام الخليفة عبد المؤمن » من الأحياء 
الكبيرة والدور العديدة الفخمة لسكى رجال البلاط » وعلية القوم » والوافدين 
إلبا من مختلف أنحاء المغرب والأندلس » فإنبا أضحت قاصرة عن أن تستوعبه 
سكانها » وحركة عمرانها الضخمة . وكان اللخليفة قد أمر قبائلهسكورة وصنهاجة 
أن يركوا بلادهم » وأن يأتوا إلى العاصمة بأهلهم لسكناها » فلا وصلوا إلا 
لم يجدوا مها متسعاً لنزولم » فشكوا إلى الحليفة أمرهم . فعندئذ رأى الخليفة أنهلايد 
من العمل على توسعة المدينة » وعهد إلى ولده وولى عهده السيد ألى يوسف 
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يعتّوب بتلك المهمة » فركب فى يوم أول ربيع الآخر ومعه شيوخ الموحدين‎ 
وعرفاء البنائين لينظروا خدر موقع يصلح لتحقيق هذه الرغبة» فاتفق رأمهم على زيادة‎ 
المدينة من الحهة القبلية » بإنشاء مدينة جديدة متصلة مها من هذه الناحية » ووافق‎ 
الخليفة على هذا المشروع » وقام العبيد والرجال مهدم سور المدينة من جهة ياب‎ 
الشريعة » ووضعت تطط المدينة الحديدة فى يوم الاثندن الحامس والعشرين من‎ 
ربيع الآخر » واتصل بناء السور حول المواقع الحديدة » ويناء باب الشريعة‎ 
أربعين يوماً » حى كل » وبدأ إنشاء الدور والرباع بسرعة قى هذا القطاع‎ 
. الحديد من العاصمة الموحدية0©‎ 
ول بمض قليل على ذلك حبى وقع بإفريقية حادث مكدر . ذلك أن طوائف‎ 
العرب من بنى سّلم ثاروا على مقربة من مدينة قابس » فسار أبوالحسن على ابن‎ 
» من أهل الرايات أن ينتقلوا من موضعهم إلى جبل قريب يسمى جبل كسرى‎ 
2 فظن أن هذا الانتقال بسيب المزعة » قتركوا عتاده وفروا منهزمين دون قتال‎ 
فلج السيد ومن معه إلى الحبل » ولكنهم لم مجدوا به ماء » قلا اشتد مهم العطشس‎ 
كروا على العرب دفعة واحدة » فهزمهم العرب » وأحدقوا مهم وأسروا السيد‎ 
وأصحابه . ( حمادى الأولى سنة ولاه ه) . ولما علم الخليفة بذلك قرر فى الخال‎ 
غزو بى سلم والانتقام مهم » ولكن لم تحض بعد ذلك سوى أيام قلائل حبى ورد‎ 
الخير بأن السيد وأصابه قد أطلق سراحهم لقاء ما دفعوا من المال » وأنهم‎ 
. وصلوا سالمان إلى تونس0"‎ 
ومن حوادث هذا العام أيضاً نكبة الخليفة لأنى زكريا بن حيون شيخ قبيلة‎ 
كومية وابنه على الذى كان مشرفاً على تلمسان » وقبض على أنى زكريا وحوسبي‎ 
مدة » ثم نى إلى بطليوس بالأندلس » وبى ابنه على فى السجن » حى خرج‎ 
الخليفة إلى الغزو » فأمر بأن حمل معه مصفداً » ولكنه استطاع الفرار أثناء السر.‎ 
ومسها فرارالداعية على بن محمد بن رزين المعروف بالجزيرى من مراكش»‎ 
وكان على مذهب الخوارج الأزارقة يقول بتكفير حميع المسلمين » وتبعه قوم من‎ 
البربر يقرأون عليه مذهيه » وشاع خيره» وعندئذ خشى بطش ولاة الأمر. قفر‎ 
. من المدينة واختى حيناً » حى قبض عليه فها بعد وقتل أيام اللخليفة المتصور‎ 
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الم اكامصس 
غروة شستترٍئ 
ومصرع الخليفة أى يعوب يوسف 


استعداد امليف ةالجهاد بالأندلس. ولا ةالأندس وتشانها الحدد . قسةالسلاح والعتاد . مسير القليقة 
إل رياط الفتم . الاتفاق على توسيه المملة إلى الأندلس . مسير الخليقة إلى مكناسة ء ثم إلى قاس , 
تعيين السيد أنى حفص لقيادة العرب » وبعضى السادات لقيادة الموحدين . مير القليفة إلى سيتة . 
جواز قبائل العرب فقبائل البر بر ثم الموحدين إلى شيه الحزيرة . عيور اللليفة ومسيره إل إشبيلية . 
أقوال ابنصاحب الملاة . اختيار مدينة شنارين هدفاً المزوة المنشودة , سحكة هذا الاختيار و يواعته . 
منشآت المليفة بإشيلية . خروج الخليفة فى قواته إلى بطليوس . تحالف ملكى قفتالة وليون ضد 
ا موسدين . ملك ليون تحاصر قاصر شن . الرواية النصرانية عن خطة الموحدين . رفع المصار عنقاصرش 
مدير الموحدين إلى شتتر ين . عدد الهيش الموسدى . شتترين وموقعها . أشيونة هدف النزوة الموسدية. 
محخاصرة الموحدين لشنعر ين . اقتحامهم للريض المارجى . اعتصام النصارى بالقصبة . المعارك بين 
الموحدين واليرتناليين ‏ أمر الخليفة بالكف عن التتال . تحول اليش الموحدى عن موقيه . صدور 
الأمر بالرحيل . غموص يواعث هذا الأمر . رواية فى تعليله . رواية أخرى فى شريح ماحدث فى 
المعسكر الموحدى . شرح الرواية النصرانية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانمحاب من الفوضي 
والاضاراب . مهاحة التصاري لساقة الحيش المتسحب . وصولم إلى غلة الحليفة . جرح الخليقة 
م وقاته خلال السير . بعضى روايات عن هذا الحادث . رواية أغرى عن مرض اللبيقة ووفاته . 
أسياب لكبة الميش الموحدى . بر الحيش وكتان وقاة المليفة . التوقف فى طرش . اجتاع 
القادة وميايعة الأمير أنى يوسف يعقوب . الوصول إل إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البيعة الخليفة . 
افقضاء النزو والأمر يالرحيل . مسير الركب الخليى إلى طريف . عبوره إلى العدوة , المسير إلى رياط 
الفح . المليفة أبو يعقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه عل تنفيذ حك الشرع . مطلاردته للعال 
الظلمة . خيرته بثعوت المملكة _ شتقه بابطهاد . علمه وأدبه . تمكنه من المديث و الققه واللغة . 
دراسته الفلفة والطب . صلاته يابن طفيل وابن زهر وابن رشد . كيف وضع ابن رشد شروحه 
لأرسطو . أبن ملفيل سفير المليقة لدى العلاء . شنف أن يعقوب يجمع كتب الفلسفة . أثر من آآثاره 

العلمية _ كلفه بالمنشآت العم انية . وزراؤه وقضاته وكتايه . أبناؤه وصفته . 


كان من الواضح للخليفة أنى يعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين » أن 

حوادث الأندلس » قد أخذت فى الأعوام الثلائة أوالأربعة الأخيرة » تسير نحو 

اتجاه مكدر » وأن عدوان المالك الإسبانية النصرانية » قد أخذ يشتد ويتفاقم » 

وأن غزوات اليرتغالين لولابة الغرب » وما أحرزوه من انتصارات ى أذر 
م م 
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والبحر على القوات الموحدية » وغزوات ملك قشتالة لموسّطة الأندلس وتهديده‎ 
لقرطبة وإشبيلية» وتوغل قواته جنوباً حى غرناطة ومالقة ورندة » كل ذلك قد‎ 
كشف عن ضعف الحبة الدفاعية الموحدية بالأندلس » وعن قصور القوات‎ 
. الموحدية عن حماية الأندلس » وصد عدوان النصارى عها‎ 
ومن ثم فقد رأى الدليفة أنه لابد من تنظم حركة جديدة للجهاد بالأنداس‎ 
لقودها بنفسه » وظهرت بوادر هذه النية منذ أوائل شهر تادى الآخرة من سنة‎ 
وبرهم » حيئًا أمر انكايفة بتميز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعدادآ‎ 
للغزو » ويصنع عشرة مجانيق جريت بعد صتعها بالرى أمامهء فى منطقة البحيرة‎ 
. ) خارج مراكش» واستمر تمييز الحند طوال شهر جمادىالثانية ( سبتمير ”1187م‎ 
وفى شهر شعبان أصدر الخليفة المراسم يتولية أربعة من أبنائه قواعد الأندلس‎ 
الأربعة الرئيسية » وهم السيد أبو إعق لولاية إشبيلية كما كان» والسيد أبو زكريا‎ 
محى لولاية قرطبة » وذلك تنقيذاً لرغبة القاضى ألى الوليد بن رشد » والسيد‎ 
أبوزيد لولاية غرناطة » والسيد أبو عبد الله لولاية مرسية » وأمر يسفرههم إل‎ 
مقر أعباهم » تمهيداً لحركة الغزو. وأصدر أمره فى نفس الوقت بتوليه أنىالمكارم‎ 
» ابن الحسين المصرى لقضاء إشبيلية » وأنى الوليد بن رشد لقضاء قرطبة‎ 
وأنى عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة » وتحرك الحميع للسفر إلى شبه ابلنزيرة‎ 
. فى السابع والعشرين من شعيان‎ 
وق منتصف شبر رمضان » أجريت قسمة السلاح والعتاد ع وخصص خمباء‎ 
. لكل عشرة من الفرسان » ثم أخرجتالدركة لسائر ابلكند من الفرسان والرجتالة‎ 
م) صدرت‎ ١١84 وق يوم السبت اللخامس والعشرين من شوال (فيراير‎ 
الأوامر بالحركة» وركب الخليفة كعادته بعد صلاة الصبح » وتخرج من باب‎ 
د كتالة » وهو الذى يسلكه إلى الغزو بإفريقية . ويصف لنا صاحب البيانالمغرب‎ 
» والمرجح أنه ينقلعن ابن صاحبالصلاة27 موكب الخليفة ومراحلسيره‎ 
فيقول إنه سار يتقدمه العلم الأبيض مع الرجبالة» كالعادة » ومعه مصحف عهان‎ 
على جل أبيض مرتفع » وقد وضع تابوته المرصع بنفيس ابلدواهرء وعليه قبة‎ 
حمراء لصيانته » ويايه مصحف المهدى يحمله بغل » وقد سار ينو الخليفة مع‎ 


١(‏ ) يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلا-ظه من مطابقة فى السرد والوصف لأسلوب ابن صاحب 
الصلاة 43 وورود عبارات كثيرة مسجعة وغير ها مطايقة كايمتعمله أبن صاحبالصلاة ىمواطن كثيرة . 
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إخوته خلفه » ووصل الخليفة فى ركبه الضخ إلى سلا فى الثالث عشر من 
ذى القعدة » ونزل بمدينة المهدية ( رباط الفتح) » وهنالك وفد عليه أبو محمد 
اين ألى إبعاق بن جامع قادماً من إفريقية » فأخيره أن السلام يسودها » وأن 
العرب الذين يخْشى من شغهم » قد فروا من البلاد بأهلهم » حيما سمعوا بحركة 
الغزو 8 وبذلك أمن شرههم واستتبت السكينة والأمن . 

وف أثناء ذلك وصل شيوخ العرب المنضمون الحملة بجميع قبائلهم » فصدر 
أمر الخليفة بالإنعام علهم بالكسى واللركات والصلات الحزيلة . وتعهد الأشياخ 
بآن يساهوا فى هذه الغزوة عائة وثلاثين ألقاً ما ببن فارس وراجل . 

ثم أمر الخليفة باجماع شيوخ الموحدين والعرب والقادة فى مؤتمر عام » 
وخرج إلهم ولده أبو يوسف يعقوب » وأبلغهم أن أمير المؤمنين يطلب رأمهم 
ويستشرهم فى أمر توجيه هذه الحملة » هل توجه إلى أفريقية أم توجه إلى 
الأندلس » فكان رأمهم بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغزو التصارى والحهاد 
سبيل الله » فأبدى الخليقة ارتياحه لهذا الرأى20© . ومعى ذلك أن الخليفة » 
محين خخروجه من مراكش لم يكن لديه رأى حاسم فى شأن الغزوة الى ينوئ القيام 
ها » وهذا فى ذاته يكشف لنا جانباً من ضع اللخطط العسكرية الموحدية . 

وف اليوم الثامن والعشرين من ذى القعدة » بيدأت العساكر فى الحواز على 
قنطرة سلا » وف اليوم الثلاثين غادر الخليفة فى موكبه» رباط الفتح إلى مكناسة » 
فوصلها فى السادس من ذى الحجة » وقضى مها عيد الأضحى » ثم غادرها إلى 
قاس ٠»‏ وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن خيانة مشرقها وعمالها اختلفين » 
واختلاسانهم » فأمر بالقيض علهم جميع » ومصادرة دورهم وأموالم لحساب 
« النخزن» » وألزموا بأن يردوا « للمخزن » أربعائة ألف وستين ألف دينار » 
تعهدوا بأدائها أقساطاً » ورتب علهم الرقباء حتى قاموا بأدائها . 

وف الثاق عشر من ذى الحجة » أمر الحليفة بأن يتقدم العسكر قبيلتا هتتانة 
وتنمدل برمم الحواز إلى الأندلس » وبأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على 
طوائف العرب » وأن يشرف على جوازم إلى الأندلس ء ثم قدم على قبائل 
ا موحدين وحشودهم » بعض السادات من الأبناء والإخوة » وكتب إل الولاة 


١ (‏ ) آلبيان المغرب القسم الثالث ص ١٠١‏ » وكذلك ق روضن القرطاس ص ١59‏ . 
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بالأندلس أن يستعدو ا لاستقبال هذه الحشود امختلفة » وأن يكونوا هم 3 
جموعهم ىق هيئة استعداد للجهاد . 
وقى يوم الثلاثاء الرابع عن شبر الحرم سنة ١ه‏ « ( 8 أبريل 1184م) 
غادر الذليفة أبو يعقوب مدينة فاس فى موكبه » على الرتيب السابق وصقفه » 
حى وصل إل ثغر سبتة قأقام به بقية شبر حرم . وأمر ى أثناء ذلك يبدء 
الجواز » فجازت قبائل العرب أولا » ثم قبائل زناتة » فالمصامدة » فغراوة 
وصّباجة وأورية وغبرهم من بطون البرير ثم جازت جيوش الموحدين » 
فلا كل جواز الحيش عير الخليفة فيمن بى من طوائف العييد والحرس » وكات 
عيوره فى الخامس من صفر ( 107 مايو) ونزل مجبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار 
منه إلى الخزيرة اللحضراء ء ثم إلى إشبيلية عن طريق أركش وشريش » فوصل 
إلها ق عساكره ف اليوم الثالث عشر من صقر ( 0؟ مايو ) » وخخرج أهل 
الحاضرة الأندلسية إلى لقائه والسلام عليه » وق مقدمهم قاضهم ابن الخد . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » إنه كان حاضراً فى هذا اليوم » وإنه قام بالسلام 
على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة » وانه لم يستطع الكلام لشدة الزحام » 
وان الخليفة تزل بققصره داخدل حدائقه الواقعة خارج ياب قرمونة . وق اليوم 
التالى لوصوله أمر بتمييز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد علديم . ووزعت ألف 
فرس من عتاق الخيل على أشياخ الموحدين والعرب وكبار الحند . وأمر قائد 
الأسطول أبو العياس الصقلى بإعداد سفن الغزو وما يازمها من الآلات والمعدات . 
وكانت أجتاد الأندلس » تتلاحق خلال ذلك من أوطانها وقواعدها إلى إشبيلية » 
لتنضم إلى جيش الغزو2؟ . 
وأقام الخليفة بإشبيلية أسبوعين وهو دائب العناية باستكال الاستعدادت 
وتنظم الحشود » والنظر فى كل ما يلزم للقيام بالغزوةالمنشودة ء وضمان نجاحها . 
أما هدف هله الغزوة » فقد استقر الرأى على أن يكون مدينة شتترين 
الرتغالية . وقد سبق أن أوضحنا أن اللخليفة لم حدد هدف هذه الغزوة منذ البداية 
بصورة قاطعة » بل لم تتحدد وبجهة الحملة الموحدية إلى شبه ابلفزيرة الأندلسية 
إلا حينا وصل الخليفة إلى سلا. ولكن اختيار مدينة شنرين بالذات هدغآ للخزوة 
الموحدية يرجع إلى أسباب عديدة » مادية ومعنوية . ققد كانت اليرتغال قعهد 
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أى يعقوب أول مملكة نصرائية ى شبه الحزيرة ناصيت الموحدين العدوان » 
وكانت مدينة شنترين بالذات أم قواعد هذا العدوان » فنا خرجت الحملات 
العدوانية المتوالية التى شنها الفارس المغامر جير الدو سمبافور على بلاد ولآية الغرب 
وحصونبها ى قطاع بطليوس » وهى ترجاله وقاصرش » ومتتانجش وشربة » 
وحلانية . م كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك الرتغال وجير الدو سعبافور لمديئة 
بطليوس ذانيها » واستيلامهما علا 3 ولو نم يتعاون فرئاندو ملك ليون مع 
الموحدين على إنقاذ المدينة » ليقيت فى أيدى المرتغاليين . وكانت ا 
مركزاً الحملات انخربة الى شنها الدرتغاليون على أحواز إشبيلية » والى وصلت 
فى سيرها مرة إلى طّريانة » وأخرى إلى الششّرف ومدينة شلوقة » وعلى الحملة 
فقد كانت شتترين هى المركز الرئيسى لعدوان البرتغاليين على قواعد ولاية 
الغرب وأراضها 3 وقد اضطلع فرسانبا وجندها بأعظم دور فى هذه الحمالات 
العدوائية » والغزوات اغذرية» وكان الخليفة وقادته يرون أن الاستيلاء عل شنر ين 
يلحق بالير تغالين وملكهم ألفونسو هنريكيز ضربة شديدة » ويقفى على أهم 
مر اكز العدوان فى البرتغال» ومن ثم كان اخختيارها هدفاً للغزوة الموحدية الكبرى. 

ومما هى جدير بالذكر أن الخليفة أبا يعقوب »ء لم ينس خلال هذه المشاغل 
الحربية الطامية بر نامج منشاآته العظيمة : عدينة إشبيلية » وهوالذى بدأه حين إقامته 
الأول بإشبيلية قبل ذلك يتحو خسة عشر عاماً » بإنشاء المسجد المجامع والقتصور 
الموحدية » وقنطرة طريانة . ومشاريع الرى والسقاية ؛ ذلك أنه أمر قبل نحركه 
إل الغزو عامله أيا داود بلول بن جلداسن . أن يقوم خلال غيبته فى الغزو » 
بإنشاء سور حصين على قصبة إشبيلية » ير من مبدئ بنيائه أمام رحبةابن خلدون 
داخل المديتة » وبيتاء صومعة ة الجامع ق موقم اتصال السور يالخامع ا مذ كور» 
وبناء دار صئعة للسفن تتصل من سور القصبة الذى على الوادى يباب القطائع » 
إلى الرحبة السفل المنصلة بباب الكحل202© . وسوف تعود فيا بعد إلى التحدث 
عن مصار هذه المنشآات فق موطنه المناسب . 1 

دوجت 

صديحة يوم الحميس السادس والعشرين من شبر صفر سنة 58٠‏ ه الموافق 

لليوم السابع من شهر يونيه سنة 84١١م‏ ؛ تحركت اللبيوش الموحدية وعلى رأسها 


4483١ وق المطوع ص‎ . | ١ ابن صاحب الصلاة فى و المن بالإمامة » لوحة‎ )١1( 
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الخليفة أبو يعقوب يوسف » من مدينة إشبيلية » نحو الشمال » بنفس الترتيب 
الذى سبق وصقه . وكان السير هيناً وئيداً » فوصلت بعد تسعة أيام إلى حصن 
العرجة(© فى طريق بطليوس » وهنالك تم اجماع الحيوش الموحدية » وقد 
بدت فى أكمل نظام » وأحسن زى » وتقلد الحند كامل أسلحتهم من السيوف 
والدروع والفسى وغيرها 3 ثم استأنفت الحيوش سيرهاء حئ وصلت إلى مدينة 
بطليوس» فأمر الخليفة بالتزول فى ظاهرها » وأن يحرى تمييز االحند » واستككلت 
الخيوش اكات يهضها منااراد والممرة . وكات الوزير السابق إدريس بنجامع منفيآ 
فى بطليوس ومعه فى المنى أيضاً أبو زكريا بن حيون الكوى شيخ قبيلة كومية 2 
فالعسا إلى أمر المؤمن حين مقدمه أن يأذن لما بالاشتر اك فى الحهاد فأذن لما . 

وكان الموقف بالنسبة للمالك النصرانية قد تغير قبل ذلك بأعوام » وانقطعت 
كل مهادنة بيه وبين الموحدين » وجنحت كلها إلى العدوان » وإلى غزوأراضى 
الأندلس كل من الناحية الى تلبا ء وذلك حسما فصلناه من قبل . وكان فرناندو 
ملك ليون قد نبذ محالفة الموحدين حسها تقدم » وحذا حذو زملائه فى الهاج 
هذه السياسة العدوانية» وعققد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فبا 
بأن يلتم معاداة الموحدين » وألا يعود إلى محالفهم قط وقطع زميله ملك قشتالة 
على نفسه مثل هذا المعهد ( يونيه سنة 1١181“‏ م) . وكان قىٌ الوقت الذى عبرت 
فيه الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » يقوم بغزوة جديدة لأراضى الأندلس» 
ويحاصر مديئة قاصر ش27" الواقعة شمال شرق بطايوس على مقربة من هر التاجه؛ 
واستمر يحاصرها طول الشتاء حنى باية الربيع . وكان الخليفة الموحدى يعلم بأمر 
هذا التحالف الحديد بين قشتالة وليون . وكان الذائع بين الملوك النصارى أن 
الحيوش الموحدية الغازية » قد تغزو أى المالك 00 » أعنى قشتالة أو 
ليون أو الرتغال » إذ كانت حميعاً سواء فى موقفها العدوانى من الموحدين » وق 
الإغارة على أراضى الأندلس. بلأن الرواية النصرانية»وخاصة الرواية الرتغالية 
تنسب إلى الخليفة الموحدى من غزوته هذه مشار يم أجل خطراً » وأبعد مدى» 
فتقول لنا إنه كان ببغى » بعد الاستيلاء على شنتدرين » أن يقوم بافتتاح مملكة 
الرتغال كلها شمالا حى نهر دويرة » ثم يسير بعد ذلك إلى غزو مدينة طليطلة 

. وهو بالإسبانية عزمولق‎ )١( 

(؟) وهى بالإسبائية وعروعع8© . 
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حاضرة قشتالة9© » وعلى أى حال فإن فرناندو ملك ليون » حيئا علم بسير 
الجيوش الموحدية نحو بطليوس واقتراما بذلك من مواقعه ؛ بادر يرفع الصار 
عن قاصرش » وعاد إلى حاضرته مدينة ردريجوء وأخذ يرقب سير الحوادث . 

وق يوم الحميس العاشر من شبر ريبع الأول غادر الخليفة فى قواته مديئة 
بطليوس» وسار تحو الشمال الغرنى مخترقاً الناحبة اليسرىمن وادى التاجه» ثم أمر 
اند الموحدين أن يتقدموا صوب شتترين » فعيروا نهر التاجه بقيادة السيد 
أن إبعاق وإلى [شبيلية» ثم تلام بقية الحند وعلى رأسهم الخليفة » ونزلت الحيوش 
الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنترين من ناحيتها الشرقية وابحنوبية ؛ 
وكان ذلك ف يوم الأربعاء السادس عشر تربيع الأول سنة 58١‏ ه ( 0 يونيه 
سنة1184م) وفقآً لتقول الرواية الإسلامية المعاصرة290» وتضع الرواية النصرانية 
مقدم الحبوش الموحدية إلى شتترين قبل ذلك بثلاثة أيام فى اليوم الرابع والعشرين 
من يونيه وهو يوم القديس خوان؟ . 

وتنوه معظم الروايات الإسلامية بضخامة هذا الحيش الموحدى » ووفرة 
حشوده2)»40) ويقدم إلينا يعضها عن عدده أرقاماً مدهشة » فيقول لنا صاحب 
الروض المعطار إنه كان يضم أربعين ألفاً من أنحاد العرب الفرسان» ومن الموحدين 
والحتود والمطوعة وفرسان الأندلس ما ينيف على ماثة ألف فارس©© »ع وإذن 
فقد كان هذا الميش الذى أعد لغزو المرتغال» وافتتاح شتترين أضخم من اليش 
الذى سار من قبل عند جواز الخليفة الأول إلى الأندلس » إلى حصار وبذة » 
وتنوه الرواية النصرانية أيضاً بضخامة الحيش الموحدى» وذلك بما تذكره م نأرقام 
تسائره ©» حسيا نشير إليه فيا بعك . 

وتقع مديئة شتترين » وقد أتيحت لنا زيارتها » فى شمال شرق أشبونة على 


11١ 992.م تسمسوساتوس1 ومعتممعك .اك ملتطة : ممستلا‎ )١( 

(؟) هذه هى رواية البيان المغرب » متقولة فيما يرجح عن ابن صاحب الصلاة » وكات 
مراف للحملة ( البيات المغرب القسم الثالث ص 1١77‏ ) ويضع صاحب روض القرطاس مقدم 
الموحدين إل شتترين فى الايع من ربيع الأول ( ص 14). 

)ع2 راجمع ق ذلك 300 8 207 .م رلأطة : متسمسعتقظ 11١‏ . 

( 4 ) راجع ما ينقله الييان المغرب فى القمم الثالك عن القامى أن الحجاج يوسف بن حمر 
(ص ١00‏ ) وكذلك ابن خلكان فى الوفيات ج ؟ ص 544 . 

)2( الروضى المعطار -- صقة جزيرة الأتدلس فق مقاله عن م شتترين » ص 114 . 
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قيد سين كيلوميراً ما » فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة البى لبر التاجه » 
أمام حئية نصف دائرية . وقد كانت فى العصر الذى نتعحدث فيه من أمنع القواعد 
الارتغالية » وكانت فى عهدها الإسلااى » نظراً لحصانة موقعها فى منعطف الهر 
من المراكز الأمامية للمعارك المستمرة بن المسلمين والنصارى . وقد سقطت 
قى أيدى التصارى لأول هرة ق سنة 485 هر"*؟١٠‏ م) » ستيها استولى 
علها ألفونسو السادس ملك قشتالة » ولكن المسلمين استردوها » واستمرت 
فى حوزتهم عصرآخر » ولما اشتد ساعد مملكة الرتغال الناشئة ى عهد ملكها 
ألفونسو هريكيز » وأخد هذا الملك يغير على القواعد الإسلامية المحاورة » 
كانت شتترين وأشبونة من القواعد الى استولى علها » وذلك فى سنة 8517 م 
(1141م) حيها اضطربت شئون ولاية الغرب على أثر قيام الثورة ضد المرابطدن 
وبقيتا بيد النصارى إلى ذلك الحدن : وكان الموحدون يتوقون إلى اسيرداد هاتتن 
القاعدتين المامتدن من قواعد ولأية الغرب . 
وهنالك فى الواقع ما يدل على أن استرداد ثغر أشيونه كان من أهداف هذه 
الحملة الموحدية الكرى يل ربا كان هو هدفها الرئيسى 27 . ذلك أن الأسطول 
الموحدى » كان وقت عبور الخليفة إلى شبه المزيرة » قد حشد عند مصب الوادى 
الكبير ومصب وادى يانه » وكان فى نفس الوقت الذى اتجهت فيه ابلبيوش 
الموحلدية صوب شترين » يسير إلى مياه أشبونه » ثم محاصرها29؟ . بيد أنه كان 
من الطبيعى أن يقوم ايش الموحدى قبل السر إلى أشبونة » بالاستيلاء على 
شذرين » وهى حصن أشيونة من الثمال » ويذلك تؤمن موتشخرة اليش الموحدى 
ضد أى هجوم يقوم به النصارى من تلك التاحية . ' 
ومن ثم فإنه ماكادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شتترين » حتّى أمر 
الحليفة بأن يتقدم الحند محى أبواب المدينة » وأن يضربوا حوها الحصار » ونزل 
للوحدون ف الريض الواقع فى جنوبما الشرق والممتد على طول الثهر وضربت به 
قبة الكليفة» وكان البرتغاليون وعلى رأسهم ملكهمألفونسوهنريكيزء قد احتشدوا 
داخل شنيرين وقصبتها وجدوا فى تحصينها » واتخذوا أعظ أعبة الدفاع عنبا9», 


للق راجع روض القرطاس ص ١4٠‏ : 
(؟) الروض اخعطار » صقة جزيرة الأندلس »ا ص 1114. 
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وكان المدافعون عن الربض الخارجى قد أقاموا حواجز يستطيعون الاعتصام 
عا ء والدفاع مها . فاقدم الموحدون الريض وهدموا أحياءه المتصلة بالسورء 
وهدموا الكنيستن اللتن به ع وقتل كثر من المدافعين عنه ء وارتد الباقون إلى 
القصية » واعتقد القادة الموحدون أن السبيل مهد لاقتحام المدينة وأحذها» 
وأعدت بالفعل السلالم اللازمة لاقتحام الأسوار . وفى يوم الجمعة 14 ربيع الأول 
14 يونيه) » هاج الموحدون الأسوار » واشتبكوا مع قوة من النصارى خخرجت 
لقتالم فهزموها وردوها صوب القصبة . وى صببحة اليوم التالى ‏ السبت ‏ 
نجدد القتال ببن الموحدين وبين التصارى » واستمر لقتال بن الفريقين حى يوم 
الاثتين الحادى والعشرين من ربيع الأول (7 يوليه ) . ونشيت يننهما خلال ذلك 
عدة معارك عنيفة . وتقدم إلينا الروايات النصرانية عن هذه المعارك صوراً مختلفة» 
ويقول بعضها إن المعارك لبثت تضطرم بين النصارئ والموحدين فى الريض 
الحارجى للمدينة خمسة أيام » وأن الموحدين بالرغم من خسائرهم لبثوا يمجددون 
مجاهم » حتى حطمت سائر الحواجز والتحصينات بالريض » وأضحى الموقف 
مستحيلا » واضطر التصارى إلى اللجوء إلى ناحية القصبة . وهذه الرواية تقرب 
فى جملنها من أقوال الرواية الإسلامية . بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا 
مزاعم لايستطيع أن يسيغها العقل » ولاسيا الرواية المنسوية إلى احير الإتجليزى 
راؤول دى ديستو » وخلاصتها ان الموحلدين وصلوا إلى شنترين فى يوءالقاديس 
خوان » أعبى فى يوم 14 يونيه » وحاصروها » وأنهم بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال 
من القتال المستمر » نجحوا فى اقتحام المدينة من ثلمة أحدئوها . ولكن وصلق 
اليوم التالى سقف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خمسة عشر ألفق» وسدوا 
تلك الثلمة يجشهم . وف اليوم الذئ يليه وصل أسقف شنت ياقب ومعه عشرون 
ألف مقاتل » وف الفجر قتلوا ثلاثين ألفآً من الموحدين0©. 

بيد أنه وقعت ف اليو م الحتائى هذه المعارك » وهو يوم الاثنين١7‏ ربيع الأول 
(؟ يوليه ) بالعسكر ور ا يالكف 
عن القتال » وكان الآمر قد صدر فى نفس الوقت يتحرك الحيش من موضع 
تزوله إلى موضع آخر » أومن شرق شتترين إلى غرها وشمالها حسها يقول صاحب 
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روض القرطاس . فعجب الناس لذلك » ولم يفقهوا له سياً » بل إن فى هذا 
التعليق ذاته ما يم عن إنكار الشيوخ والقادة الموحدين لهذا الأمر النجاق الذى 
لم يدرس : ولم تتضح ميرراته . فا الذى حدث ف السك الموحدئ » وكييف 
ول وقع هذا التحول الفجائى فى حركة الحيش الموحدى » و لالم بمض على مقدمه 
إلى شنيرين سوى ستة أيام ؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إلينا ى هذا الموطن 
أى شرح واضح أو أى تعليل مةنع لهذا الارتداد الفجاثى ليش ضحم غاز يرلى 
عدده على المائة ألف » عن مديئة مرهقة بالحصار وقد سقطت أرباضها فى أيدى 
الغزاة » ولا تدافع علها سوى حامية محلية» قد أنبكلبها المعارك المتوالية مع الغزاة » 
لمأت فى الهاية إلى القصبة ترقب المصير امحتوم» ولم يقل لنا ابن صاحب الصلاة » 
وه مرافق الحماة ومئرنخها » شيئاً سوى التعليق على أمر الارتحال يقوله : 
وفتعجب الناس من هذا الرأى فى الانتقال والارتحال » وتعطلت فى النفوس 
جميع الآمال » وظهر الخلل ق حميع الأحوال » . ثم يقول إنه قد حدث فى هذا 
اليوم ‏ أى يوم صدور الأمر بالارنحال ‏ على عسكر أهل مرسية حادث مروع » 
وذلك أنهم خرجوا للإغارة فى بسائط التصارى » فخرجوا علهم وهزموهم 
هزعة شنيعة فارتدوا إلى احلة منْبزمين » 0 وبات الناس ف الحلة على حذير ) 
ومن الودال اف أل اوضر 0 , 

ويقول لنا موؤرخ موحدى آخ ركان مرافقاً الحملة أبضاً هو القاضى أبوالحجاج 
يوسف بن عمر » إن الكليفة أبا يعقوب حيما قصد مديئة شترين أمنع بلاد 
ابن الرنك » وأكثرها أجناداً » وأقواها استعداداً » فزع النصارى وروعت 
نفوسهم لما رأوه من ضخامة اليش الموحدى وتفوقه العظم . وكان القصد 
محاصرة المدينة وإرهاقها » ثم يقول دون أى إيضاح آخر : « فلا اسيراءت من 
جهاتها الأنباء » وطال لغير طائل الثواء » عزم أمير الموْمنن على الارتحال » 
وترويح الحيوش والنفوس من السآمة والكلال » فأمر بالرحيل ليلاه0©. 

على أن مئرخا معاصراً آخر » ويعتير كذلك من مؤْرخى الموحدين » هو 
عبد الواحد المراكثى » يقدم إلينا عن هذا الارتداد للجيش الموحدى رواية» قد 
تبدد يعض هذا الغموض الذى يثيره صمت شاهد العيان » وهى أن أيا يعقوب حيما 
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حاصر شتار ين وبالغ فى التضييق علها » وانتساف قوامها » وقطع المؤونة والمدد 
0 »لم يزد ذلك أهلها إلا حزما فى الدفاع » وجلدآ فى نحمل مشاق الحصار» 
فخثى الموحدون هجوم ارد » إذ كان الوقت آخحر فصل الحريف » ونحافوا 

أن يفيض ابر يدر واخبور: واتعطم عي البداده فاخارواأعل آر 
المؤمنن بالارتداد عن شتترين والرجوع إلى إشبيلية » فإذا تغغعرت الظروف 3 
عاد الموحدون إلى حصارها » وصوروا له أن الأمر هين » وأن المدينة تعتير غها 
ق بده لاعنعه عنها مانع ع فاستمع الخليفة إلى نصحهم لوقا فور اعلوة 
غدا إن شاء الله » ول يقف أحد على هذا القول سوى الخاصة » وكان أول من 
قوض خباءه وأظهر الأخذ بأهية الرحل » أبو الحسن على بن عبد الله الممروف 
بالمالى » وكان من أكابر البلاط الموحدى » ويوصف تخطيب الخلافة » فلا رأى 
الناس صنعه » حذوا حذوه لما يعلمونه من وقوفه على أسرار الدولة » وعيرالهر 
فى تلك العشية أكثر العسكر » يريدون التقدم خشية الزحام » ولم ببق إلا من 
كان بقرب نباء أمير المؤمتين » ويات الناس يعير ون الليل كله » وأميرالممتين 
لا عم له عما حدث20© , وينقل ابن لكان هذه الرواية بنصها وتفاصيلها ى 
ترحمة الخليفة ألى يعقوب9؟© . 

ونلاحظ فيا يتعلق -بذه الرواية أن حصار شنترين لم يقع فى أواخر الحريف» 
ولكنه وقع فى أواخحر شهر يونيه سنة 1184 م ء أعنى فى أوائل الصيف » وقد 
رأينا أن الحصار» وفقاً لرواية شاهد العيان » وكذلك وفقآ للرواية النصرانية » 
لم يدم سوى عدة أيام 0 , وعلىذلك فإن تعليل الارتداد باقتراب الشتاءء واللتدوف 
من فيضان انبر ليس بالتعليل المقنع » وإ ن كان على أى حال محاولة لتفسير تصرف 
الخليفة الموحدى . 

هذا » وهنالك محاولة أخترى من جانب الرواية الإسلامية لتفسير ما حدث 
ق المعسكره ال موحدى » هى رواية صاحب روض القرطاس » وهى أنه لما أمر 
أمير المؤمنين بانتقال اليش منموضع نزوله إلى موضع آخر » أنكر الناسذلك. 

. ١٠ المراكثى فى المسجب ص‎ )١( 

(؟) وفات الأعيانج ؟ ص 454 . 

(؟) ذكر ابن الآثير فى حوادث سنة ١٠مههء‏ أن الخليفة أبا يعقوب حاصر شنتر ين مدة كر 
(ح ١١‏ ص ١5١‏ ) . ويقل ابن خلكان هذه الرواية ( ج اص 8و#4). 


الت 


ولى يعلموا له سبباً »وأنه لما جن الليل » وفرغ الحليفة من صلاة العشاء » استدعى 
ولده السيد أبا إعق والى إشبيلية » وأمره بالرحيل من تلك الليلة إلى غزو مدينة 
أشبونة وشن الغارة على أنحائها » وأن يسير ها يجيوش الأندلس خاصة » وأن 
يكون رحيله تباراً » فأساء السيد أبو [سمق فهم أوامر الخليفة » وظن أنه أمره 
بالرحيل ى جوف الليل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : 9 وصرخ الشيطان 
فى ملة المسلمين أن أمير المؤمنين قد عزم على الرحيل . وق هذه الليلة نحدثت 
الناس بذلك ء وتأهبوا له » فرحل منالناس طائفة بالليل . فلاكان قرب الفجر 
أقلع السيد أبو إنععق » وأقلع كل من كان يليه » وتابعه الناس بالرحيل » فارتحلوا 
وأمير المؤمنين مقم فى مكانه لا علم له بذك 206 , 

على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرائية عن أسباب انسحاب الحيش الموحدى 
قد يفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح » وأكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث . ذلك أن 
الموحدين » بعد أن اشتبكوا مع البرتغالين فى ربض شتترين فسلسلة منالمعارك 
الطاحنة استمرت بضعة أيام » واستولوا شلالها على أرض الريض وحطموا 
تحصيتاته الخارجيةء أدركوا أن المدينة من المناعة» وأن المدافعين عنها منالاستعداد 
والكثرة » محيث يتعذر اقتحامها » ولابد لأخذها من الاعماد على حصارطويل 
صارم . وف أثناء ذلك وقم حادث كان له فيا يبدو تأثر حاسم فى تطورالموقف . 
ذلك هو مقدم فرناندو النانى ملك ليون ق قواته . و نحن نذاكر أنه 11 تحرك 
نيش الموحدى من إشييلية » صوب بطليوس »كان فرناندو الثاى حاصر مدينة 
قاصرش الواقعة شمال شرق بطليوس محاولا الاستيلاء علا » » فلا وقف عل حركة 
اليش الموحدى » رفع الحصار عن قاصرش ؛ وارتد إلى قاعدته القريية مدينة 
ردريجو . ولما تعينت وجهة الحيش الموحدى بالسير إلى ششيرين وحصارها » 
سار فرناندو ق قواته صوب ميدان المعركة لإنجاد الملدينة الحصورة » وذلك 
تنفيذا للعهد الذى قطعه على نفسه بقتال الموحدين » وتقول الرواية النصرانية 
أيضاً إن ألفونسو ملك المرتغال كان متوجساً ف البداية من مقدم فر اندو 
وجيشه ء فلا 0 قادم لإتجاده وإنجاد إخخوانه التصارى » اطمأنت نفسه 
وأيقن باللخلاص0©) ٠‏ ومن نم ثم فإنه يبدو أن تطور الحوادث على هذا التحو 


للق روص القرطاس ص 14 . 
) ؟) 616 .م (اعلاط .20) مسممفظ عل لممعدء0 معتوةت ممعسائط 


مات 

هو الذى حمل الخليفة على انخاذ قراره الفجانٌ » بالارتداد » غخشية أن يعمل 
الليونيون على إعاقة عبوره النهر إلى الضفة اليسرىء ولاسما بعد أن اقتنع بصعوبة 
الاستيلاء على شدرين . 

بيد أنه إذاكان هذا التعليليلى شيثاً على بواعث قرار الارتداد » فإنا لانستطيع 
أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذى اقترن بتنفيقه . ومن المحقق أن الخليفة 
ومعاونيه كانوا يقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة » تى اليش 
المنسحب كل اضطراب وكل عثار . وهذا ما يو كده ثنا القاضى أبو الحجاج 
يوسف بن عمر فى روايته حين يقول « إن ثقات الخليفة تطوفوا أول الليل على 
الرئوس والجموع » وأوعزوا إلهم » ترتيب التحرك وكيفية القاوع » وأن. 
يكون كل قبيل من جهتهم ثابتين مرصدين حى ترحل الحمولة والأثقال » 
وتتلخص إل السعة من المضايق والأوحال 2376© . بيد أن الذى حدث هو 
العكس تماما . وهو الفوضى المروعة » والاختلال المطبق . يقول أو الحجاج 
يوسف » وهو شاهد العيان : « فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنيعاً » وكثر 
الفضجيج » واختلاط الأصوات ء وتهولت المحلات ء وأخعذ العموم على شبى 
المسالك » فلاترى #ميعاً ولامطيعاً » . 

وكان أشنع ماق ذلك » هو ما حدث من غموض ق فهم أوامر الخايفة » 
وتسرع ف تنفيذها . ذلك أن كثراً من الأشياخ وروئساء القبائل فهموا أنه يحي 
الارتداد فور رأوفق جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من الحند إلى الارتداد . 
وعبور الهرء ووقع الارتداد ف مناظر مروعة من الاختلال والضجيج والفوضى 
يةآول الراوية شاهد العيان ذه حضرتيوم هذا الإقلاع وليل » فا رأبته فتاريخ 
قله » ولاحصر واصف هوله » » وأقلع السيد أبو إسماق ولد الخليفة نفسه ق 
جنده عند الفجر قاصداً إشبيلية » واعتقد كثير أن اللخليفة نفسه قد أقلم ىالسحرء 
واستمر .عبور الحند على هذا النحو تباعاً » حى عبر معظ اليش » كل ذلك 
والخليفة غافل عما حدث . فلا أسفر الصبح » ظهرت الحقيقة المروعة »ول يبق 
حول الخليفة الموحدى سوىالساقة» فعندئق أمر الخليفة يضر بالطبول» فاجتمعت 
الفلول الباقية : واتحدر الخليفة صوب الهر » وبق ابنه أبو يوسف يعقوب مع بقية 
الساقة ع ف موضع أحلة مستعدا للقاء النصارى وردهم وحماية أبيه وهن معه . 


للا 
(1) البيان المقرب القمم الثالث ص ١١١‏ . 


ا 
ولكن نصارى شتترين أدركوا عندئذ ماوقع ق العسكر الموحدى » من إقلاع 
وارتداد » فبادروا بالخروج من المدينة » وهجموا على القوات المنسحبة بشدة» 
وأدركوا ساقة الخليفة » ودافعت الفلول الموحدية تمتهى البسالة » وسقط خلال 
ذلك عدد من أكابر الموحدين والأندلسين » ووصل النصارى إلى مقر الخليفة 
نفسه يعلوة الوادى + وإصابه بعضهم يجراح خطيرة . وعلى أثر اننباء المعركة أمر 
الخليفة بتفرق الخموع » ورجوع كل جندى إل قبيلته» وأمر بتخريب الوادى > 
وانتساف زروعه » وقطع أشجاره وهدم ضياعه » وتغوير مائه » وحرق كل 
ما يمكن -حرقه »كما أمر يتقسم السرايا ى نواحى الوادى لتحصيل الأقرات » 
وانتزاع السى والغناكم . كل ذلك الخليفة الحريح ملتزم فراشه » ومن حوله 
أطباؤه ابن زهر وابنطفيل7© وابن قامم» وهو يزداد ضعفاً على ضعف »ثم أمر 
الخليفة بالرحيل » وهو محمول فى محفة » حتى ثم اجتياز وادىالتاجه» وما كاد 
لموكب يقطع بضعة أميال أخرى » حتى أسلم الخليفة الروح » وذلك فى الثامنعشر 
لربيع الأخخر سنة ١ه‏ ه ( 194 يوليه سنة 1186م )0©. 

تلك هى رواية القاضضى ألى الحجاج يوسف بنعمر » المرافق الجيش امسحبه 
عن ظروف الارتداد وعنإصابة الخليفة أنى يعقوب يوسف ووفاته متأثراً يجراحه . 
بيد أن هناك رواية أخحرى هى رواية المراكئى » وهو أيضاً معاصر » ومن 
مؤرخى الموحدين » وهى أنه لما رأى نصارى شنترين ما حدث من عبور 
الموحدين » وانصراف معظ اليش المحاصر » ووقفوا علىما قرره الحايفة من, 
الارنحال ق بقية .جيشه » شخرجوا من المدينة فى خخيل كثيفة » ولوا على امحلة 
الموحدية بشدة » حى بلغوا قبة أمير المؤمندن » ودافعهم من حولها » وجلهم 
من أعيان الأندلس » حتى قتلكثر مهم » ونفذ النصارى إلى خباء الخليفة » 
قطعنه أحدم نحت سرته طعنة توق منها بعد أيام يسيرة» وتكاثر الموحدون على 
الروم حى ردوم » فاميزموا راجعين إلى المدينة » وعير أمر المؤمنين المهر 

(1) وردتق النص وابنمقيل» ولكنا نمتقدآن ذلكتحريف لاسماين طفيل طبيب الخليقة القاص , 

(؟ ) البيان المقرب - القسم الثالث ص ١07‏ و158١‏ . وتضم معظم الروايات تاريخ وفاة 
الحليفة فى شهر ربيع الآخر علىخلافق اليوم الذىوتوق فيه . ولكن المراكثى يتفرد بالقول بأن الخليفة 
أيا يعقوب توق ف اليوم السابع من رجب منة ٠ه‏ ه ( أكتوبر سنة 1184 م) المعجب ص14 . 
ويحاريه ى ذلك ابن خلكان فيدذكر نفس التارييخ ( الوفيات ج ؟ صن 444 ) . 


م17١‏ - 
جريا فى محفة » فل يحض علل ذلك يومان أوثلاثة حى توق متأثراً بجراحه”©. 


وهتالك رواية أخرى ممائلة تقئرب فى جوهرها من رواية المراكشى » وهى 
رواية صاحب روض القرطاس » وهى أنه لما وقع ارتداد معظ. اليش الموحدى 
ليلا » وجاء الصبح ء فلم بحد الخليفة حوله سوى اليسير من نخاصته وحشمه 
الذين يرحلون لرحيله » ويتزلون لنزوله » وقواد الأندلس لأمهم ه,الذين كانوا 
يعشون أمام ساقته وخلف عحلته » فلا أشرقت الشمس وشهد النصارىما وقع 
من ارتحال الحلة الموحدية » وأنه لم يبق منها حول المدينة سوى تبة أمير الموامنين 
وعبيده وحشمه وأهل دائرته » ومحققوا ذلك من جواسيسهم » فتحوا أبواب 
المدينة » وخرج جميع من فنها خحرجة عنيفة وهم ينادون « الرى . الرى »29 أعبى 
الملك » فاقتحموا محلة العبيد» حبى وصلوا إلى خجاء الخليفة » فزقوه واقتحموه » 
فدافعهم الخليقة بسيفه حى قتل منهم ستة رجال » فطعنه أحدهي طعنة نافذة » 
وقتل ثلاث من جواريه كن قد انصين عليه حتى طعن » وسقط على الأرض» 
فتصايح الفرسان والعبيد والأجناد والموحدون وقواد الأندلءى» واجتمع المسلمون 
فقاتلوا النصارى قتالا عنيفاً حى ردوهم عن الحباء » ثم تابعوا قتالم بشدة حى 
هزموم وردوهم إل أبواب المديئة » وقتلوا مهم حموعاً غفيرة تقدر ما يزيد 
على عشرة آلاف » واستشهد من المسلمين حماعة . ثم ركب أمير الموؤمنين » وقد 
أشرف على الموت » وارنحل الناس » ومات الخليفة خلال الطريق» و كانت وفاته 
فى يوم السبت الثانى من رييع الآخر سنة 08٠١‏ ه ( 17 يوليه سنة 1185م) 
وذلك على مقربة من الخزيرة الحضراء فى طريق جوازه إلى العدوة0 . 

ويؤيد هذه الرواية عن مصرع الخليفة أنى يعقوب متأثراً مجراحه » من 
المؤرخين المتأخرين» الوزير ابن الخطيب ء حيث يقول لنا إن الخدفة توق يظاهر 
شنترين من سهم أصابه فى خيائه وهو محاصر لها » قضى عليه » وكم موته : 
بيد أنه يضع تاريخ مصرعه فق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١مهه‏ 


)١(‏ المراكش فى المعجب ص ه4١‏ و 141 » وتقل ابن شلكان هذه الرواية في وفيات 
الأعيات ج ؟ ص 414 . 

(؟) ممم اع رمع ع> ل 

(*) روض القرطاس ص 1١14٠‏ 6 141 . 
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وهو يوافق الثامن من أغسطس سئة 1184م © . 
ويؤجد أخر] رواية مقادها أن الليقة يتويب 1 عتانتافرا هرلت: ولكنه 
توف من مرض لم تذكر لنا الرواية كنبه » وهذه هى رواية ابن الأثير » حيث 
يقول إن الخليفة حاصر شتترين شهراً » فأصابه مرض فات منه فى ربيع الأول 
6ه ه) وحمل تابوته إلى مدينة إشبيلية9© » ويأخذ صاحب الروض المعطار 
مهذه الرواية فيقول لنا إن الحليفة » وهو مقم على شترين عرض له المرضالذى 
ل 
فى بعض أميال فوجد ميتاً وذلك فى سنة ١٠مه‏ 605 
جره اح اتوم ون للزر يسن فرك لع إن ةفر يواسي اما 
فى حومة القتال عندما اقتحم النصارى ملته أو أنه توق من مرض أصابه©», 
وكان الخليفة أبو يعقوب عند وفاته فى السابعة والأريعين من عمره» إِذْ كان 
مولده » حسما تقدم فى سنة 8ه م بتيتملال . ١‏ 
وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الموحدية المعاصرة » ومعها صاحب 
روض القرطاس وابن الخطيب » أن القول الراجح هو أن الخليفة أبا يعقوب 
قد أصيب فى الموقعة البى نشبت بن النصارى وبين محلته » وأنه توق متأثراً 
يجراحه . ومن الواضح أدوقى) مكنا احاات نكو مقول فرطل ارو 
الى أحاطت بايش النسحب : وق تمرة الخلل الذى أصابه » والفوضى الى 
سادته . ولقدكان انسحاب الحيش الموحدى من أمام أسو ار شئترين نكبة موللة» 
تفوق فى نتائجها النطيرة المروعة » نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك بائى عشر 
عاما . ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب » ونفس وجوه الضعف الى 
التابت الحيش الموحدى » وعصفت بعاسكه ونظامه, وجعلته بالرغى من ضخامته » 
ووفرة استعداده وعدته » أشبه بكتلة يشرية مفككة» لاتجمعها أية قيادة حازمة» 
ولاهدف مشرك » وفتت ف قواه المعنوية » فامهارت لديه فكرة الحهاد الى 
حشد من أجلها » وأضحت كل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامها » 


)000 أبن اللطيب ق الإساطة فى مخطوط الإسكوريال الذى سبقت الإشارة إليه لوحة 468" 
(؟) اين الأثير ج الاص 15١‏ . 
(+) الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس) ص 1١4‏ . 
(: ) ابن خلدون ج كا ص 141١‏ » وكذلك نفم اليب ج ؟ ص 5456 . 
ول 
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وترقب أول فرصة للانسحاب . ومن الواضح أيضا أن استثثار الخليفة بتوجيه 
حركات جيشه دون الاعتّاد على رأى قواده » كان له أكير الآثر فها حدث من 
سوء فهم للأوامر الصادرة » بل رعا نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق 
وعصيان الأوامر الصادرة من الخليفة دون دراسة ودون تدبر » وقد كان مها 
الأمر بنقل مواقع الحيش الموحدى من شرق وجنولى شتيرين إل الشمال والغرب ) 
وهو أمر عارضه القواد الموحدون» لأنه يضع اخيش الموحدى ق مواقع تعرضه 
لحطر التطويق » ثم أمر الانسحاب المفاجيء الذى استأئر الخليفة بإصداره » فكان 
نذيراً بكارثة الانسحاب المروع » وما اقترن به من شنيع الاضطراب والفوضى » 
وما اتبى الأمر إليه من فقد الاتصال بين الفرق المنسحية » وبين حرس الخليفة 
وخاصته » فكانت النكبة المروعة » باقتحام محلة الحليفة وإصايته القاضية » 
أضف إل ذلك كله ماكان يعانيه الحيش الموحدى من نقص ق تمويناته » حى 
اضطر حين الانسحاب أن يبحث عن أقواته يشنالغارات على الأراضى الب يخترقها 
خلال مسيره . وقد أثبت الخليفة أبو بعقوب وقواده بذلك كله » أنهم لم يتعلموا 
شيئاً من دروس حماة وبذة » ولم نحاولوا إصلاح جيوشهم » على ضوء ما تبن من 
وجوه النقص فها » واستمر اعمادهم فى حشدها على التفوق العددى دون سواه . 
0 2 

لما تو اللخليفة أبو يعقوب متأثراً مجراحه بعد عبوره خبر التاجئه بقليل » 
محمولا على محفته حسها تقدم » كتمت وفاته » وكمل كالعادة مسجياً فى حفته » 
حبى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية » بعد موضع يسميه صاحب البيان 
المغرب « حصن طرش » وهنالك ضربت أبية الخليفة كالعادة » وأحدق الفتيان 
والخدمة بالقبة اللخليفية وفقاً الرسوم المعتادة » وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد 
الخليفة هو الذى يدخل على أبيه منذ إصابته » ومخرج من لدنه » ويتصرف فى 
الآمور باسمه(ا© » فل] نزل الركب بالموضع المذكور » وتكامل وصول الثاس » 
عضا أبو زيد ابن الخليفة إلى إخوته الأكابر الموجودين مع الحيش » وإلى 
أكابر الموحدين » وأطلعهم على وفاة الخليفة» وكشف لم عن جمانه وهو مسجى 
فى فراشه » وطلب إلهم مبايعة الآمر يعقوب أنى يوس » فاستجابوا إليه » 
ونمت البيعة فى مسماء نفس اليوم . وى اليوم التالى استؤانف السير » وكل شىء على 


. 1١4١ روض القرطاس ص‎ )1١( 


10ت 
حاله » واستمر كان وفاة الخليفة الراحل » بيد أنه كفن وأدرج ف تابوت 2 
حى وصل الركب إلى إشبيلية » وذلك بعد نحو شهر من يدابة انسحاب اليش 
وعبوره لبر التاجه . 

واستراح أبو يوسف يعقوب بإشييلية ثلاثة أيام » تلاحقت خلاها الحشود » 
ووصلت حموع العرب والموحدين وسائر الطوائف الأخرى » ونزلت ق أكناف 
إشيلية » ودعى الناس خاصتهم وعامتهم » لتقدم البيعة » وأعلنت وفاة اللخليفة 
الراحل » وغصت القصية بوجوه القوم من موحدين وغيرهم » وأخذت البيعة 
الخليفة الحديد مدىيوممنهما وفقآ لقول صاحبالبيان غرة وثانى حمادى الأولى0©» 
وأغدق الخليفة بهذه المناسبة صلاته عل قرايته وأهل بيته » وخص أخاه السيد 
أبا زيد مهبة جليلة قدرها عشرة آلاف لما بذل فى خدمته » وتنظم بيعته . 

وقل نمت بيعة الخليفة أبى يوسف ق هدوء وسلام 3 ودون أبة معارضة 3 
أولا لأن أباه الخليفة الراحل أبا يعقوب كان قد خصه بولاية عهده أثناء حياته » 
وإن لم تقدم لنا الرواية تاريخ هذا التعين20©. وثانيا لأنه كان أكير أولاده 29 
فكان هذا الاعتبار فى ذاته ميرراً لتقدعه » وذلك خلافآ لما كان عليه أبوه الخليفة 
أبو يعقوب بن عبد الموكمن حيث قدم للخلافة مع وجود شقيقه الأ كير السيد 
ألى حفص » وذلك تنفيذا لوصية أبيه . 

ولما كل أمر البيعة » وشهلت سائر أنحاء الأندلس » وسائر الطيقات » وم 
تنظم شئون الأندلس » دعا الخليفة فى اليوم الرابع والعشرين من حمادى الآلى 
 (‏ سيتمير سنة )١18‏ أشياخ الموحدين والعرب » وشيوخ الوقود من سائر 
التواعد » وأذن بالحركة وانقضاء الغزو » والتأهب للرحيل » وكتب بذلك لسائر 
البلاد والقبائل من انحاهدين والمسافرين » وقدم القائد أبوالعباس الصقلى إلى ثغر 
طريف » فى ثلاث عشرة سفينة لنقل الخليفة وخاصته وجيشه » وتقدمت سفيتان 


)١(‏ وهنا التاريخ لا يتفق مع سير الأحداث و التواريخ السابقة . فقد كانت وقاة الخليفة 
وفقاً لنغس المورخ ق ١8‏ ربيع الثافى سنة 4ه ه » وقد استغرق وصول الحيش المنسحب مدى ثجر. 
وإذا ققد كان من المنطق أن تكون البيعة ى نحو متتصف شبر حادى الأولى لا غرته ( البياته 
المغرب القسم التالث ص م١1 1١4592‏ ). 

(؟) المعجب للمراكثى ص 147. 

(7) الخلل الموشية ص ١٠١‏ . 


"اسه 


بالانتقال إلى رباط الفتح عياه سلا . وى فجر اليوم التالى » خرج أهل الأنداس 
إلى محرة الوادى قى جموع حاشدة » وضربت قية الخليفة على شاطى الهر 
( الوادى الكبير) ٠‏ ونظلم الوكب الخليى » يتقدمه المصحف الكريم » وسار 
الخايفة ى ضحى اليوم» فزل بقرية طريانة قبالة إشبيلية » ثم غادرها إلى شريش» 
تتبعه الحيوش » ثم إلى مديئة شذونه » أومدينة اين السله8© » -حيث التى بالسيد 
أى زكريا ابن أخيه السيد أنى حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة » 
ومن سيعاةة جراد عون الأهل الأندلس . وسار الخليفة بعد ذلك جنوباً صوب 
الشاطىء حى وصل إلى الموضع المسمى حجر الإيل7'©» وهى ربوة تقع على مقربة 
من طريف » وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء » على قدم الأهبة لنقل 
الخليفة وجيشه » وف اليوم السابع من حمادى الآخرة سنة 58١‏ ه ( 1١7‏ سيتمير ) 
ضربت قبة الحليفة » وقام أهل الأندلس بتحية الوداع » وكذلك ودع الخليفة 
إخوته الذين قدامهم للولاية بالأندلس » وهم أبو إحاق وأبو زيد وأبو عبى , 
وق ضحى نفس اليوم ركب الحليفة البحر » وأمام سفينته مصحف عهانء ونزل 
يقصر مصمودة » أو القصر الصغير ء قبالة ثغر طريف من اليوغاز » واستراح 
هنالك ريا تم جواز سائر الحيش . ثم غادر القصر إلى رباط الفتح » وهنالك 
تسمى لأول مرة بأمر ا مؤمنين » وكان منذ بيعته يكتى يلقب ١‏ الأمير يعقوب») » 
وكتب فى الخال بذلك إلى بلاد الأندلس . وتلقاه ىالرباط» أبوعبد الله بن واجاج 
فى وفود العرب وأهل فاس ومكناسة وعمالهم» وأقال إبراهم بن [سماعيل من عمل 
قاس ء وأمر سائر العهال بالمثول إلى الحضرة » وقام بدفن أبيه أمير المومنين 
أنى يعقوب مؤقتآ بدار الخليفة بالرباط » ثم تقل مها بعد ذلك ودفن يتينملل إلى 
جانب أبيه عبد المؤمن والهدى ابن تومرت07». وغادر الخليفة بعد ذلك رياط 
الفتح إلى حضرته مراكشن9©؟ . 
ار 22 

كان الكليفة أبو يعقوب يوسف من أعظل خافاء الدولة الموحدية » وبالرغم 

)1١(‏ وهى بالإسبائية هنسه513 عمامعاة 

(ع) وحى بالإسباتية مي1© ع3 هدعم هل . 


() دوض القرطاس عن ١41‏ ء والخلل المرشية ص 9487 . 
( 4 ) البيان المغرب القسم الثالث من م48١‏ , 


لاا 
من أنه لم محقق فى ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالتى حققها أبوه الخليفة 
عبد الممن » وولده الخليفة يعقوب المنصور » فإنه يعتير مع ذلك » ولاسها من 
النواحى الإدارية والعمرانية » ثالث هؤلاء الخلفاء الثلائة » الذين بلغت الدولة 
الموحدية فى ظلهم أوج قوتها وعظمتها . 

وقد امتاز الخليقة ألى يعقوب بالحزم » وتحرى الليق والعدالة ومطاردة 
الظلم والبغى90 ؛ وتراجع هذه النزعة إلى ماكان يتسم به هذا الدليفة من التى 
والورع » ومن العلم والتبحر فى العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه التزعة بصورة 
عملية » فى غير مناسبة من أوامره وتصرفاته . ورمما كانت رسالته الى وءجهها 
إلى أخيه السيد أنى سعيد والى قرطبة ء وإلى سائر الطلبة الموحدين بالأندلس فى 
سئة 1ه ه ء بشأن وجوب تحرى الدقة فى تنفيذ الأحكام وتوقيع العقوبات» 
أبرز محاولة بذها فى هذا الشأن . وقد رأينا كيف عنى الخليفة فى هذه الرسالة 
الى تلحصنا محتوياتها فيا تقدم ء بإصدار أمره إلى الموحدين بألا" يقضى بحكم 
الإعدام إلا بعد أن ترقع النازلة إلى الخليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشبود 
والعدول » وأن تكتب أقوال المظلومين وحججهم » وإقرارهم واعترافهم » 
وأن يدقق ف الخراتم الى دون القتل » وكذا فى سائر المعاملات والأموال » 
واستحقاقها » وفى الرقاب وعتقها وغير ذلك . وكان الخليفة إلى جانب هذه 
الحاولات الشرعية » يقوم ممطاردة ال والعالالظلمة » فإذا وقف على ما يرتكبه 
بعضهم من ظلم أوعسف أواغتيال أموال الناس بالباطل » عزله ونكبه . وكان 
من أبرز ما فعله فى ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقاتها » والتنكيل مهم » 
ومصادرة دورهم وأموالي, وماقام به فى جوازه الآول إلى الأندلس من نكبة 
بعض عمال إشبيلية وانخزن من الختلسين وغيرهم » وماقام به بعد ذلك من 
نكبة عماله ووزرائه ببى جامع الذين أستائروا بالوزارة دهراً » وغير ذلك 
مما أشرنا إأيه . 

وإلى جانب هذه الأزعة إلى تحقيق العدالة » كان حك أبى يعقوب متسماآ 
بالمقدرة والحزرم ) فقد كان خبراً بشئون مملكته » عارفاً بسياسة رعيته » دؤوياً 


"4 اين صاحب الصلاة فى المن بالإمامة لوحة 45 ب . وف المطبوع ص "3137 و‎ )١( 
181 (؟) البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ 
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على النظر فى الأمور » وكان عارفاً بالشئون المالية » ضابطا الخراج مملكتد2», 
ورا كانت هذه المقدرة فى قهم الشثون وتدبيرها راجعة بالأخص إلى 
ممارسته إياها ردحا من الزمن قبل توليه الخلافة أيام أن كان واليآ لإشبيلية » 
وقائماً بشئون الأندلس . 

وقد تجلى هذا الحزم فى حكم أبى يعقوب فى شدة عنايته بقمع أية نزعة إلى 
الحروج والعصيان » والسر بنفسه إلى مقاتلة اللدوارج » وذلك كا حدث عند 
فتئة غارة » ثم فتنة صنهاجة » وحين ثورة قفصة ء وغيرها مما سبق أن فصلناه 
فى مواضعه ‏ 

والحلة الثانية الى امتاز مها الخليفة أبو يعوب يوسف »© هى شغقه بالحهاد 
فى سيل الله » وقد ظهر أثر هذا الشغف بالحهاد من الناحية النظرية فا ألفه 
أبويعقوب فى فضل الحهاد » مما نذكره بعد ؛ وظهر منالناحية العملية فى عنايته 
محشد الحيوش العظيمة وتمويلها , » ثم قيادتها فى حملتيه العظيمتين إلى شبه الحزيرة 
الأندلسية . وبالرغم من أن الدليفة أبا يعقوب لم يكن موفقا ى حملتيه المذكورتين » 
وقد سبل فشله الأول تحت أسوار وبذة » ثم جل فشله الثانى أمام أسوار شتترين» 
وبالرغ * من أن الحملتينلم تكونا بعيدتين عن نحقيق الأغراض العسكرية والإقليمية» 
فإن مقصد الدهاد كان هو النزعة المسرة لما لما » وقد ذهب اللخليفة ضحية هذه 
الزعة واستشهد فى ميدان الجهاد. " 

وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكا عظيا و شديد الملوكية » على.حد قول 
المؤرخ» بعيد الحمة» وافر البذل والحود »عمت صلاته وأعطيته سائر الطوائيف . 
ويصفه ابن الخطيب بأنه كان و آية الموحدين فى الإعطاء والمواساة » وى أيامه 
ساد الرخاء واستغنى الناس » وكثر ت ف أيدسهم الأموال :29 , 

على أن ألمع وأعظ خلة كان يتمم بها أبو يعققوب » هو علمه وأديه » وقد 
أفاضت الروايات المعاصرة واللاحقة ف التنويه مواهبه العلمية والأدبية » ويجمل 
ابن صاحب الصلاة وهو المؤرخ المعاصر » العارف بشخص أبى يعقوبوخلاله» 
مواهبه العلمية » فى تلك الفقرة : «كان الأمر أبو يعوب يوسف رضى ألله عنه 
كاملا فاضلا عدلا ورعا جرلا مستظهراً للقرآن » حافظاً له » عالماً بالحديث » 


0 المعجب ص *17 » وابن الخطيب فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال لوحة هوم , 


ده“ 
متقنآ للعلوم الشرعية و الأصولية؛ متقدماً فى عام الإمام المهدى رضى الله عنهع() . 

على أن ما بجمله ابن صاحب الصلاة فى تلك الكلات القليلة » يفصله لنا 
المراكشى بإفاضة فى حديثه عن ألى يعقوب . وقد عاش المراكشى قريباً من 
عصر أنى يعقوب » وكانتتربطه بعدة من أبنائه مثل أل زكريا محبى » وأفىعيد الله 
محمد ء وآلى إبراهم إحق » روابط وثيقة . 

يقول المراكثى إن أبا يعقوب كان ٠‏ أعرف الناس كيف تكلمت العرب» 
وأحفظهم بأيامها ومآثرما وجميع أخيارها ؛ فى الخاهلية والإسلام » . ثم يقول : 
« إنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن » وأس عهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل 
النحو » وأحفظهم ذلغة العربية »290 . 

ويجب لكى نقدر روعة هذه الصفات فى أى يعقوب » أن نذكر أولا أنه 
كان بأرومته من صمم أصول العربر » وذلك سواء من ناحية أبيه أوناحية أمهء 
وقد ولد ونشأ بتينملل عاصمة المهدى » فى بيئة بربرية محضة » ولكن بجحب 
أن نذكر إلى جانئب ذلك أن أيا يعقوب كانت محمله نفس الروح العلمية الى 
امتاز مها أبوه الخليفة العالم عبد المؤمن بنعلى» ثم جب أننذكر أيضاً أن أبا يعقوب 
قضى زهرة فتوته ق إشبيلية مذ عينه أبوه واليآً لها فى سنة ١ه‏ » وهو ى نحو 
الثامنة عشرة من عمر ه» ححتى وفاة أبيه ف سنة6 ههه » حيا استدعى لتولى الخلافة 
من بعده . فى هذه الأعوام العانية الى قضاها أبويعقوب فى المدينة الأندلسية 
العظيمة » الى كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية » 
تفتحت مواهب ألى يعقوب العلمية والأدبية » وقد كانت إشبيلية يومئذ مجمع 
أقطاب اللغة والعلوم الدينية » وكان أبو يعوب منذ حداثته حافظاً للقرآن متمكناً 
من الحديث » حبى قيل إنه كان محفظ صميح البخارى . وكان فى نفس الوقت 
بارعا فى الفقه ؛ وق إشبيلية تلى علوم اللغة عن بعض أقطامبا » وفى مقدمتهم 
العلامة اللغوى أبو إسصق إيراهم بن عبد الملك المعروف بابن ملكون » وبرع ق 
التحو والآدب. ولما ولى الخلافة»وعاد إلى إشييلية ى.جوازه الأول إلى الأنداس» 
واستطالت إقامته مها زهاء خسة أعوام أخرى ء تجات فى هذه الفيرة روعة مراهبه 
العلمية » وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب » واجتمع حوله يومئذ ثلائة م نأعظم 


() ابن صاحب الصلاة فى ٠‏ المن بالإمامة ع لوحة 41 ب . وف المطبوع ص 71 
(؟) راجم المعجب ص 189 و158. 


ايت 
أثمة التفكر الاسلاى » م طبيبه الخاص »ء الفيلسوف العلامة أبو بكر بن طفيل 
2 أ و ,. 

الوادى آثى » وتلميذه التاضى الفيلسوف أبوالوليد بن رشد2١2؛‏ والطبيب العبقرى 
أبو بكر بن عبد الملك بن زهر . وكان الخليفة يشغض بالأخص علازمة صديقه 
وطبيبه ابن طفيل » ولايصير على فراقه . وهكذا أنيح لأبى يعقوب أن يطلق 
العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية فى ظل هذا الأفق العلمى الباهر ؛ ويبدو ما 
يذدكره لنا المراكشى » عن يعض مجالس الخليفة الفلسفية نقلا عما رواه له أبوبكر 
ابن محى القرطى عن أستاذه ابن رشد » أن الحليفة كان يأتحذ من الفلسفة بقسط 
ملحوظ » ويبدى فى شرح مسائلها و غزارة حفظ » تدعو إلى الإعجاب. ويضيغه 
القرطى إلى ذلك رواية أخرى مفادها أن أبا يعقوب هو الذى أوعز إلى ابن طفيل 
بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها وتحرير تراجمها 
ما يشومبا من الغموض » وأن ابن طفيل هو الذى اختار تلميذه ابن رشد للقيام 
-بذه الهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قريحته » وأن هذا هو 
الذى حل ابن رشد حسما يقول لنا » على القيام بتلخيص شروح أرسطو » وهى 
الشروح الى اشتهر مها ابن رشد » وترحمت فيا بعد إلى اللاتينية» وأذاعت شهبرة 
الفيلسوف المسلم ى دوائر التفكر الغربى. وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة 
بن المليفة وبين العلياء » ويدعوهم إليه من مختلف القواعد والأقطار » وينبه على 
أقدارم لديه » ومحضه على [كرامهم والتنويه ٠‏ هم » وهو الذى نوه بفضل 
ابن رشد وبراعته9" . 

وحل الخليفة أبو يعقوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهتّام ببجميع كتها » 
والتنقيب عنها » وعن غيرها من الكتب الخليلة» فى سائر أنحاء المغرب والأندلس» 
وبذل فى ذلك جهودا وأموالا حمة» واجتمع له منها مقادير ضخمة قيل إنها بلغت 
قرب ماكانت تبلغه المكتبة الآموية العظيمة أيام الحكم المستنصر . ويروى لنا 
المراكشى طرفا من هذه الحهودء وكيف وقع عمال الخليفة على مجموعات عظيمة 
من كتب الطب والفلك كانت لدى رجل بإشبيلية يعرف بأبى الحجاج المرالى» 
وأن هذه الكتب كانت قد وقعت إلى أبيه أيام الفتنة بالأندلس9© . 
)١(‏ كات ابن رشد قاضيا لإشبيلية من سنة 56مهه . 


(؟) داجع المراكثى ق المعجب ص 185 . 
20 الم و1174. 
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وقد أنهى إلينا من آثار الخليفة أى بعقوب العلمية» محث دينى يكشف لنا عن 
براعته فى علم الحديث والعلوم الشرعية؛ وهو كتاب : الحهاد ؛ الذى مق بكتاب 
المهدى ابن تومرت أوكتاب« أعز ما يطلب » وفيه يورد مرئلفه طائفة كبيرة من 
الأحاديث الى وردت فى فضل الحهاد فى سبيل الله » والحث عليه » وتبيان 
محاسنه . ويلحق بذلك الكلام عن الحهاد ببذلالمال وما ورد فيه أيضا من الأحاديث 
وما يقسم به من الفضائل . وحمل هذا الكتاب فى خاتمته اسمممؤلفه» وهوالخليفة 
أمير الممتين » وتاريخ الانهاء من وضعه » وهو العشر الأواخر من شعبان سنة 
تسع وسبعين وحسيائة أعنى قبيل وفاة واضعه بنحو تسعة أشير 290 , 

وكان الخليفة أبو يعقوب كلفآ بالمشاريع الإنشائية العظيمة » وقد قام بإنشاء 
طائفة من المنشآآت العمرانية الامة » والصروح الخليلة » الى خلدت انمه » 
وجعلته فى مقدمة خلفاء الموحدين » بل وف مقدمة ملوك المغرب قاطبة فى هذا 
الميدان . ويك أن نذكر هنا ما قام به فى إشبيلية حاضرة الأندلس » من المشاريم 
والمنشآت العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الحامع » وصومعته العظيمة 
الى أتمها ولده يعقوب المنصور » ومشروع إمداد إشيلية بالماء » وتجديد 
أسوارها الى خخرما السيل » وإنشاء القصور والبساتن الموحدية العظيمة خارج 
إشبيلية » وإنشاء قصبة بطليوس العظيمة وإمدادها بالماء » وهى الى مزالت 
أطلالها القائمة تنيع عما كانت عليه منالضخامة والمنعة . وماقام به أخيراً من توسيع 
حضرة مراكش وتجميلها » وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى مواضعه . 

وتولى الحجابة لأنى يعقوب أول ولابته » شقيقه وكبيره السيد أبوحفص » 
ولما تنحى عنها وزرله أبو العلاء إدريس بن إبراهم بن جامع » وأستمر ق متصبه 
نحو خمسة عش عاما . ولما اشتد طغيانه» ويدت مثالبه» نكبه أبويعقوب واستصق 
أمواله » ونفاه مع ولده إلى الأندلس سنة #لاه ه . فخلفه فى الوزارة أبو بكر 
اين يوسف الكو » ليعمل نحت رياسة ولده وولى عهده أى يوسف يعقوب » 
واستمرالأمر كذلك حتى وفاة ألى يعقوب وقيام ولده يعقوب بالأمر من بعده9©. 

(1) داسمع فصل اللهاد فى كتاب المهدى أبن تومرت ص لالاما - 4٠٠‏ . 

(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١4٠‏ » وأبن الخطيب فى الإحاطة فى ترجمة الخليفة 
أبى يعقوب » #بلوط الإسكوريال لوحة وم . 
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وتولى القضاء فى عهده أبو محمد المالى » ثم عزل وولى بعده عيسى بنحمران 
التازى التسولى » وكان عالماً متمكناً » وأديباً ناميا » وشاعراً مجيداً » وخطيبا 
بليغاً » وكان يخطب عن الوفود وفى المناسبات الهامة » وكانت له مكانة رفيعة 
فى البلاط الموحدى . ثم ولى القضاء من بعده حجاج بن يوسف . ثم أبو جعفر 
أجمد بن مضاء من أهل قرطية . واستمر فى منصبه حى وفاة أنى يعقوب» ومن 

بعده فترة أخرى فى أوائل عهد ولده يعقوب المنصور . 
وتولى الكتابة لألى يعقوب أبو الحسن بن عياش القرطى كاتب أبيه منقبل . 
وكان هذا الكاتب الأندلبى » قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة بها ى أواخر 
العهد المرابطى ء ولا إلى إشبيلية » واتصل بالسيد أنى حقص بن عبد الموءن 
فاختاره لكتابته » ثم صحبه معه إلى تلدسان » ولم يزل متولياً كتابته حت نكبة 
الخليفة عبد المؤمن لوزيره ابن عطية » فاستدعاه الكليفة وعينه لكتابته . 
ولبث ابن عياش كاتباً الخليفة أنى يعقوب حى توفى فىسنة 084 ه . وكتب 
لأنى يعقوب أيضا أبوالقاسم القالمى » وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وهو 
من أهل مجاية » وأيوالحسين الحوزى الإشبيل » وأبو عبد الرحمن الطومى . 
وفى مجموعة الرسائل الموحدية » رسائل عديدة بقلم أبنعياش وزميله ابن غشرة 
تدل بماكان لهذين الكاتبين من مقدرة راععة فى أساليب البيان02©, 
وترك أبويوبمن ابن مانية عشر» وهم ولى عهده يعقوب التصور وشتيقه 
إعق » وحى » وإبراهم » وعبد العزيز ؛ وإدريس » وأبو بكرء وعبد الله . 
وأحمد » وبحبى الصغير » ومحمد » وعمر » وعبد الواحد » وعبد الحق» وطلحة 
وعبد الرحمن » وموسى » وعهان .كا ترك عدة من البنات . 
وأما عن شخصه » فقدكان أبو يعقوب أبيض اللون مشرباً بالحمرة » فاحم 
الشعر » مستدير الوجه » أعين » إلى الطول أقرب » وكان جهير الصوت » 
طيب المجالسة » قصيح العبارة » حلو الألفاظ » رقيق الحلال0© , 


١(‏ ) الييان المغرب القسم الثالث ص 14٠‏ » والمر! كثى فى المعجب صن ١80‏ © واب نالاطيب 
فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال السابق ذكره لوحة هوم . 

(؟ ) المراكثى فى المسجب ص ١7‏ . وقد عاش كرا كشى قريبا من عصر الخليفة أنى يعقوب 
وكاتت له صلة وثيقة ببعضص أيتائه . 


“بين 
عضا ل تليفة يحقوب النصور 
حتق موقحةاليقاب 


الفضلالأول 
عصر الخليفة يعقوب المتصور 
وبداية ثورة بى غانية 


اللليفة أبو يوسف يعقوب . رواية فى معارضة بيعته . أهتامه مطاردة الفساد والمتكر . سمظرء 
لبس الثياب الحريرية . عنايته يتحقيق العدل وقمع الظلم . جلومه النظر فى المظالم . إنشاؤه الااحية 
المالحة الملركية . مضاعفته لوزن الديئار . بداية عدوان بئ غافية بإفريقية » فتتح المرابطين الجزائر 
الشرقية . ولاية وأنور اللمتون علها . ولاية محمد بن غائية . استقلاله بعد سقوط المرابطين بحم 
المزائر . وفاته وولاية ولده إحاق . الحزائر تغدو مثوى لبقايا المرابطين. تقدم اللزائر ونمو قوبها . 
غزوات سفنها لشواطىء الدول التصر انية . عقد لاد بينها و بين بيزة وجنوة والبندقية . اطمكنانها أيام 
535 أبزمردئيش . تحوها إلى مصانعة الموحدين بعد وقاته. اعيّام الموحدين بأمر اللزائر . مطالبب لإماق 
الاعتراف بالطاعة . وفاة إسماق وولاية ولده محمد . مقدم عل الربرتير سفغير اللليفة إلى اللزائر . 
اعتراف محمد بطاعة الفليفة . شروج إخوته عليه واعتقالمى إياه . حجزهم لسقير اللليفة ور ففهم 
لطاعة الموحدين . خطهم حارية الموحدين فى إفريقية . تدببره, لغزو بجاية . مسير على بن [سحاق [لبها 
فىحملة حرية . اتتحامه إياها بمواطأة بحف أهلها. نزو له بها و دعوتهلين العباس . تعييته لأخيه محيى واليآ 
لها . مطاردته لوالها الموحدى السيد أن ألربيع . هرعة السيد وقراره . استيلاء على على ابلزائرو مليانة 
وأشير والقلعة . وصف لديئة مليانة . عوده إلى يجاية و انتبابسا فها . مسيره إلى قسنطيثة ورده علها . 
اهيام الخليفة المنصور بتلك الحوادث . إرساله جيشاً إلى إفريقية بقيادة السيد أفى زيد . تسييره 
للأسطول فى نفس ألوقت . ثورة المان المحتلة ضد النزاة . استيلاء الأسطول الموحدى على مديئةالمزائر. 
القبضس على يحيى بن غانية وعلى حاكي مليانة المرابطى . الثورة داخل يجاية . دخول الموحدين إياها , 
فرار يحيى بن غائية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن الميارقة والاستيلاء عليها . فشل على بن إسماق 
فى اقتحام قنطيئة . فراره وإخخوته وقلوله إلى الصحراء . مطاردته وعجز الموحدين عن إدراكه . 
فراره إلى يلاد الخريد ونبيه لامها . اسمالته لطوائف العرب . اقتحامه لمديتة قوزر وتببها . الفوضى 
فى يجاية . اقتحام غزى الصآهاجى قائد ابن غانية لأشير . قدوم الموحدين لإنقاذها ونجاحهم فى استردادها , 
مصرع غزى وأخيه . مقتل رشيد الروى . مقتل وتشريد أتصار بنى غانية فى بجاية . زحض عل بن غانية 
على قفصة واستيلاؤه عليها . دعوته الخليفة العيامى . اسمالته لطوائف العرب . تحالفه مع قراقوش 
الأرمى . كيف قزح قراقوش وه الترك إلى المغرب . افتتاحه لفزان وطرابلس . التفاف العرب 
حوله . تطور الحوادث فى المزائر الشرقية . منؤامرة الربرتير للع طلحة بن إتحاق وإعادة أخيه محمد . 
نجاح المؤامرة . دعوة الربرتير للخليفة الموحدى . مغادرته ليورقة . محاولة الموحدين تملك الخزائر. 
فشل هذه امحاولة . ثورة أهل ميورقة عل محمد . مقدم عبد الله بن غانية . انتزاعه الولاية ونفيه محمد . 
محاولة أخرى الموحدين لافتتاح المزائر . فشلهم فى أخذ ميورقة . تفاتم أمر على بن غانية بإفريقية . 
تحالفه مع قراقرش وطوائف العرب . انضواؤه تحت لواء الللافة العباسية . يبسط حكم الإرهاب 
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عل إفريقية . اهيام الخليفة يعقوب بذلك . تجهيره لحيشى موحدى . سيره فى قواته إى رياط الفتيح‎ 
. ثم إلى فاس. عنايته بالشئون خلال مسيره . مسيره إلى قستطينة ثم إلىتونس استعداد ابن غاتية وحلفائه‎ 
اذليفة يرسل حلة لقعاله بقيادة السيد أب يوسف . اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلقاتهم قرب‎ 
قفصة . موقعة عمرة . هزيمة الموحدين ومصرع أكثرهم . الاستيلاء على محلتهم . فرار السيد أن يوسف‎ 
وقلوله . اهبام الخليفة لتلك التكبة . خروجه فى قواته من توئس . مسيره صوب القيروان . إنذاره‎ 
لاين غائية . مسيره إلى الحمة قرب قابس . مقدم ابن غانية وحلفائه . مهاجمة الموحدين للعرب حلفاء‎ 
57 أبن غانية 5 تخاذهم وتيددهم 5 مهاحة الموحدين للميارقة والارك 5 المعركة الدموية 5 هزيمة الميارقة‎ 
فرار ابن غائية وقراقوش إلى الصحراء . استيلاء المنصور عل تابس وبلاد الكريد . محاصرته لقفصة‎ 
وتسليمها بالأمان . القبضن على قادة الغز وإعدامهم . توحيد قر اقوش وابن زيان . عودة المنصور‎ 
إلى تونس . مسيره إلى تلمسان ثم إلى مكناسة . تآمر أخيه الرشيد وعه سليمان غده . تكوصيما‎ 
ومسي رهما لمقابلة الليفة . القبض علهما وإعدامها . دعول الخليفة إلى الحضرة . اهيّامه يشعون‎ 
. الأندلس واستعااده للجهاد‎ 
استعرضنا فيا تقدم مجمل الحوادث الى وقعت عقب نكبة شر ين ومصرع‎ 
الخليفة ألى يعقوب يوسف بن عبد الممن » وما ثم من مراحل بيعة الخليفة‎ 
أى يوسف يعقوب ولد الخليفة الراحل » وعبوره من الأندلس إلى العدوة عائد؟‎ 
: إل حضرة مراكش‎ 
إذ كان مولده‎ ٠ وكان اللخليفة الحديد فى نحو الخامسسة والعشرين من عمره‎ 
بمديئة قصر عبد الكرم أو القصر الكبير أواخر شبر ذى الحجة سنة 4ه م‎ 
يناير سئة 1168 ) أو فى سنة ههه على قول آخر. وأمه أم ولدكان قد أهداها‎ ( 
سيدراى بن وزير صاحب شلب لآبيه الخليفة ألى يعقوب0©. لقبه المنصور بفضل‎ 
. الت » أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسها فى معركة الأرك العظيمة‎ 
وقد رأينا كيف تمت بيعتهالخاصةعقب وفاة أبيه» بمحلة الحيشالمنسحب» وهوق‎ 
طريقه إلى إشبيلية » ثم تأيدت بعد ذلك ببعته العامة بإشبيلية » ولم تلق هذه البيعة‎ 
يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب المعجب» يةول لنا إنه كان له من [خوته‎ 
4 وعمومتهمنافسودلايرونه أهلا للإمارة لماكانوا يعرقون عن سوء سير نه قف صبأة‎ 
وأنه لبىمنهوشدة . بيد أنه لما نزل خلال عودته بسلا ؛ استجاب لبيعته من كان قد‎ 
تخلف م نأعمامهيبى عبد المومن » بعد ما أغدقعلبم الأموالو الإقطاعات الواسعة0©.‎ 


١ (‏ ) الميذق ى أخبار المهدى ابن تومرت صن ١١8‏ ء والبيان المترب القمم الثالث ص ١4‏ » 
وروص القرطاس ص ١4‏ © وتاريخ الدولتين تلزركثى صن .٠١‏ 
(؟) المراكثى ى المعسجب ص .16١‏ 


اا 


وبدآ الخليفة يعقوب عهده بعمل خير مشكور 4 فأخرج من بيت المال 
مائة ألف ديئار من الذهب » فرقت ى أسر الفقراء والضعفاء فى سائر أنحاء 
المغرب ©» وأمر بنسريح المسجوتين290© . ثم نشط إل مطاردة مظاهر الفساد الى 
بدت بالحاضرة الموحدية على أثر عودته » وكان الناس قد انغمسوا » ف الدعة » 
وانمبمكوا فى ضروب اللهو والملاذ » وراجت سوق الحمور والقيان والغانيات » 
فأريقت اللحمور فى كل مكان » ونفذت الأوامر يذلك إلى سائر الجهات » 
وأنذر انخالفون بعقاب الموت » وطاردت الشرطة كل مستهثر » وألقت القبيض 
على من وجد من المغتدن » فتفرقوا فى كل مكان » ولادُوا بالنكيرة والا ختفاء » 
واختى القيان » وزهد الناس فى مجالهن » وبعث الخليفة مهذه المناسبة إلى 
إشييلية » حاضرة الأندلس الموحدية » برسالة إلى الطلبة والموحدين والأشياخ 
مئرخة فى فى عقب رمضان سنة ١8ه‏ ه يأمر فها مطاردة شراب الرّبٍ » وهو 
مسكر ذائع » وقطعه حملة ) ومنع بيعه وإغلاق حوانيته » وإراقة مايوجل منه » 
وتوقيع أشد العقاب عل من بقتليه » ويأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات العمل 
ما فبا0© . وأمر الخليفة كذلك عنع الثياب الحريرية الغالية » والامجتزاء منها 
بالرسم الرقيق » ومنع الأساء ٠ن‏ ابس الثياب الحفيلة » والاقتصار على الساذج 
القليل 2 وأخرج ماكان فى الخازن من ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب 4 
فييعت منه مقادير وفيرة بأثمان بادظة . وهكذا هبت عل العاصمة الموحدية 
ريح من الاقتصار والتواضع والتقشف » واختى كثثر من ضروب الفساد الى 
كانت ذائعة ,ه01 

وعتى الخليفة فى نس الوقت بالعمل على بسط العدل وتأييده ورد المظالم 
الى وقعت أيام أبيه » ومطاردة الظلم والعال الظلمة » فتفذت كتبه إلى سائر 
الولاة والعال بمراعاة العدل » وتأنيس الرعية » والعمل على إرضاءئهم فى اقتضاء 
حقوقهم » وكف الظلمة عن إرهاقهم » وإياحة جواز البحر إلى المشتكين » 
والمنظلمين من شبه الحزيرة . فاستيشر الناس بالعهد الحديد وطوالعه » وأملوا 
تحقيق العدل والخر . ١‏ 
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ورأى الكليفة أن يقرن هذا التوجيه إلى نحقيق العدالة » بأن جلس للنظر 
بنفسه فى المظالم وإجراء العدل » وانخذ بجلسه لذاك الغرض بالمسيجد اللتامع 
اجاور لقصر الجر القدم » وكان بدأ جلوسه فى غرة شهر رجب سنة ده ه )» 
وكان يداوم جلوسه منذ الفح إلى قرب الزوال . ويقد إليه المتظلمون من كل 
ضرب » فيونسهم يرفقه ولينه » ويستمع إلى ظلاماتهم » وكيرت دعاوى المدعان 
من السوقة والتجار » قبل السادة والأشياخ والأكابر » بطلب الحقوق والأموال » 
وكثر فى ذلك الزور والتدليس » فكان يقع الصلح فى معظ الأحوال بما يرضى 
المدعين دفعاً للفضيحة » فلا تمادى هذا الأمر » وكثر وفود السفلة والغوغاء 
واتكشف أمره » وبدا تحاملهم ؛ قطع الخليفة جلوسه للعامة » وأسدل الستار 
على هذا السيل من الإفاك والبتان0© . 

وق العام التالى » اعتزم المليفة أن ب ينثى" له ضاحية ملوكية تتفق مع روعة 
الملك ومقتضياته» ونقك :ا اماق ل از ا ل ل اب 
وملحقاته » عن استيعاب الأغراض التايفية » ومطالب البلاط والخاشية » 
فاختطت ضاحية ا'صالحة » على رقعة مستطيلة تمتد فى جنولى مراكش » ما بن 
باب أغيات شرقاً وباب الشريعة غريا . وكان البدء فى إنشائها فى مسهل شهر 
رجب سنة 081 ه ( 78 سيتمير سنة 1148 م ) وحشد لبناتها رهط من المهندسين 
والعرفاء » وآلاف من العال والبتائن والفنانئن» من المغرب وإفريقية والأندلس» 
وجمعت لا سائر الآ لات اللازمة » ورت 4 الا والنظار . وأمر الخليفة 
أن يراعى فى إقامتها منتهى الإتقان وانانة » وأنشئت بها عدة قصور ملوكية » 
ومسجد جامع ) ما زال يقوم مها حى اليوم » ويحمل امم منشئه الخليفة يعقوب 
المنصور » واستمر العمل فى ينانها نحو أربعة أعوام ٠‏ حيث كلت فى شهر 
ربيع الأول سنة 4ه ( مايوسنة 11448 م ) » وبدت فى أجمل هيئة » 
وأضحت عروس الحاضرة امراكشية » عا أسبغ علها عن ضروب التنسيق 
والإتقان » والفخامة0© . 

وف نفس هذا العامالز ار عشاريع الإصلاح والإنشاء أعنى سنة6481ه (1188م» 
امخذ الخليغة خطوة جديدة لها خطرها » فى ميدان الإصلاح المالى » وذلك هو 
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[قدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدى . وكان الدينار الموحدى القدديم صغير 
الحجم » صغير الوزن » لايعدو وزنه القانوق بحسب الوزن الحديث جرامين 
وخسةٌ وثلاثون فى الماثة من الحرام » فأمر المنصور عضاعفة وزنه » وأخرجت 
دار السكة الموحدية عديئة فاس » الدينار الحديد بوزن أربعة جرامات وسبعين 
فى الماثة من الحرام فكان لذلك الجر 71 ل يالغ فى بث الطمأنينة الماأية ع 
واستقرار التعامل بعن الناس0© . 

بيك أنه يت ف نفس تلك الفترة الى خم ها ظل الأمن والاستبشار على 
العاصمة الموحدية » والى عبى فما الخليفة الحديد ء بأعمال الإصلاح والإنشاء ‏ 
حدثت بإفريقية حوادث فى متهى الحطورة » إذ هاجم بنو غائية أصعاب الحزاثر 
الشرقية » أو أسماب ميورقة» ثغر مجاية واستولوا عليه» واستولوا علىعدة أخرى 
من تغور الشاطي* » وكان ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذى نشب فى أراضى 
إفريقية بين الموحدين وبى غانية » واستطال أكثر من نصض قرن » وكان له أيلغ 
الأثر فى انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها » وتبديد قواها ومواردها . 

ولابد لنا لكى نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطوراته » والبواعث الى أدت 
إليه » أن نعود فرة طويلة إلى الوراء » نستعرض فبا تاريخ الجزائر الشرقية » 
مذ أسندت ولايتها إلى بى غانية أيام العهد المرابطى . 

حك 

ذكرنا فيا تقدم من أخبار الدولة المرابطية أن أمير المسلمن على بن يوسف» 
حينًا غزا الجنويون والبزيون وحليفهم أمير برشلونة » اللمزائرالشرقية (جزائو 
البليار ) فى أواخر سنة 0ه ه ( أوائل سنة1١١‏ م ) واستولوا عل مدينة ميورقة 
بعد -حصار طويل» بادر بتجهيز أسطول مرابطى ضخ لاسر داد الحزائر » واسير دها 
المر ابطون بالفعل ى أواخر سئة 83 ه (:111م) وعن أمير المسلمين لولايها 
واتور بن أنى بكر اللمتونى » فليث فى حكها زهاء عشرة أعوام » ولكنه أساء 
السيرة واستبد وبغى » حبى اضطرمت الثورة فى الحزائر » وقبض الثوار على 
وانور » وبعثوا إل أمير المسلمين » يشرحون ظلامامم » ويلتمسون إليه أن 
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يعين للم واليآ آخر » فاستجاب أمير المسلمين إلى رغبتهم » وعين واليآً جديداً 
الجزائر » ولم يكن هذا الوالى الهديد » سوى محمد بن غانية السو » وهو أخو 
الأمير القائد ألى زكريا حبى ين غانية » وكان يتولى النظر على بعضص أعمال قرطبة . 
خقدم إلى الجزائر ى سنة 57١‏ ه ( 1175م ) وتولى شثومما بحرم وكفاية » وشاء 
القدر أن تكون ولايته للجزائر» فاتحة عهد جديد فى تارئها » يتصل مدى أمد 
قصير بتاربخ الدولة المرابطية » ثم يغدو بعد ذلك مستقلا فى ظل بنى غانية . 
وقد سبق لنا التعريف ببى غاية » وتتبع سيرة زعيمهم القائد البطل محى 
اين غانية » حبى وفاته يغرناطة سنة “021 ه ( 1154م ) » خلال غار الثورة الى 
اضطرمت بأرجاء الأتدلس ضد المرايطن. أما أخوه محمد بن غانية » فقد أبثه 
عل ولابته للجزائر » حهى سقطت الدولة المرابطية » ودخل الموحدون مراكش» 
فى شوال سئة1 4ه ه ( مارس 1147 ) . وكان محمد » مذ رأى اهيار الدولة 
المرابطية » وقيام أمر الموحدين » يعمل على توطيد سلطانه بالخزائر » والاستقلال 
يشئونها . ولما قضبى الأمر وانتبت الدولة المرابطية » لبث محمد مع ذلك علىولائه 
لقضية الرابطن ولمتونة » واستمر يدعو فى الخطبة لأمير المسلمين وين العياس» 
وجعل من ميورقة واللنزائر » ماجأ ومثوى للوافدين والفارين من فلول تونة 
والمرايطين » يستقرون ما نحت حمايته ورعايته . 
واستطال معماء بن غائية للجزائر زهاء ثلاثين عاما » وكان يرقب *ن 
من مقره التاق بالبحر » سير الحوادث ؛ وتقدم أمر. الموحدين بشبه الحزيرة . 
بيد أنه كان يرى ق قيام ابن مردنيش ضد الموحدين » وتمكن سلطانه فى شرق 
الأندنس » عاملا يدعو إل الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد أمره » فى تلك 
لجز ائر المنعزلة» يعتزم أن مدعل منها ملكا مزثلا له ولعقبه : وكان له م نالولد أربعة 
عبد الله وإحيق والزبير وطاحة ء فاختار لولاية عهده أكبر أولاده عبد الله : 
وينا تختلف الرواية فيال إن إسعاق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فبها أبوه 
وأخوه . وق رواية أخرى أن عبد اله خلف أياه فى حكم اللنزائر حيما توفى 
سنة ٠هه‏ هل( ههلام) 2 وأن أخحاه إعحاق خخلفه ق المكم بعد وقاته90© . 
وعلى أى حال فقد تولى اسماق بن محمد بن غانية حكم الحزائر الشرقية 2 
0 (1) اين خلفوتج دص » والممجب لمراكثى ص ١68‏ » وراجع أيضاً : 
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وضبطها بحزم وقوة . واستمر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول 
8 م ة المرابطن الأخرة ضد الموحدين . وكان أولئك المرايطون 
لتونة » ورمرا لثورة المرابطن الاخت : 
للوافدون على الحزائر يمدونها بعونهم » وروح البغض المتأصلة فهم ضد الوحدين » 
بقوى ذات شأن . وى عهد [حاق نمت موارد الحزائر وقوتها نموا كبيراً » 
وأضحت أساطيلها القوية عاملا محسب -سابه فى ميزان القوى البحرية فى هذا 
ابخانب من البحر المتوسط . ويبدو منخطاب أرسله الفارس برنجير دى تراجوناء 
وهو من أشراف برشلونة» وكان قد كأ إلى ميورقة » فراراً من اضطهاد أميره » 
إلى ألفونسو الثانى ملك أراجون قى سنة 1117/1 ( /1ه ه) ماكانت عليه ميورقة 
الإسلامية فى ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الموارد . وكانت حملاث 
إعاق البحرية تبردد بالغزو بانتظام لشواطئ المالك التصرانية القريبة » وتئخن 
قبا » وتحرز مقادير عظيمة من الغنائم والسى » ويقول لنا المراكشى إنه كان 
يغزو هذه الشواطئ فى العام مرتين0© . وف الروايات النصرانية » أن مسلمى 
ميورقة فى عهد إمحاق غزوا ثغر طولون فى جنونى فرنسا » واستولوا عليه فى 
سنة 1119/4 م ( 01/4 ه) وأسروا القيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسيليا » 
وعدة آآخخرين من أكابر النصارى » وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية » 
وتوالىغزوانها لشواطئ الدول النصرانية القريبة» أن سعتحمهوريات جنوة وبيزة 
والبندقية إلى عقد المهادنة ونالصملح مع إحماق » فعقدت بين الفريقين ف سنة/ا/ا11 1 
( “لاه ه ) معاهدة صلح وصداقة تعهد قباكل مهما ألايحدث أضرار؟ للآخر 
ف البر ولا فى البحرء واستمرت هذه المعاهدة سارية حتى توق إسعاق فى أوائل 
سنة 4/اه م ( 1141 م)202 , 

ونحن نعرف أن ثورة ابن مردنيش ضد الموحدين » استطالت زهاء ريع قرن 
حى وفاته فى سنة 51هه ( 1111م )» وق خلال ذاك كان ابن مردنيش يسيطر 
على شرق الأند لس كله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت مملكة ميورقة 
خلال هذه الفيرة » تشعر ما تسبغها علبا سيطرة ابن مردنيش لشرق الأندلس. 
من طمأنينة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش ماليث أن أخذ فى التصدع » 
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ولاسها من انقلب عليهصهره وحليفه القوى إبراهم بن*مشك وانحاز إلى الموحدين. 
ثم اننهى أمر ابنمر دنيش وابارت مملكة الشرق بوفاته (5519ه) ودخعل الموحدون 
مرسية » ويسطوا ساطابهم على شرق الأندلس » وأضحوا على مقربة من الزائر. 
وهنا رأى إسحاق ابن غانية » أن يتحول إلى مصانعة الموحدين ومهادتهم » فأخد 
يراسلهم » ويبعث لمهم بنفيس الحدايا من نخاصة غنائمه وسبيه » وكان الموحدون 
فى البداية » يستصغرون شأن الحزائر » ولاتحفلون بأمرها » فلا سيطروا على 
شواطئ الأندلس وثغورها الشرقية » ولما رأوا تقرب إسعاق منبم » أخذوا 
بتمون بشأنها » ويدركون أهمية موقعها البحرى » فتوالت كتيهم على إحاق 
يطلب الدخول فى طاعتهم » وبعث الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى إحاق كتابه 
يذلك فى سنة 4لاه ه ( 1187 م ) وطلب إليه بصفة رسمية أن يعترف بطاعته 
وأن يدعو له فى الخطبة . فعرض إبحاق هذا الأمر على أكابر أسحابه » فاختلف 
رأمبم بين الاستجابة والرفض » فرأى أن يرجئ رده عل الذليفة . وخترج قف 
أسطوله غازياً إلى بعض السواحل التصرانية القريبة » فقتل فى بعض المعارك » 
وقيل أنه طعن فى حلقه » وحمل حيا إلى ميورقة » وهنالك مات فى قصره . 
وكانت وفاته سنة ؤلاه ه ( 11488 م)0© . 

ولا توق إسحاق بن محمد بن غانية » خلفه فى حك الحزائر أكير أولاده 
العديدين محمد .0© وكان قد اختاره ىحياته لولاية عهده . وكان محمد يواجه 
فى بداية حكقه تلك المشكلة الدقيقة » الى أثارها الخليفة الموحدى بدعوته إلى 
ضوع الحزائر لسلطانه . وازدادتهذه المشكلة دقة بماعمد إليه الخليفة أبو يعقوب 
من إرسال سفيره إلى ميورقة ى يعض السفن الموحدية » الى سارت به من سبتة » 
ليعرض الطاعة بنفسه على أممير هاء وليختير مدى استعداد بى غانية للاستجابة إلى 
الدحول قى الدعوة الموحدية . وكان سفير الخليفة إلى محمد بن غانية » رجلا من 
طراز خاص »© هو أبو الحسن على الربرتتر » وهو ولد الفارس التصراق 
الربرتدر ع2 لظ أو روبرتو القطلوق » قائد جند الروم أو النصارى 
المرتزقة فى الحيش المرابطى أيام على بن يوسف»ء وقد أبل الربرتير وجنده الروم 
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حسما فصلنا من قبل » شمر اليلاء فى محاربة الموحدين » وانتصر علهم مرارا ثم 
تو قتيلا فى إحدى المعارك » وذلك فى سنة 4"اه ه( ١144‏ م) وترك ولدين » 
كان أحدها على هذا الذى اعتنق الإسلام » ونحول إلى خدمة الموحدين . 

واستقبل محمد بن غانية سغير الخليفة بترحاب ومودة » وأبدى استجابته إلى 
الدخول فى طاعة الخليفة . وكان الخليفة أبو يعقوب عندئذ قد عير البحر إلى 
الأندلس فى جيوشه الحرارة » وذلك فى صفرسنة ١86هه‏ ( أبريل سئة184١م‏ )» 
قاصداً استئناف الجهاد ضد النصارى » فلم يكن أمام محمد سوى اللنضموع وسيلة 
لاتقاء الغزو الموحدى . ولكن إخنوة محمد » وهم على ونحى وطاحة وعبد الله 
وسير وتاشفين ومحمد المنصور وإبراهم ءلم يرقهم هذا الممضوع » قثاروا ضد 
محمد » وقبضوا عليه واعتقلوه » وقدموا أخخاهم عليا لولاية الزائر» ووضعوا 
فى الوقت نفسه سفير الخليفة علينًا الربرتر فى شبه اعتقال » وحالوا بينه ويين 
مغادرة الحزيرة ٠‏ واعتقلوا محارة السفن الموحدية » ووضعوا لها محارة من 
ميورقة » ولبثوا يطاولون الربرتير » حتّى جاءت الأنباء بمصرع الخليفة 
أنى يعقوب عقب موقعة شنترين » وتفرق الحبوش الموحدية الغازية » فعندئد 
أعلن على وإخوته جهارا رفضهم للدعوة الموحدية والدخول فها » وألقوا بعلى 
الربرتعر إلى ظلام السجن2"© . 

ولم يكتف بنو غانية ‏ على وخوته ‏ يرفض طاعة الموحدين واعتقال سفير هم » 
بل فكروا كذلك فى انهاز فرصة ما أصاب الموحدين من آثار هز بعمة شنار ين « 
وتفرق جيوشهم الغازية ؛ وجنوح الخليفة الحديد أى يوسف يعقوب إلى القيام 
يأعمال الإصلاح والإنشاء فى ظل السكينة والعافية » لإنزال أول ضرباتهم 
بالموحدين ٠‏ فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية » إلى تلك المنطقة المضطرية » الت 
كانت داكا مثار القلاقل والمتاعب للموحدين » والى كانت طوائف العرب بها 
تجعل بتقلبا من فريق إلى فريق ء ميزان القوى دائماً فى تردد » وأزمعوا غزو 
مدينة مجاية أقرب ثغور هذه المنطقة إلى ميورقة . 

ول يكن تفكير بى غانية فى غزو بجاية دون تمهيد سايق » فقد اتصل على 
ابن غانية ببعض العناصر الناقمة على الموحدين ف المدينة » من أولياء ب حماد 

(1) البيان المغرب - القمم الثالث صن ١46‏ » وابن خلدرذج + ص 15٠‏ ء وكذلك : 
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أمراها السابقدن » وراسله جماعة من أهلها » وكان يعتمد فوق ذلك على موازرة 
بعض طوائف العرب من بىهلال ورياح والأثبج . وحن نذكر ماحدث قبل 
ذلك بأعوام قلائل من ثورة ببى الرند فى قفصة » وقيام الخليفة ألى يعقوب بإخماد 
هذه الثورة ( سنة 5/اهه) ء وإستاده عندئذ ولاية إفريقية لأخيه السيد على 
أبى الحسن » وولاية بجاية والزاب لأخيه السيد ألى موسى عسى » وما حدث 
بعد ذلك يقليل من ثورة عرب بى ملم على مقرية من قابس وأسرهم 
للسيد ألى الحسين وأصعايه عندما تصدوا لمقاومهم » ثم إطلاق سراحهم لقاء فدية 
كبيرة . وكان > رار هذه الحوادث وأمثالها » ما يشجع بى غانية على انختبار 
هذه المنطقة بالذات مس رحا لمغامراتهم ضد الموحدين . 

وحشد على بن إسحاق الملقب بالميورق أسطولا صغيراً من اثندن وثلاثين 
تحمل نحو مائى فارس وأربعة آلاف راجل» ل 
واستءخلف على ميورقة عمه أبا الزبير . وسار مع إخوته فى سذنه صوب مجاية » 
فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء . وكان كل شبىء فى المدينة هادثاً » ولم يخطر 
ببال أحد من أهلها أن الخزاة على الآيواب . ودفع القائد رشيد رجاله فى زورق 
إل أسفل الأسوار للاستخبار والتحرى » وكان والى المدينة السيد أبو الربيع 
سلمان ن عم الخليفة خارج المدينة وعلى مقربة منها راحلا إلى الحضرة » وقد حل بها 
الميد أيومومى مع بعض أصعابه ى طريقه إلى تلمسان» ولى يك ثمة أية أهبات دفاعية 
يعتد ها . فتقدمت السفن المهاحة من المدينة . واحتشد رهط كبير من الغزاة ى 
مكان معدن قبالة الأسوار » كان متفقاً على اخختياره لاقتحام المدينة مع الضالعين مع 
النزاة » وتديل بعض هؤلاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السور » 
وثغرات الدفاع . واجتمعت جاهر من أهل البلد لتقاومة الغز اقدون قائد مجمع شملهم » 
0 وقد تاذل الرؤساه وأولو الأمر » قسلط الميورقيون علهم 
القمبى” والسهام ففتكت مهم . ثم تقدم الفرسان والمشاهء واقتحموا المديتة من ثليات 
السور ؛ واستولوا علها » وقبضوا علىالسيك ألى مومى وآ له وعلى سائر الموحدين 
الذى يخثئى بأسهم ا 0 
الميورق ق السادس من شبر شعبان سنة ١٠8ه‏ ه ( ١1"‏ نوشر سنة 00114 
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وأقام على بن غانية أسبوعآ فى بحاية ينظر فى شئو تها » وصل بها الجمعة » 
ودعا فى اللخطبة لبى العباس ء والخليفة العبابى أحمد الناصر » وكان خطيبه يومئذ 
هو تحطيب نجاية الفقيهالحدث و الأديبالشاعر ء أبو محمد عبد الحق بن عبد الرمن 
الأزدى الإشييل صاحب كتاب د الأحكام » وغيره . وكان الكليفة أبو يوسف 
يعقوب » حيًا بلغه موقفه يزمع قتله والاقنصاص منه . ولكنه توق غير بعيد 
ونجا من نقمته0© . 1 

وترك على بن غانية النظر على نهاية لأخيه حبى ععاونة رشيد الروى» وخرج 
من فوره لمطاردة والها السيد أنى اأربيع » وكان ما يزال على مقربة من يجاية » 
فلحق به مموضع يعرف يياميلول » وكان معه رهط من الأعراب الموالين 
للموحدين فاتحذلوا كعادهم عند الشعور باهز بعة » وانضموا إلى أبن غانية » 
وهزم السيد أبو الربيع » وقتل عدد من رجاله » وسقطت محلته بأسرها فى يد 
العدوة وفيا أهله وأمواله؛ ولكنه استطاع الفرار إلى المتزائرء ومنها إلى تلمسان» 
قزل بها على والبها السيد أبى الحسن بن أتى حفص بن عبد المؤمن » وأحذا ق 
نحصينها » والاستعداد قى الدفاع ها , 

وتابع على بن غانية زحفه المظفر صوب اللزائر فدخلها » وقدم علبها نحبى 
ابن أخيه طلحة » ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى أشير والقلعة ( قلعة ببى حماد ) 
واستولى علا حميعآً » واستباح أهلها » واستصى أموالم. وكانت مليانة » وهى 
أم هذه اليلاد » فى الأصل عدينة رومانية » -جددها زيرى بن مناد الصنهاجى 
وحصها » وكانت فق ذلك الوقت -حسما يصفها لنا الإدريسى » مدينة قدمة اليناء » 
حسنة البقعة» نضرة المزارع » ولا عبر يروى مع مزارعها وجناما » قد ركبت 
على ضفافه الأرحاء » ولأراضها حظ من مياه بر شلف» وعلى ثلاثة أيام منها » 
وق جنومما الحبل المسمى مجبل وانشريش» يسكنه قبائل من الدر بر مها مكناسة» 
وحرسون » وأوربة » وبنو أنى خليل » وكتامة ومطاطة » وبنو مليلت » 
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وبتو وارتحان ود بن ألى خليفة» ويصلائن» وزولات» وزواوة» وهوارة وغيرها ‏ 
وطول هذا الخيل مسيرة أربعة أيام » وينهى طرفه إلى مقربة من تاهرت20© , 
وقدم على بن غانية على مليانة يدر بن عائشة » ووقف ببا أياما 3 ثم عاد إلى 
بجاية » وهنالك جلس عسجدها الحامع » فأقبل الناس لبايعته والدخول فى 
طاعته » والتف حوله الدهماء والعامة » واستخرج ماكان فى امْخازن من الأموال 
والثياب » وكسا أوباش العرب ومن انة نضم إلهم من الأخلاط والكافة » ولما 
رتب شتونه ببجاية » شا ررم إلى جانب ابن أخيه محبى + وسار 
ف قواته إلى قسنطينة » ولكبا كانت على أهبة الدفاع 3 واستبسل أهلها فى 
قتاله » وقتلوا خلة من رجاله ثم اعتصموا عديقهم فضرب تحولا الحصار » 
موملا أن تسقط فى يده9» , 
الخليفة يعقوب المنصور » بتلك الحوادث المؤسفة » وهو مايزال ىق 

بداية عهده » وما يكاد يبدأ حملته الإصلاحية » فاهنز لما » وأدرك فى الحال 
خطورتها » واعتزم أن يبذل قصارى جهده تقمعها » فجهز حملة قوية منالحند 
انختارة قوامها عشرون ألف مقاتل مزودة بوافر العدة والآلات » وجعل قيادتها 
لابن عمه السيد ألى زيد بن أى حفص » وسار فى نفس الوقت أسطول موحدى 
كبير من سيتة » تحت قيادة ألى محمد بن إسماق بن جامع » وأنى محمد بن عطوش 
الكوى » وأى العباس الصقلى » وسارت القوات الرية والبحرية وفق خطة 
موبعدة خارية العنوة متعاؤنن ق الار والبخر ؛ وسار الحيش الموحدى أولا إلى 
فاس » وتوقف بها وقتآ لاشتداد الرد والأمطارء ثم رحل إلى تلمسان وكان ما 
0 سن بن ألى حفص» وقد حصن أسوارها وشحها بالمقائلة ومعه السيد 

أبو الربيع والى مجاية السابق » وكان قد لا إلى تلمسان » وتوقف ما يرتقب 
الفرصة لا" ستناذ أهله وذويه من قبضة العدو امغر . 

وسار اليش الموحدى من تلمسان شرقا محذاء الشاطء » والأسطول يحاذيه 
من البحر » وكان الخليفة يعقوب قد وجه إلى أهالى القواعد المغزوة » كتباً يعد 
فبها بالأمن والأمان والصفح والإحسان لمنتعاون مع العدو. واستطاعت التواسيس 

» الإدرينى ى « وصف المقرب وأرمن الدودان ومصر والأتدلن »ء ص 84موهم‎ )١( 
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الموحدية أن تدس هذه تنب عت جع اليل إلى كلت قواعت فلا‎ 
0 الناس أن القوات الموحدية قد اقتر بت منهم » وثيت طوائف كثيرة‎ 
» ولاسيا بالمزائر » وقبضت على العديد مهم » وبادر 1 الموحدى‎ 
فانتولى على المزائر قبل أن بصل إلها اليش » وأسر مها محبى بن غائية وأتباعه‎ 
اليورقيين » ثم استولى على ملياتة» وكان حاكها المرابطى يدر بن عائشة قد فر‎ 
صباء فاقتق أهلها أثره» وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أصعابه بعد معركة شدبدة»‎ 
وسيق مع أصعابه مصفدا . هم أعدم بعد ذلك . وكان السيد أبو زيد قد وصل عندئل‎ 
» إلى وادى شلف » وأمر بمتابعة الحرب » وتقدم نحو مجاية على جناح السرعة‎ 
بأن ابن غانية يروم نقل السيد أنى موسى وزملائه من أكابر الموحدين إلى‎ 
ميورقة » وسار الأسطول إلها فى نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العياس الصقل‎ 
فى إحدى السفن مع بعض أهالى مجاية » ودسوا الكتب إلى أهلها يوصول القوات‎ 
فثارت العامة داخخل المدينةء وفتحوا الأبواب» ونزل بحارة الأسطول‎ 0 
» وعلى رأ سهم أبو محمد بن جامع إلى المدينة » وفتكوا بالميورقيعن وأنصارم‎ 
وفر محهى بن غانية وأوه عبد الله فى عدد قليل من أصمابه » ولق يأخعيه أمام‎ 
قسنطينة » وأسر الموحدون رشيداً الروى قائد الميورقيين » واستولوا على السفن‎ 
الميورقية خارج الميناء » وأطلق سراح السيد ألى موسى ومن معه من أكابر‎ 
الموحدين . وهكذا استتفذت مجاية بضرية سريعة » .وكان استردادها فى اليوم‎ 
التاسع عشر من شبر صفر سنة 81هه ( 77 مايوسنة 11860) © بعد أن لبت‎ 
. فى قبضة بى غانية نحو سبعة أشهر7؟‎ 
وق ذلك الحين كان ابن غانية تحت أسوار قسنطينة » وكانت المدينة المحصورة‎ 
قد استنفدت كل وسائل الدفاع » وأشرقت عل السقوط فى يد العدو » ولكن‎ 
ماكادت أنباء اسئر داد بمحاية تصل إلى المحصورين » محى اضطرمت قواه المعنويا‎ 
» وثبتوا فى معقلهم » ورأى الميورق من سجهة أخرى ماحل بقضيته من اللسران‎ 
بعد سقوط يجاية » وتمياع أسطوله ومصرع الكثير م نأصمابه » وتكول الأعراب‎ 
» عن موئازرته » ونشى من إدراك الموحدين له » وهو فى هذه اللتالة اليائسة‎ 
فارتد عن قسنطينة مع إخوته وفلوله الياقية » وتوغل فى الصحراء » يعيداً عن‎ 
الرسائل الموحديةالرسالة التاسعةو العشر ونص 118-1105 »و البيات المغرب القمم الثالث‎ )١( 0 
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المطاردة . وم نمض على فراره ثلاثة أيام حى وصل السيد أبوزيد قواته إلى 
تيكلات على مقربة من نجاية » وهنالك وافاه طلبة يجاية وأكابرها وعلى رأسهم 
السيد أبو موسى » و أذ الجميع فى الأهبة والاستعداد لمطاردة العدو الفار » وسيق 
إلى امحلة الموجدية كل من قبض عليه وأسر فى يجاية من أنصار الميورق سواء منهم 
من جاز معه من ميورقة » أو من انحاز إليه » ارتداداً عن الدعوة الموحدية ‏ 
وميزوا وقتل معظمهم . واستبى حبى بن طلحة الميورق رهينة . وف اليوم الثالث 
سار الموحدون فى أثر ابن غانية واستمروا فى مسيرهم حى مقرة ونفاوس » 
ولكلهم لم يستطيعوا إدرا كه لأثه كان قد ألى معظم أثّاله ف الطريق وفرق قواته » 
وسبق الموحدين بمراحل » ولم يستطع الموحدون بقواتهم الكثيفة وعددهم الثقياة 
نا به » فملل ارد اليد أبو زيد فى جوعه إل بجاية > وخاك بعد أن قت 
الحملة الموحدية زهاء ستة أشهر ف حركة متواصة لم تنمرخلاها بقسطمن الراحة 210 

أما على بن غانية » فقد انمه وأخوه محجى فى فلوله جنوبا » واخترق -جيال 
الأطلس إلى منخفض حندة » ثم إلى منطقة الواحات الواقعة جنوى ولاية إفريقية 
المسماة بلاد الخريد » وهو يبب انخلات الغنية ق تلك المنطقة » ويستميل يجزيل 
صلاته طوائف العرب النازلين فى تلك الأنحاء » ولاسها بنى رياح وبى -جثم . 
ولما اطمأنت نفسه وكثرت ج+وعهء سار إلى افتتاح مدينة توزر» فضرب .حوها 
الحصار » وقطع غابات النخيل الغيطة مبا » فقاوءته المدينة بشدة » ولكنه 
استطاع كر . فلا دخل أغضى 
عن أهلها الذين ناصروه ومنحهم الأمان » واستصى أموال الآخرين» ثم فرض 
علهم فروضاً أخرى لافتداء أنفسهم ٠‏ فن استطاع أن يفتدى نفسه 2 
أطلق سراحه » ومن عجز قتل ثم ألبى بعد قتله إلى بثر بالدينة حميت فيا بعد بعر 
الشبداء » وكان سقوط توزر فى سنة 10ل4هه (1185م)60© 

وكان السيد أبو زيد قد استمّر فى تلك الأثناء ى مجاية » وكانت المديئة قد 
سادها الاضطراب والقوضى » وخخربت دورها ومعاهدها » وأقفرت سائر 
المناطق المحيطة مها » وخر يستعلى يد جند اين غانية وأنصاره الأعراب » وعدمت 
المؤن والموارد والغلات » وارتفعت الأسعار ) وف ركثير من السكان وهاموا على 


)2 البيان المغرب القسم الثالث ص 1١[6١ا.‏ 
(؟) رحلة التجاق ( المنشورة بعناية المطيعة الرسمية بتونس ستة م118 ) ص 1١517‏ . 
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وجوههم » » ثم سرى الوباء إلى المدينة وكثر الموت . ووصلت أنباء تلك الحالة 
إلى الفليفة بمراكش » وكثرت لديه الأقوال فى حق السيد أنى زيد » وقصوره 
عن معالجتها ع فيعث إليه معاتيا » وحاثا على العمل لتدارك الآمر ؛ وغادر 
الأسطول فى نفس الوقت مياه جاية » عائداً إلى قواعده ى سبنة . 

وبالرغ, من ابتعاد الميورق عن مجاية وأحوازها » وتوغله فى القفار امتنويية 
فإنه بعث ججلة من جنده تحت إمرة غزى الصنباجى » فسار إلى مدينة أشير » 
واتتحمها » وقتل حافظها الموحدى » فبادر اأسيد أبوزيد إلى توجيه ولده السياد 
أنى حفص عمر ى قوة موحدية ومعه أبو الظفر بن مردنيش فى حملة أخرى من 
الأجناد » فساروا لقتال غزى وأصابه » ونشبت بينهما معركة هزم فها غزى 
وقتل » وأرسل رأسه إلى بجاية وعاق بها » واستولى أبو الظفر بن مردنيش على 
محلة العدو وسحرعه وعتاده وماشيته » وحل عبد الله الصنهاجى مكان أخيه غزى 
فى الدفاع عن أشير » فاسياله القاضى أبو العباس بن الخطيب » وأغراه بالوعود» 
واستزله من المدينة » ثم قبض عليه وأرسل إلى بجاية » حيث صلب إزاء 
رأس أعيهة© . 

ركان من أحداث بجاية فى هذا العام » أن تثبل رشيد الروى قائد ابن غانية 
السابق » وقتل عدد من أهل مجاية ممن انحازوا إلى جانب بنى غانية » وكان هن 
هؤلاء أبناء القائد ابن حملة » وعثُرب بنو حمدون من بحجاية إلى سلا » لاتهامهم 
بالتواطئ مع ينى غانية » يعد أن أرغموا على تصفية أموالم ها بثمن نخس »© 
وأبعد غيرهم من الأعيان أيضا إلى سلا ء بعد أن صفيت أموالهم وديارهم9؟ . 

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل الخليفة إلى الحضرة » فسار إلهأ 
فى جملة من صصبه بالرغى من اشتداد البرد والأثواء خلال فصل الشتاء » فلا وصل 
إلمبا أحسن الخليفة استقباله » وأكرم وفادته » وسرى يذلك عنهما كان 
قد لحق به من أوزار الوقيعة » وهمة القصور والإهمال . 

وكان على بن غانية » بعد أن استولى على توزر يطمح إلى الاستيلاء على 
قفصة . ون نذكر أن اللخليفة أبا يعقوب يوسف » كان قد استرد قفصة فى 
سنة لاه ه ( 1181م ) وأحمد مها ثورة بنى الرند » وكانت المدينة بالرغم من 
٠‏ (1) اليا الترب- اسم قثالث اس +16 . 
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انضوابها تحت لواء الموحدين ء ما تزال مسرحا غَنتلف الدسائس والتيارات » 
وولاؤها للموحدين غير ثايت » ولامستقر ء ومن ثم فإنه ماكاد الميورق يزحف 
'علها بقواته ويضرب حوها الحصار» حتى بادرأهل المدينة بإخراجالموحدينمها » 
وتسليمها إلى الميورق » فوضع مها حامية من جنده المرابطين وحلفائه الحند 
الأتراك » وجدد تحصينائها » وكان ذلك أيضاً فى سنة 0410 1185 م) . 

وهكذا سيطر على بن إتحاق بن غانية الميورق على معظٍ إفريقية » وقطع بها 
خطية الموحدين » ودعا لطاعة الخليفة العبابى » الناصر لدين الله » وأرسل إليه 
فى طلب المراسم والخلع والأعلام السود . وكان نما يزيد فى خطورة هذا الموقف 
بالنسبة للموحدين » أن الميورق استطاع أن يستميل إلى جانبه كثيراً من طوائف 
العرب من سلم ورياح وغيرهم » واستطاع هن جهة أخرى أن يعقد الجلف 
مع قراقوش الأرمى مملوك الأيوبيين وجنده الترك » وكاتوا قد نزحوا من «صر 
إل الغرب واستولوا على طرابلس » وبسطوا سلطانهم على كثير من أطراف 
إفريقية الشرقية0؟؟ . 

وبحب إن نشير هذه المناسبة إلى الظروف الى وقع فبا نزوح أواه ك الحند 
الترك إلى هذه الأنحاء من [فريقية . وذلك أنه لم ثم استيلاء الملك الناصر صلاحالدين 
ابن أيوب على مصر» عل أثر وفاة الخليقة العاضد ء آخر خلفاء الدولة الفاطمية» 
ووقعت الوحشة من أجل ذلك بينه وبين سيده القدم السلطان نور الدين » فكر 
يع ضأمراء بى أيوب » أن ينزحوا » إذا ما تغلب علهم نور الدين » إلى يعض 
الحهات النائية المأمونة مثل ائمن أو المغرب . واتمه نحو المغرب بالأخص تى الدين 
عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين . واكته عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتتقه 
من الصعاب والخاطر » قفكر أثنان من أولياء ببى أيوب » هما شرف الدين 
قراقوش الأرمنى مملوك تى الدين (وهو غير مباء الدينقراقوش وزير صلاحالدين 
فيا بعد ) وإبراهم بن قراتكين المعظمى » نسبة إلى املك المعظم شمس اادولة 
أختى صلاح الدين » فى تنفيذ المشروع » وفرا فى طائفة كبيرة من اند الأرك » 
وسارا صوبالمغرب» ثم افترقا ليسعى كل مهما إلى.صيره فسار قراقوش إلىقلب 
ولاية طرايلس » وافتتح سنترية وأوجلة » ودعا للسلطانصلاح الدين» واب نأخيه 
تى اللدين عمر ء ثم سار إلى فزان فافتتحها » وقنمى على دولة الحواريين القائمة مها 


. ا١وأ6 ص‎ 1١ ابن الأثير رج‎ )١( 
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وكانت زويلة مقر ملكهم » وخطب فبا أيضآ لصلاح الدين وابن أخيه . 

وقوى أمر قراقوش تباعا ع فسار إلى طرايلس » والتف 2حوله العرب من 
بنى دياب ومبضوا معه إلى جبل نفوسة » فاستولى عليه » واستخلص منه أموالا 
عظيمة فرقها فى حلفائه العرب » ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير بى رياح 
وكات من الخارجيين على بى عبد المؤمن فانضم إليه بقواته » وضرب قراقوش 
بقواته المشتركة الحصار حول طرابلس » وكانت خالية من الأجناد والأقوات » 
فاستولى علما باقر أمر» وذاع صيته واشتد ساعده » وهرعت طوائف العربه 
من كل فج إلى لوائه . وملك قراقوش كثيرا م نأنحاء [فريقية احاورة» وتضخءت 
موارده وقواته » ومعظمها من العربالذين ثوا فساداً فى تلك الأنحاء و ا جبلت 

عليه هن التخريب واللهب والإفساد» بقطم الأشجار والكار وغير ذاك » وأحذت 
نفسه تحدئه بالاستيلاء على سائر إفريقية © , 

0 كه 

وف ذلك الحين حدثت عيورقة حوادث هامة . وكان من الطبيعى بعد أن 
خلت الحزيرة من معظ. اند والقادة » منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على 
ابن غانية إلى إفريقية » واستولى الموحدون على سفن الأسطول الميورق فى مياه 
يجاية » أن تتخذ الأحداث بالحزيرة وجهة -جديدة . وكان رسول اتكليفةالموحدى 
على الربرتير منذ اعتقل بالمزيرة » يرقب الفرص لكى يتحرر من معتقله» وليقوم 
فى نفس الوقت بضربة تحقق الغاية من رسالته . وألبى على فرصته فى الاتصال 
بالمند المرتزقة التصارى من حراس معتقله ومن إلهم من أبتاء مهم » وكان 
معظمهم يرومون مغادرة الحزيرة إلى أوطائهم » فوعدهم على" بأنهم مبى عاونوه 
على نحقيق غرضه » فإنه يعمل عبل تسر حهم فى أهلهم وأولادم إلى أوطائهم . 
وكانت أرومة الربرتير وأصله التصرانى» مما يحبيه إلى تفوس أولئك اللحند التصارى 
ومجعله موضع ثقنهم وأملهم . والظاهر أيضاً أن الربرتير استطاع أن يجذب إلى 
جاه بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخصوم أخيه على . 
وهكذا دابرت مؤامرة قوامها الحند النصارى للع والى اللخزائر القائم وهو طلحة 
ابن إسحاق بن غانية » وإعادة أخيه محمد المعزول » ونفذ المتامرون مشروعهم 


)١(‏ ابن الآثير اج ١أا‏ ص 145 » ورحلة التجاق ص ١١7--11١‏ ء وابن خلدون 
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فى يوم جمعة » وق وقت الصلاة » حيما شغل معظل الناس بأداء الصلاة فى 
المسجد التامع » وغيره من المساجد . فأخرج المتآمرون علياً الربرتر من نه » 
ووثبوا إلى مخازن السلاح » فاستولوا على ما فها » ثم حاصروا القصبة » وقتلوا 
من مها من ابختند المرابطن 2 ونحصن ألر بر تير وأنصاره بالقصبة » فحاصرهم 
جمهور من أهل ميورقة . وضربوا القصبة با محانيق وأرسلوا على من ببا وايلا 
من الحجارة والسهام . فأقى الربرتير من داخل القصبة » بأهل على بن غانية » 
وفهم أمه وأبناؤه » ووضعهم فوق الأسوار » ليرغم المحاصرين على الكف عن 
مرب القصبة » فعتدئذ هدأت الأمور » واضطر أهل البلد إلى المفاوضة » 
وتبادل العهود2؟2 . 

وعل أثر ذلك استدعى محمد بن إنعاق بن غانية حاكم الحزائر السابق » 
وكان قد شلعه إخوته » حيها اعترف بطاعة الموحدين عند مقدم الربرتتر إل 
ميورقة » واعتقل فى أقصى ابمزيرة » واتفق على إعادة تنصيبه واليا الجزائر » 
ونزل الربرتير عن القصبة والسلطة » وأعلن طاعة الموحدين » وخطب للخليفة 
الموحدى » وجمع الربرتير من الأموال والذخائر ما استطاع » وسرح المرتزقة 
النصارى بأموالم وأهلهم إل بلادهم ا م غادر الخزائر عائداً إلى المغرب » 
وقصد إلى حضرة مراكش . ووقع ذلك فى أوائل سنة 41هه(88١11م)‏ . 
وف رواية أخرى أن محمداً بن إتمعاق غادر ميورقة مع الربرتير ولكق بالحضرة » 
ليقدم طاعته ينفسه إلى الخليفة0©. وهكذا حكم محمد بن إمحاق ميورقة فى ظل 
طاعة الموحدين الإسمية : ولما حاول الخليفة يعقوب المنصور بعد ذلك أن مجعل 
من هذه الطاعة حقيقة واقعة » بتملك ميورقة » وأرسل لهذه الغاية إلها أسطولا 
يقيادة ألى العلاء بن جامع » ألى محمد أن يستجيب إليه » واستغاث يملك أراجون 
فأمده بالحند » ولم يستطع الموحدون تنفيذ مشروعهم . ومن جهة أخرى » فإن 
المدوء لم يستمر طويلا باللتزائر » ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على محمد ملحضوعه 
للموحدين » ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفين . وق رواية أخرى أنه لما 
وقف على بن إسمق بن غانية وإخوته وهم بإفريقية » على ما حدث فى ميورقة » 

)000( البيان المقرب - القسم الثالث ص ١56‏ و6٠0١‏ . وداجمع : 
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مار ميم عد الله ف يعض به وركب البحر إلى صقلية» وهئالك زوده التصارى 
ان فسار إلى عيورقة » والنف حوله جمع من أهل ابحزيرة واتطع أن 
دخ مبورقة باسيالة بعض أعيانها » وأن ينزع الولاية لنفسه» وقبض على أخيه 
عحمد» وبعث متفياً إلى الأندلس. فالعجأ هنالك إل الموحدينفولوه علىمدينة دانية» 
واستقر عبدالله فى ولاية الجزائر دون منازع . وعاد الخليفة المنصور فبعث أسطوله 
إلى الغزائر بقيادة ألى العلاء بن جامع » ثم أرسله مرة أخرى بقيادة الشيخ إبراهم 
المزرجى » فقاوم عبد الله أشد مقاومة » وقتل كثير من الموحدين » ولم ينالوا 
مأرباً من ميورقة » ولكهم استطاعوا الاستيلاء » على جزيرق يايسة ومئورقة . 
وكان ذلك فى سنة “ارده 181١م‏ ) . واستردت الخزائر قى عهد عيد الله قومها 
ورخاءها » واستمر قى رياستها أعواماً طويلة » وهو يعاود الغزوات البحرية 
للشواط؛ النصرانية القريبة » حتى كان افتاح الموحدين للجزائر ى سنة 19 م 
(*180م) على ما تذكر بعد9© . 

ا 


عفل أمر على بن خاي بأنحاء إفريقية امنوبية والوسطى » ولاسبها مذ تقاطرت 
طوائف العرب عن بنى هلال وجثم وبى رياح والأثبج إلى لوائه . وعقد 
التحالف بينه وبين قراقوش الأرمى وأجناده الرك الوافدين من مصر » 
وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية » ولم يبي بيدٍ الموحدين منها سوى المهدية 
وتونس » ودعا على لللخلافة الععاسية حسما أسلقنا » وتلقب بأمير المسلمين جريآ 
على ماكان عليه أمراء الدولة المرابطية7© وبعث ولده عبد الوّمن إل اللحليفة 
الناصر بن المستضىء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية » فعقد له الخحليفة على سائر 
ما.ملكه. وبع ثديوان الحليفة حبة عبد المؤمن إلى مصرء خطاب اللحليفة إلى الملك 
الناصر صلاح الدين باعتباره نائب الخليقة بمصر والشام » فكتب له صلاح الدين 
كتابه إلى ملوكه قراقوشء بالعمل المشترك على تأييد الدعوة العباسية29©, وكانت 


)١(‏ الرأكثى ق العجب ص ١66‏ و5داء وألبيان المغرب القس الثالث س ١607‏ » واين 
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استعادة الخزائر على يد عبد الله بن غانية وتمكين سلطان بنى غانية مها » عاملا 
-جديداً قي ذيوع أمر على وتوطيد هيبته وسلطاته . 
وبسط على بن غانية على إفريقية حكم إرهاب مطبق » وأطلق العنان لأحلافه 
من طوائف العرب » يعيثون أيَِا استطاعوا فسادآ » ويطلقون أيديهم بالإيذاء 
والسلب والهب والسى » لايرعون حرمة ولايرحمون ضعفا » وعلٌ لايستطيع 
منعهم أو ردعهم استبقاء لولائهم ومحالفهم . وقد وصف مررخ رحالة حالة 
إفريقية فى ذلك الوقت يإيجاز فى قوله « إنه هلك العباد وخخراب البلاد » . وكان 
من شنائع على بن غانية » أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس 
فى غضون سنة 81 ه ( 1187م ) ء فسأله أهلها الأمان » فنحهم إياه » ولكن 
ماكاد عسكره يدخخل إلبها 2« حى مهبوا سائر ما فبأ 3 وهتكوا الحرمات »وفر 
من استطاع منهم إلى تونس » ونزلوا بن أسوارها » فأهلكهم البرد خلال فصل 
اثتاء » وبلغ من هلك على قول الرواي اثنا عشر ألنأ90 . 
وتوالت أنباء هذه الحوادث الإفريقية المزعجة على الخليفة ألى يوسف 
يعقوب المتنصور قأصته » وأدرك ميلغ خطورتها » وبعث إليه أخخوه السيد 
أبو عبدالله الذى كان قد حل مكان السيد أنى زيد فى ولاية إفريقية من تونس » 
يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن يلغ الخطر أقصاه ؛ وظهر عجز 
القوات الموحدية القليلة» وأضحتسيادة الموحدين فى إفريقية على وشلك الامهيار » 
فاتخذ الحليفة أهبته للحركة إلى إفريقية » وبدأ بالتحرك إلى تينملل » حيث 
زار قبر المهدى » جرياً على تقليدهم المأثور » فى التيمن بزيارته » عند الممات 
والحوادث الحسام» ثم عاد إلى مراكش » وجهز جيشاً مختاراً من الموحدين قوامه 
عشرون ألِف فارس » وغادر الحضرة فى قواته عقب عيد الفطر فى الثالث من 
شوال سنة 081 ه ( ١!/‏ ديسمير 5 م) مستخلفاً علبا أكير أعامه السيد 
أيا الحسن ؛ ومسندا إليه فى نفس الوقت الإشراف على تكلة الأعمال الخاصة 
بضاحية الصالحة » وتابع الخليفة سيره دون توقف حى رياط الفتح » وهتالك. 
وافاه ولاة الأندلس والمغرب » فألى إلهم يتعلماته وتوجبهاته . وكان من الأمور 
الظاهرة فى تجهيز هذه الحملة الموحدية » أن الخليفة لم يصطحب معه ق جيشه 
كتائب العرب إلا قذة من أشياخ بى رياح مثل بى زيان وذلك تحوطا من تقلباتهم 


. ١4 رحلة التجانى عن ابن كداد ص‎ )١( 


هاس 
وخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إتجوائهم عرب إفريقية » ومن جهة 
أخرى فد اقنصر الخليفة فى حشوده على القلة التارة من الحند » نظراً لصعوية 
تموين الحشود الحرارة فى إقلم خربت أرجاذه » ونضبت موارده » من كثرة 
الغزوات والمعارك0© . وأصدر الحليفة أوامره المشددة فى نفس الوقت إلى سائر 
العال بالمتازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك » وتوطيد السبل » ونص ب الحسور 
فى أماكنبا » وإعداد الأقرات والعلوفات » فكان ابند يرون ى طرق ممهدة» 
موفورة المرافق والموارد» مالم يكنمعهوداً من قبل فى مثلهذه الرحلات الغازية . 
واستراح الخليفة وجيشه ق حضرة فاس 5 وقضى لبا معظ أشهر الشتاء 5 
ومر والى فاس وأهلها الميش الموحدى » بمختلف ضروب الإاكرام والضيافات» 
وجدد الخند أسلحهم وعددهم وملأوا أزودتهم» ونظر اللخليفة فى شثون المدينة » 
وترتيها على أكل وجه » ثم غادر الخليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهوخلال 
الطريق دائب النظر فى شتون الرعية » ومجهد قى إزالة المظالم » ونحقيق ميادئ 
العدل والإنصاف . وق تازة لاحظ الخليفة أن معظل الإخوة والأعمام قد 
اختصوا بلباس الغفائر الربيبية » والبرانس المسكية » فأنكر علهم انخاذ ذلك 
الى لكونه زى الخليفة فى حالى ركوبه وجلوسه » فجمعهم السيد أبو زيد 
والى يجاية السابق باعتباره عميده ء المقدم علهم » وذكرهم بوجوب العزام 
المراسم الحلافية » وأن يتجنيوا التشبه بالخليفة فيا هوخاص به فامتنعوا من ذاك 
الحين عن تاذ الملابس الى تحمل الآلوان اللخلافية9؟ . 
ولما وصل الحيش الموحدى إل أراضى قسنطينة » وكان على بن غانية يرقب 
حركاته » اجتمع ابن غانية فى قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض 
طوائف سلم » على مقربة من القيروان ء ويدت طلائعهم أمام ابيش 
ال موحدى » وكان رأى الخليفة يعقوب أن يبادر عهاجة خصومه من قبل أن يككل 
استعدادهم » ولكن الأشياخ والوزراء رأوا فى امنجلس الذى عقد للشورى أن 
الأفضل » أن يتابع ايش الموحدى سيره إلى تونس » وهنالك ينال قسيطه من 
الراحة والاستعداد » وهكذا وصل اليش الموحدى إلى تونس ق شهر صفر 


سنة “امره ه. 


(1) ابن الآثير ج 1١‏ عن 113 » والبيان المغرب القسم الثالث ص 1868 . 
(؟ ) الييان المرب - القمم الثالث صن 168 105 
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وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الموحدون ثمنه غالياً . ذلك أنه لما وصل 
الحيش الموحدى إلى تونس» واستر اح الحند من أثقاهم » وجددوا مومهم واوازمهم» 
جهز الخليفة حملة من ستة آلاف فارس نحت إمرة ابن عمه السيد ألى يوس فيعقوب 
ابن ألى حفص » وعمر بن ألى زيد من أشياخ الموحدين » واثقائد على الربرتدر 6 
وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غانية وحموعه » وكانت ترابط على مقربة 
من قفصة . فلا اقترب الموحدون من محلة الميارقة وحلفائهم الك نحت إمرة 
قراقوش » حرج إلمهم على بن غانية فى جموعه » والتى الفريقان فى السبل المسمى 
بسبل « تمرة » وذلك ف اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة 8ه م 
(5؟ مايو سنة ١141/‏ م) ونشبت بين الفريقن معركة شديدة » وظهر انقسام 
اليش الموحدى وائحتلاله همند البداية » -حيث تقدم الخناح الذى يقوده على 
الربرتر إلى الحجوم فزقته مهام الأعداء وطعناتهم ؛ وسقط الربرتير أسرا وتفرق 
سمه ؛ وحدث مكل ذلك حيما هج القائد أبوعلى بن يومور فى طوائف العرب 
الذين يقودهم ع فخذلوه فى القتال كعادهم المأثورة» وأسر أبن يومور وقد أمْن 
جراحا . واخدلت صفوف الموحدين ىكل ناحية وكثر القتل فدهم » وماانتهى اللبار 
حي كان الحيش الموحدى قد مزق تميقا » وفرالسيد أبويوسف فى فل م نأصحابه 
صوب تونسء وهلك عدة من الأشياخ» وف مقدمهم تمر بن ألىزيد؛ وبق معطم 
الرجالة من لم يستطيعوا الفرار ولاسيا ابلدرحى» فلجأوا إلى قفصة؛ وشجعهم على 
ذلك ابنغانية» ووعدهم بالآمان وتركهم يملأون طرقات المدينة» حى إذا اجتمعوأ 
فها أمر بقتلهم » فقتلوا جميعاً . وجلس ابن غانية يخباء السيد ألىيوسف» وجمعت 
بينيديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم » ففرقها فى جندد» واقتيد إليهعلى بنالربرتر 
وابن يومور » فأمر يتعذيهما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على ياب قفصة . 
وكانت على ابملة هز بمة ساحقة للموحدين لم يصهم مثلها منذ بعيد("2 . 
وكان لتلك التكبة فى نفس الخليفة يعقوب المنصور أعمق وقع » فاعازم أن 
يأخذ بالثأر ع وأن يستأصل شأفة العدو » ولم يدخر وسعاً فى الأهبة » وف تمييز 
جيشه وق إعداده للضربة الجاسمة . ثم .خرج فى قواته من تونس فى مسهل شهر 
رجب سنة 089 ه ( 8 سبتمير سئة 1141 م ) وسار -جنوباً صوب القيروان » 
)١(‏ ابن الآثير ج ١١‏ ص 155ء والبيان المغرب القمم الثالث ص 119 2 ورسلة 
التجالق ص ١1‏ و1517 . وراججحع 78-0 .م نز قاطغذ : أعظ .ىق 
مع ١١‏ 
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وقد برز الحيش الموحدى فى أروع حلله وأكتال عدته » وسمة خطورته » ولا 
وصل المتنصور إلى القروان » وجه مها إلى ابن غانية وحلفائه كتابا ينذر 
فيه بوجوب دخخول الطاعة » ونيذ الشمّاق والعدوان» فاعتمل ابن غانية الرسول 
ول مجبه بشى 0) ولكنه جد فى أهباته . ورأى الحليفة خلال تجواله بالقيروان , 
وأحبائها الخربة المآغغرة » ما اننبى, إليه جامعها الشبير من العقاء والبل » فبعث 
من فوره إل ولاة شرق الأندلس : بإعدد كساه وفرشه وزشارفه . 

واستمر سير الحيش الوحدى بعد ذلك جنوياً ق طريق قابس حى وصل 
إلى مقربة من« الحتّمسّة » الواقعة على مقربة ها » وقد بدت طلائع العدو» وكان 
على بن غانية وحلفاوه من الترك والعرب » قد عسكروا فى موقع حص]: على مقربة 
من الحمة ف انتظار الموحدين . قضرب الموحدون لهم إزاء العدو, واعتزم 
المتصور أن يبادر منذ الغد بمهاجمة العدو » وأن يقود المعركة ينفسه بالرغ ٠ن‏ 
اعتراض القرابة والأشياخ » وقدم المنصور على ممتلف القبائل أشياخ قرابته 
وأكابر عشيرته . وماكاد الصبح يسفر » وتبدد الشمس حجب الضباب المراكم » 
حتى دفع المنصور يعض قواته على معسكر العرب الضالعين مع العدو » فيدد 
شملهم وأركنوا كعادتهم إلى الفرار » واحتوى الموحدون على سائر أسلامم : 
وفتت هذه الضربة الأول فى عضد ابن غانية وحلفائه . ثم انقض المنصور بعد 
ذلاك فى سائر قواته على جموع الميارقة والترك » ونشبت بين الفريقن معركة 
دموية عنيقة لم تدم سوى بضع ساعات » وقد أدرك على بن غانية وحليفه ألهما 
عو ضان المعركة الحاسمة فى ظروف قائمة . ولم أت الظهر حتى كان الموحدون قد 
مزقوا صفوف العدو مزيقآ » وأبيد معظمهم بالقتل » وفرقت فلوهم فى تاف 
الأتحاء » وكانت ضربة دموية ساحةة للميارقة والترك » وفر ابن غانية وحليفه 
قراقوش فى بعض فلولمما صوب توزر» فسار الموحدون فى أثره, » ولما اقرب 
الموحدون من توزرعلم المنصور أن ابن غانية وحليقه قد فرا إلى الصحراء وغاض 
أثر هما . وتمت هذه الحزرمة الساحقة على ابن غانية ى يوم الأربعاء التاسع منشعبان 
سنة "81ه ه ( 1١١‏ أكتوبر سنة 1141م)9؟ . 


. 185 الرسائل الموحدية - الرمالة الثلاثون ص‎ )١( 

)١(‏ ابن الأثير رج ١ل‏ ص 115 © والبيان المغرب - القسم الثالث صن 158 و4118 
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وسار اللنصور على الأثر إلى قابس » وقد كانت مركز قراقوش » قاستولى 
عليا فى اليوم التالى بالأمان » وقبض فبا على أهل قراقوش وذويه وصعبه » 
بعد أن حاولوا عبثا الامتناع بالقصبة » واستصقى أموالم 2 وأرسلهم » رقيقاً إلى 
مراكش22©. ثم سارمن قابس إلى بلاد الحريد ق طرق وعرة مقفرةء واستولى 
تباعاً على قواعد هذه المنطقة : نواوة وتوزر» وتقيوس » والّمة » ونفطة » 
وأهمها هى توزر عاصمة يلاد ايخريد » وقام أهل هذه البلاد ضد من كان مها ءن 
بقية الميارقة » وأبادوهم قتلا وأسرا » وفرت فلوهم من توزر إلى الصحراء . ثم 
سار الموحدون بعد ذلك منتوزر إلى قفصة» وكانت بها يقية كبيرة هن حب الميورق 
وحلفائه الغز » فامتئعوا مها معتمدين على حصاتها » وأسوارها العالية » فضرب 
الموحدون حولا الحصار ء وسلطوا علبا المجانيق وخربوا ماحوها من الزرع 
وغابات النخيل الحائلة » وصنعوا برجا عالياً هن سبع طبقات » شحن بالكماة 
والرماة » ودفع حبى حاذى السور » وردموا اللحندق المقابل لثلمة السور حى 
ساوى وجه الأرض ء وأصبح السبيل ممهدا لاقتحام المدينة» بيد أن المهمة كانت 
شاقة » وقد ألى المدافعون عند أول محاولة » على الموحدين » وايلا هاثلا من 
الأحجار » فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة تى اليوم التالى . ولكن أهل المدينة 
أدركوا ما سوف يحل ممم من الدمار » فخرج أعيائهم بالليل » وقصدوا إلى 
الحليفة المنصور ملتمسين الآمان » وبحث المنصور الأمر مع القرابة والأشياخ ) 
فاستقر الرأى على أن يؤمن أهل البلد الأصليين فى أنفسهم وأملاكهم » وأن 
يومن الأغزاز ( الغز) فى أنفسهم وماملكت أعائهم ؛ وأن مخرج كل من كان 
بالبلد من الحشود » والغرياء على المكم » وأنه لا أمان الميورقيين ومن والاهم 
من الصحب والأوياش » فتم الاتفاق على ذلك » وق صباح اليوم التالى رج 
سائر من بالبلد من الشيخ الهرم إلى الغلام اليافع » ولم يبق بالبلد سوى النساء 
والأطفال » ومّيز الناس » وعزل مهم أهل البلد » فأخخل سبيلهم » وسسم حلم 
بالرجوع إلى بلدهم » وعزل أصناف ابلنود والغوغاء وسائر أهل الحشود » ومن 
جملتهم إبراهم بن قراتكين أحد قواد الغزو الوافدين من مصر وهو الذى سبق 
ذكره » فقبض علهم جميعاً» وزجوا إلى العرج الكبير » ثم اقتيدوا يعدصلاة الظهر 
بين يدى المنصور ء فأمر بإعدامهم جميعاً فأعدموا زمراً » وألقوا إلى الحفير » 


. 15٠ الرسالة الثلاثون من رسائل موحدية عن‎ )١( 
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ونقل المنصور محلته يعيداً عن مسرح المذبيحة » وأمر مهدم أسوار قفصة فهدمت 
على الآثر . وكان الاستيلاء على قفصة فيا يرجح فى أوائل ذى القعدة سنة "هه 
( يناير سنة 11417 م ) وليس ق شعبان حسيا يقول صاحب البيان المغرب )اد 
كانت موقعة الحمّة فى التاسع من شعيان » ثم كان يعدها الاستيلاء على قابس 
وسائر قواعد بلاد ابلكريد » ثم حصار قفصة ء وقد اقتضى وحده مجهودات 
متعاقبة » وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى أسبوعين أوثلائة . 
ومن جهة أخرىفإن اللخليفة يؤرخ رسالته البى وجهها من قفصة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة يمراكش عن فتح قفصة فى الثالث عشر من ذى القعدة 
سنة #مه © . 

ووصل إل المنصور » يوم حلوله تحت أسوار قفصة » خطاب منقراقوش 
يعرب فيه عن خضوعه ورغبته فى دخعول التوحيدء وأنه على استعداد إذا ما قبلت 
تويته أن بأ إلى الموحدين مستنيبآ طائعآ . وف اليوم آلتالى وصل خخطاب مائل 
من أى زيان زعم الغز » وزميل قراقوش السايق » وهو الذى استقل بحكم 
طرابلس » يعرب فيه عن انضوائه نحت لواء التوحيد » وأنه قد أظهر دعوة 
التوحيد بطراباس وتواحها9؟ . 

وكان لهذه الانتصارات الرئانة البى أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية 
أبعد صدى . وقد أكثر الشعراء -بذه المناسبة من نظ قصائد الهئة وللديح » 
فكان مما قاله أبو بكر بن مّجير فى يوم الحمّة قصيدة هذا مطلعها : 

أسائلكم لمن جيش السام طلائعه الملائكة الكرام 

أنت كتب البشائر عنه ترى 2 كا يتحمل الزهسر الكمقام 

ومها : 

لقد برزت إلى هون المنايا ‏ وجوه كان يحجها اللشام 

وماأغنت قسى الغسرر عا فلبست تدفع القدر السبسام 

غدوا فوق الحياد وهم شخوص وأمسوا بالصعيد وه رمام 

)١(‏ البيان المغرب القسم الثالث ص ١58-155‏ » ورحلة التجاق ص 18و18 ؛ 


والرسالة الثانية والثلاثون من رسائل مرحدية من ٠١4‏ -8١؟.‏ 
(؟) الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية ص 154 . 
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هو الأمير الرضى طوى لنفس20 يكون لما بعصمته اعتصام 

حياة الدين دولته فدامت لأمر قد أتيح له الدوام 

سلام الله من قرب ويبعد) عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة ق قواته إلى تونس . ويقول لنا اين عذارى 
إنه دحل تونس فى العشرة الأخيرة من شوال سئة 7ه ه . ونحن نعتقد تبعا لما 
ضبق أن أوضحناه عن تاريخ فتح قفصة ء أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك 
بقليل . ومكث المنصور ف تونس بضعة أسابيع ينظ الشئون » ويوطد الأحوال 
يعد ما طرأ علبا من الاضطراب والزعزع » وعقد لأخيه السيد أنى زيد على ولاية 
إفريقية . ولما انتهى من ترتيب الشئون » سار إلى المهدية وقد أعلن عزمه على 
القفول إلى المغرب » وأمر باتخاذ العدة للرحيل » ققضى بها فترة يسيرة » وبعد 
أن نظر فى شتونها » وندب عدالها » غادرها مرتحلا إلى الحضرة » وذلك ف امحرم 
سنة 8ه ه ( مارس سنة 118/8 م) . 

فسار توا إلى تلمسان عن طريق تاهّرّت» حي وصلها دون توقف أو تلوم . 
وكانت قد وصلته خلال وجوده بإفريقية أنباء مقلقة عن بعض مرامرات تُدبر» 
وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب . وكان أول من تلقاه 
بتلمسان عمه السيد أبو إسحق إبراهم بنعبد المؤمن » وكان قد تّمى إلى القايفة » 
أن هذا العم يطعن فى آرائه » ويسفه تصرفاته » ولاسها عقب هزعة مرة » 
فلا قدم للسلام عليه » رده المنصور يحفاء » وكان مريضاً منذ مدة » فاشتد به 
المرض ولم يلبث أن توق . 

بيد أنه كان نمة ما هو أخطر من التقد الصراح . ذلك أنه على أثر هزعة 
تمرة الى مزق فها اليش الموحدى وقتل معظٍ قادته » لاح لبعض السادة 
أن دولة المنصور قد تصدعت دعائمها » وأضحت على وشك الانهيار » وكان 
مقدمة هئلاء وأشدهم إقداماً وجرأة » أخو الخليفة السيد أبو حفص عمر 
الملقب بالرشيد والى مرسية » وعمه السيد أبو الربيع سليان والى تادلا . قأما الأول 
وهر الرشيد » فقد كان يبسط على ولاية مرسية حكم إرهاب -حقيق » وكان 
يسوم الناس الحسف » ولاسيا التجار » ويستصى أموالم بالإرهاب والقتل » 
ويستتزف مافى يبوت المال » وكان مما فعله أن قبض على ابن ررجاء مشرف 
مرسية ء وألزمه بإحضار تقييدات أبواب ابلباية » ولما عجزعن ذلك أمر بقتله 
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فقتل » وفر أبن سلهان صاحب العمل إلى بلنسية » وكذلك فر منها الكاتب حكم 
ابن محمد ناجيا بحياته » ولكن الرشيد استدعاه بالخديعة ولين القول » ثم غدر به 
وتتلهء والخلاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية » خاصهم وعامهم بصنوف 
بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشيد كان يضمر 
مشاريع أخعرى . فلا وقعت هزعة عمرة » اضطربت شميلته عمختلف لألام 
والمشاريع » وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة » وعقد معه حلفاً سريا 
تسربت أنباؤه إلى الخليفة مع الواصلن من الأندلس . فلا حدثت موقعة الحمّة » 
وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه » أدرك الرشيد أنه توغل 
فى أوهامه » وارتد إلى شىء من التعقل والتريث » ولم يليث أن وصله أمر أخيه 
الخليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش » فسار إلمها وهو معتمد على عطف أخيه 
وصفحه وإغضائه » وتنفس على أثر رحيله منت أهل مرسية . 

وأما السيد أبو الربيع عم الخليفة » فقدكان ممن عارض فى توليته وتخلف عن 
مبايعته منل البداية » وكان حين وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على إقلم 
تادلا الواقع على مقربة من شمال شرق مراكش »ع » فلا وقعت ت نكبة الحيش الموحدى 
بعمرة » أخل السيد أبو الربيع فى مفاوضة بعض قبائل صنْهاجة القريبة لمعاونته على 
الثورة » والقيام بأمره » فلم تنجح محاولته » وأعرضت فلك القبائل عنمساومته . 
وسار إليه فى نفس الوقت السيد أبو زكريا نحبى بن السيد ألى حفص فى مسرية 
كبيرة من الموحدين » فأحاطت بقاعدة تادلاء وحالت بين السيد أنى ربيع وبين 
أية حركة أونشاط مخشى منهء ولم جد السيد أمامه سبيلا سوى التوبة والاستسلام» 
فأمر بالذهاب لتابلة الخليفة » وكان الخليفة فى طر يقه إلى الحضرة » فقصد إلبه 
فى ملته على مقربة من مكناسة » ووصل السيد أبو حفص عمر الرشيد فى نفس 
الوقت قادماً من الأندلس » فأمر الخليفة بتزوله مع تفر من صحبه وحاشيته على 
انفراد . م أمر بالقبض على السيدين أخيه وعمه » وبعث مهما مكبولين إلى رباط 
الفتح » واعتقالم| بالقصبة » حبى يصدر فى شأنهما أمره . ولما وصل الخليفة إلى 
مراكش » واننبت مراسم التحيةء واستقبال الوفود » بحث مع السيد أنى الحسن » 
نائبه بمراكش » ومع أشياخ الموحدين » أمر السيدين المأنبين » وذلك 
على ضوء ما صدر مهما من محاولات فى الخروج والثورة » وهو ما يستوجب 
إعدامهما شرعاً » وانتهى الأمر بتقرير إعدامهما » وبعث الخليفة إلى عمان 
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ابن عبدالعز يز الكو قائد قصبة رباط الفتح» بأنيتولى تنفيذ هذا الحكر فهماء فقام 
بالمهمة » وضرب عنقاهها » وقتل معهما فى نفس الوقت عدد من تحقق اشتراكه 
معهما فى محاولاتهما(1؟ . ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك » أن الخليفة 
قتل أيضا أخاه أبا محبى » ععى أنه أمر بإعدام ثلاثة منالسادة دفعة واحدة » أحد 
أعنايه ؛ واثنين من [إخوته0©, ووقع ذلك فها يرجح فى أواسط سنة 5ه هع 
رحخاام ) . ويقول لنا المرا كشى إنه كان لهذا التصرف الدموى وقع ميق لدى 
قرابة الخليفة فهابوه» واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن كانوأ يتهاونون يأمره 
ويحتقرونهء لأشياءكانت تصدرمنه فى صباه أيام أن كان بالأنداس واليآ لإشبيلية2»©. 

وماكاد الماصور يستقر يمحراكش » بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة » 
وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية » حى أخذ ينظر فى شئون الأندلس . وكانت 
الأحوال فى شبه الخزيرة » قد أخذت .خلال انشغاله محوادث المغرب وحملة 
إفريقية » تتطور بصورة تدعو إلى القلق » واشتد عدوان الرتغالين من جهة 
على قواعد ولاية الغرب اللكنوبية واتهى بالاستيلاء على شلب وأحوازها » 
ووصلت غارات القشتاليين من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد 
خخص المنصور شئون الأندلس بعنايته » وأخذ فى الاستعداد لتدارك تلك الخال » 
والعمل على قمع عدوان النصارى . قأذاع الدعوة إلى الجهاد على حكم الاتتيار 
والتطوع فتقاطرت جموع المتطوعين انجاهدين إلى الحضرة » من سائر “جنبات 
الغرب » ومن مختلف الطوائف والقبائل» وبعث الخليفة إلى العهال بالاستعداد » 
وضرب الآلات الحربية » وإعداد العتاد والأقوات » ثم ندب لولاية [شبيلية 
ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد أنى .حفص عمر » وكان موضع ثقته 
وإيثاره » كنا كان أبوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره 3 وذلك لكى يعمل على 
مواءجهة الأحداث بالأندلسبروح وهمة جديدين » وندب ابنعمه السيد أيا الحسن 
ابن أنى حفص واليآ لتلمسان ء وعهد إليه يشئون الخازت والمن » والسهر على 
إعدادها وتوفيرها للحشود المقبلة©© , 

)00( أليان المغرب - القسم الثالث ص ١ماؤ‏ - 1٠78#‏ » والمعجب ص ١٠66‏ . 

(؟) روض القرطاس ص 147. 

(؟) المعجب ص ١٠١‏ ء ويقول لنا المراكثى أينا إن قتل السادة كان فى سنة ميره م > 
وهو تاريخ خاطى” » لأن عودة اللليفة من غزوته الإفريقية » كان فى الحرم سنة 4ه هم . 

0غ البيان المغرب - القمم الثالث ص 4!ا١‏ . 
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حوادث الأندلس وإفريقية 


أطباع البر تغال فى ولاية القرب . بيو الفرص لتحقيقها . مقدم السغن الصليبية إلى مياه أشيونة ‏ 
اتفاق سانشو ملك البر تغال مع الصليبيين على غزو شلب . موقع شلب وخواصبا فى ذلك العصر. مير 
سائشو وحلفائه السلييين إل المنوب . زحفهم على شلب وأستيلاوم عل أرياضبا . محاصرة شلب 
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للجهاد بالأندلس . مسيره إلى رباط الفتهم . عبور الميوش الموحدية ثم اللليفة إلشبه المزيرة . مسير 
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إل وادى التاجة . غزوه كنطقة شنر ين . استيلاؤه عل قلعة طرش . محاصرته لطومار . تخريبه لبسائط 
تلك المنطقة . صمود طومار . أمر الخليفة بالكف عن الفزو . عوده فى قواته إل إشبيلية . عود الميش 
امحاصر لشلب . فشل هذه النزوة لأراضى البرتغال . نظر الفليقة فى أمر المسجوفين والمال . فتنة 
المزيرى ومطاردته . ما أذيع حول شخصه . القبضس عليه وإعدامه . حقيقة أمره ودعوته الإصلاحية . 
سقارة صلامح الدين إلى المتصور . ظروف الشرق الإسلاى يومئذ . عدو ان الصليديين واستيلازم عل 
ثنور الغام وبيت المقدس . نهضة صلاح الدين وتحطيمه للمملكة اللاتينية . أثر ذلك فى مضماعفة الغربه 
لأهباته المدواذية . أنجاه صلاح الدين إلى طلب العون من المغرب . رسالته الأول إلى الفليفة الموحدى . 
سفارته إليه عل يد أين منقذ . ما جاء فى رمالته إلى اللليفة . أقوال الروا يات المصرية والمنربية 
من -حركات السقير المصرى ومصير سفارته . استقبالالخليفة لإبن مئعذ ود هدية صلاح ألدين ‏ 
فثل هذه السفارة وبواعث هذا الفشل . المنزى العم الذى تنطوى عليه . أهية المنصور لاستئتاف 
النزو . خروجه فى قواته من إشبيلية . مسيره إلى البرتغال . مهاجمته لقصر الفح . تسليم التصاري. 
إياها بالأمان . استيلاء المليفة على حصن قلالة والحصون الجاورة . مسير الموحدين إلى شلب . محاصرتهة 
ومرما بامجانيق . اقتحامها وتسليمها بالأمان , عود المنصور إل [شبيلية . عيوره إل العدوة ومسيره 
إل الحضرة . مرض المتصور . اختياره لولده محمد لولاية المهد . ملخص بيعة أهل قرطبة لولى 
العهد . مقدم اليد أب زيد وأشياخ العرب . استجام الخليفة يفاس . مسيره إل رباط الفعم و تجديد 
قصبها . عوده إلى مراكش . أمره بإنشاء حصن الفرج بشرف إشبيلية . فتنة الأشل ببلاد الزاب . 
مطاردة والى يجاية له . ححماية العرب أه . تحيل الوالى فى القبفى عل العرب . اضطرار عشائرهم إل 
القبض عل الثائر وتسلمه . استئناف بى غانية لحركاتهم . عيهم ف بلاد المريد . وفاة على بن إتمحاق 
أبن غائية . قيام أيه حيىمكانه بالأمر . توحيد قراقش ومسيرء إلى تونس . بواعث هذا التصرف . 
فراره من تونس وعوده إلى منامراته . استيلاؤه علطرابلس . الخلاف بينه وبين يحيى . هز يمة قراقش 

وفراره . استيلاء حيى على طر ابلس . ثورة أهل طرابلس وعودهم, للاعة الموحدين . 


لءلااست 

م يكن ثمة شلك فى أن نكبة شثرين » وما ظهر خلالها من عجز خيوش 
الموحدية الحرارة » واختلال نظامها » كان له أكير الأثر فى إذكاء أطماع ملك 
اللرتغال ألفونسو هتريكمز ( ابن الرئق) فى انتزاع ماتبى من ولاية الغرب 
الأندلسية » وق مضاعفة شبوة العدوان والتغلب » قى نفسه الوثابة المضطرمة . 
ولكن ألقونسو هتر يكزمٍ يعش طويلا ليقوم بنفسه يتحقيق هذه الأطاع العريضة» 
إذنوق فق السادس هن شبر ديسمير سنة 118 م ( أواخرسنة41هه) » بعد أن 

مملكة الرتغال زهاء نصف قرن » وبعد أن وطد أركاتها » ووسع حدودها 
نشرفاً وجتوياً على ساب الأراضى الإسلامية » وكانت وفاته لنحو عام ونصف 
قط من وفاة اللخليفة أى يعقوب يوسف عقب نكبة شتترين . فخلقه ولده 
سانشو الأول 3 وهو يضطرم مثل أطاعه » وقضفى أعوام حكه الآولى فى العمل 
على إصلاح ابلاد والحصون الى خرينها الحرب» وتعميرها بالسكان . ومن بداية 
سنة ١144‏ م ( همه ه ) نراه يعد العدة لاستثناف غزو الأراضى الإسلامية . 
وكانت كل الظروف تشجعه » وتعضد مشاريعه . ققد كان الكليفة الموحدى » 
يعيدا فى المغرب تشغله أحداث إفريقية» ومغامرات ينى غانية» ومؤمرات الحوارج 
عليه وكانتهذه الأحداث الملية الخطرة تجعلمن المتعذر عل اللخليفة المحدى » 
آن يعث يشىء من حشوده إلى شبه المزيرة » وكانت القوات الموحدية بالأندلس 
قليلة العدد والعندد » لاتكنى لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة 
أو مملكة المرتغال . ومن جهة أخرى » فقد كانت الظروف مبو* لنصارى المرتغال 
أمداداً طارئة م تكن فى المسبان » هى الأمداد الصليبية 4 الى عادت تتقاطر 
إلى الشرق من ناحة المحيط » لتنجد الحيوش الصليبية الى ضعضعتها ضربات 
صلاح الدين؛ وسقوط المملكة أللاتينية » باسترداد صلاح الدين لبيت المقدس 
كى رجب سنة 1ه( أكتوبر سنة 1141م ) . 

فى أوائل سنة 1184 م ( أوائل 0ه ه ) » وصل أسطول صليى ضحم 
من سين سفينة » محمل عدداً وافراً من ابلبند الألمان والفلمنك إلى مياه اسبانيا 
الغربية ى طريقه إلى البحر المتوسط » ورسا فى مياه جليقية قبالة مدينة شنتياقب 
المقدسة؛ ونزلت منه بعض طوائف عن اللحند لتزور قر القديس ياقب » ولك نأهل 
ا توحجسوا شرا من مقدم أولئك الحند » وخشوا أن تمتد أيلدمهم إلى الذخائر 
البى نفل مها مزار هذا القديس » فردوه بعد معركة عنيفة » قتل فها عدد من 
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المانيين » وعاد اند الصلبيون إل سفهم + فسارت مم نموا توب . وتقدم ى 
نفس الوقت إلى هذه المياه أسطول صليبى آخر من انجلترا وبلاد الفلاندر» ودفعته 
الأنواء والعواصف الجامحة نحو مياه أشبونة » ثم انضمت إليه السفن التقادمة من 
مياه جليقية » فاجتمع بذلك ف مياه أشيونة عدد ضحم من السفن الصليبية » حمل 
ألوفاً عديدة من المقاتلة » فتلقاه سانشو ملك اليرتغال بترحاب » وألى فى مقدمهم 
فرصة طيبة للاستعانة مهم فى غز و القواعد الإسلامية الحنوبية؛ وتفاه مع 0 
والقادة الصليين على تسيير حملة قوية مشيركة إلى مديئة شلب » ل 
للسلمن » لأنهم يتخذونبها بالأخص قاعدة للخروج إلى شواطى المحيط يغزونها » 
ويهبون ثفورها » ويأسرون كثرا من التصارىا'.» فاستجاب إليه الصليبيون » 
يها أذ كى أطاعهم من إحراز الغناتم والثروات من أراضى المسلمين . 

وكانت شلب» ف ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة » أمنع قواعد ولاية الغرب 
الأندلسية » وأوفرها عمراتاً وثراء » وهى تقع ى أقصى جنوى البرتغال » على 
عقربة من الحيط » فوق ربوة متدرجة د تشرف عل * هر دراد الذى يصبق المحيط 
جتويا قرب ثغر بورتماو الصغير » ومن حوا بسائط خضراء » تكثر فيها غابات 
الزيتون: والحدائق والحقول الياعة» وإليك كيف يصفها لنا الشريف الإدريسى » 
وقد زارها قبل ذلك بنحو نصف قرن : 

« ومدينة شلب حسنة فى بسيط من الأرض وعلها سور حصين » ولا غلات 
وجنات . وشرب أهلها من وادما الخارى [لها من جهة جنوبما وعليه أرحاء 
البلد» والبحر منها فى الغرب على ثلاثة أميال» ولا مرسى فى الوادى وما الإنشاء » 
والعود يجبالها كثير » حمل مها إلى كل ايلخهات . والمديئة ى ذاتها حسنة الطيئة 
بديعة المبانىمرتية الأسواق» وأهلها سكان قراها من عرب المن وغيرها » وكلامهم 
بالعربية الصر حة 3 ويقولون الشعر » وهم فصحاء ء تبلاعء خاصهم وعامتهم :0©, 

تلك هى شلب الإسلامية الى أزمع سانشو ملك المرتغال وحلقاؤه الصليييون 


)١(‏ البيان المقرب القسم الثالث ص ه107 » وأشباخ ى تاريخ المرابطين والموحدين» الترجمة 
المريية » الطبمة الثانية » ص 684 و.7؟ » وراجع أيفاً : 
242 .م امعشاءوةط لداع عاء5 وول علد © قها نأك رعلسنامسلة وأعوس! تملممنطلا عنسلا 
(؟) الإدريى فى وصف المثرب وأرضن السودات ومصر والأتدلس (ص 4لا( و+148)») 
وثقله ماحب الروضى الممطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠3١١‏ 


سا1 - 


أن يتتزعوها من المسلمين : فتى أوائل سنة 086 « ( أوائل سنة 4م)ء 
بعث سانشو بقواته الرية جنوبا صوب شلب » وسارت سفن الصليبين منخليج 
التاجئه حذاء الشاطيعٌ المرتغالى حتى مياه ثغر يورتماو الصغير » الواقع على قيد 
إثى عشر كيلومتراً من -جنوق شلب . وبدأ الرتغاليون بمهاحمة محصن آألبور0) 
الواقعم على مقرية من غرى يورتماو» وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به من 
اللاجئن المسلمن » وعددهم جميعاً يقرب من السنة آلاف0©؛ ثم زحف سانشو 
بعد ذلكف قواته وقوات حلفائه الصليبيين » » نحو المدينةالإسلاميةء وهاحموا أرباضياء 
واستولوا علها فى الخال . وكان والى المديئة عندئف الحافظ عيسى بن ألى حفص 
ابن على» رجلاعاجزا قليل اللحيرة د يشئون الدقاع » فامتنع بقواته داخل المديئة » 
معتمداً على حصائها الطبيعية » وأسوارها القوية العالية » وشغل الصليييون عن 
مهاحمة المديئة ينبب ما حوها من الأرياض وانحلات » وحاول سانشو مدى بضعة 
أساييع أن يقتحم المديتة بالمجوم ق قواته» ولكن ععاولاته ذهبت عبثًاً فاضطر 
أن يلجأ إلى المنصار » وأن يستدعى قوات جديدة لمعاونته قدمت أر بع نسفينة 
55ظ ة . وتضع الرواية التصرائية بدأ حصار شلب فى ١؟‏ يوليه سنة 1186 م 
( دبيع الآخر سنة همه مه) . وحاول سانشو قى بدء الحصار أن يعاود اقتحام 
الدينة » فض رهبا باغجانيق والنيال ضرباً شديداً » ولكن ذلك لم يؤثر شيئاً على 
تحصيتات المدينة القوية » وحاول اند الفلمنك من جهة أخرى أن ممفروا 
السراديب نحت الأسوار وان محدثوا مبا ثلات للدخول » فأحبط أهل المدينة كل 
محا لاتهم . وكان من الممكن أن يطول هذا الموقف » وأن تصمد المدينة الحصار» 
مدة طويلة » لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الماء عن المدينة » وإرغامها 
إلى التسلم من جراء العطش . وكانت شلب تستمد ماءها من الهر القريب بواسطة 
بار كبارة وميحا د اوسا ا 
قوى »ع ففكر المخاصرون ق هدم هذا الموج 2 وهاجموه يبواسطة السلالم » قلا 
رأى المسلمون هذه الحاولة ع خرجوا للنعها » ونشبت حوطا معركة تفوق فها 
ا . وكانت هذه بالنسبة المسلمين ضرية مؤلة » لم تلبث 
حققت نتيجها المحتومة . ذلك أن العطش أخذ إلى سجانب انوع » يحدث أثره 
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وأواكل ممها المتصبور 


1/5 - 
المروع فى أهل المدينة » وكان النصارى ينرقبون الفرصة القريبة لمهاجمة المدينة 
واقتحامها » بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع تماماً . ولكن المدينة لم تستطع أن 
تصمد حى هذه اللحظة » ول يلبث أن بعث أهلها وفده إلى سانشو » يعرض 
عليه تسلم المديئة » إذا واقق على أن مخْرجوا منها حامين سائر أمتعتهم » فتفاوش 
سانشو مع حلفائه » وكان رأى الفلمنك الصليبيين أن يقتل أهلها المسلمون حميعاً » 
ولكن الرأى انتبى بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة » واتفق فى الهاية على 
أن ينُوْمن أهل المدينة فى أنفسهم » وأن يتركوا البلد مجميع ما فيه من أموالم 
وأثامهم . وهكذا غادر أهل شلب مديتهم ٠‏ مسلوبين » » ودخخل النصارى مدينة 
شلب » بعد حصار دام ثلائة أشبر » فى يوم الاثنين العشرين من رجب سنة 
6 ه( ا سبتمير سنة 1144م)290 , 
وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضرية قاصمة تسلطان الموحدين 
فى ولاية الغرب » إذ كانت هى آخر معاقلهم فى تلك المنطقة الحساسة » وسقوطها 
بعد سقوط ياجة قبل ذلك بعشرة أعوام» يفتح الطريق لنهديد بقية ولاية الغرب 
فى اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم يقف عند ذلك الد . ذلك أن 
القشتالين كانوا من الناحية الأخرى » «بددون موسطة الأندلس » ومنطقة 
إشبيلية بالذات » بغاراتهم المتوالية . فنى نفس الوقت الذى سارت فيه القوات 
الترتغالية والصليبية لافتتاح شاب» خرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة فى قواته » 
نحو منطقة قرطبة ء ثم اكنسح البسائط شرقاً نحو إشبيلية » وهو يعيث فها قتلا 
وسلبآ » فخرجت قوات إشبيلية إلى لقائه فأوقع مها المزعة » والتجأت فلو 
إلى حصن المنار » فطاردهم التصارى واستولوا على الحصن » واستأصلوا من 
فيه من المسلمين قتلا وأسراً . ولم بحض قايل على ذلك » -حتى سار ألفونسو 
إلى أم غزالة » وكانت قد أليت من سكابها قبل وصوله » فحاصرها وقنآ 
تم تركها » وسار إل ربينة » واستولى علها » وقتل معظ سكانها وأمر 
الباقن » واستمر ى حماته الغازية حى قلعة جابر » ثم حصن شلير » 
وكان ذلك ق حادى الآخرة من سنة 4ه ه ( أغسطس سنة 0)134© . 
)١(‏ البيان المغرب - القسم الثالث ص ١١١‏ و01١6‏ والروغى الممطار ( صغة جزيرة 
الأندلسى ص 65 )ور اجم : 848 - 342 ١‏ ١(قعمماعهاع8‏ .أك) رلاطز : ملممعتلة معطا 
( ؟) البيات المغرب ص 1/0 و01ا1. 


11996 سه 
وعاد ملك قشتالة بعد خلته المظفرة إلى طليطلة . 
ا 


كان لتلك الحوادث أعمق وقع فى نفس الكليفة يعقوب المتصور » فاكاد 
يقف على أخبارها » حتى أخذ فى التأهب للعبور إل الأندلس » واستئناف 
الجهاد » واعتمد ق هذه المرة على التطوع فق جمع الحشود » -حسيا ذكرنا 
من قبل » وعنى عناية نخاصة يتوفير العتاد والسلاح والمؤن » ثم شرج قواته 
من مراكش ق الرابع عشر هن شهر ذى الحجة سنة 8ه ( "71 يناير سنة 
5م) ء وذلك بعد أن وجهكتبه إلى إشبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس ع 
ما اعتزمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما يرجوه من 
تيسير استقبال ايوش الوافدة » وسار إلى رباط الفتح ء فلا وصلها » أقام مها 
نحو الأربعين يوما 3 حبى وصلت باق الحشود وقوات القبائل» واستكلت أهبة 
الحيش الغازى . 


وفى أواخر شبر المحرم من سنة 085 ه ( أوائل مارس سنة ٠114م‏ ) 
غادر المنصور رياط الفتح فى قواته » وسار إلى قصر مصمودة ( القصر الصغير) 
وجدد منه كتبه إلى [شبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقها بالقصرء حتّى كان 
بدء الواز فى اللخامس عشر من ربيع الأول » ولما اننهى جواز الحند » عبر 
المتصور البحر فى يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الأول » ونزل بمجزيرة 
طريف » وهتالك أقبلت وفود بعض ايلاد للسلام عليه » وشكا البعض 
ما يقع من ظلم العمال » فأغضى المنصور عن مناقشة هذا الأمر فى هذه الظلروف 
الدقيقة . ثم تحرك من طريف فى غرة حمادى الأولى » وسار شمالا صوب مدينة 
أركش » وهنالك ودع الوفود الملتفة حوله » وسار إلى قرطبة . وبعث إلى 
السيد يعقوب بن ألى حفص والى إشبيلية » بأن يتحرك مها بعساكره » وأن 
مجمع سائر الحشود ء من العرب والربر » من غرناطة وغيرها » ومن تأخر 
من صنهاجة وهسكورة » وسائر المتطوعة وانجاهدين . فصدع اليد يعقوب 
بالأمر » وحشد سائر القوات المقدمة » وسار فها قاصداً إلى شلب » وذلك 
فى غرة حمادى الأولى ) 5 يونيه ) وعسكر فى ظاهر المدينة ٠‏ ولم يحض 
شبر على ذلك حتى وصلت سفن الأسطول الموحدى إل مياه البرتغال المنوبية 


/ا[اسه 
عل مقربة من ثغر بورتماو » ثم دنا الموحدون من أسوار شلب ٠»‏ ونصبوا علها 
الحائيق » وآلات الرجى » وضربوا حول المدينة حصاراً صارماً مرهقاً . 

وأما المنصورء فإنه لما وصل بققواته إلى قرطية نزل مها بالقصر الذى كا نأنشأه 
السيد أبو بحى . ثم تجول بأطلال مدينة الزهراءء ليشاهد آثار القرو نالاضية » 
و ليعتدر ما أحدثته صروف الدهر » وأمر بإنزال القتال الذى كان متصوياً فوق 
يامب » وقد كان وفقآ لقول ايكرى تمثالا للعذراء . ويقول لنا صاحب البيان 
إنه هيت ق عصر ذلك اليوم ربح عاصفة أحدثت نت بعض الخال فى محلة الساقة 
فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان بسبب إنزال تمثال الزرهراء ا 
العثال كان طلسما ايها » وبلغ المنصور ذلك قسخر منه » وأنحى باللاثمة عل 
جهل أهل قرطة7() » وأمر بالاجتهاد والتأهب : 

وكان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة » جاءوا لسعوا إلى 
عد الهدنة » وكان مقدم الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » قد يث حسها 
محدثنا رسالة الخليفة » بين التصارى » أسباب ازع والفزع 5 فبادر ملوكهم 
إلى إرسال رسلهم ف الئاس المسالمة والهادن » وأنه ييا كان الخليفة على وشك 
العبور من القصر الصغير » وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية » يعرضون 

ويطلبون عقد الحدنة » ويعرضون التحالف على قتال غير هم من النصارى . 
وتكررت هذه العروض عند وصول الكليقة إلى قرطبة » فاستجاب اللخليفة إلى 
مطالهم » » لأنه حسما يقول لنا فى رسالته» رأى مصلحة المسلمين فى افتراق كلمة 
الكفر » وكذلك عمد ملك ليون الحدنة مع الخليفة » ولم يأبه بالحلف القديم الذى 
كان قد عقده أبوه فرناندو مع ملك المرتغال أيام موقعة شتثر ين0©. 

ثم أمر الخليقة السيد أبا زكريا بن أى حفص أن يسير إلى إشبيلية ى جيش 
خاص من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن إلهم » ليتجهز هنالك وليلحق به 
وبإخوته فى طريق الغزو . وقام المنصور بعد ذلك بتمييز القوات المرترقة » 
والحشود الواصلة من العدوة» وفرقت فهم ابركة ثم أمر يعقد الرايات » وخرج 
فى قواته من قرطبة متجها نحو الشمال الغرنى إلى وادى التاجئه » ولاق به السيك 
أبو زكريا فى قواته فى نفس الانجاه . وكانت خخطة المنصورء قبا يبدو هى العمل 
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بلال/الا ب 


على إرغام ملك البرتغال على احتجاز قسم كبير من قواته وقوات حلقائه الصليبين» 
فى الشمال بعيداً عن شاب » لكى يخفف ضغط النصارى بذلك علىالقوات الموحدية 
الضارية حوها » فتستطيع تكريس بجهودها للتغلب على منعة المدينة ذانها . ومن 
م ققد سار المنصور صوب السهل الممتد على ضفاف التاجه ثمالى شنترينء وأنمخن 
الموحدون فى تلك الرقعة الحضراء » فاتتسفوا زروعها » وخريوا ضياعها » ثم 
عبروا ابر وساروا لمهاحمة قلعة طرش(١2©‏ الواقعة على مقربة من شمال شنترين » 
وهى قلعة عظيمة شديدة المنعة © تقع فوق ربوة عالية » فحاصروها بشدة »وم 
تمض أيام قلائل » حى عرض قائدها التسلم بالأمان » فوافق الخليفة وغادر 
القلعة كل من كان فها من التصارى » وق الخال شرب الموحدون القلعة وسائر 
متعلقاتها » وتركوها قاعاً صفصفاً » وكانت حسما تصفها رسالة الخليفة علة عامرة 
نضرة » تغص بالغراس والكروم : ثم سار الموحدون يعد ذلك ثمالا » وهاجوا 
مدينة طومار 09 وهى قاعدة منيعة » تقع فى بسيط مخصب زاهر» وكانت تدافع 
عنْها حامية من فرسان المعيد ( الداوية ) فخرب الموحدون بسائطها » ولكهم 
اضطروا إلى حصارها » نظراً لا أبدته حاميتها من شدة فى الدفاع . ودام الحصار 
وقتآ دون أن تسل طومار » ويقول لنا صاحبالبيان المغرب» إن رسل ابن الرنك 
( ملك البرتغال ) قدموا عندئذ فى طلب المهادنة والسلم ء وأن المنصور أمر يتخفيف 
النتال ريما ينعقد السام » وتنتظم الأمور0؟©. وءن جهة أخرى ءفإنه يبدو هما يقصه 
علينا الخليفة فى رسالته أن الموحدين » كانوا خلال هذا الحصار » يوجهون 
سراياهم ىق سائر البسائط القريبة تثخن فها » وتمعن فى نخريها » وأن سانشو 
ملك الرتغال كان قى ذلك الحين مرايطا بقواته ى شنرين » لا بجر على الخروج 
منها ملاقاة الموحدين©©, 7 1 

وعلى أى حال فَإِنَ الموحدين لم يستمروا فى حصار طومار » ولم يأخذوها » 
وحدث العكس حيث أمر الخليقة يالكنعن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم 
إلينا صاحب البيان تفسراً لذلك خلاصته» أن الدليفة شعر بتوعك تمادى أمره » 
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ةا - 


وأنه من جهة أخرى لاحظ أن شئون التموين بالحيش قد اختلت » وأحذت 
المؤن والعلوفات تنضب » وقد كانت محمل إلهم على خط تموين طويل يعتد 
من قرطبة . وهذا بعكس ماكان عليه البرتغاليون حيث استطاعوا قبل الغزو 
أن يحصدوا معظ زروعهم ء وأن مختزنوا المؤن الكافية9© . وهذا كله قرر 
الحليقة أن يخم أعمال الغزو » وأن يأمر بالارتداد إلى إشبيلية » وصدرت الأوامر 
فى نفس الوقت إلى الحيش امحاصر اشلب بأن يغادرها على وجه السرعة » 
وأن يرتد كذلك أدراجه . وقضى المنصور فى هذه الغزوة ثلاثة وأربعين يوما . 
وكانت عودته إل إشبيلية فى الحادى عشر من شبر حمادى الأتحرة سنة 6/45 م 
( بوليه )20 , 

ونستطيع أن نقول إن غزوة المنصور لأراضى اليرتغال لم تسفر عن تتائج 
ذى شأن » وأنها كانت يالعكس غزوة فاشلة » فل ت'خذ طومار » ول تسترد 
شلب » وهى غاية الغزو الأولى : ونستطيع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن 
اختلال شئون الوين فى الحيوش الموحدية » كان دانم ق مقدمة أسباب فشلها 
فى تحقيق أغراضها العسكرية . على أننا نستطيع أن نلاحظ فى نفس الوقت » 
أن ما تذرع يهالنصور من الحزم فى تنظم الارتداد فى الوقت المناسب » كانه 
كفيلا بسلامة الحيش الموحدى » وعدم تعرضه لكارثة أخرى » من طراز 
كارثة شترين . 

على أن المنصور لم تقفهمته ومشاريعه عند هذا الحد . ذلك أنه كان يشعر أنه 
لابد من تحقيق الهدف الرئيسى من عبوره إلى شبه الحزيرة » باسترداد شلب . 
وضرب قوى اللرتغال العسكرية » ومن ثم فقد عول عل البقاء بالأندلس > 
والعكوف على الاستعداد الوئيد المحدى . 

وانبز المنصور فرصة وجوده بإشبيلية» فأخذ ينظر فى شئون التاس والعال » 
وأمر يفحص قضايا المسجونين الذين طال مهم » وإعدام من يستحق الإعدام 
مهم بعد عرض أمره عليه » واشتد فى مطاردة المنكرات والملاهى . وأما عن 
المال فد أمر المنصور » بالقيض عل ابن سنان لما نمى إليه من أنه كان ىموقعة 
المنار أول من بادر بالفرار» وأمر كذلك باستصفاء أمواله . 
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وف ذلك الحدن بالذات » رفع إلى المنصور أمر ثائر من نوع جديد ظهر 
عمراكش . ويدعى على الحزيرى . ويقدم إلينا صاحب البيان بالمغرب هذا الثائر 
فى صورة غامضة مثيرة » فيقول لنا إنه كان يتظاهر بطلب العلم» ويعبى بنوع 
خاص د بحفظ المتشاءبات » » وإنه لما ظهر أمره لأول مرة © أمر الخليفة بيطرده 
من مراكش »ء فغالدرها » وأحذ يتجول ف الأقطار» وهو يبث دعوته سراً » 
ولاسيا بان العامة حيث يخاطهم » ويسايرهم ى أفكارهم 2 ثم ظهر من جديد 
مراكش وكثر القول عن دعايته ومساعيه » قأمر والى المدينة السيد أبو الحسن 
ابن أى حفص عطار دتهوالبحعنه يها وجد ء ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» 
ثم ظهر عدينة فاس» وأخذ يختلط بعامتها وأوباشها وتبعه مهم جماعة » فرفع خيره 
إل والمها ابن ومازير » فقفبض على عدة من أتباعه وقتلهم » وأفلت الثائر من 
المطاردة مرة أخرى » واختئ ولم يوقف له على أثر. 

م تواترت الأنباء بأن الثائر قد عير إلى الأندلس » فأمر المنصور بااكتب 
إلى سائر الولاة والعال بصفته وهيئته وأماراته » وبأن يقبض عليه أيَا وجد . 
وذاعت ببذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كثيرة » فقيل إنه ساحر 
قدير» وإنه يتصور فى صور الحيوانات الختلفة » مثل الحمير والكلاب والستائير» 
وترددت هذه الأقاويل بين العامة . ثم قيل إنه عثثر عليه فى مالقة » وقتبض على 
كثير من الأوباش الذين التفوا حوله » وفهم أخوه » فأمر المنصور بإحضارهم 
إلى إشبيلية » وقيل إن الثائر كان ضمن هؤلاء المقبوض عليهم » ولكنه استطاع 
أن يفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضى الختص » ويدعى الواتى . فأمر 
اللنصور بقتل أولئك الأتباع ٠‏ وعددهم تسعة وتسعون » وأمر بأن مجلد القافى 
بعدد الدنائر الى تقاضاها على سبيل الرشوه » فهلك قبل أن يستوق هذا 
العدد » وقتل فى نفسالوقت ف مختلف الأنحاء كرون آتخرون ممن نسب إلءهم 
مسايرة الثائر واتباع دعايته . ١‏ 

وأخيراً » وبعد موث ومطاردات عنيفة » قبض على الثائر فى بعض قرى 
مرسية » وأخحذ إل إشبيلية » وحمل إلى ماس ال موحدين » وطيف به على الحاضرين 
وهو يعان إنكاره لما نسب إليه من المبادئ والنظريات الثورية » ثم انتهى الأمر 
يصلبه » والقضاء على مادار .حول شخصه من ضروب الإرجاف والحرافة©. 
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وهات 
ونقم الشعراء قصائده كالعادة فى امتداح المنصور ء ومنتثه بالقضاء على 
هذه الفتنة . فن ذلك ماقاله الحراوى من قصيدة طويلة : 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذكر 
مازال إبليس فى الأقطار يوقدها ١‏ وترتمى من شرار الخلق بالشرر 
زاد الشى على الحفاش مشبه ضعضاليصيرة إذا ساواه ف البصر 
جارى إلى سقر أسمابه فهووا فبا سراعا ووافاهم على الأثر 
تلك هى رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى » وهى فها يبدو 
مستمدة من أقوال ابن صاحب الصلاة » وهى روابة بلاط لاتمثل سوى وجهة 
النظر الرسمية . 
بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن ثورة الزيرى » كان لما شأن آخر » وأن 
الجزيرى واسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحزيرى » ل يكن ذلك 
الدجال المشعوذ » الذى تقدمه إلينا الرواية الموحدية . فهو عالم أندلسى من أهل 
الجزيرة اللحضراء » أخذ من ممتلف العلوم بقسط وافر» وكان يمتعى على الدولة 
الموحدية ما جنحت إليه من الآخذ بأسباب الآممة والترف ء ومن غخالفة تعالم 
المهدى الأصلية . وكان يضطرم بنزعة إصلاحية » ويطمح إلى إحياء سن المهدى 
أبن تومرت » ويبث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة » حى عظٍ أمره » وكان 
شاعراً بجيداً : ومن قوله يشير إلى رسالته الإصلاحية : 
ف أم رأمى صر | يبدو كم بعد حين 
لأطلن مرادى إن كان سعدى معييى 
أو لا فأكتب بمن سعى لإظهار ديق 
وكانت الجموع تبرع إلى الالتفاف حوله أينا وجد » وتذاع عنه وعن 
دعايته أغرب الروايات » حتى زعم بعض الناس أنه يتصور ى صور الحيوانات 
مثل القطط والكلاب وغيرها . وكان من الطبيعى أن تفزع السلطات الموحدية 
لأمر هذا المصلح الثائر » وأن تخئى من تأثير دعايته فى الجموع » وأن تبث 
عليه العيون والأرصاد ف كل مكان . وكان ينجح فى الإفلات من المطاردة فى 
أحيان كثيرة » حى قبض عليه أخيرآ فى بعض قرى مدينة بسطة » وقتل » 
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وأرسل إلى مراكش . وكانت ثورة الحزيرة فى سنة 885 ه ( 11940 م)00 . 
مت يك 

وف هذا العام بالذات أعنى فى سنة 085 ه ء تلق الخليفة الموحدى سفارة 
هامة » من الملك الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام » على يد وزيره 
عبد الرحمن بن منقذ . ولم تكن هذه أول مرة حاول فها عاهل مصر » أن يتصل 
بالخليفة الموحدى » وأن يكتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه 
السفارة » أن نشير إلى الظروف الى كان الشرق الإسلاى يجوزها فى تلك النترةء 
والتى حملت صلاح الدين » على أن يتجه ببصره إلى الغرب الإسلاى » ذلك أن 
الشرق الإسلاى كان منذ أواخرالةرن الحامس المجرى ( أواخخر القر نالحادىعشر 
الميلادى) » يواجه عدوان الغرب المنظم ف صورة الحملات الصليبية المتوالية . 
وكان هذا العدوان قد أسغر عن تماره الأولى باستيلاء الصليبيين على ثغور الشام 
وبيت المقدس » وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية فى بيت المقدس . وكانت مصر 
فى تلك الفترة المئلة» وهى أواخر العهد الفاطمى » تجوز مرحلة انحلال وضعف» 
وتعوزها الوسائل والقوى الدفاعية الناجعة . فلا انتبت الدولة الفاطمية » ونهضت 
مصر مهضتها المشبورة » عل يد الملك الناصر صلاح الدين » واستطاعت أن 
تسحق قوى الصلييين » وأن تسترد بيت المقدس » وأن تقضى بذلك على 
المملكة اللاتينية ( “امره ه- ١١80‏ م) همرع الغرب ق حشوده العظيمة مرة 
أخرى إل الشرق » ليقضى على تلك القوة الحديدة » الى تهدد أطماعه 
ومشاريعه بالامبيار . وكان صلاح الدين » بالرغي مما شاده من القوى العظيمة » 
وما أحرزه من الانتصارات الباهرة » يشعر بأخطار هذا التكتل الصايى اللتديد» 
ومشى إذا لم يتداركه العون من إحدى النواحى » أن يضعف عن مدافعته . 
وهنا انجه صلاح الدين ببصره نحو المغرب » يرجو منه العون والغوث . وكان 
يرى ق الدولة الموحدية الى بلغت يومئذ ذروة عظمتها وقوتها » ملاذاً بجدر 
قصده والالتجاء إليه . فكتب إلى الخليفة الموحدى » - يعقوب المتصور - 
فى سنة همده ( 1189م ) رسالته الشهيرة مديجة يقلم القاضى الفاضل يستص ره 
ويستنصر به على قتال الحيوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام » وفيها 

)21 هذه رواية صاحب المقرب فى حلى القرب ( ج ١‏ ص “9 و884 ) . وقد نتل 
المقرى هذء الرواية وهذا ألشعر فى نفح الطيب . 
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يصفه « بأمير المؤمئن » وسيد العالمين » وقسم الدنيا والدين » ويصف له جهوده 

محاربة الصليين وهزيمهم » وماكان لذلك من أثر فى تحالف النصرانية » 
ودول الغرب عليه » ونبوض ملوكه مجيوشهم وأساطيلهم نحاربته » وحاولة 
الاستيلاء على ثغور المشرق » والقضاء على قوى الإسلام المجتمعة نحت لوائه » 
ويطلب صلاح الدين إلى عاهل المغرب » أن مد الشام » مسرح القتال » بشطر 
من أساطيله المنصورة » وأن يرسل فى الوقت نفسه » جناحاً من أسطواه إلى 
صقلية » فيشغل طاغيها » ويعطله عن الاشير الك مع زملائه الملوك النصارى ق 
مهاحمة مصر » ويعتقله بذلك ى جزيرته . ثم يقول صلاح الدين فى رسالته إفى 
الحليفة الموحدى : و وبذلك يذهب سيدنا وعقبه بشرف ذكر لاترد به المحامد 
على عقبها » ويقم على الكقر قيامة » يسطلع مها شمس التصر من مغرمها 3106© 

والظاهر أن البلاط المصرى لم يكن على علم تام حقيقة سير الآمور فى ا مغرب 
والأندلس ق تلك الفترة . ذلك أن يعقوب المنصور »ء ما كاد يتولى الخلافة عقب 
مصرع أبيه فى موقعة شئرين » حبى أخذ يواجه حسما رأينا سلسلة من الأحداث 
المزعجة سواء فى الغرب أو الأندلس . قأما فى الغرب فقد رأينا كيف شغل 
بئورة بى غانية » واعتدائهم على إفريقية » واستخلاص ثغورها من أيدسهم . 
وأما فى الأندلس » ققد عتى المنصور » كا رأينا حشد الحخيوش ٠»‏ لاستئناف 
حركة الحهاد » ورد عدوان النصارى عن أراضى الأندنس » بعد ما تفاقم هذا 
العدوان سواء منجانب قشتالة أومنجانب مملكة الرتغال . وقد كان من الطبيعى » 
فى تلك الظروف الدقيقة البى مجوزها الموحدون » فى المغرب والأندلس » أن 
صربخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى ء لم يلق صدى » وان رسالته لم يكن لما 
الأثر الرغوب . 

على أن صلاح الدين لم يبأس من الفوز بعون الخليفة الموحدى. ذلك أنه كان 
يشعر يأنه يتوجه يصرمه إلى الوجهة الصحيحة » وأن نزعة الحهاد » كانتت 
تضطرم فى لغرب على يد الدولة الموحدية » اضطرامها فى المشرق» وأن الكفاح 
الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانيا النصرانية »لم يكن إلا شطراً من الكفاح 
الذى تضضطلع به مصر فق المشرق . ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر 
مخاولته . فعاد فق العام التالى فى سنة 45/ه هرءؤواام) » فأرسل إلى الكليفة 
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يعقوب المتصور » سفارة على يد وزيره الشبير شم سالدولة الى ألحارث عبداليمن 
ابن منقذ » محمل إليه رسالة وهدية فخمة . وكان أبن منقذ ء وهو سليل أمراء 
بى منقذ أصصاب حصن شزر السابقةن بالشام » منرجالات الدولة الصلاحية 
البارزين » وممن يصطفهم السلطان لقضاء المهام الدقيقة . ويصف صلاح اللدين 
فى رسالته إلى الخليفة الموحدى » ما حدث من تقاطر الفرنجعلى الشام برأ وحراً » 
وفى مقدمّهم جيوش ملك الألمان وملك الإنجلز وأساطيله » وماوقع حول عكا 
الى حاصرها القرنئج من المعارك الخطيرة » وما بذله السلطان لإنقاذها من 
الجهود فى الير والبحر . ثم بتجه إلى الخليفة يطلب الإنجاد ويقول : إنه كان 

من التوقع من :و تلاك النولة العالية :+ والدرمة القادية + مع القدرة الوافية »:واهمة 
المهدية الحادية » أن مد غرب الإسلام المسلمين » يأكثر مما أمد غرب الكفار 
الكافرين » فيملأما عليم جوارى كالأعلام » » وأنه لما تأحرت الإجابة 
وظن أنها توقفت على الاستدعاء » فاستصرخحه -هذه التحية فد تحفل السحاب 
ولا تمطر » إلى أن محركها الرياح :27 . 

وهنا تختلف الروايتان المصرية والمغربية فى تاريخ وصول السفير المصرى إلى 
المغرب» وق ظروف لقائه مع الحليفة . فتقول الرواية المصرية إن أبن متقذ أضحر 

من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب فى شهر رمضان سنة 8ه ه » وأنه وصل 
إلى مراكش فى شهر ذى الحجة من هذا العام » وأدضل إلى القليفة فى العشرين 
منه » وحملت هدية السلطان إلى الخليفة فى نفس اليوم . بيد أنه يبدو أن الرواية 
المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث فى المغرب والأندلس 
ق تلك الفرة . ومن ثم فإنها لم تستطع أن تقبع حركات السفير المصرى بدقة . 
ذلك أن الخليفة المنصور » كان وقت وصول السفير المصرى إلى المغرب » قد 
عير البحر حسما تقدم ى جيوشه إلى الأندلس معتزماً مقاتلة النصارى » وإنقاذ 
مدينة شلب من قبضة اليرتغالين » وأنه كان فى تلك الآونة بالذات مقما بإشبيلية » 
بحد فى الأهية » ويترقب الموادث . ومن ثم فإن الرواية المغربية ٠‏ وهى 
رواية صاحب البيان المغرب » المستقاة فيا يبدو من رواية ابن صاحب الصلاة» 
مرخ البلاط الموحددى» تقدم إلينا تفاصيل أخرى عن تحركات السقير المصرى» 
١‏ (1) رواضحين فى قاديق خ الدولتين سج ؟ ص ١1/6 ١71١‏ . وراجم مغرج م الكروب فق أخبار 
بى أيوب ( المنشور بعناية الدكتور ل 1 
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تبدو أكثر اتفاقاً مع سر الحوادث . قتقول لنا إن السفير المصرى حييًا وصل 
إلى المغرب » نزل يثغر تونسء ثم بثغر مجاية» فاستقبله السيد أبوزيد والى [فريقية 
والسيد أيوالحسن والى نجاية » عنهى الحفاوة والإكرام» وكتبا إلى الخليفة المنصور 
وهو يومئق بإشبيلية ممقدم السفير » فوصلت كتهما إليه فى شهر رعجب سنة 865 هه 
فرد الخليفة علبما بالشكر » وأن يستمرا فى مجاملة السفير وإكرامه » وأن يطلب 
إليه كيان رسالته حبى يستقباه الخليفة » وبأن يستقر ممدينة فاس معززاً مكرما » 
حبى يتم هذا الاستقيال0© + 
ولبث ابن منقذ مقا يفاس زهاء عام يتنظر لقاء الخليفة . وكان المنصور 
فى تلك الأثناء » حسما نفصل بعد » قد نظ غزوته الكبيرة لأراضى البرتغال 5 
واستولى على ثغر قصر ألى دانس أو قصر الفتح فى حمادى الأولى فى سنة /ا/هه » 
ثم سار إلى مدينة شلب واستولى علها فى حمادى الثانية » وعاد ظافراً إلى [شبيلية» 
ثم غادرها عائداً إلى المغرب فى شهر رمضان سنة /41هه (يوليه ١114م)‏ ء ولما 
وصل إلى مراكش واستقر مها » استقبل ابنمنقذ » وقدمت اليه هدية السلطان » 
وكان فها مصحف كرم ربعة مخيشة بالمسك» وثلاثمائة مثقال من العندر » 
وعشر قلائد من الجوهر » ومائة قوس بأوتارها » ونصول سيوف هندية وغيرها. 
ويقول لنا صاحب كتاب « الإستيصار» إن اجمّاع ابن منقذ بالخليفة كان فى السادس 
من محرم سنة 8ه ه ( يناير 1197 م) وإنه غادر الحضرة بعد ذلك مخمسة 
أيام9؟© . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب بمضون سفارته » فتلتى -جواب 
المنصور عنها مجملا. ويقوللنا ابن خلدون إن الخليفة اعتذر عن إعارةالأسطول9© 
وأحيل أبن منقذ إلى الوزراء لاستكمال التفاصيل . ثم غادر مراكش ف العاشر 
من امحرم سنة 088 م » وهو محمل من الحليفة إلى السلطان هدية تضارع 
هديته فى القيمة والفخامة » فوصل إلى الإسكندرية ى أواخر جمادى الثانية 
من هذا العام20© . 


. 187 ألبيان المذرب - القمم الثالث ص‎ 01١ 

(؟) كتاب الإستصار فى عجائب الأمصار( المنشور بعناية الدكتور سعد زغلول عبد المميه 
954ل ) ص لا١٠.‏ 

( ؛ ) البيان المغرب القسم اثالث ص 18٠6‏ » و84١1.‏ 
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وجما تذكره الرواية مبذه المناسبة أن ابن منقذ رفع إلى النصور » قصيدة من 
نظمه من أربعن بيت » يمدحه فبا » فتحه المنصور صلة نعية قدرها أربعون ألف 
دينار » ألفآً عن كل بيت » وقال له إنما أعطيناك لفضلك ولبيتك » وهذا بعض 
ماجاء ق القصيدة المذاكورة : 

سأشكر بحرا ذا عباب قطعته إلى بحر جود مالأخراه ساحل 

إليك أمير المؤمدن ولم تزل إل بابك المأمول تزجىالرواحل 

قطعت إليك الير والبحر موقنا 2 بأن نداك الغمر بالنجح كافل 

فلازلت للعلياء والحود بانبآ تبلغك الأآمال ماأنت آم 02 

ونحن تعرف أنه لم يكن لهذه السفارة نتائج عملية » ولم محصل صلاح الدين 
على ماكان ير جوه منها من عون وإنجاد . وق بعض الروايات أن اللخليفة المنصور 
م يستجب إلى صريخ صلاح الدين » لأنه لم يلقبه فى رسالته بألقاب الحلافة0©. 
وى رياه للآمرة الغييت . ذلك أن الأسباب الحقيقية لموقف الكليقة الموحدى» 
يجب أن ة تفهم على ضوء الحوادث والظروف الى كان يجوزها الغرب الإسلاى. 
أعبى الغرب والأندلس » فى ناك القترة . فقد كانت إفريقية وهى متطقة -حساسة 
من المغرب ما تزال معرضة لعدوان بى غانية » ومن إلهم من الأعراب الضالعين 
معهم وكانت الأندلس تواجه مثل الأخطار التى كان يواجهها الشرق الإسلاى» 
من عدوان النصارى والصليبيين. وبالرخم من جاح الموحدين فى غزو اليرتغال» 
واسر دادهم لقصر الفتح وشلب » فإنه كان ثمة احهال داتم » » بأن يتكرر عدوا 
الرتغاليين وحلفائيم الصليبين القادمين من التغور الثمالية » على غربى الأندلس» 
وأن يتكرر ا القشتالين على أواسطها . وقد كانت الأساطيل الموحدية » 
الى كان صلاح الدين يطمح بالأخص إل عونها »ترابط باستمرار فى مياه 
الأندلس الحنوبية والغربية » استعداداً لمؤازرة ايوش الموحدية ارد كل عدوان 
عتمل . ومن ثم فإنه لم يك ثمة إزاء هذه الظاروف والأخطار كلها » ع فيا يبدو » 
مجال لأن يتقدم عاهل المغرب إلى غوث إخوانه المشارقة » بقوات كان هو 
فى أشد الخاجة إلها . وكان على كل فريق أن يعتمد على نفسه فى رد العدوانه 
الذى يواجهه - 


(1) تقح الطيب ج ١‏ ص 8١07‏ . 
)00 ابن لكان ق الوقيات ج ؟ ص 4171 : 
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على أننا نستطيع » بالرغم من هذه الآثار السلبية » الى انتبت لها محاو لات 
صلاح الدين للحصول على عون اللخليقة الموحدى . أن تقول إنها كانت تنطوى 
على نفس المنزى العظم الذى أوحى ببذها » وهو رسوخ التضامن الروحى » 
وقوة المشاعر الاشتركة » بن شطرى الكتاة الإسلامية » فى المشرق والمغرب » 
فى تلك العصور الى تعرض قبا كلاهما لحنة العدوان الصلييى . 

# لس 

ليث المنصور خلال إقامته بإشبيلية » مذ عاد إلبا فى حمادى الآخرة سنة 
5ه م2 جد فى أهباته العسكرية وجمع الآلات والعدد 3 ويستكل ضم 
الحشود . فلا تمت أهباته » واستككلت من سائر نواحها » عرزم على الحركة 
والسير لاستئناف الغزو » فخرج من إشبيلية ق غرة ربيع الآخر سنة /ا/ه هم 
(8؟ أبريل سنة ١114م)‏ ق قوات كثيفة» حسنة الأهبة والهيئة والنظام » وعير 
تبر وادى يانه مترقآً أراضى اليرتغال » ومتجها نحو الشهال الغربى » وكان مقصد 
الخليفة الأول » هو قاعدة قصر الفتح أوقصر أفىداتس الخخصينة » الواقعة جنوب 
شرق أشبونة على الضفة انعنى لبر سادو » على مقربة من البحر<1©: قلأ وصل إلبها 
تمت الحشود الموحدية وفق نظام خاص» وقام العبيد وأهل الخدمة بردم خندق 
المديئة من -جهانها الأريع » وأقبلت القوات الموحدية إلى السور تحاول اقتحام 
المديتة » ولكن الرتغالين أمطروا الماجين وابلا كثيفاً من النبال والحجارة » 
فأصيب كثير من الحند الموحدين بالخراح . فلا رأى المنصور فتك الئيال ده ؟ 
أمر بوقف القتال ثلاثة أيامء طلبا للراحة » والعود إلى مهاحمة المدينةء يعزائم أشد > 
ووصل ف تلك الأثناء جانب من الأسطول الموحدى » دلت سفته الذهر الذى 
تقع عليه المدينة » وهى تحمل آلات الحجوم الفتاكة . و الخال . ى خخلال يوم 
وليلة فقط - نصبت حول المدينة أربعة عشر متجنيقاً . و اليوم الخامس عشر 
من حمادى الأولى ( سنة لاجر هع الموافق ٠١‏ يونيه سنة 1141 » صدر الآمر 
لسائر الحيش الموحدى عهاحمة المدينة » فانقض علها من سائر الهات » وأخمذت 


» كانت قاعدة القصر 581 00 ,ععنعاله فى ذلك الوقت » حسيما يصفها لنا الإدريبى‎ )١( 
مديتة حسنة متوسطة على الهر الممى شطوبر (58002) وهو تبر كبير تصعد فيه القن والمراكب‎ 
السقرية يكثرة . وفيما استدار بها من الأرمن كلها أشجار الصنوير » وبا الإنشاء الكثير » و بينها‎ 
. ) 18١ وبين اليحر عشرون ميلا ( وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأثالن ص‎ 
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المجانيق تضرب المدينة بشدة» فلا تفاقم الأمر » ووصل هجوم الموحدين إل 
ذروة عنفه وروعته » يادر أهل المدينة يطلبالأمان » ونز لوا من المديئةمستسلمن 
فحملوا فى المراكب » وبعثوا إلى إشبيلية ليكونوا هتالك عنوان الفتح. واستولى 
الموحدون على المدينة » وشرع النصور فى النظر فى شئون الحصن وأحواله » 
وأمر بإصلاحه وشحته بالمقاتلة الأنجاد من الموحدين» ورتب لم من امون والمواد 
رواتب شهرية وسنوية» ف محازن إشبيلية وسبتة » وندب لولاية الحصن المذ كور 
أبا بكر محمد بن وزير وهو اب نأق محمد سيدراى بن وزير زعم الغرب السابق» 
أيام ثورة ابن قسى » وكان حاكم الحصن من قبل » قبل أن يسقط ق أيدى 
الر تغالين فى سنة ههه ه (1150م)0© . 

وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلاله 9© » وكان أمنع حصون 
هذه المنطقة » وبه حامية قوية » ولكنهم أيقنوا باستحالة المقاومة » وعرضوا 
الأسلم فى الخال » والخلاء عن الحصن » فاستجاب المنصور لرغبتهم » وأخلى 

يلهم » فساروا آمنين الى بلادهم » وتهب الموحدون سائر ماق الحصن من 

من الأثاث والأقوات والسلاح. ثم أمر المنصور ميدمة ع فهدم حى محيت آثاره 8 
وزحف الموحدون على حصن المعدن0" القريب » فاستولوا عليه» وأمر المنصور 
كذلك مهدمه 2 فهدم حى صار أثر آ بعد عين . 

وتقول الرواية النصرانية فشأن هذه الحصون » إن أهل الحصون الحاورة» 
وهى حصون قلاله » وكويناء»والعدن » لما رأوا سقوط حصن القصر بالرغم 
من مناعته مهذه السرعة » يادروا باخلاء حصولهم » وفروا فى ممختلف 
الأنماء » ولما أشرف الموحدون علبا » أمر المتصور مبدمها » فهدمت حتى 
سويت بالأرض9©؟2 . ١‏ | 

ثم اتجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئيسى فى هذه الغزوة» وهو 
مديئة شلب . فوصلوا إلها ى يوم الحميس الثانى من حمادى الآخرة ( /اايونيه 
ميئة ١651م)‏ . وى الخال طوقها الموحدون شّوات كثيفة » وردمت الخنادق 
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(؟) حصن قلاله » وهر بالير تغالية هاع#مالهط . 

(؟) حصن المعدن هى بالير تثالية #لعصالق . 

(4) (531 .م ,1 ملطعسدة عل معنادمت© أك) زلاط! تملمسمتاة أعند؟ 
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حيطة مها » ونصيت حول أسوارها الحانيق » وأخذت تضريبا بشدة . واستمر 
الحصار والضرب حتى يوم الأربعاء المامس عشر من حمادى » فى فجر تلك 
الليلة » كان الموحدون ساهرين يرقبون الفرص : وكان الحراس وأهل المدينة » 
قد غلب علهم التعب والنوم » لم يتوقعوا أن يقوم الموحدون بأية محاولة ى مثل 
هذه القترة . ولكن الموحدين بالعكس » لما رأوا إغفاء أهل المدينة » تقدم 
أحد أدلاهم من السور » ووثب إلى ثلمة فيه » وتبعه جاعة من الأنجاد » فرفعوا 
الرايات على السور : وضربت الطبول » وضحج الحند بالهليل والتكبير » واقتحم 
الموحدون المديئة » فلم يستيقظ أهلها » إلا وقد سيطر علها الفانحون يشخنون 
فهم قتلا وجرحاً » فبادروا بطلب التسلم والأمان » فضرب لم المنصور أجلا 
قدره عشرة أيام لإخلاء المديئة » وخرج النصارى من قصبة شلب فى يوم الحميس 
االخامس والعشرين من حمادى الثانية ( 7٠“‏ يوليه سنة 1141م ) ودسلها الموحدون 
فى الحال » وعادت شلب بذلك إلى قبضة الإسلام » بعد أن ليت ق أيدى 
اليرتغالين » منذ سقوطها ق رجب سنة 088 ه » زهاء عامين © . وقدم 
المنصور على ولايتها ابن وزير9؟ . 

تلك هى الرواية الإسلامية عن استرداد شلب . أما الرواية النصرانية » 
قلا تقدم إلينا شيثاً من تلك التفاصيل » بل تكتى بالقول بأن الموحدين نصبوا 
امحانيق حول المديئة » وأخذوا فى ضرمبا بالهار والليل دون هوادة » حتى اضطر 
أهلها إلى التملم ء وخرجوا مها بأنقسهم وأمتعتهم . 

ولبث المنصور ثلاثة أيام أخرى ىق ظاهر شلب » ثم غادرها فى قواته 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حادى الثانية » بعد أن أنفق ى غزوته 
زهاء ثلاثة أشبر » فوصل إل إشبيلية فى الرابع من شبر رجب سنة 1ه م 
( 58 يوليه سنة 111م) . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية شبرين آخرين » عى خلالما يتنظم شئون الأندلس 
واختيار أكفاء القادة لرياسة التغور » أو بعيارة أخرى مدن الخدود ولحصونها » 
وشحبها بصفوة الحند » وتعيين بعض قرابته لولاية المدن الشاغرة من الولاة . 
(1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 186 و185. 
(؟) ابن خلدون ج ١ص‏ ©4؟. 
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وق غرة رمضان » جلس بحدائق البحصرة خارج إشبيلية» لتلى نحيات المودعن» 
ولما نمت مراسم الوداع » غادر إشبيلية » ميمماً شطر العدوة ؛ وعغير البحر 
فى الخامس عشر من رمضان» واستمر ف سيره حى وصل [لحضرة مراكث. () 
وماكاد يستقر -ها حبى استقبله الشعراء كالعادة بتقصائد التحية والتهنئة . فن ذلك 
ماقاله شاعره الخراوى : 
إباب الإمام حياة الأمم توالى السرور به وانتظ 
وجاد به الآارض صوب الحيا ‏ وجلى الظلام به يدر ثم 
فتوح عظام جناها الزمان ‏ لذى عم دومن الحم 
على أن المنصور ماكاد يستريح من وعثاء السر والسفرء حى دهمه امرض 
واشتد به » وطال أشهراً حتى خيف منه على حياته . وأشار عليه الأطباء بالانتقال 
إلى فاس » فحّمل إلا فى محفة» واستمر مها أشهراً حتى تمائل إلى الشفاء : ويروى 
لنا المراكشى مبذه المناسبة أن الخليفة حيها اشتد مرضه » أرسل يستدعى أنخاه 
السيد أبا حبى والى إشبيلية » وأن أبا حبى لبث يتلكأ فى العود مؤملا أن عموت 
أنعوه » وأنه قام ى ظل هذا الأمل باستكتاب بعض أشياخ الحزيرة مساطير 
لتأبيد دعوته ؛ فلا برىء الخليفة من مرضه عاد أبو محى إلى مغرب : وكان 
أخوه الخليفة قد وقف على حركته » فأمر القبض عليه وقتله » فتولى قتله أخوه 
لأبيه السيد عبد الرحمن بن يوسف » وذلك بمحضر من الناس0© . ونحن نلاحظ 
عل هذه الرواية بأنها متأخرة عن موضعها » وأن حادث اثعار السادة بالخليفة 
وقع فى سنة 584 ه ( 8/8١١م)‏ ء حسما أشرنا إليه ف موضعه » وأن السيد 
أبا حبى وهو ولد الخليفة وليس بأخيه » لم يكن بن المتآمرين » الذين عاقهم 
الحليفة بالإعدام . 


)١(‏ يقدم إلينا صاحب ررض القرطاس » روآية أخرى عنغزوة الموحدين للبرتغال واسيرداد 
مديئة شلب » فيقول لنا إن الذى اضمالع بهذه النزوة هو محمد بن يوسف والى قرطبة » و أنه سارإل 
شلب فى جيش عي من الموحدين والعرب والأندلس » سى نزل شلب فحاصرها » وقد علا القتال 
سحى فتحها » وفتج قمر أب دانس ومدينة باجة ويابرة » ورجع إل قرطبة قدشلها خمسعشرة ألف 
سبية وآلاف من أسرى الروم » و ذلك ق شوال سنة سبع و تمانين وغخسيائة (س ١44‏ ) وهى رواية 
ظاهرة الفنعض والقلا » خصوما وأنها تغفل ذكر المنصور بالمرة وتنسب لغيره قيادة هذه الغزوة . 

(؟) المعجب صن ١١8‏ و1685. 
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وشعر الخايفة إبان مرضه بدقة الموقف ء وأراد أن محتاط لكل احمال» فعقد 
البيعة لابنه ألى عبد الله محمد بولاية عهده » وكان سنه نحو عشر سنين297 » وهو 
الذى تسمى بالناصر فيابعد » وكتب بذلك إلى خخاصة القرابة كالسيد ألى زيد والىه 
إفريقية » وولده السيد ألى نحى والى إشبيلية » فبادروا بالحضور إلى الحضرة > 
مطيعين مرايدين لذلك العهد » وجاء وفد من شيه الحزيرة تحمل تأبيد أهل الأندلس» 
وجاء معهم يوسف بن الفخار البودئ رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطيد الهدنة 
المعقودة . وكان الخليفة قد أبل عندئذ من مرضه ء فتلق نهنئة الوفود والأكابر 

بإبلاله » وأنشد الشعراء قصائدهم كالعتاد9؟؟ . 

وقد انّبت إلينا صورة وثيقة البيعة الرسمية الى كتها أهل قرطبة مبايعة 
ولى العهد أنى عبد الله محمد الناصر ع وهى موئرخحة فى العشر الأوائل من ذى القعدة 
سنة ممه 5 » وتبدأ بالتنويه بأهمية الاستخلاف فى الولابية » وشرعيته » منله 
عهد النى » حيها استخلف أيا بكر فى الصلاة » ثم تنوه بقيام المهدى » وإعلاء 
كلمة الدين بظهوره ؛ وتقول لنا يعد ذلك ى صلد الببعة ما يأق : 

ووبعد فهذا ما أحع عليه الملا بقرطبة وأعمالها حرمبا الله » من الطلبة» 
والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيانوالقواد واللدواص 
والعوام من الرعية »منحاضر مهم ومن باد ء أحمعوا بتوفيق الله وعونهء وإحسانه 
العمم ومنه » على المبايعة للأمير الأجل الملك السعيد ء السيد الأوحد . . . المؤحل 
المؤثل » الحائز لشرف الانتساب . . . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانماء الى 
أصلها فى مقر الهدى ثابت » وفرعها ف السماء . . . أبو عبد الله محمد بن سيدنا 
الإمام المنصور » الناصر لدين الله تعالى الخليفة المرتضى أمير المؤمنين بن سيدنا 
أمير المؤمنين ؛ بن سيدنا أمير المؤمنين أعلى الله أمرهم وأسماه » . ١‏ 

ثم تقول : فبايعوه بمقتضى أمره العلى ء» ونصه الواضح الحلى » بيعة مباركة 
سعيدة » استقبلو مها آمالا فسيحة مديدة » وأعمالا من الر والتقوى جديدة > 
أسكبت علبم شآبيبٍ الرحمة والأمان » وأعيت فواضل الإنعام والإحسان > 
وازدادت مباء وجمالا معام الإسلام والإيمان . . » وإن أهل قرطبة ٠‏ بادروا إلى 
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النزام عهد هذه البيعة المباركة عهداً » وإحكام عقدها السعيد عقداً » فبايعوا للأمر 
الأجل السيد السعيد الأوحد . . .ببعة إخخوانهم الموحدين » على صفاء منقلومهم: 
وخلوص من عيوبهم » وصحة من عقائدهم وضائرهم » وتواقق من بواطهم » 
وطوايير هم وعل أو عهود البيعة وشروطهاء وأ قل عقودها وربوطها » من 
من السمع والطاعة فى السر واالخهر » والعسر واليسر » وعل اعتقاد النصيحة 
وللوالاة الصريحة » أعطوه يذلك عهد الله المؤكد » وميثاقه المشدد » وأعطوه به 

صفقة قلومم وإعاءهم »وعهدة إسلامهم وإعامهم » وخالصة سرهم وإعلائهي,(؟ 

وى العام التالى سنة 8/8 ده ( 147١م‏ ) وصل السيد أبو زيد والى إفريقية > 
ومعه برسم الخليقة هدية -جليلة من التحف الملوكية » وف صحبته وفد من أعيان. 
عرب سلم ورياح » وأتجادم 209 , وكان الخليفة قد تحرك فى تلك الأثناء من 
الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطيائه » فالتى به السيد أبوزيد ومنمعه 
فى تانسيفت » وأمر الخليفة بعد انتقضاء مراسم التحية واللقاء » بمسير الوفود 
القادمة إلى مراكش لمشاهدة القصور والمرافق الحلافية » وما تحويه الحضرة هن 
جليل الآ ثار والمنشات » الدالة على عظمة الدولة الموحدية وقوتها . فأمضت الوفود 
بالمضرة أياما » ثم لقت بأمير المؤمنين فى طريقه لتزجى إليه آيات ااشكرء 
والعرفان . 

ورحل الخليفة إلى رياط الفتح ثم إلى فاس . وعبى خلال إقامته بغاس بالنظر 
فى شئون إفريقية . وكانتهذه الشئون بما يعتورها من المتاعب » ومن الأخطار 
المثرتبة على عدوان بى غانية » تلى من الخليفة أعظٍ اهمام » وغمر الخليفة مهذه 
المناسبة وفود العرب من سام ورياح بوافر صلاته وإكرامه » والزمت الوفود 
من سجانها بالوفاء ومقاباة الير نحسن الصتيعة » ثم عادت إلى مواطها بإفريقية »> 
وقد نالت من إنعام الخليفة وبره أضعاف ما أملت . 

ولما شعر الدليفة باكّال الصحة والعافية » سار إلى رباط الفتح مرة أخرى» 
وكان يئثر هذه المدينة الى أسسها جده عبد المؤءن محبه » ويميل إلى سكناها 
والاستجام مها . وكان تلك المرة قد عقد العزم على الانتقال إلا بصفة نبائية » 


)1١(‏ ورد نص هذه الييعة كاملا ضمن امخطوط رقم 84 النزيرى بمكتبة الإسكوريال » وهو 
الى سبق أن نقننا عنه عدة من الوثائق المرابطية . 
(؟) اين خلدون ج 8 صن 1040. 


- 141 
واماذها حاضرة لمملكته » فأمر بتجديد قصبها » وكانت تسمى بالهدية » إذ 
كانت مخططها وموقعها على البحرء و أحاطنه مبا » تشبه المهدية الفاطمية بإفريقية » 
وألق بشأن تنظيمها وتجميلها بقية أوامره » ثم عاد إلى مراكش فى متتصف هذا 
العام زه هع » واستقر مهأ » وهو دائب الاهمام يأعمال الإنشاء » ونجديد 
الأهبات » واستكال العدد9© . 
وف العام التالى سئة 884 ه » أمر المنصور بإقامة صرح عظم حصين خخارج 
(شبيلية ليكون مزلا المجاهدين » وأن يكون موقعة فى وسط الشراف . ويقدم 
إلينا المراكثى بعض تفاصيل عن هذأ الصرح » فيقول لنا » إن اللتنصور ححيها 
عاد ظافراً من غزوته لاسترداد شلب » أمر أن يبتى له على الذبر الأعظ ( نهر 
الوادئالكببر) حصن » وأن تبى له ف ذلك الحصن قصور وقباب» جاريا فى ذلك 
على عادته من حب البناء » وإيثار التشييد » فتمت له هذه القصور المذكورة 
على ما أراد » وسمى ذلك الخصن حصن الفرج . ويضيف صاحب البيان المغرب 
إلى ذلك » وهو يتقل فيا يرجح عن ابن صاحب الصلاة » أن هذا الحصن أو 
القصر الكبير » قد كل عمجالسه المشرقة على إشبيلية وما والاها من البطاح » 
وأنه جاء من أضخ, ماعمل » وكان المنصور وهو بالحضرة دائب التشوف إلى 
متابعة أخبار هذا الصرح » والوقوف على ماتم فيه » وعلى صفاته » حى إنه 
أمر أخمراً باستدعاء المشرف على ينائه إلى الحضرة ليقص عليه بئفسه كل مايتعلق 
هذا الصرح. وطرازه وصفاته29 . 
ووقعت ق تلك السنة سنة 684 ه »ء ببلاد الزاب » جنوق إفريقية » فتنئة 
جديدة كان بطلها زعم يدعى الأشل . و ليس ف الرواية الموحدية » ما يلقى ضوءاً 
على شخصية هذا الزعم للثائر» ولاكنه دعوته » وكل ما هنالك أنها تقول لناء إن 
الأشل قام بيلاد الزاب ودعا أنفسه؛ فالتف حوله شرذمة منالعرب» وكثير هن 
أشتات الناس من أهل تلك المنطقة » ومن أهل الحبال انحاورة بمن تصفهم 
الرواية « بالغوغاء والسفلة » وكان يلى ق روع أتياعه بأنه موعود بأمره 6 وأن 


)١(‏ اليان المغرب - القمى الثالث ص 868.ه١‏ و1854 . ويقول ابن شلكان إن رباك 
الفتح كانت على هيئة الإسكندرية فى الاتساع ووحسن التقسيم وإتقان البناء ووتحسيته ( الوفيات ج * 
ص 491 ) وهو قول تطبعه المبالنة . 
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الكتب والدلائل نصت على خيره . وعم أمره » وذاع ذكره » وكثر عدوائه 
فى تلك المناطقء وتوالت على اللخليفة المنصور أنياوؤه »؛ فبعث إلى السيد ألى زكريا 
والى مجاية » أن يبذل كل مافى وسعه للقبض على هذا الزعم الثائر. فخرج 
السيد أبو زكريا عسكره من يجاية» وهويتحسس أخبار الأشلء ويتقصى آثاره م 
ولا توغل بعيداً فى الصحراء » اجتمعت طوائف من عرب البوادى ليحاولوا 
مهاحمته » واننهاب محلته » ولكته استطاع أن جتنب اعتداءهم طوراً بن القول 
وطوراً بالوعيد وإظهاو القوة » وأنفذ السيد رهطأ من رجاله » يتحسسون أخبار 
الثائر ومكان وجوده . و.حاول فى نفس الوقت أن يغرى بعض الأعراب بالصلات 
والوعود ليكشفوا له مكان وجوده » ولكنه لم يظفر منهم بطائل + ثم عاد إليه 
رسله الثقاة » وأخمره بعضهم بمكان وجود الثائر 2 وأنه يتصدر مجلس الزعامة 
وهو فى ثياب فاخرة » وعلى رأسه عمامة خضراء » وبن يديه سيف ملى » 
وقد الف حوله لفيف من شيعته وهو محدئهم بلسان حضرى + وعثدئذ حاول 
السيد مرة أخرى أن حمل بعض الأعراب على إرشاده عن هذا المكان » وهويبذل 
أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على ممادعته وغدره : ثم سار 
اليد ف قواته ميممآ شطر قلعة ب حماد » وهى من أعمال محاية» ودخلها بعسكره + 
وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده » فاحتفل مم وقدم 
الطعام . فلا استقروا دائحل القلعة » أغلقت أبواما » وأمر السيد بالقبض 
على جملة من أولادم 5 ثم استدعى آباءهم وروئساء العشائر منهم 5 وأقسم لم بأوثق 
الأمان أنه لن حل وثاقهم » وان يطلق سراحهم إلا بإحضار الآشل أو رأسه » 
أو تحمل روئوسهم مكان رأس الأشل إلى الخليفة النصور . فأبدى العرب أنهم 
لايستطيعون الغدر من لكأ إلهم » واحتعى مجوارهم » ولو قتلوا حميعاً . وعندئذ 
تدخل أمهاتالأبناء المعتقلين » و صاحوا كيف نضحى بأبنائنا فى سبيلشى منافق > 
وعندئذ نشب اليلاف بن الأمهاتو الآباء » وذاع الخيرفى مختلف الأحياء» ووقف 
الأشل عل ما -حدث فأراد الفرار اتقاء الغدر » ولكن رهطآمنعشائر المعتقلن بادروه 
بالمجوم » وقبضوا عليه وعلى وزيره وملوهما إلى القلعة » قفمرهم السيد بإحساته 
وصلاته» وأخلى سبيل المعتقلين » وأمر بإعدام الثائر وصاحبهء وحملت رأسه إلى 
بجاية » وعلقت على باما مع ذراعه وعضده »وأهدت بذلك ثورته فى مهده(» 
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ول تكد تنهى هذه الفتنة حبّى وردت عل المنصور فى سنة ٠ه‏ هء أنباء 
مقلقة عن إفريقية » خلاصتها أن بنى غانية قد استأنفوا حركاتهم بنشاط مضاعف » 
وأن حلفاءعم من العرب والغر » يعيثوك فساداً ى أنحاء إفر يقية ولاسيا بلاد 
الحريد . ونحن نعرف أن على بن إمحاق بن غانية الميورق » بطل هذه التركة 
التى كادت تقضى على سلطان الموحدين ق إفريقية » كان على أثر هر ته 
الساحقة فى معركة الحمّة ( سنة 84ه ه ) قد فرجرحاً إلى أعماق الصحراء ‏ 
وهنا تختلف الرواية فى مصيره » فيقول لنا صاحب المعجب إنه توق بعد قليل 
متأثراً بجراجه الى أصابته فى معركة الحمة0١©‏ . ويقول ابن خخلدون إنه توق ق 
يعض حروبه مع أمل نقزاوة من مهم أصابه فى بعض المعارك » وذلك لق 
نفس العام ( 84ه ه ) قدفن هنالك » ثم حمل رفاته إلى ميورقة0© . ويقول 
التجّانى قى رحلته إن على بنغانية » حيما طارده المنصور بعد موقعة الحمّة » 
توغل فى صعراء توزر» فرجع عنه المنصور ء مم مات على يعد ذلك على توزر 
من سهم أصابه فى ترقوته فقضى عليه" . 

ولما توفى على بن غانية » قام بالأمر من بعده أخوه بحيى » وهو يضطرم 
عثل مله » وير إلى محقيق مثل غاياته » أعبى قيادة الثورة ضد الموحدين » 
والقضاء على سلطاهم فى إفريقية » معتمداً ى ذلك » مثل أخيه على محالفة سائر 
العناصر اللخصيمة من العرب والغز وغبرهم . ومن ثم فإنه جدد التحالف الذى 
كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعم الغز. ولكن هذا التحالف لم يطل 
أمده . ذلك أن قراقش مالبث أن جنح إلى طاعة الموحدين » فسار إلى تونس 
واجتمع بوالها السيد ألى زيد » فتلقاه بمننبى الترحاب والتكريم ء وأقام مها وق 
ف كنفه ونحت رعايته » وكان ذلك فى سنة 5ه ه9© . وهنا >ق لنا أن نتساءل 
هل كانت ثمة علاقة بن تصرف قراقوش وبن سفارة ابن منقذ الى أوفدها 
صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى الخليفة الموحدى ؟ لقد كان قراقوش مملوكة 
للملك المظقر تى الدين بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى » ابن أختى السلطات. 
)١(‏ المعجب ص .1١64‏ 
(؟) ابن خلدون قى كتاب العير ح كص 15# . 
0ع رحلة التجاق ص 15197. 
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صلاح اللدين» ومن الممكن أن يكون تصرف قراقوش قد وقع بإيحاء السلطان » 
حبى لاتعتور الصعاب مهمة سفيره لدى البلاط الموحدى . بيد أننا لاتميل إلى 
الأحذ مبذا الرأى » لآن قراقوش لم يكن إلا مغامرا لاذمام له ولايدين في 
الظروت الى كان يجوزها بدين الولاء لأحد . وقد أقدم قراقوش من قبل على 
على مثل هده الخطوة حيما كتب إلى المنصور عقب موقعة المدمة بعرض التوية 
والطاعة . ومن ثم فإنا نراه بعد فترة يسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر من 
تونسليستأنف مغامراته » وذلك قبل أن يتهى ابن منقذ من تأدية سفارته 0 
وصل قراقوش إلى قابس » استطاع أن يدخلها ممادعة » وقتلجاعة من أهلها » 
وأعلان خروجه على الموحدين مرة أخرى ع واستدعى أشياخ العرب من ذباب 
وسلم » فقتل سبعين مهم » ومن بيهم محمود بن طوق بن بقية زعم المحاميد » 
وحميد بن جارية » وذلك داخل قصر العروسين يقابس22©. ثم سار إلى طرابلس 
فاستولى علها من يد حا ها ا موحدى » وسار يعد ذلك إلى بلاد الحريد فاستولى 
على معظ أنحائها . وكانت يلاد الحريد مقر حليفه يحبى بن غانية . وعندئذ وقع 
الخلاف بيمهما » وسار يحبى لقتال حليفه السابق » فالتقيا بعوضع يعرف ١‏ بمحسن؟ 
من أعمال طرابلس » فهزم قراقوش هزية شنيعة » وفر إلى الحبال » وأتبع يحى 
نصره بانتز اع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش » وذلك بعد حصارها من 
البحر عركبين بعث مهما إليه أخوه عبد الله والى ميورقة » وقبض على ياقوت 
وأرسله مصفداً إلى ميورقة » فلبث ينآ مها » حت استولى الموحدون على ميورقة 
سنة 9ه ه » وعتدئدذ أفرج عنه » وقصد إلى مراكش . وعدن يحى أبن سمه 
تاشفين بن غازى نائياً عنه بطرابلس» وغادرها ليتابع مغامر اته . فلم بكض سوى 
قليل حى ثار أهل ا بنائب الميورق وأخرجوه منها » وأعلنوا طاعتهم 
الموحدين مرة أخرى0© 

ونحن نقف فى حوادث إفريقية عند هذا الحد » لتعود إلى تنبع حركات 
يحبى بن غانية » الذى قدر له أن عضى ف قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء 
زهاء سين عاما » وهو ينتزل بقواتهم الضرية تلو الأخرى » وسلطان الدولة 
الموحدية بإفريقية نز ويتصدع باع 5 


)2:1 رحلة التجاق ص 4 ٠١‏ »© واين ختدون فى العير ج 5 ص 57اء 
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الأرك . وصف الرواية النسرائية لآدوار المعركة . ارتداد ملك تفتالة فى فله نحو علليطلة . الاتفاق 
بين الفريقين على تسلي حصن الأرك . استتقاذ الأسرى ال لمين وتسريح حامية المصن . نتائج المعركة . 
عدد الحيش القشتالى وخسائره . غسائر المسلمين . الغناتم والأسلاب . المقارئة بين موقعة ألز لاقة وموقعة 
الأرك . عنصر الأسطورة فى المعركتين . الكلاف بين الموقعتين من حيث الظروف و التتائج . أسباب 
قصي الموحدين . زحف ال موحدين على قلعة رباج وأقتحامها . وصف عيان لأطلال هذه القلعة . تقسم 
المتصور للثناتم . عوده إلى إشبيلية . توجيه كتب الفتح . تهانى الشعراء . عناية المنصور بإصلاح الخاسم 
وإتمام صومعته . قضاؤه للشتاء فى إشبيلية . الفييز والاستعداد لاستئناف النزو . مسير المتصور من 
إشبيلية إلى منطقة أسثر مادورة . افتتاح الموحدين لصن متتائجش . استيلاؤهم على مديئة ترجالة » 
وسانتاكروث . اقتحامهم دينة بلاسنثيا وأسر حاميها . سيرم إلى طلبيرة وتخريهم لأحوازها . 
أحتجاب القشتاليين وإحجامهم عن لقا. الغزاة . اقتراب الموحدين من طليطلة وتخريهم لبسائلها . 
رواية عن غزوم لطليطلة . استنصار ملك ليون بالمنصور . إمداده بقوة من الموحدين . غزوالموحدين 
و الليونيين لقشتالة و تخريبهم لأراضها . عود المنصور إل قرطية ثم إلى إشبيلية . تائم هذه النزوة 
السلبية . عناية المنصور يأمر ألمال والنظار . قيامه بتعيين بعض الولاة . استعداده النزوة التالية . 

مسيره إلى قرطبة ونزوله با . 


١1849 


لما تواترت على المنصور خلال سنة 51٠‏ ه ( 1144 م ) تلك الأنباء المقلقة 
عن حوادث إفريقية ؛ وتوالت عليه كتب والها الشبخ أبى سعيد بن أنى حفص 
عن استفحال أمر بى غانية » وتفاقم غارات العرب واشتداد عيتهم » اعتزم أن يسير 
إلى [فريقية لمعابكة الأمور بنفسه » فغادر مراكش إلى رباط الفتح » ليقوم هنالك 
بإعداد الحملة المرغوية » وبعث بكتبه إلى ولاة الأندئس بالحضور لتلى تعلياته 
فلا وقدوا عليه بالرباط قرروا أن الهدنة الى عقدت مع ملك قشتالة فى سنة81/هه 
(1140) عقب جوازه السابق إلى الأندلس » قد انهى أجلها » وأنه أى ملك 
قشتالة قد بعث إلى جميع الثغور الإسلامية الواقعة على حدودها ينذرها 3 6 
وأنه اعمّاداً على انشغال الحليفة محوادث إفريقية » وباستعداده للحركة إلها » 
بعث أقهاطه وقادته إلى متلف أنماء الأندلس يغرون علبا » ويثخنون قبا » 
حى بلغت غاراتهم أحواز إشبيلية©. فصرف المنصور ولاة الأندلس » وغادر 
راط الفتح إلى مكناسة » وهو علعزمه أن يسر إلى إفريقية . : ولكن توالت عليه 
عندئذ كتب أهل الأتدلس » وقادة التغور قبا » باشتداد وطأة العدو» وتفاقم 
غاراته ء وكان ألفونسو الثامن ملك قشتالة» قد بعث مطرأن طليطلة مارتن لويث 
فى حلة تخريبية محضة إلى أراضى الأندلس » عاثت فها أشد عيث » واستولت 
على كثير من الغنائم والماشية . فرفعت هذه الخاطبات والأنباء كلها إلى المنصور» 
وهو فى مكناسة يستعد للسير إلى إفريقية فأقلقته وأضته ؛ ورأى عندئذ أن يُعدل 
خطة سيره » فأمر بأن تُبعث الأمداد إلى ولاة إفريقية » وأن تعد العدة للسير إلى 
الأندلس » فاشتدت الحركة عندئذ » وأقبلت الحشود من كل صوب » وكانت 
رغبة امجاهدين فى العبور إلىالأندل سأشد لقرماء وتيسر لمن والأقوات مما0©. 

تلك هى البواعت والظروف الى أملت على المنصور عزمه على العبور إلى 
الأندلس للمرة الثانية : ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصتها أن ملك قشتالة » 


)١(‏ وتوجد ثمة رواية أخرى خلاصتها أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى المنصور » وهو يتأهب 
لنزو إفريقية » رسوله يطلب تجديد الهدنة » وهو يضمر الكيد » فليا وصلت أنباء الغارات الى قام بها 
القشتاليون فى أرافى الأندنس » والرسول فى عحلة المنصور ء أمر المنصور يطرده وتجهيزء إلى البحر 
( أورد هله الرواية خلال حديئه عن موقعة الأرك أبو الحسن حازم القرطاجى فى كتابه ورقم الحجب 
المستورة فى اسن المقصورة » ( عخطوط المتحف الير يطاق صن 1١١9‏ ) . 

(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص 181 و1511 »© وأبن خلدونج ١‏ ص 140. 


8و 


على أثرانقضاء الهدنة الىكانتمعقودة بينه وين الموحدين » غزا أواضى الأتدلس» 
يي بك اسار ما و 
ن إنشاء وزيره البودى ابن الفخار » ٠‏ به بأسلوب يا ١‏ 
ووقاحة » أن يأنى لقتاله » فإن جين أوعجز » فلرسل إليه السفن ليجوز فبها 
ليه » ويقاتله ق أعز مكان لديه » وأن المنصور غضب لذلك » واستتفر التاس 
للجهاد » وكانت حركته الثانية إلى الأندلس(© . على أنه يبدو من نص هذا 
الحطاب » ومن تحدثه عن ١‏ تواكل رؤساء الأندلس » وإخلادم إى الراحة م 
أنه يمكن بطريقة أرجح نسبته إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة » وأنه كان 
موا إل يوسل بن تاشفين » وليس إلى الخليفة الموحدى . 

وف أوائل سنة اذه ه( 1194 مع كانت أهبات الحملة الوحدية » قد 
تقدمت تقدماً كبيراً ؛ واجتمعت الحشود من سائر بلاد المغرب والقبلة . وى 
يوم اللخميس الثامن عشر من جمادى الأولى من السنة المذ كورة خرج الخليقة 
يعقوب المنصور من حضرة مراكش » واللحيوش تتلاحق فى أثره من سائر 
النواحى » وسار توا إلى قصر الْجاز ( القصر الصغير ) » وهنالك عى بتنظم 
تموين الحيوش » ثم بدأ الحوازء فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل 
زئاتة » ثم المصامدة » فغارة » فالحبوش المطوعة » ثم الموحدون » فالعبيد » 
ولما نم جواز الحيوش على هذا النحو واستقرت بأراضى اللكزيرة اللتضراء » 
عير الخليفة المنصور البحر فىجمع كبير من أَسياح الموحدين والزعماء والفقهاء ‏ 
والعلاء » وكان عبوره إلى طريف”© فى يوم المحميس عشرين من جمادى الآخحرة 
سنة 491 ه ( أول يونيه سنة 1196م) 1 

وأقام المنصور بطريف يوما واحداً » ثم استأنف سيره إلى إشبيلية » ولقيه 
ف الطريق والى إشبيلية السيد يعقوب بن أنى حفص وجماعة من أعيانها » ثم تقدمه 
ليعد له أسباب التزول فى الحضرة الأندلسية » ونزل الخليفة بقصر البحيرة خارج 
باب جهور » وهرع أهل الحاضرة للسلام عليه » وعهد اللبليفة إلى أنى بكر 

)١(‏ داجع أبن الأثيد ج ١‏ ص 44 » وأينخلكان فى الوفيات ج ؟ ص 480 » وروم 


القرطاس ص ه4١‏ » والتويرى طبعة ريميرو ملة عة ممابرعه اعل امأو 8) جح ماص 7/ا؟ 
(218 .م 1919 ممع ]لأا 1 ومعلوواوزك] وول فوع 


(؟) البيان المترب القمم الثالث ص 141 ء وى روض القرطاس أنه عير إلى المزيرة 
اللشراء (ص 345 ). 


1944 
ابن زهر وزملائه أشياخ المدينة » بإنزال الأشياخ والأكابر فى الدور المعدة 
لنزوم» وبعد الظهر أذن يدحول السادات للسلام عليه » وكان ذلك يوم الحميس 
السابع والعشرين من جمادى الثانية . وتى الغد ركب الخليفة إلى حصن الفرج 
الذى كان قد أمر بإنشائه ارج إشبيلية » وأعجب عنعته وحسن روائه . ثم عاد 
فزار المسجد الخامع . وق يوم السبت أمر بإجراء القييز » فانتظ سائر الحند 
بالزى الفاخر » والعدد الكاملة » وركب اللخليفة ومعه من حضر من الأبناء » 
والقرابة والوزراء » واستعرض الحند صفاً صفاً » وقبيلا قبيلا » ثم أرجت 

الرواتب والركات » ووزعت على سائر الحشود؟ . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو يستكمل أهباته » ويضع خططه فى 
أناة وروية » وى صبيحة يوم الخميس الحادى عشر من رجب (؟7 يونيه ) 
غادر إشبيلية قاصداً آلى قرطبة » يرقا طريق نهر الوادى الكبير فوصل إلها يوم 
الجمعة التاسع عشر منه » واستراح ها ثلاثة أيام . ثم خرج مها من باب مورادال 
فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه » وسار فى قواته شمالاميممآً صوب سبول 
شلبطرة وقلعة رباح . 

سنا الأتيك 
وكانت أنباء عبور الخليفة الموحدى وجيوشه الزاخرة » قد ترامت أثناء ذلك 
إلى ملك قشتالة ألفونسو الثامن » فجمع « الكورتيس » فى مدينة كريون على 
عجل وأخذ يتأهب للحرب بكل ماوسع » واستدعى سائر أتباعه من الأمراء 
والأشراف ف قواتهم» وحشد كل ما استطاع من الحند» وبعث إلى زميليه ملكى 
ليون وناثارا فى طلب العون » فوعداه بذلك » وانتظر أياما بطليطلة حى وفد 
أتباعه فى .حشودهم » ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب » واخرق بر وادى يانه 
متجهاً نحو أراضى قلعة رباح » ولم ينتظر مقدم زميله وحليفه ملك ليون » 
وكان قد وصل فى قواته إلى طلبيرة » ول ينتظر كذلك مقدم قريبه ملك ناقارا 
( نرّة ) » إذ كان واثقآ من رجحان كفة قواته وأهباته » وائقآً من النصر على 

أعدائه » مهما بلغت قوامم . 
وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك يقليل بإنشاء حصن جديد ق انخحلة المسماة 


)١(‏ البيان المغرب ص ١99‏ و[5ا. 


ولاه 


« بالأرك » : وهى محلة صغيرة من أعمال قلعة رباح » تقع على مسافة أحد عشر 
كيلومئراً فى غرلى مدينة 9 ثيوداد ريال » الحديئة90©» وتقوم فوق ربوة عالية » 
تمتد سفوحها حّى بر وادى يانه » وكانت عندئذ هى نقطة الحدود بن قشتالة 
وأرافى المسلمن » فإلى هذه المحلة اتجه ملك قشتالة بقواته » وعسكر مها مع م1 
أن يل الموحددين وألا يسمح لم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه . 

وأما الخليفة المنصور فاستمر فى سيره مخترقا قلعة رباح حتى وصل إلى مقرية 
من محلة الحيش القشتالى المعسكر فى الأرك . ويقول لنا صاحب روض القرطاس 
إن الخليفة استمر ف سيره -حى بق بينه وبين الأرك مرحلتان قرييتان » وإنه 
نزل هنالك» وذلك فى يوم الحميس الثالث هن شعبان سئة 091 ه ("11 يوليه 
سنة 1194م ) : وماكاد اللبيش الموحدى يستقر فى محلته حى ظهرت سرية من 
خيل القشتاليين تحرجت لتستطلع أخبار المسامدن ؛ فظفرت بها طائفة من اللدئد 
الموحدين وأبادتها قتلا : ومضت بفبعة أيام أخرى قبل أن يقع الاشتباك بن. 
الميشين ع وم تكن نمة سوى الطلائع من الحانبين » وكانت الخسارة تقع فى معظ 
الأحيان على القشتائين : وفى خلال ذلك كان الخليفة المنصورء يعقد المواتمرات 
الحربية » ويجرى مشاوراته مع أشياخ محتلف القبائل » ويروى لنا صاحب 
روض القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على كبير هم ألى عبد الله 
ابنصناديد» وأن ابنصناديد أبدى رأيه للخليفة» بأنه يحب أن تبداً المعركة باشتبالك 
سائر حشود الأندلس وقبائل العرب » وسائر قبائل المغرب من زناتة والمصامدة 
وغيرهم وجند المتطوعة » وأن يننظر الدليفة فى المؤخرة ومعه -جيوش الموسحدين 
والعبيد والحشم فى موضع مستور » فإن أسفرت المعركة عن انتصار المسلمين 
فها » وإن أسفرت عن هزعتهم » فعندئذ يبادر الخليفة فى قواته إلى لقاء العدو» 
وليحمى ظهور المسلمين » ويكون العدو عندئذ قدخبت قواه ء فيكون النصر 
للمسلمين ٠‏ وأن الخليفة قد أعجب هذا الرأى وقرر اتباعه9© , 

ويقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسم اليش 


)1١(‏ الأرك هى بالإسبائية 95م » رثيوداد ريال هى [268 014024 وممناها المدينة 
الملكية . وتقوم مكان الأرك اليوم لة صغورة تسمى 5ومكولة ع0 «ؤتدةة ها5 فى قخحص 
قلعة ريام . 

به 

(؟١)‏ روض القرطاس ص 1490 . 


»> 56 عم 
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5 
الوحدى وقواده فى ذلك اللقاء الهام » فيقول لنا إن الخليفة جلس يوم السبت 
المامس من شعبان فى قبته الحمراء واستدعى الشيخ أبليبى ب نأل محمد بن أنى حقمص » 
وهو حفيد الزعم عمر بن أنى حفص المنتاقى صاحب المهدى » وكان من كير 
وزرائه » فولاه قبادة الحيش العامة » وقدم ابن صناديد على عساكر الأتدلس 
وحشودما » وجرمور بن رياح على جميع قبائل العرب » ومنديل المغراوى على 
قبائل مغراوة » وعقد لمحيو بن ألى بكر بن حمامة على جميع قبائل ببى مرين » 
ولخابر بن يوسف على قبائل عبد الواد » وعقد لعبد القوى التجيى على قبائل 
تمن » ولتجليدر على قبائل هسكورة وسائر المصامدة » ولمحمد بن منعفاد على 
قبائلغارة وعقد أخيراً الحاج أنى خزر يخلف الأوريى على سائر المنطوعة» و ذلك 
على أن تكون هذه القيادات حميعها تحت الآيادة العامة لأنى يحبى بن أنى حفص - 
واختص أمير المؤمنين من جانبه بكافة عسكر الموحدين والعبيد0© . 
وكان الخليفة المنصور » قد قرر مع قادته أن تبدأ الحيوش الموحدية بالزاحف 
على تحلة النصارى . وتحركت الحيوش الموحدية بالفعل خلال السبل المتبسط أمام 
ربوة الأرك » حى صارت على مقربة منها » ونزات ق السهل المنخفض اأمتد 
أمامها » وهى تشرفعليه منعتها ووعورتما من عل » وكان ذلك فى يوم الثلاثاء 
الثامن من شعبان ( 11 يوليه ) فللا رأى النصارى اقتراب الموحدين رجت لمة من 
قواهم » وتقدمت قليلا من مراكز اليش الموحدى » ولكن الموحدين لم يفعلوا 
شيئاً للاشتباك مع العدو . ذلك أن الخليفة المنصور لم يشأ أن يمخوض الموحدون 
المعركة فى ذلك اليوم» بل قرر خحوضها ف اليوم التالى . فللا رأى النصارى المتقدمون 
جمود الموحدين » عادوا إلى محلّهم فوق ربوة الأرك وقد أثقلهم أسلحتهم 2 
وق اليوم التالى . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة 011 ه ( ١8‏ يولي 
مسنة 1145 م) كانت الحيوش الموحدية كلها على قدم الأهبة » وقد ه عبت 
لعنة حر 4 » وعدت الرايات لسائر القبائل والطوائف » وجعل القائد العام 
أبو يحبى عسكر الأندلس ف الميمئة » وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب ى 
)1١(‏ روض القرطاس ص م14. 
(؟) آلرواية الصرانية اللاتينية #التاممه عق وذه8 دعل هممناها عسوزمميط وقد 


أوردها الأستاذ هويى فى عحاه عن معركة الأرك 3ك عل وسسودون اللمنثذور مجلة 


1 الممرى مدريد 62-67 .م .11 .اولاء 9 ق كتايه رأقلسن لامعع] مز عل مملأفادظ وعلسمينت 
152 .م 


فالآ ب 


الميسرة » وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز فى المقدمة » واحتل هو القلب 
مع قومه من قبيلة هتناتة . وي المنصور ق خخاصته » وق جند الموسحدين والعبيد 
فى الموخرة » على أهبة للتدخل فى اللحظة الداسمة9© , 

ووقعت قبيل المعركة بقليل فى المعسكر الموحدى » مناظر موؤثرة » حيث 
قام القائد العام الوزير أبو يحبى وصاح يصوت جهورى يقول للناس : إن أمير 
المؤمنين يطاب إلهم أن يغفروا له » فإن هذا موضغ غفران ء وأن يتغافروا فيا 
بيهم » وأن يطيبوا نفوسهم » وأن يخلصوا نياتهم لله » فبكى الناس ء وصاحوا 
من جانهم يطلب الغفران من الخليفة » وأنْهم بيمن نيته وصدق طويته » يرجون 
لير من الرحمن . ثم قام القاضى أبوعل بن حجاج » وألق خطبة بليغة تفيض 
حماسة وبياناً » فى الحث على الحهاد وفضله ومكانته وقددره عند الله » وكان هذه 
الحركة آثارها فى إنعاش النفوس وتنبيه الضيائر » وتنقية السرائر » وإذكاء 
العز ائي 62 1 

ومجدر بنا قبل أن نصف آدوار المعركة » أن نصف البتمعة التارئمية » الى 
وقعت فها » وقد أتبيح لنا زيارتما ودراسها9؟ . 

إن ميدان معركة الأرك «معمعلف » مازال معروفاً ممراقعه وحدوده » 
تعينه وتحدده ء لا الرواية المتواترة فقط » ولكن تحدده كذلك آثار حصن الآرك 
الشهير ء الذىعر فتياسمه المعركة » والذى تقوم اليوم مكانه » فوق نفس الربوة 
الى كان يحتلها » كنيسة » أو معبد يسمى «كنيسة القديسة مر مم صاحبة الأرك» 
835 همه © دتنأعدكة دع5 ٠.‏ 1 

ويقع هذا المكان على قيد نحو سستة كيلومئرات من غرلى مدينة « ثيوداد ريال» 
الحديثةء وشمال غرلى بلدة ‏ بوبليى » الصغيرة» وتفضى إليه طريق جبلية معبدة » 
تخترق فى البداية بسيطآ أخضر من الأرض » يفضى غير بعيد إلى مجموعة من 
المضاب الصغيرة . وعلى نحو أربعة كيلومئرات من هذه المضاب » تقع ربوة 
الأرك ومععهلة الى تقوم علها اليوم » فوق أنقاض الخصن القدم كنيسة القدسة 
مر بم أو سيدة الأرك» وهذهالكنيسة آو المعبد ».حسما يسمى ى تلك الناحية ف أصمءظ 
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عيارة عن بناء قدم 2 يقوم وسط فتاء شاسع » حيط به أسوار قديعمة ٠‏ وتوجل 
بداخخله كنيسة مها صفان من العقود الكبيرة» يحتوى كل منهما على أربعة عقود » 
وهى بسيطة جدآ » وليست مها أية مظاهر فخمة : 

وأما آثار حصن الأرك القدم » فتبدو أولا ق مصطبة صخرية كبيرة تمتد 
خارج سور الحبد على حافة الربوة » وتدور -حولما » وهو ما يدل على أن المعبد 
قد بنى فوق موقع الحصن القدم » وتبدو ثانيا فى وجود عدة بقايا صغيرة من 
أسوار الحصن تقع فى غربيه وظاهر من وبجود الأحجار والأنقاض التائلة » 
وامتدادها غرباً حى قرب المهر أن بناء اصن » كان عتد نحو ثلامائة مثر 0 
كما أنه يوجد فى الناحية الخلفية » من الربوة » وهى تطل أيضاً على نهر وادى 
يانه آثار عقدين قدريين . 

ويوجد عند باية الأنقاض غربآ » كتلة كببرة من الأحجار والصخور > 
وتحتها أثر سرب قدم » يقال إن الفرسان ء كانت تقود منه يلها إلى البرلتشربه 
من مائه : وأنقاض مصطية الحصن البى سبق ذكرها » تصل إلى هذه الكبلة من 
الأنقاضء ما يدل على أن الخصن كان عتد حيى ذلك المكان . كنا أنه يبدو خلال 
الأنقاض الممتدة كثير من أسس الحدران القدعة . 

وتشرف الربوة فى اتجاه الحنوب على واد عميق متدرج » يصطلح على أنه 
المكان الذى وقعت فيه الموقعة . ويجرى “بر وادى يانه بحذاء هذا الوادى من شماله 
وغربه » ويدور ق اتحناءة ل » ويطلق اليوم على هذا 
الوادى الذى تغمره اتللضيرة اسم وملة ديجو ) ميواط عللالا _ 

ويبدو من أوصات أدوار المعركة أن محلة الحيش القشتالى » كانت تحتل مكانا 
يتصل شارف ربوة الأرك؛ على مقربة من الخصن» ويمتد فى اتجاه قرية بوبليق » 
ويستند إلى الحصن » » وإلى “بر وادى يانه » وأن المسلمين كانوا يحتلون البسيط 
الواقع قبالهم فى أسفل الوادى » وتستند محللهم غرباً إلى يسار الهر. 

وى ضحى هذا اليوم ‏ التاسع من شعبان سنة 091 ه ( ١8‏ يوليه سنة 
4 ١م)‏ - نشبت المعركة المرتقية . وكان القشتاليون محيها رأوا جيوش الموحدين 
ترحض نحومحلهم ببطىء » وقد عيئت الهجوم أ كل تعيثة » قد نزلوا من محللهم ى 
صفوت كيفة قائمة » أو حسبا تصفهم الرواية الإسلامية وهم «كالليل الدامس ء 
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والبحر الزاخر » أسراباً تتلو أسرايا وأمواجاً تعقب أمواجآ » . ويقدر صاحبه 
روض القرطاس» من هبط فىهذه الدفعة الأولى من القشتالين بنحو سبعة لاف 
أو تمائية لاف فارس «كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد » . م يتتبع 
حركات هذه القوة النصرانية المهاحمة » فيقول ها اندفعت حى لطمت خيلها 
أطراف رماح المسلمين أوكادت » ثم تقهقرت قليلا ؛ وعادت إلى الاقتراب 
من المسلمين 1 ثم ارتدت وتبيأت للهجوم الفعبل 8 وق أثناء ذلك كان الشيخ 
أبو مبى والقائد اين صناديد » محث كل مهما الكختد على الثيات وإخلاص 
النيات والأعمال . وأخيراً تركز هجوم القشتاليين على قوات القلب الى يقودها 
القائد العام أبو يحى » معتقدين أنه هو الخناح الذى يقوده الحليفة » وكان المنتصور 
قد أمر بالفعل بأن ترفع الأعلام الخليفية على القلب » فقاتل أبو بحبى وجنوده 
أشد قتال » ولكن الصدمة كانت عنيفة » فقتل أبو محبى » وقتل معه جماعة من 
هنتائة » والمطوعة وغيرهم . وعتدئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والأغزاز 
والرماة » وأحاطوا بالنصارى من كل جانب » ودفع القائد ابن صناديد يحيوش 
الأندلس إلى المعركة وزحفت معه قبائلزناتة وسائر قبائل البرير » واندفعت الحيوش 
الموحدية يجملتها نحو محلة القشتالين » واشتد القتال بين الفريقين » وسالت الدماء 
بغزارة » وكثر القتل فى مقدمة القشتاليين » الى اضطلعت بالهجمة الأولى » 
واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة » حبّى اضطر القشتاليون إل التقهقر 
والفرار نحو الربوة البى تحتلها محلهم » وبدت بوادر المزة على القشتالين20©. 
ولك نصاحبالبيان المغرب » وهو فها يرجح ينقلعن رواية ابن صاحب الصلاة 
وهى رواية معاصرة » يقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول لنا إن هجوم 
القشتالين تركز أولا على ميدسرة الحبوش الموحدية » وأنه أسفر عن تقهقر جماعة 
من المطوعة وأخلاط السوقة » فلا رأى المنصور ذلك » مبض بنفسه » وترك 
ساقته على حالها » وتقدم منفرداً » وهو بحث اللحند على الثبات والهجوم علىالعدوء 
فكان لحركته أعمق وقع فى نفوس اللكند» فاضطرمت هممهم وعزانمهم » واندفعمته 
اث الحشود والقبائل نحو القشتاليين بشدة 3 والتحم الحيشان » وأشتد القتال » 
وكير القتل ىق صفوف القشتالين » واضطروا فى الهاية إلى التقهقر والقرار . 
ودامت المعركة من ضحى اليوم حنى غروب الشمس » وأسفرت عن قتل جموع 
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نقاض حصن الأرك 


-04ا_- 
عظيمة من النصارى ء واستطاع ملك قشتالة أن يفر فى نحو عشرين فارساً من 
من أصصابه » فسار تحت جنح الليل صوب طليطلة لايلوى على شىء » واعتصمت 
معتم قلول التصارى محصن الأرلك:9 . 

وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزيمة القشتاليين فى الحولة الأولى . 
ويبدو من أقوال صاحب روض القرطاس » أن ألفونسو الكامن ملك قشتالة » 
كان عندئد معتصما مع باق قواته بربوة الأرك . فلا ارتد القشتاليون » وفروا 
نحو الربوة محاولون الاعتصام مها » حالت بينهم القوات الموحدية » فارتدوا 
ثانية نحو السبل » فحملت علهم العرب والمطوعة وهتاتة والأغزاز والرماة » 
وحصدوهم حصداً 3 وأفتوه حسها تقول الرواية عن شرم . وما 
أمير المؤمنن با حدث » ضربت الطبول ونشرت الرايات » وق مققدمها اللواء 
الخليق الأبيض » وزحف امنصور فى القوات الموحدية نحو القشتاليين » توئيده 
سائر الخشود والقبائل . وكان ملك قشتالة حيمًا رأى ما حل بقواته » ومع ضرب 
الطبول » وعجيج الأبواق » قد اعتزم أن يلقى ضد الموحدين بها تبى من قواته» 
ولكن القشتاليينحيها رأوا كثافة ايوش الموحدية»وروعة هجومها واضطرامها 
عولوا على الفرار » فتلاحقت بهم فرسان الموحدين » تحصدهم قتلا وأسرا ع 
وأحاط المسلمون حصن الأرك» يظنون أن ألفونسو الثامن قد اعتصم به » ولكن 
تبين أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الخلفية » فدخل المسلمون الحصن عنوة » 
وأضوموا النار ى أبوابه 3 واحتووا على جميع مافيه » وماق مملة النصارى » من 
النخائر والأسلاب والسلاح والمتاع والدواب والنساء©© . 

وعلى أى حال » فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية » أن القشتالين 
الذين بدأوا بالحجوم على الموحدين . وتؤيدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم 
إلينا الرواية النصرانية عن المعركة » وصفاً موبجز يختلف قليلا عما تقوله الرواية 
الإسلامية » وهو أنه لما رأى القشتاليون الموحدين » يتقدمون من محللهم ف الصباح 
الباكر من ذاك اليوم » حدئت ضجة فى معسكر النصارى » وخرج القشتاليون 
فى قليل من النظام وتقدموا » ثم اشتبكوا مع المسلمين . وفى الصدمة الأولى سقط 
عدة من أكابر النصارى » واشتد القتال بين الفريقن » وسالت الدماء بغزارة . 
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ولما رأى ملك قشتالة رجاله يسقطون فى المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى 
الأمام » وأخذ يشخن مع طائفة من رجاله ف المسلمين يمينا وشمالا . ولكن رجاله 
رأوا أنه يستحيل علهم أن يقاوموا ضغظ الحشود الموحدية » خصوصاً بعد أن 
سقط كثير من النصارى » وقد استطالت المعركة إلى متتصف اهار » فتضرعوا 
إليه أن يحتفظ محياته » صوصاً وأنه يبدو أن الله قد تخى عن التصارى . ولكنه 
أى أن يصغى إلهم 3 فجذبوه من المعركة رغم إرادته» وارتد نحو طليطلة فى نغر 
من الفرسان وقلومهم تنفطر لما حدث حزناً وأبى 22 . 

وتتفق الروايتان الإسلامية والنصرانية على أنه عقب المزية » لمأت فاول 
القشتاليين إلى حصن الآرك بقيادة دون ديجولويث دى بسكاية . وتقدر الرواية 
الإسلامية هذه الفلول مخمسة آلاف » فطوق الموحدون الحصن » وكان الخليفة 
المتصور يعتقد أن ملك قشتالة قد كأ إليه » ولكته تأكد من أقوال حليفه وخيديمه 
القشتالى دون بيدرو فرنانديتدى كاسروالموجود بمحلتهء أن الملك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة » فعندئذ طالب المنصور بتسلم اصن فى الخال » وأن يُعطى اثنى عثس 
فارساً كرهينة » حتى يحضر دون ديجو إليه يعراكش ويسم نفسه أسيراً » 
وإلا فإنه سوف يقتحم الحصن ويقتل كل من فيه . وتقول لنا الرواية الإسلامية 
من سجهة أخرى » إن الاتفاق ثم بواسطة دون بيدرو فرنائديث ( وتسميه يبطره 
أبن فراندس) على أن يفرج عن خمسة آلاف من أسرى المسلمين مقابل إطلاق 
القشتالين المحصورين بالحصن » وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق » حرصاً على 
استتقاذ أسرى المسلمين » وأعذت رهائن رجهت إلى إشبيلية . وهكذا استطاع 
دون ديجولويث أن يرج من الحصن » وأن يلحق بمليكه فى طليطلة20 . 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسلم حصن الأرّك رواية 
بطبعها شبىء من التيال » وهو أن الموحدين أخذوا حصن الأرك أربعة وعشرين 
أاف أسير من زعماء الروم » فرأى الكليفة امنصور أن يمن علهم بالإفراج » 
فأطلق سراحهم وأقالم من الأسر بعد أن ملكهم» وأن هذا التصر قمن جانيه » 

)١(‏ الرواية النصرائية اللاتينية والتاعههت عل مامه عع عدفاها منوامهءطع الى سبتت 
الإشارة إليها . 

( ؟ ) البيان المغرب - القمم الثالث ص 110 و11 . والرواية النصرائية اللائينية الى سبقت 
الإشارة إلها . ويتقل صاحب الحجب المستورة هذه الرواية ( خطوط المتحل آلبر يطاق ص 1١64‏ ) . 
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قد عز عل الموحدين وعلى كافة المسلمين » واعتبروه سقطة من سقطاتالملوك0؟» 

تلك هى تفاصيل موقعة الأرك العظيمة الى أحرز فها الموحدون أعظٍ نصرء 
حققوه خلال حكمهم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على أن الرواية الإسلامية 
تقدم إلينا عن نتائج المعركة بعض الأقوال والأرقام المفرقة » وهى قبل ذلك تقدم 
إلينا عن عدد الحيش القشتالى أرقامآ لايسيغها العقل لكى تتفق مع هذه النتائج . 
وهى لاتقدم إلينا شيئ واضحاً عن عدد الحيش الموحدى » ونكتى بأن تتحدث 
عن عظمة حشوده » وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له الفضاء9© . ولكها تقول 
لنا إن جيش القشتالي نكان يزيد على ثلاثمائة ألما بين فارس وراجل”". ويقول 
الضبى إنه كان ينيف على خسة وعشرين ألف فارس ومائى ألف راجل©. 
أما عن غسائر النصارى » فيقول لنا صاحب روض القرطاس » إنه قتل ى 
المعركة من الكفرة ألوف لاتعد ولاتحصى . ويقول لنا ابنالآثشر ويتابعه النويرى» 
إن عدد القتلى من الفر نج يلغ مائة ألف وستة وأربعن ألنا وبلغ عدد الأسرى 
ثلائة عشر ألفآ2*». بيد أنه توجد عننصائر النصارى رواية أخرى أكثر اعتدالاء 
هى رواية يوسف بن عمر » مؤرخ الموحدين » الى نقلها إلينا صاحب البيان 
المغرب © وهو أنه قتل فق المعركة من النصارى زهاء : ثين ألف 29 . ويأخذ 
مبذه الرواية صاحب كتاب ١‏ المحجب المستورة » وهو يتابع فى روايته رواية البيان 
المغرب مع تعديلات يسدرة9©. وأما عن خسائر المسلمين فيقول لنا ابن الأثير : 
ويتابعه النويرى » إنه قتل من المسلمين نحو العشرين ألفاً » وهى رواية تبدو 
معقولة ورعا مبالغاً فنها بعض الشىء منحيث الكثرة0© . وتقول لنا بعض 
الروايات الأخرى إنه قتلم نأعيان المسلمين نفر قلائل » وإنعدد القتلىمنالمسلمين 
يبلغ نحو الحمسيائة وهو عدد ضثيل بالنسبةلاشتداد القتال» وطول أمد المعركة . 
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وعلى أى حال » فإنه لاسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هنا » 
وكعادتها فى مثل هذه المواقع العظيمة الحاسمة » الى تضطرم بين الإسلام 
والتصرانية » تجنح إلى نوع من البالغة والإغراق » ممكن فهمه وتعليله وإن لم 
تمكن استساغته . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت فادحة فى مثل هذه المعركة 
الى بلغ فيه القتال أشده 5 والى ثقلت فها وطأة المطاردة على الحيش المبزم» 
وأنمن الموحدون فى فلوله قتلا وأسرا » ولكنها لاعكن أن تعدو يضع عشرات 
من الألوف . ومن ثم كان الرقم الذى يقدمه إلينا المؤرخ الموحدى المعاصروهو 
ثلاثون ألفآ » يطبعه التعقل والاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك 
عن الغناثم والأسلاب أرقاماً مدهشة . فيقول لنا ابن الاثير » ويتابعه النويرى » 
إن المسلمين حازوا من الحيام ماثة خسن ألن» ومن اليل سنة وأر بعن ألفاً » 
ومن البغال مائة ألف » ومن الحمر مائة ألن » هذا غر مقادير لاتحصى من 
الأموال والتحف . وقسم الخليفة الغنائم بعد استبعاد الأخماس » بين المسلمين وفقاً 
لأحكام الشريعة ب وكان الخليفة فضلا عن ذلك » قد نادى ق عسكره أن من 
غم شيثاً فهو له سوى السلاح » فحصر ما حمل إليه منه » فكان يزيد على سبعين 
أنث 630 1 

وثئمة مسألة أخرى تميل الرواية الإسلامية إلى ذكرها ممناسبة وقيعة الأرّك » 
وهى المقارنة بن هذه الموقعة وبين موقعة الزلاقة » وذلك من حيث ظروفها 
ونتائجها . فهى نذكر كيف أن جنود الأندلس كانوا أول من أصيب من عسكر 
المسلمن ف الزلاقة » وكيف كثر القتل فهم لولا أن تداركتهم فى الهاية قوات 
ابن تاشفن المرايطية » وهذا يلاف ماحدث يوم الأرك حيث لقيت البيوش 
الموحدية النصارى » مجتمعة وف جبة واحدة » ومن م فقد كانت موقعة الزلاقة 
١‏ معسومة الثقل » مكدرة الصفر» » ولكن موقعة الأرك جاءت « هنيئة الموقعم 
عامة المسرة ) .ثم هى ترى حمق أن غزوة الآرك » كانت مثل الزلاقة من أيام 
الإسلام الشبورة » وببا اعنز الإسلام وعلت كلمته » بل ترى أنها كانت أعظم 
من موقعة الزلاقة » وأنها أنست كل فتح تقدمها بالأندلءر 29 . على أن المقارنة 


للق ابن الأثيد ج ل ص م4 » والتويرى ( طبعة ررميرو المغار إلما ) ص 04ل > 
وتم الطيب ج ١‏ من ٠7٠١1‏ 
6 راجم البيان المغرب - القسم الثالث ص 111 » وروض القرطاس ص 16١‏ . 
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لاقف عند هذا الحد » فقد رأينا فما تقدم من حديثنا عن موقعة الزلاقة9© » 


كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من الأساطير الى تسيغ علها هالة من 
لي ل 
ماتقصه علينا فى ذلك هو حديث الحلم الذى يقال إن الخليفة يعقوب 
لس قل رن بق ام و للالفاهة ترام من شعبان » واستبيشر 
به ببلوغ النصر » وهو أنه لبث طوال اليل راكعاً ساجداً مبتهلا » وداعيا لتأييد 
المسلمين على أعدائهم » فنا هو رأكع فى مصلاه إذ غلبه النوم » قرأى كأن باب 
قد فتح فى السماء » ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه » وبيده راية خضراء 
منشورة » قد سدتالأفق من عظمها » ومح بعال الب اح با 
فقال أنا ملك من المهاء » جئت لأبشرك بفتح من رب العالممن » لك ولعصابتاعك 
المجاهدينالذين أتوا تحت رايتك . ثم أنشد هذا الفارس أبيان حفظها الخليفة وهى : 


بشائر نصر الله سجاءتك سافرة لتعل أن الله ينصر تاصره 

فأبشر بنصر الله والفتح إنه ١‏ قريب وخيل الله لاشاك ظافرة 

فتفنى جيوش الروم بالسيف والقنا 2 ونخل بلادآً لاترى يعد عامرة 

وأن الخليفة مهض من نومه موقناً بالفتح والظفر©© . فهذا الحم الذى تقصه 
الرواية الإسلامية بمناسبة معركة الأرك » يذكرنا بالحلم الذى تذكره لمناسبة موقعة 
الزلا'قة وهو أن الفقيه الناسك أبا العباس بن رميلة القرطى وكان بمحلة ابن عياد » 
بض فق جوف الليل » قبيل نشوب المعركة عا مسروراً » وهو يقول إنه _ 
البى » وإن النبى بشره بالفتح والشهادة29» . ثم تذكر ناكذلك بالحلم إلذى تقو 
صو ع ار ا 11 
أنه يركب فيلا » قد تددل بجائبه طبل حدث صوتآ مزعجاً كلا قرعه » وأن فقبا 

من أهل طليطلة » نبأه بأن هذا الحلم هو نذير هزعته » مشا ذلك بما حدث عام 
الفيل من حمق أبرهة» وقد كان يركب الفيل أيضاً . م يذكرنا كذلك» عا ترعمه 
الرواية النصرانية من آن لآ خر أن ارك امار » كانوا متّى اشتد القتال 
بهم وبين المسلمين » يرون ملاكاً مببطمن السماء وى يده صليب أونحوذلك . 
)١(‏ داجم كتاي و دول الطوائف ء ص 1م - 01م . 


(؟) روض القرطاس ص ١40‏ © 148 . 
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والرواية سواء أكانت إسلامية أونصرائية تجنح إلى مثل هذه الأساطير » بالأخص 
فى المواقع العظيمة الخاسمة يبن الإسلام والنصرانية» مثل الزلاقةء والآأرك وغيرهما . 

على أن موقعة الأرك تتلف عن موقعة الزلاقة من بعض الوجوه الحامة . فقد 
كان المسلمون من أندلسيين ومرابطن يواجهون فى الزلاقة » قوى أسبانيا 
النصرانية كلها » ملتفة حول عهيدها ألفونسوالسادس . أما فى يوم الأرك فقد كانت 
الححبة النصرانية » مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر ألفونسو الثامن 
طليطلة فى قواته » حيئًا علم بزحف الموحدين نحو أراضى قشتالة » ولم يرد أن 
يننظر حليفه ملك ليون » وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلبيرة » ولكنه لم يقدم 
عل ساون زعيله + الآله أن أذ ييطله بخن اللتصرت الى للا » ثم انقلب يعد 
ذلك إل خخصومته » ومحالفة الموحدين أعدائه . وكذلك لم ينتظر ألفونسو الثامن 
معاونة من ملك نافارا » أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته » 
ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه . وقد انتصرعلهم من قبل مراراً فى معارك 
محاية . ومن ن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الإسلامية من دلائل يقن ملك 
قشتالة بإحراز النصر على أعدائه » وهو أنه كان 00 مسيره 
لقتال الموحدين جماعات من التجار الهود » جاعوا لشراء أسرى المسلمين » 
وأسلامم » وأعدوا لذلك الأموال اللازمة(١©.‏ 

وتتلف كذلك موقعة الأرك فى نتائجها عن موقعة الزلاقة . ذلك أن موقعة 
وار حرا ددص و لا لاق ا 
الخطر الذى كان د دول اللوائف » فم اقترت على نمقي النصمرالمسلمين؛ 
وم ستبع يوسف .بن تاشفين نصره فى الموقعة» بأية محاولة أخرى لاسر داد طليطلة 
أو غزو أراضى قشتالة . هذا فى حين أن المنصور بث جيوشه عقب النصرمباشرة 
فى أراضى قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه لم تمض بضعة أشبر 
عل معركة الأرك حى خراج المنتصور قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة 3 
واخصر قها حبى شمالى طليطلة » واستولى على طائفة من المواقع والخصون حسما 
نفصل بعد . 

ولقد كان انتصار الموحدين ق معركة الآرك » #دجع فضلا عن تفوقهم 
العددى » إلى عدة أسباب » روعى نحقيقها لأول مرة ق الغزوات الموحدية 
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1 5 
الكبرى ء وأولها وأهها العناية بامحافظة على نظام اخيش » وتوفير تموينه ومونه 
يصورة مؤكدة » وتقسم حشوده » وننظم قبادانه » وتعيين قائد عام يشرف على 
هذه القيادات » واعياد الخليفة على مشورة قواده ا الحرم والسرعة 
فى تحرك اليش ء وإعداده ليرب العدو على الفور . فهذه اليزات الى روعى 
تحقيقها فى الحيش الوحدى » كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر فى معركة الأرك » 
ول لمك الات ا » الى أصيب مبا فى غزوة وبذة » ثم يعد ذلك 

ق نكبة شنيرين00 
2 

ماكادت تذهى معركة الأرك العظيمة » حبى بث المنصور سريات من جنده 
فى أراضى قلعة رباح » فاستولت على عدة من حصون العدو فى هذه المنطقة » 

هاجي الموحدون قلعة رباح ذانها » واقنحموها بعد قتال عثيف » وانتزعوها 
من أيدى فرسان جمعية قلعة رباح المتولان الدفاع عنها » وقتل أثناء المعركة أستاذ 
الماعة نونيو دى قوينقس . وغادر الفرسان القلعة » ولخأوا إلى قلعة شلبطرّة 
القريبة منها . وهكذا استرد المسلمون هذه القلعة المنيعة » بعد أن ليقت ى حوزة 
النصارى منذ سقوطها فى أبدسهم ى سنة 11409 م ء زهاء نصف قرن . 
وأمر المنصور يتطههر جامعها الذى كان قد حول إلى كنيسة » وقدم على حاميئها 
بوسف بن قادس0),. 

نقول » وقد أتبح لنا أن نزور أطلال قلعة رباح القديعمة9© هذه » وأن 
نشد بقايا هذه القلعة المنيعة » الى لبشت دهراً من حصون الأندلس الأمامية » 
والى لعبت دوراً كبيراً فى الصراع بين المسلمين والتصارى . وتقع هذه 


)1 يق ا الأرك » روض القرطاس عس ١١١-1428‏ » والبيات المثرب 
التمم الثالث مى 151 - 1415 » واين الأثير ج ؟1 ص 44 و45 » والنويرى (طبعة جبار 
د ميرو ) ص 7074 و7076 » وابن خلكان ج ؟ ص 459 و١48‏ وأين خلدونج ١‏ ص 45؟ 0 
وألمجب للبراكثى ص 154 و 1١6١‏ » ورقم الحجب المستورة فى محاسن المقصورة ( مخطول 
المتحف لير يطاق اج ؟كص0ه1- 1١١56‏ ) . ونشرء الأستاذ هوبى ضمن مقاله المنشور بمجلة المعهد 
المصرى مدر يدج 5 ص لاه - 1ع وراجم أيفا : 

2١ 137-09‏ , قأقأناوشمعع2 هلا عل 5هاامند8 معل0مم0 عدرة : عللسوءئكة 1 

(؟) الروض المعطار ص 1587 . 

( ) وعى بالإسيانية 1[3/ا 12 دلاوعاداء , 


هاا 


الأطلال على قيد خسة عشر كيلومتراً من مدينة ثيوداد ريال » وعلى قيد نحو 
سبعة كيلوميرات من. ضاحيها كريون » وهى عبارة عن جموعة ضخمة من 
الأطلال الدارسة » تقعم فوق 
ربوة قليلة الارتفاع » وسط 
بسيط كبير تظلله الحبالالشاهقة ؛ 
ويستند من الثمال إلى مهبر وادى 
يانه » ونتقسم هذه الأطلال إلى 
جموعتن ء إحداهماوهى العى » 
يوجد جدار برج عال » ومن 
نحته عضادة تظلل عقداً كبراً 
كاملا » وق الوسبط يقوم جدار 
ضحم منعقد سابق . والمجموعة 
الأخرى » يفصلها عن المجموعة 
الأولى فراخ كبير تتتخللة الأنقاض 
و اللدرائب » يبلغ طوله نمو تمانين 
متراً » وهى عبارة عن كتلة 
كبيرة » يبدو أنها كانت قاعدة جائب من أطلال قلمة رباج 
لعدة أبراج ضخمة وتمتد الأطلال من الناحية الأخترى إلى مدى يبلغ نحو ماثة 
وخسن مترآ » ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية » والمكان كله » جو 
من الوحشة والرهبة انقبضت له نفمى » وأنا أطوف حول المكان مشرداً » بين 
الأشواك والأدغال اليرية؛ تحت أشعة الشمسالساطعة » وعواء الكلاب المتوحشة » 
ونعيق الغربان والنسورالصغيرة » التى تعمر المكان » يزعجى »© وينذرى 
بسرعة الرحيل . 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لم يكتف بذلك » 
بل سار ترقا أراضى قشتالة يشخن فها قتلا وأسراً وسبياً حى وصل إل جبل 
سلمان3© على مقربة من قلعة هنارس شمالى طليطلة . بيد أنه لايوجد ما يؤيد هذه 


1١ (‏ ) وهو بالاسيانية مسعلس2 عل هاأذعنان و مرتقع سليمان و . 
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الرواية . والظاهر أن صاحب روض القرطاس يشر بذلك إلى غزوة المنصور التالية 
لأراضى قشتالة يعد ذلك يعامين » وهى غزوة سوف نتحدث علها فيا بعد30©, 

وبعد أن أخرج المنصور خمس الغناتم » وقسم ما فها على امجاهدين» سار قه 
جيوشه المظفرة ميمماً شطرإشباية » وقد محا هذا النصر الباهرما لمق عة الخر ابه 
الموحدية فى شبه الحزيرة » عقب نكبة شنئرين هن الانتكاس والتصدع » فوصل 
إلها فى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعيان سنة 041 ه ( 5 أغسطس سنه 
6 م) » وأقبلت إليه الوفود من كل فج تزجى إليه “هانى النصر .ثم أمر أن 
يكتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والمغرب. وطلب إلى أنى الفضل بن طاهر 
ابن محشرة أن يتوخى فى كتب الفتح غاية الإيجاز» وأن يكتبا على مثل كتبه 
الصحابة فى فتوحهم » قصلع أبو طاهر بالأمر . ورفع الشعراء قصائدهم إل 
الخليفة كالعادة » ثم أبو العباس الحراوى شاعر البلاط الموحدى » ق الفتح 
قصيدة جاء فها : 


هو الفتح أعبى وصفه النضم والثيرا 
وأنجد فى الدنيا وغار حديفسه 
لقد أورد الأذفو نش شيعته شيعته الردى 
حكى فعل إبليس بأصصابه الألى 
رأى الموت للأبطال حويه ينتى 
ألو ف غدت مأهولة مهم الفلا 
ودارترحى الهيجاعلهم فأصبحوا 


وحمت جميع المسلمين به البشرى 
فراقت به حسناً وطايت به نشرا 
وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى 
تترأٌ مهم حن أوردهم بدرا 
قطار إلى أقصى مصارعه ذعرا 
وأمست خلاء منهم دورهم قفرا 
هشيا طحينا فى مهب الصبا يذرا 


وأنشد الشاعر الأندلسى المرسى » على بن حزمون بن يدى الخليفة قصيدة 2 
وقعت منه أجمل وقم » وهذا بعض ما جاء فبا : 


حيتك معطرة النفس 
قثر الكفار ومأئمهم 
أإمام ا.لحق وتاصسره 
وملأت قلوب الناس هدى 
ورفعت منار الدين على 


000 راجع روضن القرطاس ص ١6١‏ : 


نفحات الفتح يأندلس 
إن الإسلام لثى عرس 
طهرت الأرض من الدنس 
فدنا التوفيق لللتمسس 


و 


شد شم وعلن أسسن 


- 81١19/- 


و صدعت رداء الكفر 51 
لاقيت حموعهم فغدوا 
جاءوك تضيق الأرض ممم 
ومضيت لأمر الله على 
فأناخ اموت كلاكله 
وتساوى القفاع مهاعهم 
فأولثنك حزب الكفر ألا 


صدع الديحور سنا قبس 
قرسا الا “قيضة بمقارس 
عدداً لم يحص ولم يقس 


ثقة بالله ول نخس 
بظباك على يشر رجس 
المرفض مع الحدب والضرس 


إن الكفار لبى نكس0© 


وأمرالمنصور بتسريح الحشود والقبائل وسائر الحنود » على أن يكونوا على أهبة 
للاستعداد للجهاد ى أية -لنظة . وقضى فصل الشتاء بإشبيلية » وانتةل إلمحصن 
الفرج » الواقع جتوبه غرى المدينة على اأضفة الأخرى من النهر الأعظٍ ( الوادى 
الكبير ) وهو الحصن » الذىأمر بإنشائه قبل ذلك يقليل » وكان يحبه ويوئثر الإقامة 
فيه » وأمر باستكال غروس بستانه» وإنشاء التواعر على شاط الأهر نحت الحصن 
لربه » كنا أمر بإصلاح المسجد الخامم » واستكال بناء صومعته » وهو الجامع 
الى كان قد أنشأه أبوهء وأمر بإنشاء صومعته قبيل وفاته يقليل . ولما اننهى الشتاء 
وأقبل الربيع » أمر المنصور باستئناف الحركة والاستعداد لمعاودة الحهاد» واستتقار 
مختلف الحشود من منازلها » فلا ثم وصول مختلف الطوائف وحشدها » أمر 
الخليفة يتمييز الحيوش وتنظيمها » واستعدادها لاستئناف الغزو. 

على أن المنصور » قبل أن يبدأ الحركة » رأى أن يستشر الزعماء والقادة ى 
أمرتوجيه الغزو » واتتيار المنطقة الملائمة فى أراضى النصارى لإجرائه . وق أثناء 
ذلك تردد رسل ملك قشتالة ى طلب المهادنة وعقد السلم » فرفض المتصور ”© 
واستقر ال رأى على أن توجه الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية و يبلاد الحوف» 
أعنى منطقة إسترمادورة » وذلك لاسترداد ما انزعه النصارى من قواعد 
هذه المنطقة . وخرج المنصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف غمادى الأولى سنة 
1 ( متتصف أبريل سنة 1145 م) ٠‏ واتجه مالا إلى حصن منتانجش47. 

(1) راجم هذه القصيدة بأكلها فى المعجب ص 177-1568 . 

(؟ ) الرسالة الداسة والثلاثون من رسائل موحدية (ص 19151١‏ ). 

(م) ذكر صاحب الييات المقرب أنه منتصف رجب . ولكن هذا التارييخ يتعار مس مع سياق 


الموادث ومع التوارييخ الى توردها الرواية التصرائية ٠‏ ' 


151١8 


وقد كان حسما أشرنا إليه من قبل من أمنع حصون منطقة يطليوس » فتقدمت 
لهاجته قوة من الأندلسين » فلا رأت الحامية القشتالية مقدم ايوش الموحدية 
الزاخرة » طالبت بالأمان والتسلم » » فأجيبوا إلى ما طلبوا وأمر قائد الحيوش 
الأندلسية أبو عبد الله بن صناديد » بتوصيلهم إل المنطقة الآمئة » ولكن -حدث 
حيما بدأوا السر أن هاحتهم حماعة من « أوباش العرب » وسبت من كان معهم 
من ٠‏ النساء والأطفال » فغضب الخليفة لهذا الاجتراء والإخلال بالعهود المتطوعة» 
وأمريسجن من عثر عليه من المعتدين» ورد النساء والأطفال إلى ذومهم» وأوصل 
الحند القشتاليين آمنين إلى أو ائل يلادهم . 

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة تَرجالّه « قاعدة التغر الشهالى » 
الواقعة شمال شرق منتانجش » وشرق مديئة قاصرش » وكان سكانما النصارى 
قد أخذوا فى إخلامها » حيها شعروا باقئراب الموحدين » فاستولى الموحدون على 
المديتة » وطاردوا سكالها وأفنوا الكثر منهم » وسبوا الكثيرين من تسائهم : 
واستولوا كذلك على بلدة «سائتاكروث 226 القريبة مها » وكانت حامينها قد 
لاذت بالفرار. ثم عير الموحدون نبرالتاجه » واتجهوا شمالا نحو مدينة و بلاسنشيا » 
وهى الى تسمبا رسالة الفتح الموحدية ( ابلتانسية) وكان ألفونسو الثامن ملك 
قشتالة » قد انفق بضع ستين فى إنشائها وتحصينها » ونقل إلها كثراً من أهل 
لشبال » وكان أعلها الدتيون قد غادروها » وبقيت حاميتيا قي قلسي » فاستوق 
الموحدون على المديئة ودمروهاء ثم هاحموا القلعة وضربوها بالتبال ضربا شديدآ» 
حى اضطرت الامية بعد يوم فقط من الاعتصام إلى التسلم ؛ واعتر 
أفرادها أسرى بحكم مقاومتهم7©. ويقول صاحب الروض المعطار ؛ وهو يسمى 
< بلاساثيا ) بلنسية » إن الموحدين فتحوها عنوة » وقبضوا على قائدها © مع 
ماثة وحمسين من أعيان النصارى ؛ وجهوا إلى خدمة الجامع الكبر بسلا مع أسارى 
معركة الأرك©», وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين ار قتلوا الأسةقف 
والرهبان وكثيراً من النصارى . 


)١(‏ وتسميا الرمالة الموحدية « شنتقروس #ن0 #أصه8 وتصنها بالقلمة « الحسيبة فى 
الامتتاعى ص 08787 . 

(؟) الرسالة الموحدية السالفة الذكر » ص 974 . 

(؟) الروص المعطار ص 1١‏ 
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واستمر الموحدون فى زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبيرة » وهى أكبر مدن 

ولاية طليطة » وهم يشخنون ى أراضى قعدالة » عخريا.» وأمراوسيا » فا 
أشرفوا على طلبرة انتسفوا زروعها » وحدائقها وأشجارهاء ولكهم م محاولوا 
اقتحام المدينة لمنعمبا» ولعدم استعل|ادهم لضرب الحصار حولما » إذ كانت : 
آلات الحصار » فقتعوا باجتياح كل ما -حولما من مظاهر العمران » وصيروا 
أراضها قاع صنصقاً .كل ذلك وملك قشتالة معتجب داخل مملكته » غير مجترئ 
على لقاء الغزاة ى أية ساحة . تم اتجه الموحدون شمالا إلى مكتادة0© ء وأنزلوا 
بأراضها من التخريب ما أنزلوه بطلبيرة . وهبطوا أخمراً إلى طليطلة من ناحيتها 
الشمالية » وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة فى أ كل عددها وعسهاء 
وقد امتنع النصارى بداخلها مستعدين للكفاح والدفاع » ثم عير الموحدون يعد 
ذلك مهر التاجهء إلى ساحها ابكنوبية» واننسفوا زروعها » وكرومها وحدائقها » 
ولاسما منيها الشيرة » وهى الى كاننتمن قبل لبى ذىالنون» وورما النصارىء» 
وامتدت أيامها حتى نخر.ها الموحدون فيا خربوه من مراققها وأراضبها » وقضى 
الموحدون حول طليطلة بضعة أيام » واقتصروا على تخريب ديارها » وإبراز 
مظاهر قو-هم » وروعة حشودهم الزاخرة9©؟ . 

ويقدم إلينا المقرىعنغزوة طليطلة رواية خلاصها أنالمنصورما حاص رطليطلة 
وضيق علبا » واشتد فى ضربها بانجانيق حبى أوشكت على السقوط » خرجت 
إليه والدة ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وبناته ونساؤه » ومثلن بن يديه باكيات 
متضرعات إليه » أن يق البلد علين » فرق المنصور لفبراعنين » وكف عن 
ضرب المدينة» ووهب هن قدراً من المال والحواهر الخليلة » وردهن مكرمات» 
وهذه رواية يصعب علينا تصديقها لحانبتها للمنطق والمعقول9 . 

وى خلال الغزوة الموحدية لأراضى قشتالة » بعث ملك ليون » وهو 
ألفونسو التاسع إلى المنصور » يرجوه أن يعاونه ببعض قواته » على غزو قشتالة » 
فاستجاب المنصور لرغبته » لماكان من سالف موقفه قبيل معركة الآرك » وتنحيه 
عن معاونة ملك قشتالة ضد الموحدين ‏ وجنوحه إلى مصادقهم ومحالفهم . وغزا 
ملك ليون» ومعه قوة منالموحدين أراضى قشتالة من ناحية « تبير اد ىكامبوس» + 
)١(‏ وه بالإسبائية هفعنيوهة8 . راجم الروض المعطار ص ١6‏ . 


(؟) الرسالة الموحدية الخامسة والثلاثون ص #5 ولام" . والبيان المغرب ص ٠ 1١59‏ 
2 المقرى ى تفح الطيب ج ؟ ص لا١٠‏ . 
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وتقول الرواية النصرانية إن الموحدين الذين كانوا يقاتاون معه ء ضر بوا الكناثس 
والأديار القشتالية منتهى القسوة » وقام الليوتيون بانتتساف وتخريب الضياع , 
ووصل ألفونسو التاسع فى غزوته هذه حبى مدينة كريون . وف بس الوقت 
أغار سانشو ملك ناقارا من جانبه على أراضى قشتالة المتاحمة له ء و أقتحم مدينة 
سثرية » وعاث فى تلك المنطقة تخريباً وبا . 

ولما انهى المنصور من غزاته » وأتْْن ما شاء فى أراضى عدوه »© وأبرزت 
حشوده أمام أعين النصارى كل مظاهر قولما وروعهاء قرر العود بسرعة » قبل أن 
مختل نظام القوين فى الحيش » فارتد يقواته نحو الحنوب» واقتحم الموحدون فى 
طريقهم بعض حصون منطقة طليطلة الخنوبية » فاخيرق أراضى قلعة رباح » مم 
أنجه نحو جيان ثم إلى قرطبة » وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة » وو صل إل 
إشييلية فى أوائل رمضان ( 0417 ه) بعد أن قضى فى غزوته نحو ثلاثة أشهر0©. 

وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الموحدية الى استطاع الموسحدون أن 
يدفعوها إلى سيم أراضى قشتالة » وإلى تطويق العاصة القشتالية ذامها » أعبى 
طليطلة » لم تسفر عن أية نتائج مستقرة » ولم تحرز الموحدون خلالها أية أراضٍ 
أو مواقع ذات شأن . وإنه لما يلفت النظر أن يكت الخليفة المنصور » وهو الذى 

قوى قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الآأرك يالعيث والتسخريب » 
والسى والبب ق أراضى العدوء دون أن يتحرى غاية عسكرية جليلة » فىوقت 
كان فيه فى أوج قوته وأهياته العسكرية » وق وقت كان قيه عدوه الرئيسى 
ملك قشتالة فى منبى الضعف والاستسلام » حبى أنه لم حرك ساكنا للتناء الغزاة 
فى أية مرحلة من مراحل الغزو . وإنه يحق لنا أن تتساءل ألم يكن ى وسع الخليفة 
الظافر » فى مثل هذه الظروف المؤاتية » أن يركز جهوده على محاولة الاستيلاء 
على طليطلة حصن الإسلام القدم على برالتاجه » وفى اعتقادنا أنه لو فل » لما 
كانت هنالك ثمة عقبات خطيرة حول دون بغيته ؛ ولكن السياسة العسكرية 
الموحدية آ ثرت مع الأسف أن تقنع بلمظاهرات العسكرية اللتوفاء » الى يستطيع 
العدو القدم الحالد داكا أن يصير علها » وأن مبضمها بسرعة ليعود إلى عدوانه . 


(1) فصلت لنا الرسالة الموحدية المؤرخة فى التاسم من شهر رمضان سنة 8وه م ع وهى 
الرسالة الخامة والثلاثون من رسائل مو -حادية 3 مراحل هله النزوة بإسياب يتلب عليه الز خرف 
الآدبي » وهى من إنشاء الكاتب أى عبد الله بن عياش ( ص م70 - 1و ) . 
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وعنى المنصور خلال إقامته عندئذ بإشبيلية بأمرين » الأول النظر ف أحوال 
الأعمال والنفقات ومحاسبة بعض العال والنظار » الذين لحقت -بم ريب التقصير 
والاختلاس » والثانى الاستعداد للغزوة القادمة بعد أن ينال الحند قسطهم 3 
الراحة والاستجام والضيافة والإحسان . وقد أمر المنصور فيا يتعلق بالأموال 
بمحاسبة أنى سلمان داود بن ألى داود » وندب لمحاسيته الحنة من الكتاب » 
ثم انتبت بإدانته وإثيات ماق 
ذمته من أموال » بلغت فى الأعمال نحو مائة وخمسين ألف » فاستصفيت أمواله » 
ولكته ل يتكب ولم يعاقب حت على عنه . وأمر الليفة فى نفس الوقت بمحاسبة 
أبى على عمر بن أيوب » على ماكان تحت يده من أموال النفقات » فتبين أن فى 
ذمته قدراً كبيراً من المال » فطولب به » ولما عجز عن الوفاء » اعتقل مع 
أنى سلهان حى عى عنه أمير المؤمنن . 

وى هذا العام أيض] قام الخليفة يبعض التعيينات الهامة » فقلد أبا زيد بن 
يوسجان أشغال اليرين ( المغرب والأندلس ) من الأعمال العلية والشئون السلطانية 
والوزارة » وما يتعلق به من أشغال الموحدين وملازمة الخدمة » فأبدى فى تأدية 
مهامه الختلفة كفاية ظاهرة » وقدم أبا القاسم بن نصير على الإسراف على حمل 
إشبيلية » وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن عمر » بعد أن ترك خدمة ببى حفص 
ابن عبد المؤمن » على المستخلص عنطقة الشرف ومدينة لبلة . 

وكان المنصور يعبى ق نفس الو قت بالاستعداد لاستئناف الغزو فى أراضى قشتالة . 
فلا اننبى فصل الشتاء أمر بالحركة وتعيئة الحشود » فاجتمعت مختلف الطوائف 
والقبائل حبّى ضاقت إشبيلية مجموعهم » فلا استكمل الحشد والاستعداد » خرج 
الخليفة فى قواته من إشبيلية فى الرايع والعشرين من جادى الآولى سنة 1ه 
(14 أبريل سنة 114 وسار ميمماً شطر قرطبة » وكانت سنة خصب ورخاء » 
فسارت الجموع طول الطريق ق دعة وعيش طيب . ولما وصل المنصور إلى 
قرطبة » دخخلها ونزل بها وقسم جيوشه لانتجاع اللحصب ووفرة الآقوات» حى 
تحل الفئرة التى تكثر فيها امون والأقوات بأراضى قفتالة'"؟ . 


فحققت ف سائر أعماله وتصرفاته مدى ستة أشهر » 


(1) البيان المغرب - القسم الثالث ص 5١١‏ و1١5٠‏ 


الفصلالرائ 
ما بعد الأرك 
حى وفاة المنتصور 


إقامة الخليفة المنصور بقرطية . الفيلسوف أبن رشد ومؤلفاته ومكائته العلمية . اجماح الأسيابه 
لتكيته . سعى خصومه فى الإيقاع به . تأويل آرائه ومسنها . إنهامه وبعض زملائه بالمروق . 
توجيه الانهام إليه بالمسجد المامع . إدانته ونفيه إل بلدة اليساثة . مصادرة كتيه وإحراقها . كتاب 
المنصور فى تيرير تصرفه وى شرح نهم المارقين . أسباب أخرى لفضب المتصور عل الفيلسوف . 
عفو المنصور عنه وعن زملائه . عودة ابن رشه إلى مراكش ثم وفاته . ما تكشف عنه فكبة الفيلسوف 
من مغزى . روج المنصور إل الغزو, مسيره إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة . مسيره إلى مخريط و حصارها . 
تخريبه لنطقة وادى الحجارة . توجيه كتاب الغزو . عود المنصور إلى قرطية م إشبيلية . أمره بإعمام 
صوععة الشامع . أقراك أبن صاحب الصلاة فى بناء الصومعة . تزويدها بالتفافيح الذهبية . وصف ذم 
التفافبح وعلية رفعها . قيام هذه الصومعة -حىاليوم . انتقال المنصورإكى حصن الفرج . تعبيئد المال ‏ 
تحالف تشتالة وأراجون ضد الموحدين . غزو قوات قشتالة وأراجون لمملكة ليون . عقد ادلم بين 
المتصور وملك تشتالة . رنض المنصور معاونة ملك ليون . عبور المتصور [[المغرب . وعوده إلى 
مراكش . أخذ البيعة لولده الناصر . عطفة على اليتاى . أمره بإلزام الود يزى خاص . بواعث 
هذا القرار . مرض المنصور وشعوره بدنو أجله . استدعاؤه الشيوخ والقرابة . توصيته بولده و يمن 
يثق بهم من الادة . توصيته برعاية الأندلس والذود عها . توصيته بالأغزاز والعرب و الطلبة . 
توصيته بقبائل الموحدين . ما ينسب إليه من آخر أقواله . وفاة المنصور . عظمته و الإشادة بصفاته . 
عنايته بتنظم الحيش وتقويته . شغقه بالمهاد . حزمه وعنايته بتوطيد العدل . ورعه وتقواه . عنايته 
يتطبيق أحكام الشرع و إقامة الصلاة والحدود . مطاردته للم القروع والمذهب المالكى . اعتناقه 
المذحب الظاهرى . اننشار الظاهرية فى عهده . إجلاله العلامة ابن حرم . موققه من إمامة المهدى. 
وعصمته . ما ينسب إليه من نيته فى افتتام مسر . قول المرأكثى فى ذاك . أقوال الرحالة ابن جبير 
عن أحوال المشرق وضلال أهله . أقواله عن صدى الدعوة الموحدية بمهسر. الفكرة الموحدية ى غزو 
مصر . الفكرة لم تكن سوى أمنية . عفلمة مصروةوتها أيام اكنصور . صفات المتصور العلمية . عطفه 
عل العلاء وطلية العلم . أدبه وقصاحته . أجمّاع الشعراء حوله . أبوالباس المراوى يؤلف له كتاب 
« صفوة الأدب ء . مدائح ابن مجير . مواهب المنصور الإدارية والإنشائية . عنايته بالشعوت المالية . 
منشآ ته العمر أنية . إنشاؤه لضاحية الصالحة . تجديده لرباط الفتح وإنشاء مسجدها المظم . إنشاقه 

للبيمارستان بمر اكش . منشآته بالأندلسى . وزراأزه وكتابه . قضاته . أو لاده . صغعه . 
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فى خلال إقاءة المنصور بقرطبة » فى تلك الفعرة منشبورسنة “41 ؛ وقع 
حادث موؤسف ذومغزى عميق » هو نكبة القاضى الفيلسوف أن الوليد بن رشد . 
وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بالبلاط الموحدى» وإل ماكان يتمتع به 
من عطف الخليفة أنى يعقوب يوسف © ولاسما عن طريق أستاذه العلامة 
الفيلسرف الطبيب أى يكربن طفيل » صديق هذا الحليفة وأستاذه الأثير لديه . 
وكان ابن رشد ق هذا الوقت بتولى قضاء إشبيلية » ويشغل ى نفس منصب 
الطبيب الخاص للخليقة إلى جانب أستاذه ابن طفيل . ثم تقلب بعد ذلك فى عدة 
من المناصب القضائية والإدارية الحامة » أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية » وكان 
يتتقل فى معظ الأحيان مع بلاط الخليفة» سواء بالمغرب أوالأندلس . ولما توق 
أستاذه ابن طقيل قى سنة 81ه ه ( 1180 م) انقرد بمنصب الطبيب الخاص 
للخليفة » واستمر على حظوته ومكانته لدى الخليفة يعقوب المنصور ء ا كان 
من قبل لدى والده الخليفة أنى يعقوب يوسف : 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شهرته الطبية والفلسفية ذيوعا عظيا » 
وكتب كث رآ من كتبه الفلسفية » ومعظمها فى تلخيص كتب أرسطو وشروحها » 
ركتب كذلك كث رآ منالكتب الطبية» ومعظمها تلخيص وشروح لكتبجالينوس . 
ومنها و شرح ولأرجوزة » الشبخ الرئيس ابنسيناء فى الطب» وكتب كذلك كتابه 
والكليات » » ليتناول فيه أيواب الطب الكلية أو الرئيسية » مقابل التفاصيل 
الحرثية الى تناوها أستاذه العلامة الطييب أبو مروان عبد املك بن زهر قكتابه 
و التيسر ع . وهذا كله عدا ماكتبه ق الأصول والأّه وعلم الكلام والحكة 
والنطق . وقد يلغت تصانيف ابن رشد فى مختلف العلوم أكثر من سبعين كتاي 
ورسالة اشبرت كلها ف المشرق والمغرب» وترجم الكثير منها فيا بعد إلىاللاتينية » 
ولاسيا شروسحه لفلسفة أرسطو » وهى الى جعلت لابن رشد أعفم مكانة ق 
ميدان التذفكدر الأورى : 

وكان الليفة 3 اورف 00 
والمفكرين » وكان يعشق الحدل والمناقشات الفلسفية » ويعقد مجالس 
5ك الى رحد شرو ) واسجا لاف لي بالدين» وهو 
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ا موضوع الذى كتب فيه ابن رشد فيا بعد رسالة « فصل المقال فها بين الشريعة 
والحكة من الاتصال» . وكان الفيلسوف يقضى معظ أوقاته عندئذ فى البلاط 
للوحدى » حا كان الخيفة » وكان المنصور يعم الفيلسوف ويقدره » إلى حد 
أنه كان مجلس إلىجانبه مباشرة» ويتعدى بو ضعه مواضع أشياخ الموحدين الأكابر. 
ومن الغريب أن يقال لنا إن ابن رشد » بالرغ, بما كان محيط عقامه العلمى من 
ضروب التوقير والتكرم » لم يكن يتمتع تع بالمظهر اللائق ممكانته من حيث المليس 
والتجمل ١‏ سن لتقام أبومردان قلا فاقوله وان اتام أبز اولي 
ابن رشد حسن الرأى ذكياً » رث اللزة » قوى النفس » 1 

وقد شاء القدر أن يسكب الفيلسوف » فق تلك الفترة الى نزل قها المنصور 
يقرطبة . وكانابن رشد قد عاد إلى الأندلس فى ركاب الحليفة» ونزل بدار أسرته 
فى قرطية . وكانت أسباب هذه النكبة فى الواقع تتجمع منذ بعيد . وكانت قد 
نشأت من قدم بين الفيلسوف وب نأهل قرطبة وحشة . « أحدثها أسبابالحسد » . 
وكان الحفاظ والطلبة والفقهاء الموحدون فضلا عن ذلك » ينهمون على ابن رشد 
آراءه ودراساته الحدلية والفلسفية » وينقمون بالأخص منزلته لدى الخليفة . 
ونحن نعرف ماكأن يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى اللخليفة الموحدى من 
عظم النفوذ » ولاسها وقد كانوا نصحاءه ومستشاريه الروحيين . وكان كثير 
من هؤلاء وكثر من غيرهم من خخصوم الفياسوف » يبئون حول آرائه ونظرياته 
دعاية مسمومة » ويرمونه بالمروق والحروج على أحكام الشريعة » « وإيثاره قنها 

الطبيعة» . وكانت الفاسفة ودراساتها بالرغم مما كان يتسم به البلاط ا موحدى » 
منذ عهد الخايفة عبد الممن » من رعاية العلم والعلاء » من الموضوعات المريبة 
المكروهة وعكذا كان خصرة ابن رشد عجدوة ق صف كراماتة وقاياتة © 
مواد انهامهم . وأكثر من ذلك أنهم كانوا يدسون عايه ألفاظاً وعبارات محرجة ٠‏ 
ومن ذلك وصفه فى أحد شروحه « الزهرة » بأنما «أحد الآلة » وقد حمع أولئلك 
الخصوم مقالات وأوراق كثرة منسوبة إلى الفيلسوف » وحملوها إلى مراكش 
فى أوائل سنة 61١‏ ه ( 1144 م) ء وحاولوا أن يرفعوها إلى الخليفة . ولكن 
المنصور كان يشغل عندئذ بالأهبة للعبور إلى الأندلس . ومن ثم فقد فشل الساعوت 
فى مسعاهم » واضطروا للعودة خائبين 

ويقول لنا ابن عبد الك فى « الذيل والتكملة » وهو فيا يرجح ينقل عن 


هلآلا مه 

ابن صاحب الصلاة: « فلا كان التلوم من المنصور بمدينة قرطبة» 00 
الإقامة » وانسط الناس من مجالس المذاكرة » نجددت للطالبن آنا 
وقوى تألهم ٠‏ واسترسالم » فأدلوا بتلك الألقيات» مو 1 
شنيع المفوات الماحية لأنى الوليدكثيراً من الحسنات» فقرئت نت با محالس» وتؤولت 
أغراضها » ومعانها وقواعدها ومبانها » فخرجت ما ما دلت عليه أسوأ مرج 5 
وربما ذيلها مكر الطالبين » ٠‏ فلم كن عند اجماع الملا إلا المدافعة عن شريعة 
الإسلام . ثم ثم آثر الخليفة فضيلة الإبقاء » وأحمد السيف بالئاس حميل الحزاء 2 
وأمر طلبة مجلسه » وفقهاء دوله » بالحضور مجامع المسلمين » وتعريف الملا يأنه 
مرق من الدين » وأنه استحق لعنة الضالين 06© . 

ول يكن الاتهام بالمروق مقصوراً على الفيلسوف » ولكنه شمل عدة من 
زملائه وتلاميذه من يشتغلون ‏ بالحكة وعلوم الأوائل 6 . وكان من هثلاء 
أبو جعفر الذهبى » والفقيه أبو عبد الله محمد بن [براهم المهرى المشهور بالأصولى » 
وأبو الربيع الكفيف » وأبو العباس الخافظ الشاعر . وأحضر ابن رشد » 
والفقيه أبو عبد الله المهرى وحدهما إلى جامع قرطبة » وتوارى الباقون . وتول 
توجيه الانجام إلى الفيلسوف وزميله » القاضى أبوعيد الله بن مروان» والخطيب 
أبو على بن الحجاج : ولم يقل لنا صاحب «٠‏ التككلة » » ماذا كان موقفه 
أبن رشد » ولكن المرجح أنه قام بالرد على أسانيد متهميه : 

وعلى أى حال فقد انتهى الأمر بإدانة الفيلسرف » وقضى الخليفة المتصور 
ععاقبته بالنى من قرطبة ء واعتقاله ببلدة « أليسانة » أوه اللسانة و الواقعة 
فى جنومها عل مقربة من نهر شيل . وكانت هذه البلدة منذ عصور ميزل الهود 
فى هذه المنطقة من الأتدلس . وكانت بالأخص مديئة غنية زاهرة أيام 
دولة بى باديس أسصصاب غرناطة9؟ .: وقيل فى اختيارها لاعتقال الفيلسوف 
وإنه يُتسبق بى إسرائيل» ولأنه لايع رف له نسبق قبائل الأندلس » . وكان 

من الواضح أن الخليفة قد راعى فى الاقتصار على عقوبة الفيلسوف يالتى» منه 

)١(‏ التكلة لابن عيد الملك المراكثى الجلد الفامس من عخطوط المتسف البريطاق . وثقله إلينآ 
صاحب البيان المقرب مع الاختصار ص 8١6‏ . 

(؟) وهى بالإسبانية #هععهد] . راجم الإدريسى » وصف المغرب والأندلس ( طبعة دوزى »© 
ص .15٠١6‏ 


مع ه6١‏ 


ساكلا 


وحالته الصحية . وكان ابن رسّد يومثذ قد جاوز السبعين من عمره . وقضى على 
زملاء الفياسوف الذين تقدم ذكرهم كذلك بالنى الىجهات أخرى» وكان أبرزهم 
بعد أبن رشد » هو إبراهم الأصولى . وصودرت كتب الجميع » وأمر 
بإحراقها أينَا وجدت . 

ولم يكتف البلاط الموحدى بتوقيع العقوبة المادية على المبمين » ولكنه 
رأى أن يقرنها بإعلان وجهة نظره » وتدرير تصرفه » فوجه المنصور كتايآ 
فى هذا الموضوع ؛ من إنشاء كاتبه أبىعيد الله بن عياش » إل مراكش وغيرها 
من قواعد المغرب والأندلس . وإليك يعض ماجاء فى هذا الكتاب المشهور »> 
الذى انفرد بتدوينه ابن عبد الملك صاحب ١‏ الذيل والتكملة » : 

«وقد كان ق سالف الدهر قوم » خاضوا فى حور الأوهام 3 وأقر لم 
عواقهم 3 بشفوف علهم قَْ الإفهام + عحيثث لاداعى يدعو للحى القيوم 3 
ولاحاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم » فخلّدوا فى العام صمفا ‏ مالا من 
خلاق » مسودة المعانى والأوراق » بعدها من الشريعة يعد المشرقين ء وتبايتها 
تباين التقلين ء يوعمون أن العقل ميز انا » والحق برهالهاء وهم يتشعبون ف القضية 
الواحدة فرقاً » ويشيدون فها شواكل وطرقا . ذ ما فى الله خاقهم للنار » 
وبعمل أهل النار يعملون 4 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ؛ ومن اررق 
الذين يضلوهم بغير علم ألا ساء ما يرون . ونشأ مهم فى هذه [ اللمحة ] البيضاء 
شياطين .. محادعون الله والذين آمنوا » وما مخادعون إلا أنفسهم ومايشعرون» 
يوحى بعضهم إلى بعض زرف القول غروراً ٠‏ ولوشاء ريك مافعلوه؛ فذرهم 
وما يرون » فكانوا علدها أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرجعة إلى الله .. 
لأن الكتالى يجهد فى ضلال » ويجد فى كلال ع وهائلاء جهدهم التعطيل » 
وقصاراهم [ الغمومة ] والتخييل» ويث عقارمبم فى الآفاق برهة منالزمان » إل. 
أن أطاعنا الله سبحانه مهم » على ررجال كان الدهر قد سالمهم على شدة حرومهم « 
وأغنى عنْهم سنين على كثرة ذنوسهم » إنما غلى ل ليزدادوا إثما » وما أمهلوا إلا 
ليأخذه الله الذى لا إله إلا هو » وسع كل شىء علا . 

« وما زلنا وصل الله كرامتكم » نذكرهم على مقدار ظننا فهمء وندعوه على 

بصيرة إلى ما يقر هم إلى الله سبحانه ويدنهم . فلا أراد الله فضيحة عايهم » 
وكشف غوايهم » وقف لبعضهم على كتب مسطورة من الفلال » موجبة أخحن 
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كتاب صاحيا بالشمال ء ظاهرها موشّح بكتاب الله » وباطها مصرح بالإعراض 
عن الله » ليس منها الإعات بالظام » وجىء منها بالحرب الزبون فى صورة السلم» 
مزلة للإقدامء 2 يدب ب ف باطن ال وأبنات أكلااعليب ددا - 
وغخالفونهم بباطهم ومبهتامهم 2 فلا وقفنا منهم على ما هو قذى فجذن الدين » 
وج يردا ويف اير المبن » نيذنا ف الله ند النواة » وأفصيناهم حيث 
يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضنام ف الله » كا أنا نحب المؤمنينف الله » وقلنا 
الهم إن ديك هو الحق ايقن 4 وعبادك مم الموصوفون بالمتقن 4 وعاثلاء قد 
صدفوا عن [ الله ] وعميت أبصارم وبصائرهم عن بيناتكك» فباعدت أسفارهم » 
وأسلدق مهم أشياعهم -حيث كانوا وأنصارهر » ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الإلجام 
فلا .. فى مال ألستهم » والإيقاظ [ يحدة ] من عقلهم ونصهم » ولاكتهم 
رقعوا عوقف الحرى واللموى » ثم طردوا عن رحمة ألله » ولو ردوا لعادوا 6 
لا مهوا عنه ٠‏ وإمم تكاذبون ٠.‏ 


وفاحذروا وفم الله هذه الشرذمة على الإيمان» حذركي من السموم السارية 
في الأبدان . ومن عير له على كتاب من كتهم ء فعجزاؤه النار الى ها يُعذب 
أربايه » وإلبا يكون مآل ملفه وقارئه ومآبه » ومتى عثثر منهم على مُجثر فى 
غلواثه » ع عن سبيل الله استقامته واهتدائه» فليعاجل فيه بالتثقيف والتعريف» 
ولاتركتوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لاتنصرون . أو لابرد الذين حبطت أعبالم » أولئك الذين ليس لم فى الآخرة 
إلا الثار » وحبط ما صتعوا فها » وباطل ماكانوا يعملون . . . والله تعالى 
بطهر من دنس الملحدين أصقاعكم ‏ لكوم برار تضافركم عل 
الحق واجتاعكي » إنه منعم كريم 76 

هذاكله فها بتعاق بناحية التكفير » وناحية العقيدة » وهى التى انحذت ذريعة 
لامهام الفياسوف وإدانته . بيد أنه كانت ثمة أسباب أخرى لغضب المنصور على 
الفياسوف . مها توثق صلاته بالسيد أنى محبى أخى المنصور ووالى قرطبة » وقد 


(1) أورد ابن عبد الملك المراكثى نص هذا الكتاب الموحدى فى ٠‏ الديل والتكملة » ىق 
ترحمة ابن رشد ( اتلد الخامس من عخطوط المتحف اليريطاف ) . 
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كان ببن الأخوين موجدة وجفاء . ومنبها أنه أى ابن رشف » كان مجر فا 
أحاديثه مع الحليفة علىىمخاطبته دائمآ بقوله و تسمع يا أختى » وكات المنصور يسر له 
هذه الحرأة فى عغاطبته . ومبها أخمر؟ » وهو ما يدل قى يابه العيب فى ذات 
الخليفة » إن ابن رشد قال فى شرّحه لكتاب الحيوان لأارسطاطاليس مايأق : 
وورأيت الزرافة عند ملك البربر» مشيراً إلى المنصور » وقد وءجد ذلك مكتوباً 
مخطه(© . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت للبىء لصوم الفيلسوف ومبميه 
فرصة الثيل منه » وإقناع الخليفة بصحة مانسب إليه من هم المروق والإلحاد . 
وليث اين رشد فى معتقله ف«اليسانة» زهاء ثلاثة أعوام ثم إإت حماعة م نأكابر 
أهل إشبيلية » خاطبوا المنصور فى ثأن الفيسوف وزملاثه »> وتشفعوا لديه ق 
سبيل إقالتّهم والعفو عهم » ونفوا بالأخص عن الفيلسوف تهمة المروق والزيغ» 
وشبدوا محسن إمانه وسلامة عقيدته . ونثى ابن رشد عن تفسه من ججهة أخرى» 
تهمة العيب فى حى المنصور » بوصفه و ملك الرير » وقال إن سصمة الوصيف 
هى ملك ه الدرين » وإن ما وقع هو تحريف من الناسخ > فاستعجاب النصور إلى 
شفاعهم » وعفا عن ابن رشد وزملائه » وذلك ق سنة 1985© ه . 
وهكذا استرد الفيلسوف حظوته ومكاتته فى البلاط الموحدى » وعاد إلى 
مراكش ليلتحق ببلاط الخليفة . بيد أنه لم عكث بها سوى قثر ة يسيرة » وتوق 
فى التاسع من شبر صفر سئة 88 ه ( 1٠١‏ ديسمير ستة 1319/6 م) » وهوى 
الخامسة والسبعين من عمره . ودفن ابن رشد أولا ى مقعرة « باب تاغزوت» 
خارج مراكش » ثم حمل مها بعد أشبر قلائل إلى قرطبة مسقط رأسه » وموئل 
أسرته » ودقن فى روضة آبائه ممقيرة ابن عباس9؟ . 
تلك هى أدوار المأساة المشجية الى اقكرنت بحياة فيلسوهف من أعظ أقطاب 
التفكر الإسلاى والتفكير العالمى . ولقد تكررت هذه المأساة ء البى اتخلت 
صورة الاضطهاد الفكرى » غبر مرة فى ظل المرايطين ثم الموسحدين » وكانت 
مطاردة ابن رشد ومحافته » بلا ريب وصمة فى عهد خليقة عظم عام كالخليفة 


)١(‏ الممجب المراكثى من 1/4 وه10. 
)220 راجم فى نكبة أبن رشد « الذيل والتكلة » لعبد الملك المرا كثى ( الوط المثار إليه ) » 
والتكملة لابن الآبار فى ترجعته ( القاعرة) رتم ١151‏ . 
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المنصور . بيد أنها تكشف بالأخص عن روح التزمت العميق الى كان يتسم مبا 
التفكدر الدبى فق عهد الموحدين. 

عن لايد 

وكان الخليفة فى تلك الأثناء يستكل أهبته للغزوة المنشودة » فلا تم له ما أراد 
من ذلك » غادر قرطبة فى قواته » واخعرق جبل الشارات ( سيرا مورينا) 
ميمماً شطر طلبيرة : فلا وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن 
فى طلب المهادنة » فصرفهم دون جواب » وقد عقد العزم على اراق أراضى 
قشتالة » وغزوها وفقاً الخطة الى وضعها . ولما وصل إلى طلبيرة » سار إلى 
مكادة » وضرب ماحولا من الأراضى دون أن ينال مها شيئاً ع * م انعطف 
جنوباً نحو طليطلة وحاصرها » وهنالك علم أن ملك قشتالة قد حصل على عون 
زميله ملك أراجون » وأنهما يرابطان بقواهما عند قلعة مجريط2©7 فى انتظار 
الاشتياك مع الموحدين » فتحول المنصور نحو مجريط بسرعة » بعد أن خرب 
أراضى طليطلة ء مؤملا أن يلتى بالقوات النصرانية . ولما وصل إلىمجريط» 
حاصرها بضعة أيام » ولكن الملكين لم يكونا مما » بل كانا قد انسحبا فى معظم 
قواتهما إلى جبال وادى الرملة9© » وتركا فى حصن محريط قوة ممتارة بقيادة 
دون ديجولويث دى هارو » وهوالذى كان قد كأ إلى حصن الآرك يوم الموقعة : 
قدافع القشتاليون عن مجريط بشدة» فغادرها المنصور عندئد » وسار ميمماً شطر 
قلعةهنارس (قلعة النهر)ثم وادى الحجارة » وهوينتسف الزروع » وخر ب الضصياع 
والقرى» ولكن الموحدين لم ستطيعواكذلك الاستيلاء على وادى الحجارة لمنعها . 
وشخريجت حاميتها »ء وفاجأت قافلة المتاع والعتاد واللشدم » فأوقعت مما 6 
واستطاعت أن تنتزع منها بعض الأسلاب » قبل أن يتدا ركها الموحدون؛ ويردوا 
المغمرين على أعقاهم » ويقتلوا عدداً منْهم 

وى اليوم التالى » نظم الموحدون مظاهرة عسكرية ضخمة فى ظاهر وادى 
الحجارة » بدا فها الحيش الموحدى بمختلف طوائفه وحشوده ‏ إظهاراً لقوتهم 
وإرهاباً العدو» وبعث المنصور من مملته بتفاصيل الغزوة إلى مختلف الحهات . 

)١(‏ وهى الى غدا موقعها فيما بعد نوأة لموقم مدريد عاصمة أسبانيا الحديثة » وتطور اسمها 


العرى من مخريط إأهعىهاة إلى 0كلدالة 
(؟) جبال وادى الرملة هى بالإسبانية 0108:5802 . 


لاهلا 


ثم أمر بالحركة والعود » وسار بطريق وبذة . وهنا اتجه المنصور » وفقآ للرواية 
النصرانية شرقاً نحو قوتقة وحاصرها » ثم ارتد نحو أقليش وسار منها جنوبا نحو 
لسن سا » ووصل إلى قرطية فى أواخر رمضان سنة وه ه ء ثم غادرها 
فى الحال إلى إشبيلية» فوصلها فى يوم عيد الفطر ( اغسطس سنة 1141م ) وذلك 
بعد أن أنفق فى غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة أشبر(9© . 

وماكاد المنصور يستقر فى إشيلية » حتى عنى بلتمام الأعمال الأخمرة 
لصومعة الخامع الأعظ ( المنارة ) وهى الى كان أبوه الحليفة أبو يعقوب 
يوسف » قد أمر ببنائها قبل خروجه إلى غزوة شتترين فى سنة ٠8ه‏ ه . وكان 
المنصور قد أمر بالمضى ف إنشائها عقب توليه الخلاقة . ووضع العريف أحمد بنباسه 
أسسها لصى الخامع ثم تعطل البناء حين لعزل بعض العال المختصين » أو لغير ذلك 
من الأسباب . وق سنة 084 ه ( 1184 م) بعد أن فرغ المنصور من غزواته 
بإفريقية » أصدر أمره بإصلاح ما اختل من الخامع الأعظم وإمام بناء صومعته . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وهو حسها أشرنا من قبل غير مرة موئرخ معاصر 
وشاهد عيان» أنه شرع فى بناء الصومعة بالآجر الذى يوخ منسور قصراينعباد» 
ودام العمل فى ذلك أعواماً ؛ يحرى البناء فها بصورة متقطعة » فإذا ‏ حضر 
الحليفة إلى إشييلية » ضوعفت الممة فى البناء » وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل 
البناء» ثم يستأنت مى -حضر. وكان الخليفة المنصور كأبيه الخليفة أنى يعقوب » 
شغوقاً بالبناء » وكان وقت وجوده بإشبيلية » يلازم فى أوقات قراغه الإشراف 
على أعمال البناء بنفسه » واستمر الأمر كذلك حتى عاد المنصور من موقعة الأرك 
مكللا بغار الظفر » وأصدر أوامره بمضاعفة الهمة لإتمام الصومعة » ولما عاد 
إلى إشبيلية من غزوته الأخيرة » كان بناء الصومعة قد ثم » ولم تبق سوى أعمال 
التجميل . وبالرغ من أن المنشآت الموحدية » كانت حتى ذلك العهد تقتصر على 
مراعاة الروعة والمتانة » ولا تميل إلى الزخرف والزينة » فقد أصدر الخليفة 
أمره » بأن تزود صومعة الحامع بتفافيحها الذهبية الشبيرة . وإليك كيف يصف 
لنا ابن صاحب الصلاة قصة هذه التفافيح » ورفعها إلى أعلى المنارة » فى حفل 
كان من شهوده : 


)000 ألبيات المغرب - القمم الثالك ص ٠.7‏ ؟ 03 واين خلدون ج كص 751496. وداجم : 
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فلا وصل أمير المؤمنن » وهزم الله أذفونش الطاغية » أمر رضى الله عنه 
فى مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة الرفعة » الكبيرة 
الخرم » الذهة الرسم » الرفيعة الا سم والحسم » فرفعت ف مئازطا محضره 2 
وحضر للمجمون د عقي عل برا » وبلوغ وطره » مركبة فى عمود عظم 
من الحخديد مرمبى أصله فى بنيان أعلل الصومعة أعلاهاء زنة العمود مابية وأربعون 
ربعا من الحديد» موثقاً هناك فى تلاحك البنيان» بارز طرفه الخامللمذه الأشكال 
المسماة بالتفافيح إلى المواء » يكابد من زعازع الرياح » وصدمات الأمطار » 
ما يطول التعجب من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذى طليت به هذه 
التفافيح الثلاثة الكبار والرابعة الصغرى » سبعة لاف مثقال كباراً يعقوبية » 
عملها الصياغ بين يدى أمير المؤمندن وحضوره . ولما كلت سئرت بالأغشية من 
شقاق الكتان ليلا ينالها الدنس من الأيدى والغيار » وحملت على العجل مجرورة 
حى إلى الصومعة » بالتبكير علها والهليل » حبى وصلت ورفعت بالمسدسة حبى 
إلى أعلى الصومعة المذكورة :رؤضغت ل الندوة + وخصلتك قيم »:وخملت 
بمحضر أمير المؤؤمئين أى يوسف المنصور رضى الله عنه » وبمحضر ابئه وولى 
عهده أنى عبد الله السعيد الناصر لدين الل وحميع بنيه وأشياخ الموحدين والقاضى 
وطلبة الحضر » وأهل الوجاهة من الناس » وذلك ق يوم الأربعاء عقب 
ربيع الآخر بموافقة التاسع عشر من شبر مارس العجمى عام أربعة وتسعين 
وخس ماية » ثم كشف عن أغشيتها فكادت تع تغثتى الأبصار من تألقها بالذهب 
الخالص الإبريز وشعاع رونقها »0©. 
ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم » أن الذى قام بالإشراف 
على صنع هذه التفافيح الذهبية » ورفعها إلى أعلى المثار » هو المعلم أبو الليث 
الصقل » وأن هذه التفافيح قومت يومئذ بماثة ألف دينار من الذهب0© 
ونقول محن » إن هذه الصومعة أوالمنارة العظيمة الى أمر بإنشائها الكليفة 
أبو يعقوب يوسف للنامع إشبيلية الأعظم ؛ وأتمها ولده يعقوبالمنصور» وزودها 
بتفافيحها الذهبية الرائعة» مازالت تقوم حجى يومناء وإن كانت قد فقدت تفافيحها 
الذهبية منذ بعيد ؛ وحولت طبقها العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية 


)0010 ابن صاحب الصلاة ة فى لمن بالإمامة ( الخطوط السايق ذكره لوحة ١لا١‏ ©» اوب). 
(؟) روض القرطاس ص .16١‏ 


ا د 

العظمى » وهى الى قامت بدورها فوق أنقاض البامع الأعظ . وهى تحمل 
اليوم احمها الإسبالىق و لاخير الدا 1 ماع ببد أنها مازالت بالرغ من 
تحوها إلى ارج للآجراس» تحتفظ بكر من روعببا الإسلامية القدعمة» ومازالت 
تعتير من أعم الآثار الأندلسية الباقية0© , 

ولما تم الاحتفال بإتمام صومعة الجامع الأعظ على هذا النحو انتقل المنصور 
إلى حصن الفرج » وقضى به فصل الصيف » وكان يؤثره لوال موقعه » وطيب 
هوائه » ثم عاد إلى إشبيلية » فأقام مها أربعين يوما أخرى » وعبى خلال هذه 
الفترة بتنظم الشثون » وتعيين الولاة والعال » فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد 
أبى زيد » وولاية بطليوس ورجهاتها إلى السيدأى الربيع بن أى حفص بنعبدالمؤمن » 
وواؤة ملق اقرب إل أن ارد الل , بن أنى حفص ين عبد المؤمن » وندب العال 
للنظطر ق شعو ن الجباية فى مختلف الحهات » ورتب الحاميات امختارة قى محتلف 
القواعد » أ بتحصيها وإصلاح أسوارها29© . 

وكانت الأحوال قد تطورتعندئذ فى ملكتى قشتالة وليون » وأنشوء حلف 
جديد لمقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون » وتقدم ملك أراجون بيدورالثاى 
لمعاونة حليفه ألفونسو الثامن » وظهر أثر هذه المعاونة فى اجمّاع الققوات التحالفة 
لمقاومة الموحدين فى منطقة وادى الحسجارة؛ حيمّا قام المنصور بغزوته الثائيةلأراضى 
قشتالة . ومع أنه لم بقع بن الفريقن اشتباك ذو شأن » فإن المنصور ل يفل 
من -حسابه أمر ذلك التكتل الجديد بين القوى النصرانية » ومن جهة أخرى فقد 
كان لذلك التطور أثره فى موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين . 
ذلك أنه كان قد غزا أراضى قشتالة معاونة قوة من الموحدين » ووصل ق 
زحفه حّى مديئة كتريوت » وذاك فى نفس الوقت الذى غزا فيه الموحدون 
أراضى قشتالة من الحنوب . فلا انهى , الوحدون من غزوتم » وانسحبوا إلى 
الجنوب » قامت قوة مشتركة من التشتاليين والأرجونيين بغزو مملكة ليون » 
واحرقت أراضها حبى كويانسا ( بلنسية دى دون خوان) » وحاصرت ملك 
ليون وحلفاءه الموحدين فى قاعدة بنافتى » فالئزم ملا ليون الدفاع » ولم حاول 


)١(‏ داجم تاريخ منارة المتصور ع وأوصافها القديمة واطالية فى كتابي و الآثار الأندلسية 
الباقية » الطبعة الثائية ص ١ه‏ --56ه . 
)ع البيان المقرب - القسم الثالث ص 4 ١؟‏ » وأين خلدرن ج 1 صن 140 ٠.‏ 
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أن يشتيك مع خصومه . ثم السحب القشتاليون وحلفاكهم من من أراضى ليون 
مثقلين بالغنائم » وعاد ملك أراجون إلى بلاده وزال الاطر عن مملكة ليون . 

وقبيل مغاردة المنصور لإشبيلية » وفدتعليه رسل ملك قشتالة مرة أخرى 
ف طلب المهادنة والسلم ؛ فرأئ المنصور على ضوء هذه التطورات » أن يجيبه 
إلى رغبته بشروط اشرطها » وهو مما يصفه صاحب الييان المغرب بأن 
النبادن عقد وفقاً لشريعة الإسلام2©0. ومن جهة أخرى فإن ملك ليون ء بعد 
أن تحرج مركزه » وأعلن البابا نفيه من الكنيسة » باعتباره خارجاً على الدين » 
وأذن للك اليرتغال بمحاربته متشحاً بالصفة الصليبية » قصد بنفسه إلى إشبيلية 
ملتتجثا إلى المنصور ؛ وطالباً إليه معاونته بالحند والمال» ولكنه لم يوفق قى مسعاه 
هذه المرة » نظراً لقيام النبادن والسلم بين الموحدين وبين مماكة قشتالة . 

ولما انهى المنصور من النظر قى سائر الشئون » أصدر أوامره بالتأهب 
للعودة إلى حضرة مراكش . ثم غادر إشبيلية فى أواسط جمادىالأولى سنة 9ه م 
( أواخر مارس سنة 1194م ) وعبر البحر قى غرة حمادى الثانية » وقصد 
أولا إلى فاس » فأقام مها نحو عشرين يوم طلباً للراحة والاستجام » » ثم غادرها 
إلى الحضرة ء فدخلها في شعبان سئة 95ه ه . 

استمّر المنتصور ق حاضرته ؛ وهو متعب مبوك القوى ء منجراء ما اضطلع 
به من الغزوات والأعمال مدى أربعة أعوام متوالية . وكان أول ما عن به هو أذ 
البيعة لوالدء أنى عبد الله محمد الملقب بالناصر ء وكان قد اختاره لولاية عهده » 
حيما اشتد به المرض فق سنة ل/امه ه » حسها أشرنا إلى ذلك من قبل © قبايعه 
سار ثر أشياخ الموحدين » وأخحيذت له البيعة فى سائر الّواعد والحهات . 

وكات اتصرنات الخليية ى هل الدرة الأخر ومن عياته + تلج ينوع 

من التى والورع . فن ذلك أنه أمر أن جمع الأطفال الأيتام » وأن 'يختنوا » 
وأمر لكل منهم بثوب وديتار من من الذهب ودرهم من ن الفضة وحبة من الفاكهة » 
توضع فق يده تحفيفاً لآلمه . ويقول لنا المرا كثى إن هذا الموسم لتختين اليتاى 
كان يقام كل عام90© , 


١ (‏ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص + *اء وابن خلدون ج ١‏ ص 840. ويقول ارا كثى 
ار لي لك .)1١5‏ 
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ومن ذلك أنه أمر بتمييز الهود بلباس خاص . ونحن نعرف أن السياسة 
الموحدية » كانت منذ عهد الخليفة عبد المؤمن » نجرى نحو الدذمين على قاعدة 
التزمت وعدم التسامح » وأن عبد اللأمن » أمر فى أواخر عهده بأن يعتنق 
التصارى والهود والإسلام » أو يغادروا الأراضى الموحدية » وقرر الموت 
عقوبة للمخالفين . ولكن السياسة الموحدية جنحت من بعد عبد الموؤمن إلى نوع 
من الاعتدال والتسامح » قيرك التصارى والبود أحراراً يعيشون فى البلاد 
الموحدية . وكانت النظرة إلى الهود دائاً أكثر تزمتاً وشدة منها إلى التصارى . 
وكان الذى حدا بالمتصور إلى تمييز لباسهم » هو أمهم ازدهروا فى عهده وتشهوا 
بالمسلمين فق اللباس » وشاركوهم فى مظاهرهم وآسالنت تون +افراق أن 
يفرض علبي لباساً خاصاً مزه عن المسلمين. وكان هذا الزى عبارةعن قيص 
أزرق طوله ذراع وعرضه ذراع » وبرنس أزرق ذو أكام مفرطة السعة 
والطول ء وقلفسوة زرقاء يضعونها على الرأس مكان العامة » تصل إل 
الأذنين . ويقول لنا المراكشى إن الذى حمل المنصور على هذا التصرف 
إزاء الهود 2 هو شكه ق إسلامهم 2 وأنه كان يقول لوصح عندى إسلامهم 2 
لتركهم مختلطون بالمسامين ف سائر أمورهم ؛ ولوصح عندى كفرهم لقتلت 
رجام وسبيت ذرارمهم » وجعلت أمواهم فيئاً المسلمين » لكى مبردد فى 
أمرهم » وهم يظهرون الإسلام ؛ ويغشون المساجد » والله أعلم مما تكن 
وصدرهم . وصدر قرار اللنتصور بتمييز البود فى أوائلسنة 516ه . وقد نظم 
ابن تغرالة زعم الهود المغارية يومئذ » وهو فيا يبدو سليل أسرة بى نغرالة 
أوبنى النغريلل الى ازدهرت فى غرناطة أيام باديس بنحبوس » أرجوزة يمكم 
فا على هذا القرار »ومافرضه من اللباس الأزرق » ويوامى مواطنية الهود » 
هذا مطلعها : ١‏ 

لبس ذا الأزرق ليس فيه خسارا فافهموا يا قوم هذه الإشارا 

ولماتو الخلافة أبوعبد التدعمدالناصر لدين الله ولد المنصور » استغاث بهاليود» 

5 امتشفعوا لديه بكل من استطاعوا لإقاله منهذا الزى المرهق» فأمرأنيستبدلوه 
شاب صفر وعنائم صفر » واستمروا على ذلك بقبة عهد الموحدي. 200 

(1) اليب ص مب ١‏ - والبيان المقرب القمم الثالث ص 8.٠50‏ » ودائرة الممارف 
المودية : 433 .م .! .اهلا . 
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د باد 

ول يمض قليل على ذلك حتى مرض النصور مرضه الأخير » وكان قد 
انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصا حة الماكية الى كان قد أنشأها فى بداية عهده + 
ولما شعر مخطورة مرضه » ودنو أجله » استدعى شيوخ الموحدين » ووجوه 
أهل بيته » وأعيان يلاطه : وقد وصف لنا صاحب البيان المغرب » ما وقع فى 
هذا المحلس الأخير للخليفة الراحل » وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته > 
فقال إنه لما استقر امحلس بالحضور » اتجه الحليفة إلهم ببصره » وقد اغرورقنته 
عيناه بالدمع » فسألم عن أحوالم وأعمائم » ثم قال : « أمها الئاس رحمكم الله » 
إن هذه العلل والأمراض قد توالت عاينا » وهدت قوانا » وهتكت. 
جوارحنا » وأظن والله أعلم يغيبه أن هذه العلة هى آآخر عهدنا مبذه الدنيا » 
وأنها القاضية علينا » فانظروا رحمكم الله » وأعانكم على طاعته » من تقدمون. 
على أنفسكم وعلى رقاب ااسلمين » . ' 
قال » فغلب البكاء على الحاضرين » وتكلم أبو موسى بن محمد بن الشيخ 
أتى حفصبن على » وقال «كأنكم يا أمير المؤمنن يا سيدنا تمخرسنا مهذا القول » 
أنتم أمر المؤمنن » فإن توفيتم فلل رحمة الله تعالى » والجميع صائرون. 
ومنقلبون إلى ما تصير ون إليه» وكثتم قلدتمونا عهدكر الكريم لسيدنا الأمير الأجل. 
أبى عبد الله ابتكم » فنحن باقون عليه » إلى أن تلحق نقوسنا بنفوسكم 3 
وهو خليفتكم علينا بعدكم » . 

ثم تعاقب الحضور ف الكلام » وأبدى الخليفة لم قلقه لصغر سن ولده 3 
وطلب إلهم أن يدعوا الله تعالى بالمن والإقبال » فها انعقدت عليه النية » وأن 
يتولوه معونهم » ولايتركوه لرأيه » حتى ينتبه » ويككل عقله . ثم النفت إلى, 
السيد أنى الحسن » وأحيه السيد أنى زيدء ابى السيد أنى حةص . وقال إنهما شير 
هذا البيت » وإنه قدّمهما على الإخوان » وعلى البلاد » فليكونا على ما عهاد 
مهما » وعلى ماربط لما من قبل . 

ثم أوصى اللخليفة الحاضرين بالسادات » وبعض الأشياخ » وخخص منهم 
بالذكر الشيخ أبا زكريا » وأبا محمد عبد الواحد » وأن يعتير هذان اأشيخان 
مستشارين لونده محمد » لايصدر إلا عن رأمبما كرو يها , 


يو 5 

وقال الخليفة للحضور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع » أوصيكم بتقوى الله 
تعالى » وبالأيتام واليتيمة . فسأله الشيخ أبو محمد عبدالواحد » يا سيدنا يا أمير 
المؤمندن » ومن الأيتام واليتيمة ؟ قال الينيمة جزيرة الأنداس . والأيتام سكاتها 
المسلمواة » وإيا كم الغفلة فيا يصلح مها من تشييد أسوارها وحمابة تغورهاء وتربية 
أجنادها وتوفير رعيتها » ولتعلموا أنه ليس فى نفوسنا أعظم من همها » ونحن 
الآن قد استودعنا الله تعالى » وحسن نظركي فها ء فانظروا من المسلمين . 
وأجروا الأمرائع على مناهجها . 

وأوصى الخليفة أخمر؟ً بالأغز از (الغز) ومنحهم البركة التى أمر مها »كا أوصى 
علاطقة العرب والإحسان إلهم » وشغلهم بالحركات » وعدم تركهم للعطلة 
والراحة . وأوصى بطلبة الحضر » وأن يكون لم موضع خاص يشتغلون فيه 
بالمذاكرة . وأوصى أخير ؟ يبع ضأحعاب المناصب» والعال الذين أو لام ثقته . 

واخثم المنصور حديثه بالتوصية يقبائل الموحدين ووجوب مزاورمم » 
ومام قبيلا بعد قبيل . وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظوا الأمانة الى ألقيت 
إلى أعناقهم » وأن بجروا الشرائع على سدنها » وأن محرصوا على اجتئاب الباطل . 
ثم دعا للناس» وانفض المخلس» وانصرفالموحدون . وكانهذا آخخر العهد به290. 

ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لما اشتد به المرض » 
وشعر بدنو أجاه ء قال لمن كان حوله من الأشياخ » ما ندمت على شىء فعلته 
فى خلافتى » إلا على ثلاث » وددت ألنى لم أفعلها » أولما إدخال العرب 
من إفريقية إلى المغرب لق أعلم أنبم أهل فساد ء والثانية بناء رباط الفتح » 
أنفقت فيه من بيت المال » وهو بعد لا يعمر » والثالثة إطلاق أسارى الآرك » 
ولابد لم أن يطلبوا بثأرم 29 , 

وف ليلة الخمعة الثائى والعشرين من شهر ربيع الأول منة 548ه (1؟ يناير 
سنة 1144م ) » توق الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بقصره بالصالحة9©. 


)10( البيان المغرب - القسم الثالث ص 5٠4 - 5١0‏ . 
(؟) روغن القرطاس صن 1861 
(؟) ويقول لنا سصاحب روخى الترطاس إنه توق بقصبة مراكش ( ص ٠67‏ ) ول رواية 
نه توق فى غرة مادى الأو لى سنة ووه) وى أخعرى أنه توق غرة صفر ( ابن خلكان ج ا علن1مغ) 
ويقول ابن الأثير إنه توق ثامن عشر ربيم الآعرء وأن وفاته كانت عدينة ملا ( ج17 عن 9ه ) , 


ان 5 

ودفن مؤقتا بمجلسه بالقصر » وكتءت وفاته حيناً » ثم نقل رفاته إلى تينمال » 
ودفن ما » وثارت حول اختفائه بعض الروايات والأساطير » فرعم البعض 
أنه ترك املك وأضحى مرابطاً بالأنداس » وزعم ترون أنه تزهد وساح 
فى ايلاد » وقصد المشرق ومات خاملا » ودفن بالشام » إلى غير ذلك(9© . 

وبوفاة المنصور نتم عهد ءن ألع عهود الدولة الموحادية . 

0 

كان الخايفة يعقوب المنصور أعظ خافاء الدولة الموحدية » إذا استثنينا 
جده عبد الممن » مؤاسس الدولة وموطد دعائمها . وى ظله يلغت الدولة 
الموحدية أوج قوتها وعظمتها » وظهرت على يديه روعة الملك وفخامته » ى 
أمى حإلها . 

و نصقه ابن الخطيب بأنه كان ه نجر ببى عبد الموامن» وهى كامة قوية مجامعة220, 

وتشيد الرواية الإسلامية مخلال المنصور » وتفيض ق استعراض مآثره » 
وامتداح تصرفاته وسياسته » سواء من التاحية الداخلية أوهن الناحية اللخارجية » 
وتشيد بنوع خاص يغيرته فى اللحهاد » وتفانيه ق الذود عن قضية الإسلاء 
بالأندلس » ومن ثم كانتعنايته بتنظم الحيش وتنميته » وشحنه بالفرق ال1ديدة 
من الفرسان والرجاأة » ونزويده عوفور العتاد والسلاح » والإنفاق عله سعة 
وحاءء وإعداده للجهاد بصفة مستمرة . وكان يعبى بتوفير أرزاق الحند » ومنحها 
فى مواعيدها المقررة . وكان نظام العطاء ى الخيش » أن نح الحند الموحدون 
العطاء ؛ ( الخامكية ) ثلاث مرات فى العام بصورة منتظمة » مرة ى كل أربعة 
أشهر » ونح اند الغز أو الأغز از » وكذلك العرب عطاءهم كل شهر . وكان 
رأى المنصور فى اختصاص الأجناد الغز والعرب بذه المزية » هو أن الموحددين 
من أهل البلاد الأصليين وله مبا الإقطاع والأموال الكثيرة . أما الغز والعرب» 
فهم غرباء لاشى ء ثم ف البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرسمى المنبظ 0 
وكان ذه العناية بتوفمر اعطية اليش أثرها القوى فى رغع هم الحند » وشحل 

2)10 البيات المغرب صن 8١١‏ » وابن خلكان ج ؟ ص 401 . 

(؟) ابن اللمطيب فى الإحاطة فى تريحة أبى يشّوب يوسف ( عتخطوط الإمكور يال انالف 
الذكر - لوحة موم) . 

)2 الرا كثى فى المعحب ص 168 » والبيان 'المقرب - القمم الثالك ص م١٠‏ . 


2 
الرغبة فى الجهاد . والواقع أن الحهاد هو ألمع ما فى حياة المنصور العامة : وقد 
أسبغت عليه غزواته الموفقة للالك النصرانية ى شبه الحزيرة : ولاسما انتصاره 
الباهر فى موقعه الآرك » على شخصه وعلى جهاده هالة هن العظمة والخلال 

غلبت على كل خلاله ومتاقبه الأخرى + 

وقد رأينا المنصور منذ بداية حكاه ملكا حازماً . يعمل على إقامة العدل. 
وتوطيد أسسه » والنظر فى الأحكام ينفسه : وءراقبة أجمال الولاية والمال » 
و محاسنهم » ومطاردة من يتحرف مهم عن جادة المق والعدل وع زم 8 5 
رأيناه ملكاً مصلحاً» يضطرم بروح إنشائية قوية» ويعنى بإقامة المنشآت العظيمة» 
من مدن وحصون وجوامع وغير ها » سواء بالمغرب أوالأندلس. 

وأول ما تشد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه » والتزامه 
أحكام الشريعة وسننها » ومحاولة تطبيةها على حقيعها » والأمر بالمعروف والنهى 

عن المذكر » وإقامة الدود » حى ق أهله » وعشر ته الأقريين » وكان مثل 
جده عبد المؤمن يشدد فى إلزام الرعية بإقامة الصلوات الحمس » ويأمر بالمناداة 
علدا » ويعاقب على تركهاء وكان يشت دكذلك فى إقامة الخدود » ويذهب ف ذلك 
أحاناً إلى حدود بعيدة » حتى قيل إنه عاقب على شرب الحمر بالقتل » وأمر 

بقل بعض العال الذين تشكو الرعية منهم20 . 
وقد كان المنصور من الناحية الديية موقف خاص» يمكن أن يوصف يأنه 
انقلاب فى ميدان المذهب والعقيدة فى الدولة الموحدية » فهو أولا قد طارد علم 
الفروع » أعى دراسة تفاصيل العبادات والمعاملات. وأمر بإحر اق كتب المذهعب 
المالكى ق سائر البلاد مثل مدونة سمنون » وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن أبى 
زيد » وكتاب النهذيب للبرادعى » وواضحة ابن حبيب» وأمر الناس برك 
الاشتغال بعلم الرأى والخوض فيه » وأنذر من يفعل ذلك بشديد العقاب » وأمر 
حماعة من العللاء المحدثين يجمع أحاديث من المصنفات العشرة فى الصلاة ومايتعلق. 
مها على نحو المجموعة الى جمعها ابن تومرت ق الطهارة » وذاع هذا امو 
ف لغرب » وأقبل الناس على حفظه . وكان قصد المنصور من ذلك أن يعحو 


)١(‏ ابن خلكان ج ؟ ص ذا؛ ومم4 » وابن الأثير ج + ص باه » والييان المغرب 
القمم الثالث ص ٠١٠‏ » والمقرى فى نفح الطيب ج ؟ ص 0856 5 
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مذهبمالك وأن يزيله من المغرب27©. وكان المنصور أيضاً من أشد دعاة المذهب 
الظاهرى » وهذا المذهب الذى اشهر على يد الفيلسوف اين حرم القرطى قْ 
أوائل القرن الخامس المجرى » يرجع إلى القرن الثالث » ومؤسسه هو خلف 
ابن داود الأصفهانى المتوق سنة 11/٠‏ ه » وقد وضع أمسه قى نحو منتصف 
القرن الثالث » وخلاصتها أنه يحب فى صوغ أحكام الشريعة أن يُرجع فقط 
إل ظاهر القرآن والسنة أىالحديث » وألا يتُوخذ فى ذلك بالرأى أو القياس » 
وأن يبى الإجاع محصوراً فى إحماع صحاية رسول الله - ويبدى اين حزم إدام 
المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد » وهو لايأخحذ ف تفسير 
الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » ويعتيرهما حاسمين ف صوغ 
الأحكام . وقد حمل الخليفة المنصور الناس على اعتناق المذهب الظاهرى» والتزام 
الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث . وكان المنصور يشكو من تعدد الآراء 
والأحكام المذهبية فى المسألة الواحدة » ويرى أن الأخد بالمذهب الظاهرى حسم 
كثيراً من هذه الخلافات . ونستطيع القول إن المذهب الظاهرى » غدا هو 
للذهب الرحعي ق عهد المنصور » وعظ أمر الظاهرية » وانتشروا بالمغرب » 
وكانوا يسمون بالخزمية نسية إلى الفيلسوف ابن حزم عميد المذهب . وكان المتصور 
يبجل ابن حزم » ويرتفع به وبعلمه إلى أسمى مكانة . ومما يذكر فى هذا الصددء 
ما يروى » من أن المنصور » مر فى عودته من غزوه لأراضى اللرتغال فى سنة 
امه ه (1141م) ء بشمال مدينة ولبة » حيث توجد قرية منت ليشم » 
وهى بلد بى حزم » وبها قير العلانة ابن حزم » قوقف المتصور على قيره » 
وهو يقول عجباً لهذا الموضع مرج نه مثل هذا العالم ؛ ثم قال « إن كل العلاء 
عيال على ابن حزم 208 . ويقول لنا ابن الأثر إن المنصور عين فى أواخر 
أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان الحنوح إلى مذهب الظاهرية » فما يذكرانا 
المراكشى من صفات أبيه الهليفة ألى يعقوب يوسف ء وجده الخليفة الفقيه 
العالم عبد المؤمن بن على » إلا أنْما لم ينصحا عن هذا الاتجاه بشكل ظاهر » 

000 ثرا كثى فى المعجب صن 169 و108١‏ » والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ؟ ص 5ه . 
دابن الآثير ج 7 ص لاه» وأبن لكان ج ١‏ ص 481 » والنويرى طيعة جسبار و بميرو السابق 
الإثارة إلهاج م ص الال ا. 

200 المقرى فى نفح الطيب ج ٠‏ ص 118 ومازالت هذه القرية الى دفن بها العلامة الأندلسى 
الكبير » قائحة حبى يومنا » وهى تسمى أليوم باسمها الحديث وكاسا مونتيشر وعأهماة همه » . 
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إذ كانت الدولة الموحدية ما تزال فى بداينها » وكانت عقيدة التوحيد تعلو على 
كل ماعداها . وكان من آثار هذا الانجاه أن ازدهر علم الحديث فى عهد 
المنصور » وحظى طلابه عنهى التشجيع والرعاية0© , 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما تحمل على الاعتقاد ,أن المنصور لم يكن من 
الغلاة ى تصوير إمامة المهدى ؛ ولم يكن بالأخص من المؤمنن بعصمته » وهو 
انجاه تبلور فيا بعد وامْْذ على يد خلفائه صورته العملية 29 , 

وبما يتصل بتى المنصور » وورعهء وحماسته الدينية » ما ينسب إليه من أنه كان 
ينوى افتتاح مصر » وضمها إلى الإميراطورية الموحدية » لأنها كانت فى نظر 
الموحدين بلدا يجنح إلى البدع 2 وتشيع فيه المنكرات : وقد نوه مشروع المنصور 
هذا نحو مصر » غير واحد من المؤرخين والرواة . فيقول لنا المراكثى » وهو 
معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغدعنغير واحد « أن المنصورصر-الموحدين بالرحلة 
إلى المشرق » وأنه كان يذكر البلاد المصرية ومافها من المناكر والبدع ع 
ويقول » نحن إنشاء الله مطهروها » ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات04», ويفيض 
الرحالة ابن جبير » وهو أيضاً معاصر المنصور » فى رحلته ؛ فى الكلام عن هذه 
النية الموحدية ى غزو مصرء وصدأها فى مصر ذاتها » وييدأ حديثه بالحملة على 
أحوال البلاد المشرقية » ولاسيا ما يقع ببلاد الحجاز من ظلم المحجاج واتهاب 
أموالم ؛ ويعرب عن أمله فى أن ته هذه البدع المححفة بالمسلمين و بسيوث 
الموحدين أنصار الدين » وحزب الله أولى الحق والصدق » والذابين عن حرم الله 
عز وجل » والغائرين عل مخارمه » والحادين فى إعلاء كلمته » وإظهار دعوته » 
ونصر هلته ) . 

ثم يقول ابن جبير ف النديد بأحوال المشرق وضعف إسلامه : ١‏ وليتحقق 
المتحفق » ويعتقد الصحيح الاعتقاد ‏ أنه لا إسلام إلا ببلاد المغربء لأنهم على 
جادة واضحة لابنيات فبا » وما سوى ذلك هما مبذه ابخهات المشرقية » فأهواء 
وبدع » وفرقة ضالة وشيع » إلا من عصم الله عز وجل من أهلها » "كا أنه 
لاعدل ولاحق ولادين على وجهه » إلا عاد الملوحدين أعزه الله » فهم أنمة 
العدل ق هذا الزمان » وكل من سوام من الملوك فى هذا الأوان » فعلى غير 

)١(‏ الراكثى فى المعجب ص لا١١‏ ولله!. 

(؟) المراكفى ق المعجب ص 154. 


(8) المعجب ص .116١‏ 
م5 


17817 سه 


الطريقة » يُعشرون تجار المسلمن كأنهم أهل ذمة لدسهم » ويستجلبون أمواهم 
يكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الظلم لم يسمع بمثلها » اللهم إن هذا 
الساطان العادل صلاح الدين » الذى قد ذ كرتا سير نه ومناقبه » لو كان له أعوات 
على الحق ؛ . 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جبير من صدى الدعوة الموحدية مصر» وانتشارها 
بصورة تدعو إلى الدهشة » ومن أن أكثر أهل مصر » بل كلهم « يرمزون 
بذاك رمزاً خفياً » وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى بعضهم 0 
وأنذرت بأشياء من الكوائن . : وم يبق إلا الكائنة السعيدة هن تملك الموحدين 
ذه البلاد » فهم يستطلعون مها صبحا جلياً » ويقطعون بصحها » ويرتقبومها 
ارئئّاب الساعة الى لامر ون فى إنجاز وعدها : شاهدنا هن ذلك بالإسك“درية 
ومصر وسواهما مشافهة وسياعا » أمرآ غريباً » يدل على أن ذلك الآمر العزيز » 
أمر الله المق » ودعوته الصدق . وتّمى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة 
وزعمائها » قد حبر خطبآ أعدها للقيام بن يدى سيدنا أمير المؤمنين » وهو يرتقب 
ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة » والله عز وجل بسطها من كلمة 3 ويعلها من 
دعوة » إنه على مايشاء قدير 0© , 

ونستطيع أن نربط بين هذه الأقوال الى يصف فبها ابن جبير صدى الدعوة 
الموحدية بمصر خلال مروره لها فى سئة 14 ه ( 1147 م) » أعى قبيل عهدء 
المنصور بقليل » وبين ما ذكره أبو القاسم المؤمن المصرى ق كتابه المسمى 
و بالأنساب فى معرفة الأصماب » » ونقله البيذق » عن أصعاب المهدى عصر » 
فقد ذكر لنا من هوكلاء واحداً ومسين رجلا بأسمائهم » وقال إنهم كانوا من 
أعيان بلادهم « وإنهم كانوا سامعين لقوله » مجيبين لأمره » مؤمنين به » عختارين 
صعيته » مؤثرين لقه 3 معظمين لحرمته )60 

ويستخلص مما تقدم » ومن أقوال ابن جبير خاصة » أنه كانت توجد نمة 
فكرة موحدية لغزو مصر » وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل عهد المنصورء 
وأنها رعا تبلورت فى عهد المنصور » واتخذت طابعآ قوياً » وذلك لما أبداه 

) 1١942806 رحلة ابن جبير ( المنشورة بعناية الدكتور حدين نصار - القاهرة ستة‎ )1١( 


حن ظاه و8988 . 
(؟ ) نقله اليذق فى « أخبار المهدى أبن تومرت »ص -8٠‏ 8م . 


ات 

المنصور من عزم وضخامة فى أهباته العسكرية » وما وفق إليه من انتصارات 
باهرة ضد النصارى ف شبه الخزيرة الإسبانية» ولاسما فى معركة الأرك العظيمة . 
ورا كان من بواعت هله الفكرة ومشجعاتها ؛ مثل الفاطميين » الذين ساروا 98 
المغرب » قبل ذلك بأكثر من قرنين » وغزوا مصرء واستولوا علبا بأيسر 
أمر . ولكن شتان بين العصرين » وشتان بن ماكانت عليه مصر وقت انتج 
الفاطمى » وماكاننتعليه أيام الحليفة المنصور . بيد أننا لانستطيع مع ذلك » أن 
نعتقد أن الموحدين كانوا حتضنون مشروع غزو مصر بصورة جدية . وأكير الظن 
أنهاربما كانت أمنية » ور مما كانت مثّلهذه الآمنية ترجع إلى عصر المهدى ذاته » 
فقد رأينا المهدى أثناء مقامه بثخر الإسكندرية يغضب لما رآه فنها من ٠‏ البدع» 
ثم يقوم مبا بالأمر بالمعروف والهى عن التكر » حتى قيل بأنه خرج منها متفيا » 
لما ترقب على دعايته من الشغب . بل قيل أكثر من ذلك » وهو أن المهدى قال 
ذات يوم لبعض أصحابه فيا قال ووعدم, به وكانوا تجلسون نحت شجرة الحروب 
المواجهة لمسجد تينملل : « ليبصرن” منكر من طالت حياته أمراء أهل مصرء 
مستظلين مبذه الشجرة » قاعدين نحتها و0© كذلك يلوح لنا أن ما يذكره 
ابن جبير عن اتنشار فكرة الغزو الموحدى عصر » وماكان مهمس به الناس 
من ذلك الأمر » إنما هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبير للدولةالموحدية » 
الى خدم فى ظلالها وتمتع برعايتها » والأغلب أن ابن جبير تلى أخباره من بعض 
الغلاة الماعين من أتباع المهدى وأتصاره بمصر ء قصورها على أنها تعير عن 
اتجاه أغلبية الآمة المصرية » وهو مابعتير فى نظرنا من ضروب الوهم الخرق . 

ولاشك أن الموحدين » وق مقلمهم الخليفة النصور » كانوا يعرقون 
ماكانت عليه قوة مصر قى ذلك العهد » الى نعمت فيه بقيادة الملك الناصصر 
صلاح الدين » وما أحرزته بقوانها العسكرية الضخمة اليرية والبحرية » من 
انتصارات باهرة على الصلييين » فل يكن من المعقول أن يفكروا فى غزو مثل 
هذه الإسير اطورية الإسلامية الضخمة » الى تحطمت على صخرة قونها الراتعة 
حلات الصلييين المتوالية ؛ ومن جهة أخرى » فإن قصور الموحدين فى هذا 
الوقت بالذاتعن القضاء على ثورة بى غانية ى إفريقية بصورة حاسمة » واستعرار 
هذه الثورة العتيدة » أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة » يقطع بأن فكرة 
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غزو مصرء إن كانت ء ل تكن لدى الموحدين سوى أمنية خيالية بعيدة المنال . 

وكان المنصور عالما مستدراً » متقناً لالحديث والفقه واللغة » مشاركاً فى كثير 
من العاوم ع وكان عحبآ للعراء مؤثرا لمم يجمع حوله صفوة العلاء والمفكرين » 
وقد أشرنا من قبل إلى شغفه بابخدل والمناقشات الفالسفية » وما كان يعقده من 
مجالس بخاصة يستمع فها إلى آراء الفيلسوف ابن رشد . وقد كانت نكبة 
الفيلسوف العظم ونفيه إلى اليسّانة من سقطاته البارزة » ولكن كان متأثراً ى ذلك 
يضغط الفقهاء والطلية الموحدين . وكان المنصور يعى يأمر طلبة العلم أعنى علم 
الحديث» أعظم عناية » حتى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ ما لم ينالوه أيام 
أبيه وجده . وكان الموحدون يتعر مون بالطلبة» وبنقمون علهم خظونهم ونفوذم 
لدى الخليفة » حتى اضطر المنصور ذات يوم » أن يصرح أمام سائر الموحدين » 
وقد بلغه موقفهم من الطليه » ويا معشر الموحدين » أن قبائل » فن نابه منكم 
أمر فزع إلى قبيله» وهرثلاءالطلبة لاقبيل لم سواى »فهما ناهم أمر» فأنا ملجؤم ء 
وإلى قزعهم » وإلى" يتتسبون » . يقول المراكشى »© فعظم من ذلك اليوم أمر 
الطلبة » وبالغ الموحدون فى برهم وإكرامهه9؟ . 

وكان المنصور أديباً فصيحا » جزل الألفاظ » وكان يجتمع حوله شعراء 
العصر من العدوتين » المغرب والأندلس » يصغى إلى مدانحهم ٠‏ ويغمرم 
بصلاته » وقد وضع له شاعره الأثير أبو العياس أحمد بن عبد السلام الخراوى 
كتابه الذى “ماه « صفوة الأدب وديوان العرب » فى غتتار الشعر0© . وانتشر 
هذا الديوان ببن أهل المغرب انتشاراً عظها » وكان لدسهم ككتاب اللياسة لألى 
تمام عند أهل المشرق » وقد سبق أن أشرنا فى غير موضع إلى قصائد ابتراوى 
ومدائحه للمنصور » وأبيه اللخليفة ألى يعقوب يوسف » قى مختلف المناسيات . 
وكان من شعراء دولته أيضا أبو بكر يحي بن عبد الخليل بن مسُجبّر المرسى 
الأندلسى » وقد أشرنا إلى مدانحه كذلك من قبل غبر مرة » وقد ذكر لتا 
أبن خلكان أن مدائح ابن مُجير للمنصور جمعت فى ديوان » وأورد لنا منها 
قصيدة رقيقة فى مطلعها : 

أتراه يرك الفزلا ‏ وعليه شب واتبلا 
)١1(‏ المراكثى فى المعجب ص ١88‏ . 
(؟) ابن خلكان ج ؟ صن 498 و4544 ء وروض القترطاس ص ١48‏ . 


آم 
كلف بالغيد ماعقلتح ننفسه السلوان مذ عمّلا 

وإلى جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة » كان المتصور جواداً » 
وافر البذل كثير الصدقات » وكان يقدر قيمة البذل فى أسر النفوس وترويضها » 
وكان يؤثر بصلاته الوفرة أجناد الغز ( الأغزاز) والعرب الذين ينضمون بخيشهء 
استبقاء وتأكيداً لولائبه0©. 

هذا وأما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية » فادينا من ذلك 
تفاصيل عديدة . فقد كان المنصور ف الواقع من أقدر الخلفاء الموحدين فى فهم 
شئون الدولة الإدارية وتنظيمها » وكانت ولايته لوزارة أبيه مدرسة درس فيا 
هذه الشتون خمر دراسة . وفها و محث عن الأمور ممثآ شافيآ » وطالع أحوال 
الجال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات 
الأمور»9© . وقد رأيناه سواء فى المغرب أوالأندلس يعكف على معالحة شئون 
الدولة مهمة » ويتقصى شئون الولاة والهال . وكان يولى شئون الأندئس فى ذلك 
عناية خاصة » فى كل مرة يعير فيا إلى شبه الحزيرة » يعنى إلى -جانب أهياته 
للغزو » بتنظم شئوتها الداخلية 2 وق سنة 81م همع ثراه بعد ظفره ق معركة 
الأرك » يعنى خلال إقامته بإشبيلية» يمطاردة العال المقصرينوالختلسين ومحاسبهم » 
واستصفاء أمواشم »كا يعى بتعيين غيرهم من الحائزين لثقته . ثم هو فى نفس 
الوقت يولى شئون الدولة المالية اهتاماً خاصاً » ويندب لأعمال الحباية رجالا 
من ذوى الآمانة والازاهة . وكان من أ مافعله المنصور فى ياب السياسة المالية » 
هو تغييره للدينار الموحدى» ومضاعفته لوزنه » حسما أشرنا إلى ذلك فى موضعه . 

وكذلك أبدى المنصور هة ظاهرة ق إقامة المنشآات العمرانية العظيمة » 
فأنغأ لأول عهده ضاحية الصاحة الملوكية فى جنونى مراكش» فوق البسيط الممتد 
بن باب أسمات شرق وباب الشريعة غربا» فجاء إنشاوها دليلا علىماكانت 
تميش به نفسه من إظهار أمبة الملك وروعته » على مثل ماكان عليه شلفاء 
الأندلس » وعنى بتوسيع مديئة رباط الفتح » الى كان قد اختطها جده فأبوه 
وتجديد قصيتها » ولتمام أسوارها وأبواما » واستكمال أحياتها ومبانها . وأنشا 
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مها مسجدا عظها واسع الفناء » يقول المراكشى بأنه كان أأكر مسجد ف المغرب » 
وأنشأ له صومعة متناهية فى العلو ه « على هيئة منار الإسكندرية » ينصعد إلها يغبر 
درج . ولكن هذا المسجد لم يتم إذ انقطع العمل فيه يوفاة المنصور و( . وتزيد 
نحن على ذلك بأن معالم المسجد المشار إليه » وقواعد أعمدته مازالت قائمة ثمة ق مكانهاء 
تدل على عظل مساحته » ومازالت صومعته الشاهقة الى لم يكمل بناوئها قائمة 
فى مكانها » على مقربة من شاطئ المحيط » وهى الى تعرف اليوم بمنارة حسان 
(تورحسان ) » وهى على تمط صومعة جامع إشبيلية الشبيرة ( لاخيرالدا )20 , 
بيد أن أم منشآت المنصور فى الحاضرة الموحدية ‏ مراكش كان هو البمارستان 
( المستشى ) العظم » الذى كان أول صرح من نوعه حظيت به مراكش . 

وقد اخختار لإقامته ساحة شاسعة » وعى بتخطيطه وبنائه أ نل عناية » وغرست 
من حوله الحدائق ء وأجريت المياه إلى سائر أجنحته » وزود يتفيس الآثاث 
والرياش » ومحتلف صنوف الأدوية » وععنله رهط من مهرة الصمادلة لإعداد 
الأدوية على اختلاف أصنافها » ورصدت الأموال للازمة للإتفاق على المرضى » 
وإطعامهم وكسائهم » وكان المريض الفقير إذا تم شفاراه » زود عند خروجه بال 
يعيش منه حى يرزق بعمل ٠‏ وإن كان غنياً دافع إليه ماله وتشرك وشأنهء وكان 
يم هذا المستشى الكبير سائر المرضى من المحليين والغرياء» وكان المنصور يركب 
إليه ق كل جمعة بعد الصلاة » ويعود المرضى » ويسأل عن أحوالم وحاجاتهم » 
وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم مآثر المنصور وأخلدها29 , 

وأما عن منشانه بالأندلس ققد أشرنا إلى ماكان من إنشائه حصن الفرج 
خارج مدينة [شبيلية » وإنشاء قصوره وقبابه » ثم إتمامه لصومعة جامع إشبيلية 
العظيمة » وهى الى كان أبوه قد أمر بإنشاتهاء ولم تككل ق عهده » فقام المنتصور 
على إتمامها » وتزويدها بتفافيحها الذهبية حسما أشرتا إليه ى موضعه . وأنثاأ 
الاتصور ى نفس الوقت بعمدينة مراكش منارة الكتية العظيمةعل نسق صومعة 
جامع إشبيلية » كا أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز » 
وهى منارة حسان الىلم يكل بنازها » حسيا تقدم . وقيل فى شأن منارة الكتيبة 
إنه بدئ بإنشامها ى عهد جده الحليفة عبد الممن » وقام هو بالعمل على [تمامها 1 
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وطبقاً لهذه الرواية تكون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية » وتكون هى 
أم هذا الطراز من الصوامع الموحدية » وعلى أى حال فقد ثم إنشاء الكتبية 
فى سنة 94ه ه » قبيل وفاة المنصور بقليل0© . 

ووزر للخيلفة المنصور ف بداية أمره أخوه السيد أيوعيد الله . ثم خلفه ى 
الوزارة أبو حفص عمر بن أنى زيد الهتتاق » ولما توق خلفه أبو محى أبو بكر 
ابن عبد الله بن أنى حفص عمر الكبير ؛ واستمر ف منصيه إلى أن فكتل ف موقعة 
الأرك وهويقود الصفوف . فتولى الوزارة من بعده أبوعبدالله محمد بنأنى بكر 
ابن الشيخ أنى حفص وهو ابن عم ألى يحبى الشهيد المتقدم الذكر ) ولكته 
م يلبث ى الوزارة سوى أيام يسيرة » ثم تركها مختاراً وهام على وجهه ى بعض 
نواحى إشبيلية » وترهد ء فأرسل الخليفة إليه من اسثرده وأعفاه من الوزارة» 
وخلفه فى الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن مومى بن يوجان المنتاق » فلم يزل 
فى منصبه حتى توق الحايفة المنصور » فتؤولى الوزارة بتوصية الخايفة » لابنه 
محمد الناصر مدى حين9؟ , 

وكتب للمنصور عدة من أكابر الكتاب مهم أبو الفضل جعفر ابن محشرة 
من أهل مدينة يجاية » وكان تلميذاً لأنى القامم القالمى » كاتب أبيه الخليفة 
أنى يعقوب » وكات كاتيا مجيداً 3 بارع الأسلوب 2 واسع الرواية غزير 
الحفظ » تكهد له بذلك رسائله العديدة الى انهت إلينا » واستمر فى منصب 
الكتابة حتى توق . فكتب من بعده للمتصور أبو عبد الله محمد بن عبد الر*ن 
ابن عياش » وهو أندلسى من أهل برشانة من أعمال ألرية» واستمر فى منصبه 
حتى توف امنعمور » فكتب من بعده حينا لابه محمد الناصرء ثم لحفيده يوسف: 
وكان من ألمع كتاب الدولة الموحدية وأبرعهم أسلوباً . وقد انبت إلينا كذلك 
عدة من رسائله الصادرة عن اللخليفة المنصور » وما الرسالة الى وضعها فى انام 
ابن رشد وزملائه بالحروج على شريعة الإسلام » وكلها تشهد بروعة بيانه© + 


.١8١ روض القرطاس ص‎ )١( 

(؟) المعجب ص غ14 ء والطلل الموشية صى ١١‏ » والبيان أكترب القمم الثالث ص١‏ ؟. 

(م) داجع فى مجموعة الرسائل الموحدية الرسالة السادسة والشرين إلى الرمالة الرابعة 
والثلاثين وهى حميعها من إنغاء ابن محشرة » وراجم الرسائل الماسسة والثلاثين والسادسة والثلاثين 
والسابعة والثلائين وهى -ن إتشاء الى عبد الله بن عياش . 


8مس 

وتو القضاء فق عهد المنصور » أبو جعفر أحد بن مضاء من أهل قرطبة » 
وكان يتولاه من قبل ى عهد أبيه الخليفة أنى يعقوب » ولما توق خلفه قى القضاء 
أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل وهران » ثم عنّزل وتولى القضاء من بعده 
ا بو القاسم أحد بن محمد من ولد ب بن علد فقيه الأندلس الأشهر» واستمر ى 
منصبه حق وقاة الملصور » ووقتا من عهد ولده محمد الناص 230 

وترك المنصور من الولد ستة عشر من الذكور » هم محمد ولى عهده 
والفليفة من بعده ‏ وإبراهمء وعبد الله » وعبد العزيز» وأبو بكر» وزكرياء 
وإدريس » وعيسى » وموسبى » وصالح ٠»‏ وعمان » ويونس » وسعد » 
ومساعد » والحسن» والحسن . وقد تولى اللخلافة منهم غير محمد » اثنان آآخران 
هما أبو محمد عبد الله العادل » وأبو العلاء إدريس المأمون . وترك المنصور كذلك 
عدة من البناث . 

هذا » وأماعن شخص الخلية. يعقوب المنصور » فد وصفته الرواية 
المعاصرة » بأنه كان شديد السمرة » طويل القامة » جميل الحيا » أعين » أفوه ع 
أقنى الأنف » شديد الكحل » مستدير اللحية ٠‏ ضحم الأعضاء ٠‏ جهورى 
الصوت » جزل الألفاظ 29 , 

تلك هى مآثر الخليفة الموحدى» الظافر فى معركة الأرك العظيمة » وتلك 
هى صفاته وشدلاله الوضاءة اللامعة , 


(1) الممجيب ص 4؛١.‏ 
(؟) المعجب ص 140 وم14ء واين خلكان ج 8 ص 8م40 . 


الود اا ص 
عصر الخليفة تمد الناصر 


جنوس الهليفة محمد الناصر . وزيره ومستغاروه . أعماله الأول أحوال إفريقية . استيلاء محيى 
"بن غائية على قابس . ابن عبدالكريم وظهوره . خلاقه مع وأل المهدية . القيض عليه ثم إطلاق سراحه . 
'ستيلازه على المهدية واستبداده بها . سيره لغزو تونس . اشتياكه مع الموحدين وهزيمهم . لومه 
وعرده إل المهدية . الحلاف بينه وبين يحيى الميورق . استيلازه على قفصة . اشتياكه مع الميورل . 
هزيمته والتجازء إل المهدية . محاصرة الميورق له . تسليمه المهدية . قيض الميورق عليه هو وولده 
ثم اغتالما ‏ استداد سلطات يحيى إلى ممظلم أنحاء إذريقية . سيرء إلى باجة وأتتحامها . مسير الموحدين 
بقتاله . هزيمة الموحدين وسقوط محلّهم . مسير يحيى إلى يسكرء واقتحامها . عوده إلى المهدية . 
قق البلاط الموحدىلحوادث إفريقية . تجهيز ملة كبيرة لقتال الميورق وتوقفها . ثورة أبيقصية ببلاد 
سوس . مسير الموحدين لقتاله . هزيم الاعى ومقتله . وقوع اليل العظيى بإشبيلية . تأهب الموحدين 
لافستاح الخزائر الشرفية . عبد الله بن إسحاق حاكم الحزائر . عسالمته الدول النصرأنية وتعاوقه معها . 
اننراعه كديئة ميورقة من الموحدين . إعداد الحملة الموحدية لافتتاح اطزائر . خروجها من دانية 
لى يابة ثم إلى ميورقة . أستيلا- السفن الموحدية علمتورقة . تزول الموحدين فى ميورقة . القعال ينهم 
ومين عبد اله بن [سحاق . هزعة عبد الله ومقتله . اقتحام الموحدين لمدينة ميورقة وأفتتاحها . تعيين 
ابن طاع الله الكوى لولايئها . صدى هذا الفتح فى أراجوت والدول التصرائية الأخرى . تأثيره ىخطط 
يحيى بن إححاق . عزم تحيى عل فتح توفس . مسيره إليبا فى قواته . قطم اتصاها يالبحر ومخاصرتبا. 
اقتحام يحيى لها . قبضه على والها الميد أنى زيد وأولاده وأشياخ الموحدين . يحيى يفرضص غرامة 
وادحة على توفسى . خروسه إل جبل نفوسة وتغريم أهله . وقع سقوط توفس فى بلاط مراكش . 
اناصر يعين ولاة الأتدلس . عزمه عنى حمق الميورق . مسير الحملة الموحدية والأسطول الموحدى إلى 
إفريقية . حركات يحيى بن إسحاق فى الختوب . وصرل الأسطول الموحدى. وصول الحملة الوحدية 
بقيادة الناصر . عردة حيى إل تونس . إر ساله لأمواله وذخائره إل المهدية ‏ إخلاوه لتونس وميره 
فى قواته إل قفصة . احتلال الموحدين لتوفس . مسير الحملة الموحدية فى أثر الميورق . تحصن الميورق 
يحل دمر . تحصينه المهدية . مسير الناصر لحاصرة الهدية . مسير حلة موحدية بقيادة الشيخ أبيحفص إلى 
حل دمر . معركة دموية فى رأستاجرا . هزءة الميورق ومقت أصحابه . فراره فق فلوله . إناذ السيد 
أنى زيد وححبه . اشتداد المقاومة بالمهدية . المعارك المستمرة . طلب النائى حاكر المهدية التدليم بالأمان. 
موافقة الناصر . خرو جه من المهدية مع صحيه . دخوله وطاعة المرحدين . حق بئغافية ونحرير إقريقية . 
مثل دى غائية فى محارية الموحدين . تحوها إلى سامرة فى سبيل السلطان و الثراء . مالي حكومة الميورق 
وأساليبا الممجية . بعضىالمحكومين طا . التحاء يحيى اميورق إل الصحراء الجنوبية . مطاردة الموحدين 
نطرائف المفسدين . تعبين الشيخ أبن محمد عبد الواحد لولاية إفريقية . اعتذاره وشروطه #قبول . 


موافقة الناصر ومغادرته لتونس . مسيرء إلى تلماث ثم إلى فاس . أعماله ومطاردته لعاملفاس ويكناسة. 


مه 
مره إلى رياط الفتم ثم إلى مراكش . نظره فى الأعمال الللطانية ومراجمته لأعمال العال . وفاة اليد 
أبى الربيج والى يجاية . تعيين اليد أن عمرآن مومى واليا لتلمسان . عود يحيى الميورق إلى الحركة , 
تحول بعص طوائف ااعرب عن محالقته إلى الموحدين . مسير تحيى إلى الثمال . خروج الشييخ أى محمد 
إىلقائه . معركة قبيعة . هز بمة الميورق وفراره . جمعه لقواته ومسيره غرياً صوب واحات حملاسة , 
اقتحامه لجلاسة ونهبها . اهام الموحدين فى إفريقية ومراكش . عودءصوبتلمسان . مفاجأته لوالها 
اليد أنى عران وقواته . هزيمة الموحدين ومصرع السيد وصحبه . اقتحام الميورق لمديئة تاهرت . 
عيث الميورق فى أحواز تلمان . إنحاد المديئة وتأميئها . مسير حملة جديدة لمقاتلة اكيورق . ارتداده 
صوب طرايلس . عوده إل الحركة . تضم جيشه بالعرب والأغزاز . خروج الشيخ أب محمد 
لقتاله . مسيره نحو جبل تقودة , اشتباك الفريقين . هزم الميارقة وحلفاتهم . مقتل أشياخ العرب . 
قرار حيى وقله . عود القائد الظافر أبى محمد . كتابه إل الخليفة بالفتح. معالحة الغيخ أن محمد لشعون 
إفريقية . فضله فى إخماد ثورة بى غانية . توطيده لسلطان الموحدين فى إفريقية . التجاء سير أخى يحيى 
إل الشيخ أنى يمد . أعمال الناصر وتعييناته للولاة والكتاب و القضاة . بعضص حوادث المغقرب فى تلك 
الفترة . حريق مراكش . وفد المسلمين الصقلبين إلى تونس . أحوالمسلمى صقلية منذ افتتاح النصارى 
الجزيرة . أقوال الر حالة اين جيير عن ذلك . 


لما توق الخليفة يعقوب المنصور » ف ليلة الجمعة الثاىق والعشرين هن شهر 
ربيع الأول سنة 9ه ه ( 71 يناي سنة 1148م ) » خلفه فى صباح اليوم التالى 
ولده أبو محمد عبد الله الملقب بالناصر لدين الله » وأحذت له البيعة العامة بعد 
ذلك بأسبوع فى نباية شهر ربيع الأول . ولم يعارضه أحد منالإخوة ولا العموهة . 
وكان المنصور قد اتحتاره لولاية عهده » وعمّد له البيعة بذلك ى أواخر سنة 
/اله ه » حيها دهمه المرض الشديد » عقب عوده إلى المغرب » من جوازه الأول 
إلى الأندلس . ثم أخذت له البيعة بعد ذلك ق سائر أقطار المغرب والأندلس . 
وكان الخليغفة الحديد حين جلوسه » ق نحو السابعة عشر من عمره » إذ كان 
مولده فى أواخرستة 01م . ويقول لنا المراكشى إن أمه أم ولد رومية تدعى 
زهر. ولكن صاحب روض القرطاس » يقول إن أمه بالعكس كانت حرة 
اسمها أمة الله » وأنها ابنة السيد ألى إبممق بن عبد الموؤمن0© , . 

وتولى الوزارة للخليفة الحديد » وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن موءى 
ابن يوجان » وهو ابن أخى الشيخ أنى حفص2© » وتولى مهمة الاستشارة 
والتوجيه » ااشيخ أبو زكريا وأخوه الشيخ أبو محدد عبد الواحد » إيتا الشيخ 


1١69 المعجب من ولا١ © وروض القرطاس ص‎ )١( 
. ) 588 أبو زيد بن يوجاق » ( راجع رحلة التجاق ص‎ ٠ (؟) وقد وردق بعض الروايات‎ 
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أتى حتفص عمر المنتاق ء وتولى رياسة البيت المالك السيد أو الحسن وأخوه السيد 
أبى زيد » أينا السيد أنى حفص عم اللليفة الراحل ) وذلك كله » وفقاً لوصية 
ا منصور ق مرض موته حسما أشرنا إايه من قبل . 

وأقام الخليقة الخديد عقب ولايته بحضرة مراكش بضعة أسابيع » حى 
آخر شهر ربيع الثانى من سنة ههه » وتمت الببعة خلال ذلك فى سائر 
التواحى » ووصلت إل الحضرة » وخرجت الركات للموحدين والأجناد 
كالعادة » وقدام الشعراء تمانهم بتجديد الببعة . ثم غادر ا خليفة مراكش فى أول 
شهر جمادى الأولى » وقصد إلى مدينة فاس » فأقام ما حتى نباية هذا العام . وعى 
اتخليفة خلال ذلك بتصريف الشئون » بمعاونة وزيره عبد الرحمن بن يوجان » 
وكان فى مقدمة ال مراسم العديدة » أن عين اللخليفة السيد ا حسن بنالسيد ألى حفص 
واليآ لبجاية وأعمالها » وأءده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث ف تلك 
النطقة المضطرمة » وعدن أشاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور والياً على 
إشبياية مكان أنيه السيد ألى زيد0؟ . 

وكانت الأحوال فى إفريقية قد ساءت فى أواخخر عهد المنصور » ولاسيا 
حين شغل يأمر الحهاد فى الأندلس ء ولى تسعفه الظروف حين عودته بعد 
ذلك إل المغرب ‏ ليعنى بالنظر فى شكون إفريقية » وتدارك مادمها من 
التوادث » حيث فاجأه المرض وتوق . فكان على ولده الخليفة الى محمد 
الناصر ء أن يواجه هذه الظروف » وأن يقوم بتداركها . 


| كك 

وقد وصننا فها تقدم من سرد حوادث إفريقية » إلى ظفر يحى بن إماق 
أبن غانية الميورق » بخصمه شرف الدين قراقوش» وفراره إلى الحبال » وانزاع 
طرابلس من يد نائيه . ولما تم ليح ماتقدم سار إلى قايس » وكان نائب قر أفوش 
قد غادرها على أثر هزيعة سيلده > ووجه إلمبا الشيخ أبو سعيد بن أى حفص 
والى تونس » حافظاً من الموحدين يسمى ابن تفراجين . فقصد إلا نح 
بقواته ووجه إلى أهلها كتابا ينذرم فيه بالتسلم » ويحذرهم من انخالفة ٠‏ 
ويحدد للم ثلاثة أيام لإجاية مطلبه » قلا اننبى هذا الأجل دون أية إجابة » زحف 
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بالآة!آ مد 


يحبى على المدينة » وحاصرها حصاراً شديداً » وقطع غابات النخيل القريبة منها » 
إلا نخلة واحدة تركها للعيرة . فأذعن أهل المدينة إلى التسلم » على أن يمن واللهم 
ابن تفراجين » ويُسمحله أن يغادر المدينة بأهله من طريق البحرء أو لم مح 
بذلك » وفرض على المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دينار. وكتب كاتبه أبومح .ل 
عبد الير بن فرسانكتايا مبذا الفتح» يشيد فيه بعود المدينة إلى الدعوة العياسية7©. 

وبيها كان الميورق يتابع مغامراته » ويعمل على توطيد سلطانه ى يلاد 
الخريد » إذ ظهر بإفريقية عامل مقاق جديد يثورة ابن عيد الكرم . وكان محمد 
ابن عبد الكرم الرجراجى هذا 03 من زعباء الحند الذين أمتازوا بالشجاعة 
والنجدة» وأبوه جندىمن أهل المهدية » ينتمى إل قبيلة كومية الموحدية . وكان 
قد ظهر فى مقاتلة الأعراب وغيره, من العناصر المشاغية المفسدة « واستطاع فى 
كثير من المواطن أن يقمع شغبهم وضررهم» عن التف حوله من الحتد والأأنصارء 
فلا قوى أمرهء وظهرت كفايته » قدمه الوالى لتلك المهمة» وأطلق يده فى محارية 
اللوارج والمعتدين » فكان يطاردم ويتكل مهم » ويقتل من يقتل » ويعتقل 
من يعتقل » فلايطلقه إلا بعد دفع الأموال الكيرة » وإعطاء العهود اللو كدة 
على اللزام الطاعة والسكينة . 

فلا ولى الشيخ أبو سعيد بن أن حفص» من قبل اللخليفة المنصورء عل إفريقية» 
قدم على المهدية » أخخاه أبا على يونس بن أنى حفص » فطالب ابن عبد الكريم 
أن يتشركه فيا يغتمه من أموال الأعراب الخالفين» فرفض ابنعيد الكرم تحقيق 
رغبته » وطلب إليه أن يتركهعلى ماكان عليه الولاة من قبل . فقبضعايه أبوعل 
وأمانه » وزجه إلى السجن » قاستخاث ابن عيد الكر.م بالشيخ أنى سعيد والى 
إفريقية فلم يسعفه . وحدث عندئف أن اشتد عيث الأعراب بالساحل » وكثرت 
الشكوى منهم » وألح الناس على أنى على أن يطلق ابن عبد الكرمم ع فاضطر 
إلى إطلاقه خشية الفتنة » ورد إليه منصبه وجنده » وأمره بالعمل على كف 
عيث أولئك الأعراب . فخرج أبن عبد الكريم ى صعبه » وأقام محلته فى ظاهر 
المهدية » وشكا إلى جنده مالحقه هن ظلم الوالى » وتفاهم معهم على الغدر بأتى عل 
والاستيلاء على اللدينة . ويقدم إلينا ابن الأثير تفسير أ آخر لتصرف ابن عبد الكريم» 
خلاصته أن جماعة من عرب ببى عوف نزلوا على مقربة هن اأهدية » فخرج 


بلق راجم رحلة التجاق ص 19٠‏ - م١٠‏ 8 


كم 1 لك 


]لهم ابن عبدالكر.م » فخافوا وفروا تاركن عيالم و أموالم » فاستولى 
ابن عبد الكريم على المال والعيال » وسلم العيال وجزءاً من المال والأسلاب إلى 
الوالى واحتفظ بالباق » فسار رؤساء ببى عوف إلى الشميخ أنى سعيد » وقدموا 
الطاعة ووحّدوا واستغاثوا به » أن يرد إلهم أموالم وعيالم » فاستدعى 
ابن عبد الكر م وطالبه برد ما أخذ من أسلامبم » فاعتذر ابنعيد الكرم بأن أعطاه 
إل ابخند ولايستطيع رده . فأغلظ له الشيخ أبوسعيد القول » وهم أن يبطش به » 
فاستمهله .حى يعود إلى المهدية » وبحاول أن يسبرد من اند ما استطاع . فلا عاد 
إلى المهدية » نبأ صعبه بما حدث » واتفق معهم على الوثوب بأنى على يونس . 
وعلى أى حال فقد نفلى ابن عبد الكريم مشروعه » ودخل المدينة فى أواخر 
الليل فى ثثلة عتارة ءن تبه » وبادر إلى قصر الوالى ونفذ إليه » وقبض على 
أى على » وحيسه قى موضع من القصر ء ولم يطلقه إلا بعد أن وصل فداه 
عن قبل أخيه الشيخ ألى سعيد » فارتد إلى أخيه عمذولا» ويسط ابن عبد الكر م 
بذلك حكه على المهدية » وكان استيلاؤه علها ف شهر شعبان سنة هوه 25( 
لأشبر قلائل من ولاية الناصر . 

واستبد ابن عبدالكرم يحك المهدية » وتسمى « المتوكل ع الله » » واستفحل 
أمره . وف تلك الأثناء وصل السيد أبو زيد ابن السيد أنى حفص من قبل الناصر 
واليآ على إفريقية » مكان الشيخ أنى سعيد » ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد . 
فاعتزم اين عبد الكرمم أن يحاصره بتونس » قبل أن يستعد لقتاله » فسار إلى 
جهة قرطاجنة وعسكر عند مدخبل البحر إلى البحيرة » فسير السيد أبوزيد السفن 
قى الببحر » والحند فى الير لقتاله » وكان ابن عبد الكر مم قد رتب قائنه فى بعض 
المواضع » فلا أقبل إلبا الموحدون » خرجت علبهم تلك الككائن » قأوقعت 
يهم المزبمة وفتكت ععظمهم » وانتشر عسكر ابن عبد الكرم ىأحواز تونس» 
وعائوا قبا نبا . وعندئذ يعث السيد أبوزيد والشيخ أبوسعيد إلى ابنعيدالكرم» 
أشاضآ من الموحدين يسوقون إليه الوم » ويذكرونه بانمائه إلى الموحدين » 
وأن ما يفعله مروق ونكران لايليق به » وأنه من ادر أن يعود إلى طائةته » 
قوعده ابن عبد الكريم خميراً » ثم عاد إلى الهدية . 

وكانت قد حدثت فى تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الكريم » ومحبى الليورق 


رق رحلة التجاق ص ووم - نووم » وابن الأثير ج ص 17© ٠»‏ 


ا 


لما دب هما من عوامل التنافس والحسد » وفكر ابن عبد الكرم ق محاربته 
ومحاصرته » وهو يومئذ بقابس» فاستخلف على المهدية ولده عبد الله وسار إلى 
قابس» ولكنه لما أشرف علها مجموعه هالته منعتهاء فارتد منها إلى قفصة واستولى 
علها . وعندئذ خرج الميورق من قابس لمطاردته ومحاريته » فخرج ابنعبدالكريم 
بقواته من قفصة » والتق الفريقان فى مكان يعرف يقصور لالة » فهزم 
ابن عبد الكرم » وفر إلى المهدية ناحيا بنفسه » وتبعه إلها من نجا من فاوله » 
واحتوى الميورق عللمعسكره وجميع أسلابه . وكان ذلك ق بداية سنة 41 8ه . 

وأراد الميورق أن يقضى نهائياً على خصمه » وأن ينتزع منه المهدية » فبعث 
إلى اليد أنى زيد يتونس يسأله المهادنة والسلم » ويطلب منه أن يعينه بعدة سفن 
يستطيع مبا محاصرة المهدية من البحرء والقضاء على ابن عبد الكريم . وكان السيد 
أبو زيد يتوق إلى التخلص من هذا الثائر الذى استفحل أمره » فيعث[ل الميورقه 
سفينتين » فعندئذ أدرك ابن عبد الكرم أنه لامفر من التسليم » وبعث إلى الميورق 
ولده عبد الله يعرض التسلم علىأن يمن فى نفسه وماله » فأجابه الميورق إلى 
ذلك » وخرج ابن عبد الكرمم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق لاسلام 
عليه » فلا رآهما أمرى الخال بالقبض علبما متفرقين » واستولى على المهدية وعللى 
سائر ماكان مها لابنعبدالكرم من الأموال والذخائر. ثم زج بابنعبدالكرم وولده 
إلى السجن ول تمض أيام قلائل حتى أترج ابنعبد الكرم ميتاً منيبنه » ثم أخرج 
ولده عبد الله وحمل إلى السفيتة» بزعم إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة م'كادت 
تصل إلى مقربة من قسنطينة » حى أأنى به مكبولا إلى الببحر » فابتلعته المياه17© , 

وهكذا بسط نحبى بن إعاق الميورق حكه على سائر إفريقية » ماعدا 
شاطتها الثالى » واستولى على سائر قواعدها » طرابلس وقابس وصفاقس 
والمهدية والقعروان وسائر بلاد الحريد » ووصلت دعوته إلى بونة وم ببق ييله 
الموحدين مها سوى تونس ومجاية وقسنطينة » وقد أصيحت كذلك فى خطر 
السقوط . وبيها كان السيد أبو زيد والى إفريقية » مايزال يعتقد أن الميورق 
يرغب حقاً فى السلم » وأنه ينوى أن يضع حداً لأعماله العدائية » إذا بالميورق 

)١(‏ نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجانى» وهى فيما يبدو أوثق الروايات عن هذه الحوادث 
ص 17و" - مهي ل وراجم ابن خلدون قى كتاب العير ج 5 ص 194 وهم4! © وهو ثيبما 
يرجح » ينقل عن التجاق . 


66 


مساو فجأة إلى بلدة باجه الو'قعة غرلى تونس» وقد كانت من أخصب بلاده هذه 
المنطقة وأوفرها حنطة وطعاما(ا؟ ويقتحمها عنوة » ويستولى علها » ويقتل 
حاكمها الموحدى على الفور . فبعث السيد أبو زيد فى الخال جيشاً » تحت إمرة 
أخيه السيد ألى الحسن والى بجاية » لكى يعمل على إنقاذ باجة وحماية سكانها الذين 
عادوا! 3 » وكان الميورق قد عاد لحصارها » فلا علم بمقدم الموحدين » رقع 
الختصار عن المدينة وسار للماء خصومه )2 وعسكر فى موضع --0-0- 
د » وهنالك أشرف عليه السيد أبو الحسن مجموعه »؛ ونشبت 
الفرية.ن معركة هزم فيا الموحدون» واستولى الميورق على معسكر م 0 
وارتد أبو الحسن فى بعض فلوله إلى بجاية وهو فى أسوأ حال0© , 

وكانت مدينة يسكرة الى استولى علها الميورق من قبل قد تخلعت طاعته » 
وعادت إل طاعة الموحدين 4 فسار إلمها يحي 4 واقتحمها عنوة 0( وعاقب 
السكان على نكهم ٠‏ بقطع أبدى الكثير منهم » وقبض على عاملها الموحدى 
وزجه إل السجن . وخشى أهل بونة أن يصيهم ما أصاب أهل بسكرة »فبعثوا 
إن المورق يطاعهم . ووقعت هذه الحوادث ق سنة 194هه(؟ “لام). 
وعاد يحبى بعد ذلك إلى المهدية فاستقر مها بعض الوقت 9 

وى خلال ذلك كان البلاط الموحدى بمراكش يتتبع أنباء الحوادث ق 
إفربقية يعنهى الخزع 2 وتحاول أن يقمع العدوانٍ بالحملات الحلية المتواليه . فلا 
توالى قشل هذه المحاولات » جهز الحليفة الناصرء أوبالخرى مستشاروه هن ن أأشياخ 
المو-حدين » حملة كيرة ندب لقيادما الوزير اين يوجان » وسارت هله الحملة 
إلى نلمسان ثم إلى يجاية ثم إلى قسنطينة » ولكنها لم تقم قم بأية محاولة لمقاتلة الميورق » 
وعاد الوزير ل سان » وحاك وص الأ بال فى »مب لل 
ولاية فاس » وأقام مها حبى تدبه الناصر للسير معه إلى إفريقية؛» 

وكات هذا الأردد فى مطاردة الميورق » راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة ق 
منطقة السوس . وذلك أن دعياً من أصل أندلسى » ينتمى إلى قبيلة جزولة » 

)200 وهى طبعاً غير ياجة بالأندلس . راجم الاستبصار فى عجائب الأمصار ص 1١١‏ . 

(؟) المعجب ص 4لا1. 

(8) ابن خلدوب ج 5 ص 1١506‏ » وكذلك : .113 .م .قلهة0 سممع8 وع1 : أء8 علقم 

( 4 ) البيات المغرب - القسم العالث ص 914 » والمعجب ص ١04‏ . هذا وتراجع خريطة 
إفريقية ق ص ١517‏ ع بحيث وضضحت بها مائر المواقع الى كانت مسر حا لتقك المعارك المتوالية . 


هلا 


يسمى عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الفرس » ويعرف بالمهر وبألى قصبة » كا 
يعرف عند اليربر با معناه و ابن الحزارة » ثار بالسوس . وكان هذا الدعى 
من طبقة العلاء بالأندلس . وحضر ذات يوم مجلس الخليفة يعقوب المنصور 
وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى عاقبتها » فاختى حيناً » ثم ظهر بعد وفاة 
المنصور » فى السوس فى متازل جزولة» وانتحلالإمامة » وادعى أنهه القطحاق» 
الذى وود ذكره فىالحديث » بأنه لاتقوم الساعة » حى مرج رجلمن قطحان؛ 
بقود الناس » وملا الأرض عدلا كا مائت جوراً » ومما ينسب إليه قى مصير 
بى عبد المؤمن شعر يقول فيه : 

قولوا لأبناء عبد المؤءن بن على 2 تأهروا لوقوع الحادث ابللل 

قد جاء سيد قحطان وعاللمها ‏ ومنهى القول والغلاب للدول 

وذاعت دعوة أنى قصبة فى أرجاء بلاد السوس» والتفتحوله حموع غفيرة» 
فبعث إليه بلاط مراكش عدة حملات صغيرة متوالية » كان مهزمها تباعء وأخيراً 
اضطر الناصر أن يجهز لقتاله جلة كييرة من الموحدين والغز وغيرهم اسان 
الموحدون إلى بلاد السوس» وأنذروا المصامدة وغيرهم من القبائل اعاورة » بأن 
الدعى يعتمد علىتساعهم وتغافلهم » وبذلك يقوى أمره؛ ولوشاءوا لقضوا عليه » 
فعند ذلك تحركت » القبائل وانضمت إلى الحيش الموحدى القادم » فى مقائلة 
الدعى » فانفض عنه معظ جموعه » وقتل منهم من وقف إل جانيه » وفيض 
على الدعى وقتل » واحنز رأسه » وأرسل إلى مراكش » وكان مصرع ألى قصبة 
وانبيار ثورته » على هذا النحو سنة /9ه ه (1701م)0© . 

وكان من حوادث الأندلس فى تلك الفترة أن عز ل الناصر أحاه السيد أبامحمد 
عبدالله بنالمنصور عنولاية إشبيلية» ولكنه عاد فاستبقاه فى منصبه محقيقاً لرغيته . 
وكان ذلك فى سنة /91ه ه . وف أوائل هذا العام بالذات » وقع بإشبيلية .حادث 
مفزع هو وقوع السيل العظم 2 الذىلم يسمع ممثله من قبل » فاجتاح أمجزاء كبيرة 
من سور المدينة » ولاسها ما ببن باب طدريانة وباب المواذن » وعمرت المياه المدينة 
بأسرها » وسقطعدد كبير مندورها قيل إنه ستة آلاف » وكان من رحمة القدرأن 
وقع هذا السيلظهراً » وكان وقوعه يوم الاثنين 14من حمادى الأولى سسنة /41ه م 

» 716 والبيان المقرب القسم الثالث صن‎ » ٠ ابن خلدون فى العبر ح ١ص 74 و06‎ )١( 
.ا١6١ والعجب صن‎ 


لاه 


(5؟ مارس 1701١‏ م) واستمر ثلائة أيام » ولو حدث وقوعه بالليل لغرق 
آلاف من أهل المدينة . واجتاح هذا السيل وادى البر الكبر كله من قرطبة إلى 
إشبيلية » وحتى ثغر قادس » ومات من جرائه الكثرون غرقاً . وكان من أشتع 
الحوادث الى شهدا إشبيلية منعهد طويل0© . 
2 

وكان الخليفة التاصر » وأشياخ الموحدين » يتأهبون فى نفس الوقت لمشروع 
ضحم » هو افتتاح الحزائر الشرقية ( جزائر البليار ) . وكان استمرار نحجى 
ابن إبعاق الميورق فى عدوانه » وتفاقم أمره ى إفريقية » وفشل الحملات 
الموحدية المتوالية ق القضاء على ساطانه » قد حمل البلاط الموحدى عل أن يفكر 
قَْ افتتاح ميورقة » والقضاء على سلطان بى غانية فهها » وضرمم بذلك ق 
موطن قومهم الأصلى » ومصدر مواردهم وأمدادم البحرية » فيكون ذلك 
الفتح ذاته » وسيلة لضرب سلطان بحجى الميورق فى إفريقية » والعهيد 
للقضاء على حركته . 

وقد سبق أن فصلنا ظروف استيلاء ببى غانية على الحزائر الشرقية » وقيام 
حككهم فق ميورقة » ومحاولة الخليفة ألى يعقوب يوسف أن مخضع عميدهم إمحاق 
ابنغانية لسلطان الموحدين» وماكان من إرساله سفيره علياً الربرتير إلى ميورقة» 
ليعمل على تحقيق هذه الغاية » وإخفاق الريرتير فى مهمته » ثم قيام على بن إسماق 
بافتتاح يجاية » وبداية تلك الحركة المضطرمة » وتلك الحملات المخربة المتوالية » 
الى قام مها بنوغانية فى إفريقية » واستيلائهم تباعاً على معظم قواعدها . 

وكان على حكم ميورقة فى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه حركة محبى بن إتعاق 
بإفريقية » أنوه عبد الله بن إسمحاق بن غانية . وقد سبق أن أشرنا إلى الظروف 
الى استطاع فها عبد الله أن ينتزع حكم ميووقة من أحيه محمد بن إبمماق ودلك 
فى سنة 84ه ه (1188م) » واستبد عبد الله حك ميورقة » كبرى الحزائر » 
وازدهرتق عهده» واستمر على رياستها طوال هذه الأعوام دون منازع . وكان 
عبد الله » يتبع سياسة أبيه إبعاق بن غانية فى مسالمة الدول النصرانية القريبة » 


)10( البيان المغرب القسم الثالث ص 15١4‏ . والذيل والتكلة لابن عبد الملك ) الحزء الرابع 
من #طوط المتحف البر يطاق 3 فى ترحة محمد بن أحد بن مام المذرى . 
م 11 


ةلس 


ولاسما جنوة وبيزة » ويعقّد معها الصلات الودية » وكان ذلك ثما ساعد على 
رواج التجارة بين ميورقة وبينهذه الدول البحرية . وق سنة 894ه (1198م) 
عقد عيد الله مع حمهورية جنوة معاهدة صلح وتجارة لمدة عشرين عاما » وذلك 
بواسطة تيقولا لاكانوتزى سفير جنوة إلى ميورقة . وكان التجار التصارى ق 
الحزيرة » يعيشون فى دعة وطمأنينة آمنين على أنفسهم وأموام رفاوت 
جهودهم ترويج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين . وكان من الواضح أنه منذ 
اضطرمت اللدصومة ببن بنى غانية والموحدين» لم يكن فى وسع الحزائر أن تعتمد 
فى تمويئها ومواردها الحيوية على الأندلس المعادية » ومن ثم فقد كانت تسعى 
الحصول على مواردها من التصارى » وكان هؤلاء بمدونما بالسفن والسلاج 
والذخائر » مقابل الحبوب ومتتجات الحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى » فقد 
كان التصارى يحنون ثمار هذه الصلات الودية مع ميورقة » وذلك يأمتناع عبد الله 
عن الإغارة على شواطتهم . على أن عبد الله كان ما يزال ينغلرغاراته البحرية على 
شواطئ الدول الى لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة » مثل فرنسا » 
وكانت هذه الغارات » توطد من مكانته لدى شعبه وتزيد فى ثرائه . وبالرغم من 
أن عبد الله لم يكن فى وسعه داعا » أن بعد أخاه محبى اسفن بر 1 ف 
مغامراته الإفريقية » فإن ميورقة كانت تعتير مع ذلك بالنسبة لبى غانية » مرك زهم 
الرئيسبى وموطن قوتهم الحقيقية0© . 

كانت هذه أحوال ميورقة » حيما وصلت غزوات محى بن غانية للثغور 
الإفريقية إلى ذروتهاء وحينا اعتزم البلاط الموحد ى أن ينفذ مشروعه لغزو ميورقة » 
كوسيلة لضرب بى غانية ق صمم مثوى قوهم وسلطاءهم . وكان الموحدوث 
يرون أنه مى سقطت ميورقة فى أيد. مم ء فإمم ستطيعون عندئذ أن يتفرغو!ا 
لمطاردة بحبى بن غانية والقضاء عل سلطانه ق إفريقية » دون أن يكون أمامه 
ملاذاً وملجاً أخمراً يتجه إليه . 

وبذل الخليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعقة لإعداد 
حملة حرية عظيمة توجه لغزو ميورقة . وق تلك الآثناء » وقبل أن يتم [عداد 
الحماة » عمد عبد الله بن إسحاق بن غانية إلى مهاحمة -جزيرة يابسة الواقعة جنوب 


)١(‏ 2119 118 .ص ,متسقط0 سممع8 معز : اء8 .ىق 


4ه 


غرلى ميورقة محاولا انتزاعها من الموحدين » وكان ذلك فى أوائل سنة لاوهه » 
خلال فصل الشتاء » حيمًا تكون الأساطيل الموحدية راسية فى سبتة » ققاومته 
السفن الموحدية المرابطة بقيادة ابن ميمون ع وانتزع ابن ميمون منه سفيتن 
وأحرقهما » فارتد إلى ميورقة خائياً : ولكنه سارق العام الثانى 4ه ماء 
وهاجم جزيرة منورقة وانتزعها من أيدى الموحدين» وولى علها من قبله رجلا 
انمه الزبير بن تجاح . والظاهر أن عبدالله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع 
الموحدين قى غزو ميورقة » فأراد أن يبادر بإبعادهم عن هذّه الياه » وتأمن 
ميورقة باأسيطرة على منورقة ويابسة «جناحها من الشرق والغرب . 

وأخمرآ ثم إعداد الحملة البحرية المنشودة » مكونة من أسطول سبتة بقيادة 
السيد ألى العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن » ومن جيش من الفرسان 
والرماة والرجالة » بققيادة الشيخ ألى سعيد بن أنى حفص . والتقت القوتان بثغر 
دانية » أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى المزائر . وكانت القوى الرية تتألف 
من ألنى ومائتى فارس © وسبعائة من الرماة » وخمسة عشر ألفاً من الرجالة غير 
غزاة القطع ( أى السفن ) . وكان الأسطول يتكون من ثلاثمائة جفن ( سفيئة ) منها 
سبعون غرابا » وثلاثون طريدة » وخمسون مركباً كباراً » ومائة وخمسون قاربآً 
من معتلف الأنواع » وكانت الحملة مزودة بكيات كبيرة من العدد والسلاح 
وانحائيق والسلالم » وممتلف الأدوات » وكذلك من الدروع والسيوف والرماح 
والبيضات والدرق ء والقسى' » وصنديق النشاب » وكانت بالأخص مزودة 
بكيات وافرة من الطعام استعداداً لطول المقاومة أوطول الحصار . وأقلعت 
الحملة من ثخر دانية ى أواخرسنة 544ه ( 8١11م‏ )» فوصلت بعد أيام قلائل 
إلى جزيرة يابسة » فصلوا مها الجمعةءثم أقلعتمنها يوم السبت الرابع والعشرين 
من شبر ذى الحجة ( "ا سيتمير سنة 11١7“‏ ) قاصدة إلى ميورقة90© . ويبدو مما 
يقوله صاحب البيان المغرب » أن السيد أبا العلاء » قد انحرف أولا مجزء من 
الأسطول نحو جزيرة منورقة » وانتزعها من ابن نجاح » وقبض عليه » وأرسله 
مع بعض حعبه مصفداً إلى الحضرة » وهنالك أعدم وعاقت رأسه©2© . وبذتك 
ثم تأمن -جناحى الحملة الموحدية » ونطويق ميورقة كيرى الحزائر . ثم أقبلت 

. نقلنا هذه التفاصيل عن صاحب الروض المعطار ( ص 185 ) وهو يتقرد بها‎ )١( 

(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص 815 . 
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السفن الموحدية إلى ميورقة واحتلت مرساها » وأنزل العسكر المهاجم بالقرب 
من مديئة ميورقة عاصمة الجزيرة » فخرج إلبم عبد الله بن إحاق ف جموعه » 
واضطرم القتال بين الفريقين » واستمرت المعارك ينما سبعة أيام » وعبد الله 
وجتوده يدافعون بمتتهى الشدة ويقاتلون قتال اليأس » وأخيرآ دارت عليه الدائرة 
فهزم وقتل ومعظم أصعابه . وأغات المدافعون فى الداخل أبواب المدينة فطوقها 
الرماة وغزاة البحرء واقتحموها » ودشلها الموحدون وبدأوا مها » ودخل 
السيد أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدبنة » وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة عل 
قناة » فأمر فى الخال عنم البب » وتأمين الناس » وقبض عل أولاد عبد الله 
وأهله » فخرج الناس » وقد أمنوا واطمأنوا » وكتب ف الخال بالفتح إلى 
الكليفة الناصر . وكان فتح ميورقة على هذا النحو فى شهر ربيع الآأول سنة سهاثة 
( شهر ديسمعر سنة 1108م )290 . 

تلك هى تفاصيل الفتح الموحدى لميورقة حسما يوردها لنا صاحب الروض 
المعطار » وحسها تقصها علينا رسالة الفتح الصادرة عن الخليفة الناصر » والمديجة 
بقلم كاتبه ألى عبد الله بنعياش . ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن اخملة 
الموحدية لفتح ميورقة كانت بقيادة الحليفة الناصر نفسه » وأنه خرج من مدينة 
فاس فوصل إلى جزائر بنى مزغنة » وجهز من هنالاك الأساطيل والعساكر 
لفتح ميورقة » ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطين27© . بيد أنه لا توجد أية 
رواية أخرى تيد هذا القول » فضلا عن أن رسالة الفتح الرسمية صربحة قاطعة 
قى عدم صحته . ويقدم إلينا ابن خلدون إتمى قائدى الحملة وما كنا تقدم السيد 
أبو العلاء إدريس قائد الأسطول » والشيخ أبوسعيد بن أنى حفص قائد القوى 
اللرية9» . ويقول لنا صاحب البيان المغرب إن الناصر كان فى الوقت الذى 
سارت فيه الحملة الموحدية إلى الحزائر مقها محضرة مراكش20©. 

وندب السيد أبوالعلاء لولاية الحزائر عبد الله بن طاع الله الكوى » فكان 


)١ (‏ الروضيى المعطار فى روايته اشابقة الذكر ص ١85‏ » وداجع الر سالة الادسة و الثلائين 
من رسائل من موحدية » وهى نخاصة يفتح ميورقة ( صن 5858 وما يعدها ) » وكذلك رومن 
القرطاس صن 1١٠‏ . 
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أول ولانها من الموحدين ء وعدن لقضاءها الفقيه الحدث عيد الله بن حوط الله . 
ثم ولى الناصر علهاعمه السيد أبا زيد بنأنى يعقوب يوسف » وندب ابن طاع الله 
لقيادة البحر . 

وكان فتح الموحدين لميورقة ضربة شديدة لبى غانية » قضت بائياً على 
سلطانهم فى الجزائر » ومن جهة أخرى فقد كان له وقع عميق لدى المالك 
النصرانية القريبة » ولاسها مملكة أراجون المواجهة فى شبه الحزيرة . وإلى هذا تشير 
رسالة النتح صراحة بقولا « ولآأخذة ميورقة على صاحب أرغون وترشلوثة + 
أشل” من رشق التبل وأهول من وقع السيف» وأوحش من القطع يحلول المات» . 
وقد سبق أن أشرنا لى ماكان يتبعه بنو غانية مون سياسة المالمة والمودة محو الدول 
النصرانية النجاورة » ولاسما ملكة أراجون وحمهوريى جنوة وبيزة . وكانت 
تجمع بين بق غانية أصعاب الحزائر وبين أراجون بالأاخص فكرة مشتركة ع 
هى خصومة الموحدين والكفاح ضدم . وكانت أراجون وحليفاتها من الدول 
النصرانية اذلك » تنظر إلى سيادة ببى غانية للجزائر بعين الإغضاء 3 0 
بنو غانية سياسة المودة والمسالمة . أما الآن » وقد احتل الموحدون الحزائر » 
كان لابد الدول النصرانية » وق مقدستها أراجون أن تتخذ نحو الحزائر 0 
آتر . ومن المحقق أن أراجون ومن ورائها جنوة وبيزة كانت تطمع دائماً » 
إلى انزاع الحزائر من المسلمين . وقد جاء استيلاء الموحدين على الحزائر عاملا 
جديداً » يذكى هذه الرغبة ويواكدها . على أن ظفر الموحدين بالاستيلاء على 
الجزائر » كانت تقابله من الناحية الأخرى » ضرية جديدة مئلة الموحدين ف 
فى إفريقية . ذلك أن يحبى بن إماق بن غانية » كان يشعر حن ترامت إليه 
أنياء الحملة الموحدية » الى سيرت إلى الحزائر ) أن مصير ميورقة قد بت فيه » 
وأنه م ببق لبي غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفريقية» وأنه لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن سحق سلطان الموحدين هائيا فى تلك المنطقة . وكان نحى 
قد ظفر عندئك بالاستيلاء على المهدية 8 والقضاء على خصمه ابن عبد الكريم . 
ففكر عندئذ فى الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور 
الشرقية » وسائر القواعد الحنوبية القريبة من تونس قد سقطت فى يد محى 2 
وجردت العاصمة من سائر مواردها المعتادة » وكان والى إفريقية السيد أبوزيد 
لامحتك على قوى كافية للدقاع . ومن جهة أخرى » فإن انشغال الموحدين فى نفس 


ا 


هذا الوقت بالذات » بتسيير حملتهم الكبيرة إلى الجر ائر كان يخول دون إرساكم 
الأمداد العاجلة إلى إفريقية . ومى ثم فإن الظروف كلها كانت مؤاتية لمشروع 
مجبى الميورق . فاستعمل على المهدية ابن عمه على بن الغانى بن عبد الله بن محمد 
أبن غانية ويعرف بالكاق . وسار فى قواته وعتدده صوب تونس» وذلك فى أوائل 
شهر ذى الحجة سنة 44ه ه ء ونزل بالحبل الأحمر فى ظاهر تونس » ونزل أخخوه 
الغازى بن إعق بالموضع المعروف محلق الوادى حيث يتصل البحر بالبحيرة 
شرق المديئة » فردم امحرى الموصل ببنهما وجعله أرضا يابسة » ورتب عليه 
الحرس » وقطع بذلك سير القوارب الداخلة إلى المدينة واللخارجة منها » ثمتحول 
إلى قبلى المدينة » على مقربة من باب الخزيرة وردم الحندق المواجه له » ونصب 
أمام الباب انحانيق وآلات: الحرب » وضرب الميورقيون حول تونس -حصارآ 
صارماء ولم بجر الموحدون على الخروج من المدينة» والاشتباك مع العدو فى أية 
معركة » لقّلة عددهم » وضآلة مواردهم. واستمر هذا الحصار المرهقأريعة أشهر. 
وف يوم السبت السايع من شهر ربيع الاخخر سنة سمائة 1١6)‏ ديسميرسنة ١19‏ 1١ام)‏ 3 
اقتحم محبى فى قواته البلد » وقبض على والها السيد أنى زيد وولديه » وجماعة 
من أشياخ الموحدين » وثقفوا بمكان بداخل القصبة تحت حرس قوى » وأعلن 
حبى الأمان لأهل تونس فى أنفسهم وأملاكهم» ولكنه فرض علهم غرامة قدرها 
مائة ألف دينار» قال إنها هى مقدار ما أنفقه فى الاستيلاء علباء وقسّطت هذه 
الغرامة على أهل المديئة وفق أحوالم المالية » وعهد باقتضائها إلى كاتبه الأثير 
ابن عصفور » وإلى أنى بكر من عبد العزيز السكاك من أهل المدينة » فاشتطا 
فى نتحصيل امال » ولق الناس من ذلك مننهى الإرهاق والعنت » وقتل منْهم 
كثير يسبب ذلك » وانتحر إسماعيل بن عبد الرفيع المقدم على قيض مال الزن 
وغيره ءن الناس » قلا علم الميورق بذلك » أمر برفع ما بى من الغرامة عن 
الناس ء ونودى فهم بالأمان . وعل, الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة 
توقفوا عن أداء الإتاوة المفروضة علبهم » وكان أهل هذه المنطقة معظمهم من 
الخوارج » وكانوا يبغضون نير الموحدين ونير بى غانية معا » ويثوروت 
من آن لآآخر محافظة على استقلام . فخرج إلهم بحبى بنفسه » واستصحب 
معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين ء مبالغة فى التحفظ علهم » 
وفرض على أهل نفوسة أللى ألف دينار . ولما انتهى من اقتضائها مهم 
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وهكذا ثم ليحى بن إاق الميورق الاستيلاء على عاصة إفريقية » ولم يبن 
بيد الموحدين من إفريقية؛ بعد أن سقطت حميع قواعدها الشرقية والداخلية فى يد 
الميورق » سوى ثغر مجاية » وما يليه غرباً . وكان لسقوط تونس » وها اقترن 
به من أسر والبا وزملائه من أشياخ الموحدين » وقع عميق فى بلاط مراكش + 
وكان مما يضاعف هذا الوقم . ما يرتكبه الميورق باستمر ار من ضروب العيث 
والقمع والقسوة » فى مختلف الّواعد الى يسيطر علها . وكان الموحدون » بعد 
أن ظفروا بالاستيلاء على ميورقة » وجرداو بى غانية بذلك من ملاذهم 
وهركز سلطانهم ق الأندلس » يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطاتهم 
بإفريقية » وتحريرها من نير ود ل نان انان المج ليد 
على توطيد هيبهم فى تلك الأنحاء . بيد أن الموحدين كانه| شعرون ى نفس 
الوقت يقداحة هذه المهمة » ومن ثم فإن الخليفة الناصر حيها شاور الأشياخ فى 
ذلك الأمر » رأى معظمهم أن يكتى عسامة ابن غانية والاتفاق معه » ولكن 
أبا محمد بن الشيخ أنى حفص أشار بوجوب السير إلى إفريقية » ومحاربة 
ابن غانية » ووافق الناصر على هذا الرأى . 

وكان الناصر فى الوقت الذى سار فيه الموحدون لفتح ميورقة » أعى فق سنة 
سيائة » يقم بحضرة مراكش ء ويعى بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية » 
وكان من أهم ماعنى بذلك إر سال الأوامر الم كدة المسائر ولاة الأندلس بالنار 
فى صنع الآ لات الحربية . فى شهر امحرم من هذا العام » وصل الأمر إلى إشبيلية 
بضرب الآلات وشراء الدروع المحكمة . وق شهر ربيع الأول ندب الناصر عمه 
السيد أيا سق بن يوسف بن عبد الممن لولاية إشيلية » مكان الشبخ أنى عبدالله 
ابن محبى » الذى نقل إلى ولاية بسطة . وول السيد أيا محمد عبد الواحد بن يوسف 
ابن عيد المومن على مدينة شلب وبلاد غرلى الأندلس » والشخ أبا محى بن أنى 
سئان على مديئة بطليوس وجهانها . وندب أبا عبد الله بن عبد السلام الكوى 
لقيادة أسطول ستة . وفى نفس العام وصل إبراهم بن الفخار البودى رسول 
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ألفونسو التاسع ملك قشتالة ووزيره » إلى مراكش » يطلب تجديد المهادنة . 

فلما ترامت الأتباء بسقوط تونس ق يد الميورق » واشتداد عيثه وبطشه 
بأتحاء إفريقية » وعقد الخليفة الناصر عزمه على حار بته والقضاء على سلطانه 3 
أعدت حملة موحدية جديدة للسر إل إفريقية » وصدرت الأوامر إلى الأسطول 
بالسير من نبحة إل عاك إفريقية : » وعين لميادة وحداته أبو يحبى بن أبى زكريا 
اهز رجى . وكان يحبى الميورق فق ذلك الوقت بالذات » ما يزال ينزل ضرياته 
بمسختلض أنحاء إفريقية » وكان بعد أن قام بإحاد ثورة ة أهل جبلل نفوسة» قد سار 
إلى ناحية طرّة قاعدة بلاد نفزاوة لإحماد ثورتهم أيضاً ٠‏ فاقتدحم أحياءهم ٠‏ 5 
واشتد فى معاقبهم » وقتل تله كرا مب » وأضرموا الثار قى دورهم ثم 
ول ا ا وضجت هذه الأنحاء كلها من 
سفكه وشديد عينه0"© , 

هذا وبيمًا الميورق سادر قى هذا العيث والسفك » إذ بافته الأنباء باقتراب 
القوات الموحدية » وعلى رأسها الحليفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكشس 
على رأس قواته فى أواسط حمادى الآخرة سنة 50١‏ ه ( فيراير سنة 1708 م » 
وسار إلى رباط الفتح قاعدة تجمع الحيوش الموحدية . ثم غادر رباط الفتح 
قى قواته متجهاً صوب إفريقية » وكانت وحدات الأسطول الموحدى » تسير 
فى نفس الوقت محذاء الشاطئ » صوب مجاية وتونس » بقيادة أنى حبى بن أى 
زكريا المزرجى . فلا علم الميورق باقتر اب الأسطول الموحدى منتونس» ووصول 
اليش الموحدى إلى جاية » وأدرك أنه لاقبل له بالصمود أمام هذه القوى الحرارة 
جع أمواله وذخائره 3 وأرساها إلى المهدية » لتكون نحت حراسة ابن غنه على 
ابن الغانى » 5 بادر بإخلاء تونس » وارتد ق قواته جنويا » قوصل إلى 
القبر وان وأقام مها أياما » وهو يجد فى الأهبة » ثم سار إلى قفصة » وهنالنك 
استدعى طوائف العربان » وبذل لم الأموال والوعود » وأحذ موائيقهم 
ورهائهم على مناصرته والقتال معه . ووقف الموحدون عل انسحاب الميورق 
من تونس »ء فنزلها القوات البحرية الموحدية » وقتلوا كل من وجدوه 
مها من أتباع الميورق » وأصدر قائد الأسطول الأمان لأهلها . ولما عم الناصر 
باستيلاء قواته على تونس » وفرار الميورق فى قواته نحو الجنوب » سار ف أثئره 
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صوب قفصة . فسار الميورق ف قواته إلى جبل دمر وتحصن به . وسار الناصر 
إلى قنئصة » فأقام مها أياما » ثم توجه إلى قابس وند بلا عاملا من قبله . وكان 
محبى الميورق قد قرر أن يركز مقاومته الآخيرة فى المهدية » قضاعف تحصيناتماء 
وشحبا بطائفة من قواته المختارة » ووكل الدقاع عنها لابن عمه على بن الغازى . 
واستعد هو للقاء اللقوات الموحدية عكانه الححصين من جبل دمر»ء وقرر الموحدونه 
من جهة أخرى مطاردة ال ميورق فى مركزى مقاومته فى وقت واحد » فسار 
الناصر بنفسه محاصرة المهدية » وطوقها بقوات كثيفة من الموحدين والعرب » 
ونصب علبا انحانيق » وسار إلا الأسطول الموحدى ليحصرها من ناحية البحر. 
وبعث الناصر فى نفس الوقت جانبآ من القوات الموحدية محتوى على أربعة آلاف 
فارس بقيادة الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أى حفص لمقائلة الميورق فى جبل 
دمّر » فلا أشرف الموحدون على ملته » وشهد ضخامة عددهم » أراد الفرار 
بقواته ق البداية » ولكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض المعركة » فنشبت 
بين الفريقين فوق جيل صغير يعر في رأس تاجئرًا » على مقربة من وادى مجسر» 
جنوب شرق قابس ١7‏ »معركة دموية عنيفة » استمرت نحو ثلاث ساعات ودارت 
فنها الدائرة على الميورق وأصابه » فقتل وأسر معظمهم » وكان بين القتلى أخوه 
جبارة » وكاتبه على بن اللمطى » وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر حجى مع جماعة 
قليلة من صحبه » وكان قد ترك وأده وأهله فى موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحهم فى قراره » وأنقذوا يذلك من الأسر ؛ واستطاع الشيخ أبومحمد القائد 
المظفر أن يتقف السيد أبا زيد وأصابه أحياء من أسر الميورق » وكان الموكل 
بالسيد أنى زيد على وشك أن مجهز عليه» واستولى الموحدون على مملة الميورق » 
ورايته العباسية السوداء » وسائر ماكان بالمحلة من الأموال والأسلاب والإبل » 
وكانت غنيمة وافرة تحتوى على ثمانية عش رألفاً من أحمال المال وامتاع والآلات» 
وحمل ذل ككله إلى الخليفة الناصر » وهو تحت أسوار المهدية » وكان بين الأسرى 
الأمين الموكل بثقاف السيد أنى زيد » فشهر به فوق جمل عال » وبيده الراية 
السوداء ؛ ووقعت هذه المزمة الساحقة بالميورق مجبل تاجرا فى اليوم الثانى عشر 
من ربيع الأول سنة 501 ه ( 1١!‏ أكتوير سنة 9108 م)00. 
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وكان الموحدون فى تلك الأثناء يضاعفون جهودم للضغط على المهدية » 
وإرغامها على التسلم . وكان محى الميورق » توقعاً لهذا الحصار » قد يالغ ف 
اتخاذ الأهبة » وشحن المهدية بالرجال والمون . وكان حاكيالمدينة على بن بن الغارى 
جندياً جريئاء ومدافعاً قوى الشكيمة» فبذل جهوداً عنيقة لرد ا نمحاصرين » وخرج 
لقتالم عدة مرات » وق كل مرة يوقع مهم وتحرق مجانيةهم والامهم ويسبب لم 
خسائر شديدة » واضطر الموحدون إزاء ذلك إلى ال كثار من احانيق وال لات » 
وإعداد السلالم والأبراج العالية للإشراف على المدينة » و«ضاعفة الحشود حوطا » 
واستمر الأمر على هذا المنوال » حبى وقعت معركة رأس تاجرا » وهزم عى 
وأللىئ إلى الفرار » وحمل الموحدون الغناتم والعلم الأسود إلى الناصر محت أسوار 
المهدية » وقاموا يتمريز الغنائم» وتوزيعها عشهد ظاهر من أهل المديئة المحصورة . 
ومع ذلك فإنين الغازى وصعبه لبثوا حيناً غير مؤمنين بز يمة محيى » واستمرت 
المعارك بيهم وبين المحاصرين وقتأ» وحمع الناصر الخحائيق على جهة واحدةمنالسورء 
وشدد فى ضرب المديئة » فكثر القتلى والحرحى من أهلهاء واضطرين الغازى و صعب 
أخيراً إلى طلب الأمان والتسلم » » على أن سمح لم باللحاق بيحبى » فوافق 
الناصر على طايهم » وسامت المدينة للناصر ى اليوم السابع والعشرين من 
حمادى الأولى سنة 5*7 ه ( ١١‏ يناير سئة 1705 مع وغادر على بن الغازى- 
وكان الموحدون يسمونه بالحاج الكافر - المدينة مع صعبه » ونزل بموضع قريب 
مها بنية اللحاق بييحى » ولكنه عاد فى اليوم التالى» فعدل عن هذه النية » ويعثه 
إلى الناصر يعلن طاعته ودخخوله فى الدعوة الموحدية » فاغتبط الناصر يتوحيده » 
واستدعاه إليه » وغمره يعطقه و[ كرامه , وتعبه معه فيا بعد إلى مرا كش : 
ولما عير الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندك ن بقصد المهاد » سارعلى” معه > 
واشترك مع الموحدين فى معركة العقاب » وقتل ضمن من قتل منهم27© . 
وى يوم عشرين من حمادى الآخرى » غادر الناصر المهدية » يعد أن عفا 
عن سائر أهلها » من القاتلين وغيرهم » وأمر يترمم أسوارها » وتنظم أمورهاء 
وعين لا والياً هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن يغمور المنتاق » وعين لولاية 
طر ابلس عيد الله بن إبراهم بن جامع . ثم سار إلى تونس » ومنها أصدر كتب 
النتح » واستقر مها بقية عام اثنين وسمائة » ومع العام التالى . 


)١(‏ رحلة التجاق ص مه ووه » وروض القرطاس صن ١87“‏ و4١‏ » والبيات 
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وهكذا انهت هذه المعركة العنيفة الشاملة» بسحق حى بن إسحاق الميورق » 
وعق سلطان بى غانية فى إفريقية » واسثر داد الموحدين لسلطائهم وهيدهم » 
فى تلك المناطق الغنية الآهلة , وكان قد مضى نحو ريع قرن ء منذ نفذ بتوغانية 
أصعاب الخزائر الشرقية » مشروعهم فى مهاحمة إفريقية » واتخاذها مسرحا 
للصراع ضد الموحدين خصوم الدولة المرابطية والمنتر عين لترائها » ومنذ استولى 
عميدهم على بن [سحاق بنغانية الميورق » على ثغر مجاية فى سنة ١٠58ه‏ ( 1184م ) 
فى أوائل عهد الخليفة النصور . وقد تتبعنا حركات بى غانية ومغامراتهم 
فى إفريقية من ذلك التاريخ » وأنينا على فتوحائهم المتوالية للقواعد والاغور 
الإفريقية » وعلى ما نشب ببدهم وبين الموحدين » فى مختلف المواطن والتواريخ » 
من معارك مريرة مستمرة . ولقد كان ينو غانية رجال حرب وسياسة معا » 
يبغون افتتاح الأقطار » وبسط السيادة والساطان على ما يفتحونه م نالأراضى » 
ولكن كانت نحفزهم إلى خوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومنل" خاصة» 
فقد كانت نم وراء هذه المعارك والفتوحات المتوالية » إلى جانب شبوة السلطان 
واللاك » رغبة مضطرمة فى تقويض أسس الدعوة الموحدية » والقضاء 
على سلطان الموحدين . وكانوا يرون الدعوة الوحدية » دعوة خمل وتخداع » 
ويعتر ون الموحدين غاصبين آ نين » استولوا بغر حق ولا سند شرعى » على 
تراث الدولة المرابطية غدراً وظلا » ويعتيرون المرابطين سادتهم وحمامهم 
الأوائل » وبى قبيلهم وجلدتهم » مجاهدين شهداء » يجب الانتقام للم » 
والانتصاف للخقهم ا مخصوب . 

كانت هذه العواطض وامثل هى الى نحرك ببى غانية فى البداية إلى شهبر 
صراعهم ضد الموحدين فى إفريقية » ولكلهم بعدما تحقق لم الظفر ى ذلك 
الصراع » وبعد أن استولوا على معظ, القواعد واللغور الإفريقية » ونعموا 
بالملك والسلطان » وامتلأت أيدهم من الأموال والغنائم » تحولوا إلى فئة من 
المغامرين » تققصد قبل كل ثىء إلى تحقيق الغْدُّم والسلطان بأى الوسائل» وتضاءل 
لون المعركة المذهبى والثاللى شيثاً فشيئاً » واستحال إلى صراع مادى على امتلاله 
تلك المنطقة الغنية الآهلة ‏ إفريقية ‏ وانتزاعها من أيدى الموحدين » لتغدو 
عنا لببى غانية . وقد أسفر هذا الصراع عن نحقيق أمنية بى غانية كاملة ‏ واستطاع 
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محى بن غانية » بعد فترة قليلة من مصرع أخيه على بن غانية » أن يفتتح سائر 
اتنواعد والثغور الإفريقية - القدروان وسوسة واللهدية وصفاقس وقفصة وبلاد 
الحريد » وجبل نفوسة وطرابلس وغيرها » وانتهى أخبراً بأن افتتح تونس 
ذاتها » وتغلب على خحصومه من الغز ق الماطقة الشرقية » وحق سائر الحملات 
الموحدية الى وجهت لقتاله ء ولم يبق بيد الموحدين من إفريقية سوى بحاية » 
وما يلها من الشاطئ . 

على أن هذه المملكة العظمية » الى استطاع محبى بن غانية أن يسط علبا 
سلطانه» لم تكن وحدة مياسكة متناسقةء فقد كان سكانها يتألفون منعناصرمتلفة 
متنافرة » من العرب والربر » وكان من بيها فى الحنوب قى جبل نفوسة ١‏ 
وما يليه » طوائف من الوارج لاتدين بالولاء لأحد ‏ ولم يكن محى بن غانية 
بالرغ من براعته وبسالته كجندى وقائد » يتصف بيثىء من المقدرة الإدارية 
والنظامية » ولم يستطع بالرغى من ظفره على خصومه فى معظ, المعارك الى خاضهاء» 
أن ينشى؛ ف البلاد البى افتتحها أية نوع من الحكومة المنظمة » بل كان مجرى 
فى حكلها على نوع من الارتجال الخطر » وكانت أساليبه فى الحكي هى أساليب 
الطاغية المطلق ؛ أعنى حكم عسف وهوىء لايعرف معن للحق والعدل» فلم يكن 
ثمة فى ظله ضمان للنفس أوالأموال أواحرم » بل كان يتميز قبل كل شىء بالقتل 
والغصب واستباحة الحدرم ؛ وغل الجملة »فلم تكن حكومة الميورق» وتماله 
فى تلك الأقطار » سوى حكومة عصابات ناهبة تعتمد فى تدعم سلطانها على 
الإرهاب المطبق . وكان يحى لايدخر وسعاً فى استلاب المال بكافة الوسائل » 
ينفق منه على حلاته ومشاريعه الحربية الى لاتتهى » ويبذل الوفير لأحلافه من 
طوائف الإعراب القدّدب الذين لاتخبو لم جشع . وقد رأينا ماكان من بالخ 
جشعه واشتطاطه فى فرض الغرامات على أهل تونس » وجبل نفوسة » 
وما اقترن باقتضائها من رائع الماك والتقتيل . 

وقد كان حريا يعثلهذا الحكي أن يثير بغض سائر ا محكومن ومقتهم وأن عحفزهم 
إلى ترقب امهياره واللخلاص منه . وهكذا كان سلطان ببى غانية » يقوم على 
بركان عن البغض الخطر » الذى لايلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغم من 
أن حكم الموحدين لإفريقية لم يكن حكما مثالياً » فد كان على الأقل حكا نظامي» 
فى معنى من المعانى » وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع » التى كانت تصم حكم 


ات 
بى غانية باستمرار » ومن ثم فإنه لم يكن غريباً أن يتوق أهل المدن الإفريقية 
إلى عودة الحكم الموحددى ء وأن يستقبلوا الجيوش الموحدية بالترحيب والرضى » 
وأن يبتهجوا لسقوط اليورق وابيار سلطانه . 
تلك عى الظروف والعوامل الى اجتمعت لتقوض سلطان بى غانية قى 
إقريقية » ولتحول انتصارات بحى الميورق وفتوحاته » إلى حملات ناهبة غير 
مستقرة الدعائم » ولتجعل من سدكله لتلك المملكة الغنية الشاسعة » حكم عصاية 
مغامرة » ولتحمل إليه فى الهاية عوامل الانبيار والسقوط . | 
على أن حبى الميورق ء بالرغم من هزمته الساحقة ى جبل تاجرا » ومن 
فده لأمواله وعتاده » ومعظم به ع وفراره فق فلوله شريداً إلى الصحراء 
الحنوبية » لم بيأس مع ذلك » ول تتكسر نفسه الوثابة » ولم تخب قواه العنوية ٠‏ 
ولم يعتمرها كلمة القصل البائية » نى معركته مع الموحدين » وسوف تراه 
عما قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة أخرى » مزوداً بقرى 
جديدة » وآمال جديلدة . 
كك 
كان أ ما ععى به الناصر خلال إقامته بتونس » هو أن يتخذ كل إجراء 
ممكن » لتأمين إفريقية » وتوطيد سلطان الموحدين مما » والحبلولة دون قيام 
أمر بنى غائية مرة أخرى . وكان محبى الميورق على أثر هزعته الساحقة ف 
موقعة تاجرا» قل فر فىفلوله حسيا تقدم إلى الواحات المنوبية » بيك أنهلم يكن 
ثة ما يدل على أنه قد سبق بصورة نمائية . ومن جهة أخرى فقد كانت توجد 
ئمة طوائف أخرى من الدربر والأعراب فى الحهات الحنوبية » دائبة الشغب 
والعصيان . فى ف مويه سر ماع وجه الناصر وهو هأ يزال بتونس 
حلة موحدية جديدة » حت إمرة أخيه السود ألى إعق » إلى الأطراف الحنوبية 
لاستتصال أهل الشر والفساد؛ فسار ت هذه الحملة » وه ىتتقصى آثاره الأشقياء » 
شرقاً وغرباً » حى وصلت إل أحواز طرابلس » وقامت بردع بى دمر » 
ومطماطة » ووصلت إلى آثمر جبال نفوسة » وهى تعمل على «طاردة الونامن 
الشاغبة وسقها » ثم عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهما » دون أن 
تلى معارضة أو مقاومة0© . 
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على أن أنجع إجراء اتخده الناصر لتأمين إفريقية هو إسناده ولاينها إلى الشيخ 
أنى محمد عبد الواحد بن أى حفص عير المثتاق » وهو الظافر ى معركة تاجرا . 
وكان أبو محمد يومئذ عميد أشياخ الموحدين » وأعلام مكانة » وأشدم نفوذآ 
لدى الخليفة . وكان عت إلى الخليفة بصلة الاسب الوثيق » إذ كان متزواجاً أخعته 
إبئة الخليفة المنصور : وكان الناصر يثق كته » وسديد رأيه ووافر مققدرته . 
وقد اعتذر أبو محمد بادئ ذى بدء عن قبول هذا المتصب » وشعر أنه نوع من 
الإبعاد له عن البلاط » والمشاركة ق الحايل هن الشئون » فبعث التاصر إليه اينه 
وولى” عهده الفّى يوسف »ء ليقنعه بالقبول : ويفصل لنا التجتانى فى رحلته »> 
ما قاله ولى العهد للشيخ » وما نوه به من أهمية إفربقية » وماضحى به الموحدوله 
فى سبيلها من المال والرجال » وأن الخليفة لم جد عن اختيار الشبخ معدلا »> وقله 
أكير الشيخحركة الخليفة و«قدم ولى عهده» فأبدى قبوله لولاية إفريقية» بشروط 
خلاصها أنه لايبق فى منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية » وينقشع خطو 
الميورق عنها » وهو يقدر لذلك ثلاث سنين » وأن مختار من قوات اليش عن 
يرى يقاءه معه » وألا يُسئل عن تصرفاته كائنة ماكانت » وأن "مخر ىق أمر 
الولاة الذين اختارهم الخليفة لبلاد إفريقية » فيبى من يشاء ويعزل من يشاء 4 
فقبل الناصر كل شروطه . ثم أزمع الرحلة إلى المغرب » فغادر تونس فى السابع 
من شهر شوال سنة ٠1“‏ ها وه الشبخ أبومحمد مدى ثلائة أيام . وحدث 
عند خروج الناصر أن مثل بين يديه أهل تونس وأيدوا له خوفهم » من أن 
يعود اليورق إلى عدوانه » بعد سقره » فاستدعى الناصر أعياتهم 2 وطماأنهم 
بوجود الشيخ أنى محدد على رأس الولاية » وأنه آثرهم بوجوده رغم شدة -حاجته 
إليه » فاطمآن الناس لقوله واستبشروا بولاية الشيخ20© . 
وسار الناصر أولا إلى تلمسان » فوصل إلبا فى أوائل شبر ذى اللمجة » 
واستقر بها وقتآ » وأنفذ منها الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة و سطة 
وألرية ومرسية ع .أوافاته مع أتباعهم : وكان عند خروجه إلى غزوته فى إفريقية » 
قد أمر بعزل السيد أنى عق عن ولاية إشبيلية» وقدم علها أخاه السيد أبا موسى . 
وقضى أيام عيد النحر بتلمسان » وبى مها حى نباية ذى الحجة » ثم غادرها إلى 
مدينة فاس » ونزل بها فى أوائل شهر الحرم سنة 4 50م ء واستأنف مها النظر ق 
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الأعمال » وشكا إليه أهل فاس من مظالم عاملهم ألى الحسن بن أنى بكر» كنا شكا 
إليه أهل مكناسة من مظالم عاملهم أىالربيع بن أنىمران» فأمر بالقيض علبهما » 
واستصفاء أموالها . ثم رحل إلى مكناسة » ونزل مها ىق صفر » وأصابته هنالك 
وعكة » يبدو أنها كانت من أثر مرض وبال فشا ببلاد الأندلس واتتقل إلى 
العدوة . فلا تمائل للشفاء ء غادر مكناسة إلى رباط الفتح » فوصل إلمها فشبر 
ربيع الأول » تم رحل منها مباشرة » إلى مراكش » فوصلها بعد أيام قلائل(© . 

وماكاد الناصر يستريح من وعثاء السفر » حى عاد إلى اأنظر ى الأعمال 
السلطانية » فقدم أيا محمد عبد العزيز بن عمر بن أنى زيد علىالأشغال بالعدوتن 
المغرب والأندلس : وكان أبو سعيد بن جامع متولياً للوزارة » فبى على 
ماكان عليه » وكانت تريطه بعبد العزيز بن أنى زيد روابط الصداقة . ووصل 
معظ العال مع أتباعهم وكتاءبم » وفقآ للأمر الصادر بذلك » وأخذ فى تصفح 
أعمالم ومراجعها » وكان ممن وصل من العال بالأندلس » يوسف بن عمرو 
الكاتب ومؤرخ الكليقة المنصور » وكان يتولى النظر على يعض الأشغال امخزنية 
والسهام السلطانية » وكان قد لقت بتصرفاته بعض الريب » فا كاد يقرب من 
المضرة حى أحيط بأحاله ومتاعه وقبض عليه وثقف » ثم فتحت أماله و أمتعته 
حضور الشبود وروجعتء فلم يوجد بيبا شىء مما يدينه » فأمر الخليفة بإطلاق 
سراحه » ورد ماله ومتاعه إليه » وكان ما شفع له فى ذلك عند الناصرء كتابه 
النى ألفه ى اسن والده المنصور9© . 

وفى هذا العام توق السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن والى يجاية » 
وكان قد قام بتجديدها عقب الحريق الذى أصاءها وخرب كيرا من ربوعها . 
وف العام التالى أعنى سنة خس وستاثة أقيل السيد أبو الحسن بن عمر والى تلمسان 
مرضه وعجزه عن ضبط الأمور »واضطر اب قبائل زناتة فى تلك المنطقة » وعين 
مكانه فى الولاية السيد أبوعمران موسى أخو الخليفة » فقدم إلى تلمسان ومعه 
عسكر من الموحدين ليستعين مهم فى ضبط الأمن والسكينة فى تلك المنطقة . 

وق تلك الأثناء كانت الحوادث ق إفريقية قد عادت إلى اضطرامها » 
وعاد محى الميورق إلى استئناف نشاطه ومغامراته . وكان مذ لحقت به 
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المزممة الساحقة » يجبل تاجرا » وارتد بفلوله إلى المنوب © يرقب الفرص 
للانتقام واسترداد شىء من سلطانه الضائع . وكان ما يزال يلتف حوله بعض 
طوائف من حلقائه الأعراب » الذين يعوا إلى جانبه بالرغم من محنته . وقد أشرنا 
من قبل غير مرة إلى الدور الذى كانت تقوم به طوائف العرب قى أرجاء 
إفريةية » من احتراف الحرب » والتقلب فى عالفة مختلف الحهات . و كانت 
بنو غانية يعتمدون بالأخص على معاونة العرب فق سائر مشاريعهم 0 : 
وكان محبى الميورق مجمع حوله كثيراً من حشودهم » ويأسرم بوافر بذله » 
وإطلاق أيدهم كلا سحت الفرص » فى أعمال السلب والهب . وكذلك كان 
الموحدون يعتمدون على يعض طوائف العربق ترويد جيوشهم بفرق المرتزقة . 
فلا حلت المزعة ييحي وتحطم سلطانه » تركه كثير منحلفائه العرب السابقين » 
وانضموا إلى جائب الموحدين الظافرين » وكان من هؤلاء بنو مرداس وبنوعوف 
من بطون بى سّلم » وكانت أحياوم تقع فى المنطقة الممتدة من قابس نحو بونة » 
أما بنو زغبة ققد كانوا أصلا من خصوم بى, غانية » ولم يتقطعوا عن محارينهم 
قط » وكانوا دائماً إلى جانب الموحدين » 5 تحالفوا بعد ذلك مع بربر زناته 
الضارين فى المغرب الأوسط » واستمرت المصادمات ينوم وبين بى غانية . 
بيد أن حبى استطاع باارغ من محنته أن يستبى إلى جائبه بالأخخص » حشوداً كبر ة 
من رياح وسلم » ومن الزواودة من بطون رياح » وشيخهم محمد بن مسعود 
الباط لم يفارقه ى ضرائه . 

فلا غادر الخليفة الناصر ء تونس » وسار فق معظم قوأته صوب المغرب > 
فى أواخخر سنة ٠٠08‏ ها أخذ بح الميورق يتأهب للبوض والحركة مرة أخرى» 
ثم سار على رأس جموعه نحو الشمال ؛ وهويعيثحيما حل» وكان الشيخ أب و محمد 
الحفصى والى إفريقية ساهراً » يرقب عن طريق عيونه حركات الميورق » فلا 
ترامت إليه الأخبار بتحركه نخرج فى جيش من الموحدين والعرب » من بنى عوف 
٠‏ وسام ومرداس » وسار توا للقابه . والتى الفريقان فى منطقة تبيشة على ضفة 
وادى شيرو » واقتتل الفريقان بشدة وعنف » واستمرت المعركة طول اليوم » 
وأسفرت ف الهاية عن ظفر الموحدين وهزة المرابطين الميورقيين ومن 
معهم من العرب » قارتد بحبى فى فلوله وهو -جريح 2 والموحدون فى أثره , 
ولكنه استطاع أن يلحق بالصحراء فى اتجاه طرابلس » واستولى الموحدون على 


اللا ل 


معلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه » وكانت غنيمة وافرة » وتمت هذه المزيعة 
على حى الميورق فق "٠‏ ربيع الآأول سنة ٠4‏ كه( 4؟ أكتوبر سنة /1701م) . 
ورجع أبو محمد إلى تونس مكللا بغار الظفر » وكتب إلى الناصر القع 0 
واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه » فبعث إليه الخليفة يشكره ويعتذر 
له بانشغاله بشئون المغرب » ويرجوه الاستمرار فى النظر » وبعث إليه 
بالمال والخيل وااكدى للإنفاق والعطاء » وبلغ ما أرسله من المال وحده مائى 
ألف ديثار9© , 

على أن هذه المزعة الثانية لم تفت تفت ق عضد محى بن غانية » ولم تخمد اديه 
عرم التوئب والنضال » فجمع أشتات قواته مرة أخرى » ورأى تلك المرة » 
تجنباً الصدام مع أنى محمد » وتقاديا لضربائه القاصة » أن يتجه نحو المغرب » 
فسار فى حموعه من المرابطدن وطوائف العرب » متجهاً صوب الحتوب الغرنى ه 
وهو يعيث قنلا ونا أيَا حل » وتحالف مع بطون زناتة الضاربة فى تلك الأنحاء» 
واستمر قى سيره حتى وصل إلى واحات سعلاسة » م هاجم بعلاسة واقتحمها » 
ونبباء وفرق الغنائم ى أصحابه» وكانت وفيرة» فانتعشت نفوسهم . وكان وصول 
الميورق على هذا النحو إلى أعماق المغرب » واقترابه من العاصمة الموحدية » 
مثار الدهشة والروع بن الموحدين » ونيض الشيخ أبو محمد فى قواته مرة 
أخرى للقاء الميورق عتد العود » وبعث إلى والى تلمسان السيد أنى عمران موسى 
محذره من مفاجآت اميورق » وأن يتجنب لقاءه » وكان السيد أبو عمران 
قد رج من تلمسان بحوس بن قبائل زناتة الضاربة فى جنومها » يسترضهم » 
ويستميلهم إلى أداء الحبايات » والتزام الطاعة والسكينة . وكان ببن قوات 
الميورق كششير من بطون زناتة » الخوارج على طاعة الموحدين » فاتصل ميم 
زملائم زعماء زناتة المقيمين فى جنونى تلمسان » وعرّفوا اليورق بظروف 
الميد ألى تمر ان » وعدم استعداده وضعف قوأته » وابتعاده عن مدينته امحصنة » 
فسار الميورق تحو الشمال حتى اقترب من جنونى تامسان . وعلم السيد أبوعمران 


)0020 ابن خلدوت ج 1 ص ١55"‏ وذلالا . وقد جاء فى « العبرم أن مبلغ ما أرسله الحليقة 
من مال كان و مائة ألف ألف ديار ثنتان » . ومعتى ذلك أن المال يلنت ملته ماثة مليون دينار . وهذا 
رمم يصعب تصديقه » ولايتفق بأى حال ممع تقديرات العسر وموارده . ورا كان هناك تحريف 
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بمقدمه وتردد وقتاً فى لقائه . ولكن الميورق لم يلبث أن فاجأه جموعه عن 
الرابطن والعرب . واضطر السيد أن يلقاه نىقواته القليلة » وتكائر المرابطون 
لو ل ل 0 
فقتلوا حجيعآ » وأسر بعض بنى السيد » والكاتب أ بو الحسن بن عياش » وبعض 
طلبة تلمسان » واستولى الميورى على انحلة الموحدية وسائر ما فها من العتاد 
والتلاج والخيل » واقتحمت مديئة تاهات ولهبت وخخربت حى غدت 
أطلالا (906"ه-_-4و ٠م)»ء‏ واتشرت جنود الممورق من أأر ابطان والعرب 
فى أحواز تلمسان ونهبوها » وانقسفوا زروعها » فارتاع أهل المديئة » وأغلقوا 
أبواءبا » وهم يتوقعون أسوأ مصير » وبادر السيد أبو زكريا محبى والى فاس 
فى قوة من الموحدين » فوصل مسرعاً إل تلمسان » وطمأن أملها وسكن 
روعهم . وأمر الناصر ى نفس الوقت بتجهيز حملة كبيرة من قوات محتارة « 
زودت يوافر العدد والأقوات » وعين لولاية تلمسان الوزير أبا زيد بن يوجان »> 
وقدامه على العسكر » قسار ابن يوجان قى قواته إلى تلمسان » وعم حى 
الميورق هذه الاستعدادات الضحمة كلها » فغادر منطقة تاهرت ق قواته » 
وكقيد إل العتسر اه تنتهها من طرا بلمن ف وامقة انل مسقو دة شبخ الزواودة ؛ 
وطوائف رياح وسلم وغير ه007 : 

ولم بض قليل على ذلك حتى اعنزم محبى بن غانية أن يستأنف غاراته . 
وكانت نفسه قد قويت ما أحرز من نصر فى تاهرت » وانتعشت جموعه لما 
أحرزت من المال والغتائم » وكان حلفاؤه العرب من جهة أخرى يتوقون إلى 
استئناف العيث والبب » وهو قوام أطاعهم ؛ ومورد عيشهم » وقد تضحم 
جيش يحى عا انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب » جاءت لتبحث عن 
طالعها » ولتغتم فرص الكسب » وكان من هؤلاء رياح وزغبة وعوف ودباب 
االو ومو ا ا ا 
هذه المرة أن يعود إلى مهاجمة أراضى إفريقية ذامها . ولم تكن نيات الثائر 
على ألى محمد بن ألى حفص والى إفريقية اليقظ الحخازم . فبادر محشد قواته 3 
معيز هآ أن سامر الميارقة وحافاءهم قبل أن نْرقوا إفريقية 3 وخرج من تونس 
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96 مده 
نحو جبل نفوسة » حيث كان عت الربلون سلفم العرب. الى الفربقان 
موضع من جيل نفوسة ؛ وأقام أبوتحمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية » 
حى لاتكون نمة أية فكرة فى التراجم . ثم اشتيك القريةان فق معركة عنيفة داهية) 
فاتكشفت ميسرة الموحديق ف البداية » وولى منكان مما من الغر والأعراب 
مهز من » وئيت الشيخ أبومحمد ى افابايع الموحدين والحفاظ » واتحازت 
إليه بعض طوائف ءن بى عوف وبى سلم » واستمر القتال طول اليوم على 
أشده » وأسفر فى الهاية عن هزعة المرابطن وحلفاءئهم » وطارد الموحدون 
اليش المهرم » وأمعنوا فيه قتلا وأسراً » ونم ينقذهم من الفناء الشامل سوى 
دول الليل » واستولى الموحدون على محلة الميورق » وسائرما مها من الأسلاب 
والغنائم» واستولوا كذلك عل ظعائن العرب وغنائمهم الى كانوا يحتفظون مها » 
وذكر اين حلدون نقلاعن ابن نجيل كاتب ألى محمد أن أمال الغنائم فى هذه الموقعة 
يلغت نمانية عشر ألفا » وكان بين القبل حمل بن مسعود ث شيخ الزواودة 5 
وابن تمه حركات بن أ الشيخ » وشيخ بى قرة») وشبخ مغراوة» 0 
03 ن غانية » وكثيرون من أنجاد بى رياح وبى هلال . وكانت ضربة ساحقة أيحجى 
ابن غانية » ودافائه » تضارع ف عنفها وأهية نتانحها ضربة جبل تاجرا » وفر 
حى ف فل من صحبه ء وقد هدته التكبة » وأوقعت قى قلبه اليأس » وارتد 
أبو محمد قى قواته إلى تونس مكللا بغار الظفر» وكتب إلى اللحليقة الناصر بالفتح» 
ققرئ كنابه بالمسجد الخامع : وجلس الناصر لتقبل الناء والاسماع لمدائح 
الشعر 210 » وكان منها قصيدة لآأى عبد الله بن مخلفين الفازازى هذا مطلعها : 
هذه فتوح تفتحت أزهارها 2 وتدفقت ءلء اللا أنبارها 
وتأتجت نفحاتها وتترجت صفحالها وتبلجت أنوارها 
وأتت بشائرها إليك سوافرا عن أوجه يا حبذا إسفارها 
و ا 0 
فاشترق ديار هم خلال عوده » وأمر مر بالقبض على تجمائهم » وأرسلهم مصفدين 
١‏ لكان رن وقح فك لقا ١‏ الى كل دا لالب 
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الأعراب وقسادم . وبالعكس عوهل العرب الذين وقفوا إلى جائب الموحدين 
بالرعاية والإحسان » ووزعت علهم أراض شاسعة خصبة فى وادى القيروان . 

وكان أهل جبال نفوسة قد أرهقهم ابن عصغور نائب نحبى يجوره » وأثقل 
كاهلهم بالمظللم والفروض ء فا كادت تقع المزمة على الميورق » حتى وثبوا 
يابن عصقور فقتلوه ومعاونيه من المرابطين » كا قتلوا ولدين أيحبى : 

وعكف أيو مد بعد نصره الحاسم على معالحة شئون إفريقية » عا عرف 
عنه من الخزم والبراعة » فقمع كل صنوف الفساد والشغب » ووطد دعاتم 
السكينة والنظام » واستوق فروض الحباية من سائر الطوائف » فازدهرت قى 
ظله بلاد إفريقية » وعمها الأمن والرخاء »وذاع اسم ألى محمد ء واشتهر أمره » 
وسعت مكانته »حتى غدا ثاتى رجل ق الدولة بعد الخليفة ذاته » وكان العمل 
الذى اضطلع به ونجح فى نحقيقه » وهو إخماد ثورة بى غانية » ونحرير إفريقية 
من نيبرهم » وردها إلى سلطان الموحدين » وذلك فى فيرة يسيرة لاتتجاوز 
خسة أعوام أو ستة » من أعظم الأعمال العسكرية والسياسية » الى استطاعت 
الدولة الموحدية أن تقوم مها ى مدى ربع قرن » مذ نزل بنوغانية بإفريقية لأول 
مرة . ولم يكن ذلك عملا هيناً ولا ميسوراً إزاء ماكان يتصف يه على بن غانية 
وأخوه محبى » وبقية هذه العصبة » من الخرأة والبسالة وشدة المراس . وكان 
توطيد سلطان الموحدين يإفريقية على هذا النحو » عمل إنقاذ وى الدولة 
الموحدية كثيراً من أخطار المزق والتفكك » الى كانت تتعرض لا » من جراء 
تغلب بى غانية على جزء من أهم أراضى الدولة » وعجزها عن رد عدوانمم . 
واستمر أبو محمد بن ألى حفص عدة أعوام أخرى ححى وفاته ق سنة 514 ه 
( 1771 م ) يسيطر على «صاير إفريقية » ويسبر على سلامتها وأمنها » ويوطد 
شتونها بمقدرة فائقة » فهل كان عندئذ يضمر أو يدور مخلده أنه إنما مهد مبذا 
النوطيد أسلطان عقبه » وتأسيس أسرته الملوكية المستقلة » الى قامت بعد ذلك 
بقليل » تى هذا القطر من أقطار الإمير اطورية الموحدية ©0‏ 

أما محيى بن غانية فقد لبث بعد نكبته الأخيرة فى جبل نفوسة » ملتجثاً مع 
فلوله إلى الصحراء الحنوبية » يلوذ مؤقتآ بأهداب السكينة » ويرقب الحوادث . 
بيد أنه لم عض قليل على ذلك » حى انفصل عنه أخوه سير بن [تحاق بن غانية » 
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وكان ممن شهد معه غزوة تلمسان » وسار إلى تونس ملتجتا إلى الشيخ أنى تحمد » 
لائذاً بطاعة الموحدين » فأكرم الشيخ مثواه ء ثم استأذنه فى السفر إلى الحضرة 
فأذن له » واستقبل هناك بالمودة والعرحاب (سنة 501 ه) . 

وق خلال ذلك كان الخليفة الناصر عاكقاً على معالة الشئون الإدارية » 
والنظر فى أعمال الولايات . وكان كثر التغيير والتبديل للولاة ورجال الدولة . 
ومن ذلك أنه ى سنة لس وسيّاثة » أقال أبا يحبى ب بن الحسن بن ألى ران من 
الوزارة »وألزمه أن يببى فى داره » تم عينه بعد ذلك والا لميورقة مكان السيد أى 
عبد الله بن أنى حفص » وعدن السيد أبا عبد الله واليا لبلنسية» وقدم للوزارة أباسعيد 
ابن أنى إعماق بن جامع مكان أنى زيد بن يوجان . ثم عمن أخاه السيد أبا سق واليآ 
لإشبيلية » وأخخاه السيد أبا محمد وال" لشرق الأنداس » والشيخ أباعران بن ياسن 
المنتاق واليآ مرسيه ع مكان أبى الحسن بن واجاج » وعن السيد أبا زيد والي] 
ليان » وأيا عبد الله بن أى يحى , بن الشيخ أى حفص واليآ لغرئاطة . وعن 
لكتابة الديوان الكاتبين أبا محمد بن الحسن » وأبا عبد الله بن منيع » وكان كلاتما 
من الكتاب المحيدين » واختص الأول بكتب التوقيعات والظهائر » واختصن 
إلثاى بديوان العسكر » والتنفيذات اأساطانية . وكذلك تناوات هذه التعبينات 

شئون القضاء فعزل القاضى أبوعبد الله الباجى عن قضاء إشبيلية » وعنين مكانه 
أبو محمد عبد الليق بن عبد اق . وعدن لقضاء قرطبة ابن حوط الله مكان 
أنى على ؛ بن أنى محمد المالى » واستدعى أبوعل إلى الاصرة حيث ققدم على طلبة 
الحضر » وهو المتصب الذى كان يتولاه أبوه وإخوته من قبل . وعتين أبو إبراهم 
ابن يغمور لقضاء بلنسية . وندب القائد أبوعبد الله بنعسى المرمى أقيادة قوات 
الغرب بشلب » وتدب أبو الحيش عحارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائهم » 
والاشتغال بإنز الهم وضيافهم » والبرحمة عنهم » كان أبن عوبيل » وهى وظيفة 
مستحدثة فى البلاط الموحدى » ولم يسبق أن وقفنا على ذكرها من قبل ضمن 
مناصب الإدارة الموحدية . ووقعت هذه التغيير اتوالتعيينات كلها قَْ عام واحئ:' 
هو سنة /501 ه ( ١1173م)90©‏ . 
ووقعت بالمغرب ق هذا العام عدة حوادث أخرى تستدق الذكر » منها 


(1) البيان المغرب - القمم الثالت ص 5٠‏ و81؟ و مم5 ور84؟ »2 واين خلدرن 
جح ظاص 454؟ . 
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مصرع إين عطية الزناق » أحد رؤساء زناتة الخوارج ىمنطقة تلمسان الحنوبية » 
وكان ممن تحالف مع ابن غانية حين غزوته لمنطقة تلمسان » قدس إليه ابن يوجان 
والى تلمسان مناغتاله مقره . وى هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السياسى . 
كان من وسائل الموحدين فى القضاء على خصومهم . وملها أن الشيخ أباحمد 
قام بغارة على أحياء الخوارج والمشاغبين من بى سلم » واستاق أشياخهم وأموالم » 
وجعاهم رهياة لديه ى تونس »ء حسما لةسادم وشغهم » وإرغاءهم على قطع 
إمداده ومعاو نهم لاين غانية » وهن جهة أحرى قل قام محمد بن عبد السلام 
عامل طرابلس بغارة على منطقة جبل نفوسة وأقتح مها قصرآء ألفى فيه جملة “ن 
شمين المتاع والأموال لبنى غانية » ووطد أسياب الهدوء فى تلك المنطقة ‏ 

وكان عن أم الحوادث فى هذا العام أيضاً » الحريق الكبير الذى وقع 
مراكش » وكان وقوعه فى ليلة يوم الحميس الثالث عشر سليادى الأول » 
والناس يرقدون فى مضاجعهم : وشبت النار أولا فى حى القيسارية » واننشرت 
بسبرعة » وأتت على الى كله » قشب أأناس «لذعورين من 'ومهم © وكثر 
الصراخ والاستغاثة » ومهضى انكايفة الناصر على انضجيج وغادر قصره مسرعءاً » 
واعتل صومعة الجامع ليشبد تغلغل الثار عاجرا ٠‏ واقتحم الغوغاء كثيراً من 
الدروب » وسليوا ما استطاعوا سلبه ثما سلى من الحريق » واستور التريق حبى 
صباح اليوم التالى » وقد أنى على كثير من أحياء المديئة . وأمر التاصر فى اليوم 
التالى » بتتبع السفلة الناهين ؛ واسترداد ما بمكن اسثر داده منهم » فقبض على 
كشيرين من هئلاء وأعدموا على الآثر . وهلك فى تلك النكية كثير من الأموال 
والدور » واقتقر كثير من ذوى اليسارء وفقدوا دورهم وثرواتهم . وأمرالناصر 
يأن يعاد تشديد الأحياء احير قة بأحسن مما كانت عليه » خخصوصاً وقدكانت تواجه 
القصر الخليى يسيغ علها أضواءه0؟ . 

هذا ويذكر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام » أعبى عام 1ه 
حادثاً يستوقف النظر » وهو أن بعض أعيان جزيرة صقلية ووجوهها » وفدوا 
على الشيخ أنى محمد بن أنى حفص بتونس » وتبأوه بأن المسلمين فى صقلية 
انتزعوا كثيرا من المعاقل من أيدى الروم » وأقاموا الخطبة فىبلادهم بالدعوة 
المهدية الموحدية » وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها . 


. البيات المغرب ص +8؟ وه"8‎ )١( 


هاا - 

ويبدو من تتبع تاريخ صقلية » فى تلك الفترة أن الأقلية الإسلامية الى كانت 
بالحزيرة حى هذا العهد » كانت تعانى من الضغط والاضطهاد . وكان المسامون 
مذ سقطت الحزيرة فى أيدى الأمراء التورمان فى سنة 6/4 ه ( 1١85‏ م) + 
يتمتعون بطائفة من الحقوق والامتيازات » ومها السكى قى بعض الأحياء » 
والأراضى 2 ف مسبى » وبلرم » وترابالى » وجرجتت » ومازرةء وغيرها من 
المدن» ومزاولة شعائره الديفية ى مساجدم القليلة الباقية» ومزاولة مهنهم وأعما 
السلمية . واستمر الأمر على ذلك نحو قرن » فى ظل عدة متعاقبة من الأمراء 
التورمان ذوى التسامح المستنير » وق متندمهم ولد فاتح الحزيرة » الدوق روجر 
( رجتار) الثانى » وهو الذى أسبغ رعايته على الشريف الإدريمى » وعهد إليه 
بوضع موسوعته الحغرافية الشبيرة ٠‏ نزهة المشتاق ؛ . فلا توق فى سنة 14١1م‏ » 
خلفه ولده ول الأول ( غليام ) » فولده ولم الثانى . وى عهد هذا الملك» اشتدت 
وطأة الحكم على المسلمن وأراد أن يتزع مهم بعض الأراضى الى محتلوها 
ليعطها لبعض الأديرة المحاورة » فقام المسلمون ببعض ثورات محلية » واستولوا 
على بعض النصون النصرانية ؛ والظاهر أن الملك ولم » عدل بعد ذلك عن 
سياسة الضغط والقمع الى حاول أن يتخذها إزاء المسلمين » وعاد الصفاء خم 
على علائق المسلمين وااتصارى . 

وقد أورد لنا الرحالة الأندلسى ابن جببر وصفاً دقيقاً لأحوال مسلمى صقلية 
فى عهد الملك وأم ( ويسميه غليام ) بما وقف عليه حين زيارته نلجزيرة فى شور 
رمضان سنة ٠58ه‏ ( يناير سنة 1182م )2 وقد زار مها عدة مدن مثل مسينه » 
وبلارمه ( بلرم ) » واطراينش » واجتمع فيا بالمسلمين» ووقف على أحواهم > 
وهويقول يصفة عامةء إن المسلمنيعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم» 
وأن النصارى قد أحسنوا السيرة فى استقبالم واصطناعهمء وضربوا علهم إتاوة 
يوؤدوتها فى فصلن من العام » وحالوا بهم وبين سعة فى الأرضكانوا يجدونما » 
ثم يقول لنا » إنه لم يكن فى مسينه إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى المهن . 
وأما بلرم» وهىعاصة الحزيرة » ففها كثير من المسلمين وفها سكى الحضريين 
مهم » ول فها المساجد » والأسواق امختصة مهم فى الأرباض كر » وسائر 
امسلمين يضياعها وحميع قراهاء وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها . وللمسلمين فى 
بآرم 9 رمم باق من الإعان يعمرون به أكثر مساجدهم ؛ ويقيمون الصلاة بآذان 


لا هخمآ ا 


مسموع » ولثم أرياض قد أنفردوا قها يسكنامعن النصارى » والأسواق معمورة 
مهم ء وه التجار فيها؛ ولاجمعة للم بسيب الحطبة امحظورة علهم » ويصلون الأعياد 
مخطبة دعائه فيا للعباسى . وم ما قاض » يرتفعون إليه ق أحكامهم » وجامع 
مجتمعون للصلاة فيه . وأما المساجد فكثشرة لاتحصى » وأكثرها محاضر لمعلمى 
القرآن » وبابحملة فهم غرياء عن إخوانهم المسلمين ء تحتذمة الكفارء ولا أدن 
لم فى أموالم ولا ى حرعهم » ولافى أبنائهم » تلافاهم الله بصنع جميل 0"'6. 
وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جبير » تلخص لنا حقيقة أحوال 
المسلمين فى صقلية فى أواخر القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى) . 
ذلك أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية فى السكنى والتجارة ومزاولة 
الشعائر » فإنه لم يكن ثمة شلك فى أن الأقلية المسلمة كانت تعيش داخل الحزيرة 
ذلياة مضطهدة . وهذا ما يفصله نا ابن جبير بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته 
ببلدة إطراينش » ٠‏ تعرف ما يوك تعرفه من سوء حال أهلهذه المزيرة مع عباد 
الصايب مها » وماه عليه من الذل والمسكنة » والمقام تحت عهد الذمة » 
وغلظة الملك » إلى طوارئ دواعى الفتنة فى الدين » . ثم يقول لنا » إنه التى 
فى هذه البلدة يزعم مسلمى صقلية » وهو القامم بن حمود المعروف بابن الحجر 
وهو من ورئة أهل السيادة » وكان من خيرة مسلمى الحزيرة كرما ومآثر » وكان 
قد امهم بمخاطية الموحدين » واضطهد من أجل ذلك » وغرم أموالا طائلة . 
ويزيد ابن جبير على ذلك » أنه وقف من هذا الزعبم » على بواطن أحوال مسلعى 
الحزيرة مع أعدائهم « مما يبكى العيون دما » ويذيب القلوب ألماع 29 . 
ويحدثنا ابن جبير عن الملك ولم ( غليام ) » فيقول إنه عجيب فى حسن 
السرة » واستعال المسلمين » وإنه كثير الثقة بهم » وساكن إلمهم فى أحواله » 
والمهم من أشغاله » وله حملة من العبيد المسلمين وعلهم قائد منهم . ثم يصف لنا 
فخامة قصوره » وتتاهيه فى الترف ورفاهة العيش » وشغفه باتخاذ الفتيان 
وابنوارى» وأنه يقرأ العربية ويكتها » وأهل عمالته فى ملكه منهم مسلمون . 
ولما توف الملك ولم الثانى ىسنة 1185م » وخلفه فى حكم صقئلية الإميراطور 
فردريك الثانى » أول -حكامها من آل هوهنشتاوفن » عاد فانتزع من المسلمين 
)١(‏ رحطة ابن جيير ( القاهرة 8م196 ) ص 814 و97+8. 
(؟) رحلة أبن جبير ص 777 و8788 


سداقلات 

كثيرآ من أراضهم وأعطاها للكنيسة : وكان ذلك فى سنة 8١11م‏ ( 00 ه)7©. 
والظاهر أن المسلمين عادوا يومئذ إلى الثورة » وانتزعوا بعض الحصون النصرانبة 
مرة أخرى . ويبدو من مقارنة التواريخ » أن هذه هى الحوادث الى يشير إلها 
وقد المسلمين الصقليين إلى الشيخ محماء الحفصى . على أنه يبدو كذلك أنه لم رتب 
على مسعى هذا الوفد أى أثر » وأن الموحدين لم يفكروا فى الندخل فق حوادث 
مبقلية بأية صورة . وسترى فيا بعد أن هذا العمراع يتعجدد ى صقلية بين المسلمين 
وحكامهم النصارى ؛ ثم ينتبى بإخاد كل نزعة نحريرية المسلمين وإخراجهم 
من ديارهم + 


مغ 


)غ2 راجم : (18379 معمععانا) سناكءنة أل تممساسسكا أعل حتيماة : أندسطة ملا 
01 2 0556 ١ك‏ 


الفلا اس 
موقمة العقاب 


اتشفال الموحدين محوادث إقر يقية عن شئون الأندلس . سكون المالك التصرانية منذ الأرك . 

شيورها توح النرصة لاستعناف النزو . أنهاء المدنة بين قكتالة و الموحدين . إغارة الفوذسو الثامن 
وفرسان قلمة رياح على أرافى الأندلس . إغارة ملك أراجون على أراضى بلنسية ‏ أهيام التاصر تلك 
الحوادث . اعنز امه العيور للجهاد و استنقاره للقبائل . خروج الناصر ى قواته إلى رياط الفتتم . مسيره 
إلى قص ركامة . صعوية نموين الحيش . مؤراشذة العال المقصرين . عبور الحيوش الموحدية إلى شبه 
المزيرة . عبور الناصر ومسيره إلى إشبيلية . الامتعداد وسشد المند فى سائر الكور . خروج الناصر 
فى الحيوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إل قلعة شلبطرة . أحوال المالك التصرائية عندئذ . الصلح 
والبادت بيئها . عدران ملك قشتالة عل الأندلس . اتَخاذ قلعة شلبطرة قاعدة هذا العدوان . غارات 
أراجون ف الشرق . البابرية والصفة الصليبية حر و بالتصارى ضد الأندلس . سعى البايا إِفو صان لمعاونة 
ملك قشتالة . صدى مقدم الميوش الموحدية . حصار الناصر لقلعة شليطرة . عجز ألفونسو عن إنجادها 
وتسليمها بالأمان . رواية صاحب روفن القرطاس عن الخحصار . ما ينقض هذه الرواية . عود التامر 
إلى إشبيلية . أهبة ملك تفتالة . معاونة اليايا والأحبار النصارى . احتشاد جماعات الفرمان . مقدم 
المتطوعة الصليبيين من سائر الأنحاء . اسبماع جيوش قختالة وأراجوت وثاثارا . الصوم والايتبال 
فى رومة . أقوال الرواية الإسلامية عن هذه الأهبة . ما ورد كتاب الخليفة . أهبة التاصر . مقدم 
الحثود المديدة . خروج الحووش النصرانية من طليطلة . خروج التاصر قى جيوشه من إشبيلية . سير 
النصارى إلى قلعة رباح ومهاحتهم إياها . يأسحاكها ابن قادس من النجدة وتليمه بالأمان . ما أثاره 
هذا من خلاف بين القشتاليين وحلقائهم الأجانب . مفادرة معفم المتطوعة الأجائب للمعسكر التسرال . 
إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك . وصول الاصر إلى جيان . مقدم اين قادس إليه . اتبامه وصهرء 
بالكيانة وإعدامهما . ختط الأندلسيين لذلك . إصلاح ما حدث بالمسكر التصراق . مسير سائر ايوش 
التصرانية إلى المنوب . صعودها إلىجبل الغارات ونزوها فى مر مورادال , سير الحيوش الموحدية 
كلاقاة العدو . أةسام الحيش الموحدى وعدده . مبالقة الرواية الإسلامية فى تقديره . عبور الموحدين 
لبر الوادى الكيير . احتلاكم لممرات جبلالشارات . نزوط, فق السب لالمواجه لممر تولوسا . توقف الناصر 
ألققاء التصارى . وصغعيان لمدانالموقعة . حص نالعقاب. الطريقالرومافى و الأهر . بويرتودلمورادال. 
مائدة الملك . استيلاء النصارى عل قلعة فير ال أو حصن العقاب. تعذرعبو رهم بل الشارات منتلك الناحية . 
قصة الراعى والمير السبل . تحخول ال ميش التصراق و احتلاله لمرتفع و مائدة الملك ه . وقوف الموحدين 
على تلك الحركة . تعيئة الحيوش الموحدية لقتال . المناوثات الأولى . ترتيب اخيش الموحدى للوض 
المعركة . موقع قبة الخليفة وحرسه . تنظيم الحيش التصراى وقيادته . استعداد الفريقين المعركة . 
بدء النصارى بالحجوم . عجوم طلائعهم على مقدمة الميش الموحدى . هجوم جتاحى التصارى عل 
جناحى الموحدين . المعركة المائلة . ارتداد المتطوعة المسلمين . ثيات الموحدين ورد جناحىالتصارى , 
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زول ملك قشتالة بالقوات الاحتياطية . اشتداد هجوم التصارى . ارتداد ميمنة وميسرة اليش 
الموحدى . فرار الأندليين و العرب . هحوم التصارى عل القلب . مقاومة الحرس اللليق العنيفة . 
يات المليفة الناصر وحثه جنده على الثبات . أختراق التصارى القلب . اختراتهم قدائرة الليغية 
المدرعة . تمزق الحيش الموحدى وكثرة ضحاياه . صمود الناصر . مصرع الآ لاف من حرسه الأسود . 
اضطراره فى الهاية إلى القرار . ميره صوب بيامة ثم جيان , فرار الموحدين فى كل ناحية . المطاردة 
المروعة و القتل الذريم لم . الاستيلاء على اخخلة الموحدية واتباب سائر ما فيها . مختلف أمباء اللوقعة . 
صائر المسلمين ق الموقعة . مبالغة الرواية الإسلامية فى تقديرها . اعتدال الرواية النصرائية فى ذاك . 
عيالفها فى التقليل من غسائر التصارى . ما يمكن أن يقال دك . وفرة السلاح والفناثم التى استوى 
علما التصارى . شيمة التاصر و العلم المرحدى . الأسياب المادية و المعنوية لتلك النكبة . آآثار التكية 
جالنية للأندلس والمقرب . توكيد التفوق السيامى و العكرى لإسبائيا النصرائية . الفزع ق أرجاء 
الأندلس . شبح السقوط والفتاء . فناء الحيوش الموحدية والفرومية المنربية . تضعفمم الدولة الموحدية 
وتفككها . مقارنة بين الأرك و العقّاب . كتاب الناصر عن الموقعة . ألنونسر الثامن يتبع نصرهبالاستيلاء 
عل الحصون الإسلامية . مهاجمته ليياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها . ظهور الوباء 
وارتداد ااتصارى إل أراضهم . وصول الناصر إلى إشبيلية » ثم عبوره إلى مراكش . أخخده البيعة 
لوئده أن يمقوب يوسف . احتجايه بقمره . مرضه ووفاته. ما قيل فى وفاته . الناصر وعهده . بدايته 
الحمنة . استبداده بالأمر . خلو عهده من الأجمال الإنشائية . عطله عن أفواع العلوم وللعرقة . صفات 
الناصر وفقا لقرل ارا كثى وروض القرطاس . وزرآء الناصر . قضاته وكتابه . أبنازه 5 


شغل الخليفة محمد الناصر لدين الله » منذ ارئقائه العرش ق أوائل سنة 
ووه ه » محوادث إفريقية واستيلاء ببى غانية على قواعدها وثغورها » والعمل 
على نحريرها واسيرداد سيادة الموحدين مبا » عن سير الحوادث فى الأندلس » 
.ولم يستطع خلال هذه الفترة الى استطالت زهاء اثثى عشرة عاما » أن يعى 
بشىء من شئون الأندلس الجوهرية » أويعير إلها بئفسه » وحتى اهيامه بافتتاح 
التزائر الشرقية » لم يكن سوىنتيجة مباشرة لصراعه مع بى غانية فى إفريقية : 

بيد أن شئون الأندلس » كانت خلال ذلك تثير قلق الموحدين » وتوجسهم 
من العواقب . وكانت المالك الإسبانية النصرانية » وق مقدمها قشتالة »قد لزمت 
السكينة حينا منذ موقعة الآرك » وليثت بضعة أعوام تنبيب الاشتباك مع القوات 
الموحدية فى شبه الحزيرة » وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة وليون » ترتبط 
كل منهما بعقد المدنة مع الموحدين . فلأ شغل الموحدون بصراعهم مع بى غانية 
فى إفريقية » ولما استطال أمر هذا الصراع أعواما » واتسع نطاقه وانقطع عبور 
الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » أدركت المالك النصرانية أن الفرصة 
قد سئحت مرة أخرى » لاستئناف غزواتها للأراضى الإسلامية » ولم يعقها 


الات 
عن النتباز هذه الفرصة على الفور سوى منازعاما الداخلية . 
فلا اقرب أجل انتباء الهدنة بين قشتالة وبين الموحدين » أذ ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن » يتأهب لغزو الأندلءى . وكان منذ هزعة الآرك الساحقة » 
يتوق إلى الانتقام لمزعته » ورفع الوصمة الى لتقت من جرائها الجيوش النصرانية ٠‏ 
وف أوائل سنة ١7١4‏ م » ترج ألفونسو الثامن من قشتالة ىقواته » واحتشد 
فرسان قلعة رباح » ف قلعة شلسطرة» على مقربة من قلعة رباح» وكانوا قد لأوا 
إلبا منذ انزع الدليفة يعقوب المنصور قلعة رباح من أيد-هم عقب معركة الآرك . 
وسار ألفونسو صوب جيّان وبياسة » فاتتسف الحقول وخرب الضياع » وقتل, 
وسى » وعاثالفرسان قى أحوازأندوجر» واستولوا على عدة حصون » وأصاب 
المسلمين من جراء تلك الغارات » بحن وخصائر فادحة . وف العام التالي رج 
ألفونسو إلى الأندلس مرة أخرى » وعاث قى أراضى جيان وبياسة » ووصل, 
فى عيثه إلى أراضى ولاية مرسية » ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغناتم . 
وق نفس الوقت ء وقعت ف شرق الأندلس حوادث ماثئلة » وكان السيد 
أبوالعلاء إدريس بن يوسف قائد الأسطول الموحدى وقائح الحزائر الشرقية » 
قد سار فى جميع وحدات الأسطول الموحدى إلى مياه برشلونة » وعاثت سفنه 
فى شواطي؛ قطلونية » وأنزل مها خسائر فادحة » واستولى على كثير من الأمواله 
والغتائم وكان ذلك فى صيف سنة ١181م‏ ( 1017م ) . فاستشاط بيدرو الثاقه 
ملك أراجون لذلك غضيا » ومع قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة هنفرساله 
المعبد ( الداوية ) » وسار جنويا نحو أراضى ولاية بلنسية الثمالية وعاث فها » 
واستولى عل عدة من الحنصون الإسلامية فى تلك المنطقة0© . :. 
وكان لاستئناف النصارى لغرواهم المخربة » فى أراضى الأندلى » على هذا 
النحو ء أعمق صدى » وكان من الواضح أن الحاءيات الموحدية الصغيرة الى 
ترابط فى ممتلف القواعد » لم يكن فى مقدورها أن تقوم برد الحيوش النصرانية 
الغازية » ولم يك ثمة مندوحة من أن يعير أمير الموامنن بنفسه » فى جيوشه الحرارة » 
إلى شيه الحزيرة ليضطلع يتفسه تمهاد التصارى » غل مو مافعل أبوه وجده. 
وقد عبر بالفعل وجوه شرق الأندلس» على أثر غارات ملك أراجونء إلى العدوة » 
وقصدوا إل الناصر » مستغيثن يه » متضرعين إليه أن يسعفهم بعبوره » فاهئن 
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الناصر هذه الأنباء المزعجة » ونحصوصاً لما أبداه مزك قشتالة من الإصرار على 
خطته العدوانية » بالرغى من احتجاج رسل الناصر إليه » على خرق الدنة . 
ومما هو جدير بالذكر أن الناصر كتب إلى الشيخ محمد بن أنى حفص والى إفريقية 
يستشيره فى ذاك الأمر» وفيا ينتويه من استئناف الحهاد والغزوء فأيدى له الشيخ 
وأيه بوجوب الريث ونصح يعدم العبور واستئناف الغزو فى تلك الآونة . واكن 
الناصر لم يستمع إل رأيه9© » وقرر الاستجابة لداعى اللتهاد » وأخذ بالفعل 
فى الاستعداد » ونفذت كتبه إلى سائر أنحاء المغرب وإفريقية وبلاد القبلة باستتفار 
الناس إلى الحهاد » فاستجايت سائر الحهات والقبائل إلى الدعوة » وكتب الناصر 
فى نفس الوقت » إلى ولاة إشبيلية وقرطبة » بوجوب نجديد حشد الحند » 
وإعداد المؤن » وتمهيد السبل فى حيع المناطق29؟ , : 

ولما كلت الأهبة » وأقبلت المشود من سائر الأنحاء » وجهزت عا يازم 
من العتاد والسلاح والكسبى والمن » نخرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة 
مراكش فى يوم السبث عشرين من شعبان سئة /5.1 ه ( ه فب رايرسئة 1111م) 
وسار إلى رباط المتحء وعسكر ق الضاحية النحاورة المسماة برج الخمام» وقضى 
حنالك نحو شبرين وهو يعمل على استيفاء الأهبة » وتنظم الشئون » ونفذت 
كتبه مرة أخرى إلى الأندلس » يطلب إلى ولانها حث الناس على الحهاد » 
واتخاذ ما جب من ضروب الاستعداد » فعكف الولاة على تنفيذ تلك الأوامرء 
يكل ما وسعوا من غيرة وجهك . 

وخرج الناصر ى جيوشه من رباط الفتح ؛ فيوم الاثين الثامن عشر من 
شوال ( 4 أبريل سنة 1719م )» قاصداً إلى قص ركتامة ( القصرالصغير) » ونحن 
نعرف أن هذه المنطقة الممتدة من رياط الفتح همالا حى البحر» وهى طريق 
الحوش الموحدية إلى الأندلس » كانت مزودة بمراكز هامة لموين الحيوش 
المسافرة » سواء فى الذهاب والإياب» وأن هذه المراكز كانت تزرخر دائماً بالمؤن 
والعلوفات اللازمة . واكن الحيوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسيرها 6 
صعابا مرهقة ق العرين » ونضيت الأقرات » وغلت الأسعار بصورة لم تعهل 
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من قبل ء ولق الحند والناس من جراء ذلك ضيق وشدة . ووقف الناصر 
عل ذلك » فاتشاط غضياًء وأدرك ما هنالك ما يرتكب من ضيروب الإهمال 
والاختلاس » فأمر وئاخذة سائر المال الاتصورين ومعاقبتهم » وطلب إلى اليج 
ألى محمد بن أنىعلى بن مثنى صاحب الأعمال الخزفية والأشغال العملية » بالقبض 
على عامل فاس » وهو عبد الاق بن ألى داود » فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
المال انحلين » واستصفيت أموالم . وكذلك أمر الناصرء حيما وص ل إل تص ركتامة 
بالقبض عللىعامل سينة محمد بن نحى المسّوق » ل بدا من إهماله وفساده» والقيض. 
كذلك على ساثر نوايه » وتوجبهم حميعاً مصفدين إلى صاحب الأعمال بفاس 290 
وحشدت السفن من سائر الأنحاء ‏ لعبور الحيوش الموحدية إلى شه اللتزيرة » 
واستمر عبورها بضعة أسابيتع » واستمر الناصر مقيا بالقصر » حتى ثم عيور 
ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر يوم الاثنين أول شهر ذى اسلجة 
( 16 مايو ) وتزل يساحل طريف + وهنالك استقبله قواد الأندلس وفقهاوئهم + 
وأقام بطريف ثلائة أيام » ثم سار فى جيوشه الحرارة إلى إشبيلية » فوصلها يوم 
الاثدن منتتصف ذى الحجة ( آتحر مايو) ونزل بقصور الحرة الواقعة إزاء بابه 
جهور » وتم استقرار الحيوش الموحدية بالحاضرة الأنداسية » وذلك فى نهاية 
منة 801 ه ( منتصف يويه سنة 1711م) . 
1 وماكاد الناصر يستقر بإشيلية حى أمر باستتفار الحشود الأندلسية » وصنم 
الآللات الخربية » واستدعاء الحند والغزاة » من سائر الكور » ووصولم 
مع العال والولاة فلا تم تنفيذ هذه الأوامر » وتم حشد اللمند» واستكال الأمداد 
من سائر الحهات » وأصبحت الحيوش الموحدية فى -حالة تعبئة كاملة » شرع 
الناصر فى الحركة » وخرج من إشبيلية فى جبوشه من الموحدين والعرب وأهل 
الأندلس والمطوعة والأغزاز وغيرهم هن طوائف اند » وسار جنونى الوادى 
متجهاً نحو قرطبة » ثم سار منها إلى جيان وبيئاسة » وكان التصارىهم الذين 
حددوأ بتصرفهم » الهدف الذى يقصد إليه الناصر نجيوشه ) وهو فلعة شلبط ة0© 
)١(‏ اليا قرب القسم الثالث ص 7+0 ء وروض القرطاس من هه 8 
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شر بطرة . ويرسمها المراكثى ( المعجب ص 55 ) شلب ترة » ويقول إن معتاها و الأرض البيضاء »ه 
ويتأبمه فى هذا اكرسم التويرى ( طبعة رعيرو بج ١‏ ص 04؟) : 


لا سب 


الى تقع على مقربة من جنولى غرلى فلعة رباح » بيبا وبن جبال الشارات 
( سييرا مورينا) : وكان الخليفة يعقوب المنصور » قد انزع قاعدة قلعة رباح 
ا منيعة » حسيا تقدم» من أيدى فرسان حعية قلعة رباح الدينية ف سنة 1148 م ع 
عقب هز مة القشتاليين فى معركة الأرك » ونزل أولئك الفرسان فى قلعة شلبطرة 
القريبة مها . وكانت هذه القلعة المنيعة» فضلا عن مضايقتها لقلعة رباح باستمرار» 
يتخذها النصارى قاعدة لغزواتهم الخربة داخل الأراضى الإسلامية » ومنها سار 
القئتاليون والفرسان بالفعل للقيام بغاراتهم اللخربة ى أحواز جيان وبيئاسة 
وأندوجر قبل ذلك يقليل » فى سنة 4١17م‏ . وهن ثم فقد آلى الناصر على نفسه 
أن يفتتح غزاته بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة . 
لات 

ومجدر بنا بادئّ ذى بدء أن نلم بطرف من أحوال اسبانيا التصرانية فى تلك 
الآونة » الى أخذت فبا طوالع الصراع الحامم » بين الموحدين والتصارى » 
تبدو فى الأفق مرة أخحرى . وذلك أنه حيها وقعت معركة الأرك العظيمة فى سنة 
١ه‏ ه ( 1144 م) » لم يكن الوثام سائدا بين المالك الإسبانية النصرانية » 
وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين . ولم نجد قشتالة بعد هذه 
المزيمة الساحقة ضمانا أسلامتها » سوى عقد المدنة مع الموحدين » وارتضى 
الحليفةالمنصور يومثد » أن يعقد السلم مع النصارى » بعد أن بلغ غايته من سمق 
قوام > وقمع عدوامهم . 

وقضت اسبانيا النصرانية منذ معركة الآرك فترة قصيرة منالهدوء والسلام » 
وعلقد الصلح أخمراً ببن قشتالة وليون » وذلك بزواج ألفونسو التاسع ملك ليون 
بالأممرةبرنجيلا إبنة ألفونسو الثامن هلك قشتالة . بيد أن هذا الصلحلم يطل أمده » 
إذ اضشطر ملك ليون أن يطلقهذه الأميرة» بعد ذاك مخمسة أعوام» بناء على تدشل 
البابا وضغطهالمستمر . ومنجهة أخرى فإن شريفاً قشتالياًكبيراً» هودون دمجولوبث 
دىهارو » سيد بسكاية » وهوأخ لزوجة ملك يون الأولى» دونيا أوراكا » قد 
ثار لما لمق يأخته منغين و إهانةء وارتد فى أتصابه إلى أراضى ناقارا » وأخذ يغر 
منها عل أراضي قشتالة » فسار ألفونسو الثامن فى قواته صوب ناثارا فحثى 
ملكها سانشو الثامن العاقية ‏ وقام بإخراج دون ديجو من مملكته » فلجأ دون ديجو 
إل بيدرو الثانى ملك أراجون » فتكل عن غوثه » فاضطر أن يلتجئ عندئذ إلله 


اسه 
المسلمين فى ولاية بلنسية ء وأخذ يغر هن هنالك فى صعبه على أراضى أراجون . 
وكانت أول نتيجة لهذه الحوادث أن عقدت بن نافارا وقشتالة فى سنة/0 11 م 
المدنة لمدة خمسة أعوام , ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك » بين زميليه ملك نافارا 
وملك أراجون » فعقدت بينهما الهدنة » وذلك ىسنة ١7١4‏ م » وانعقد بذلك 
نوع من الوثام والتفاهم » بين المالك الإسبائية النصرانية خلا مملكة ليون . 
وكان أجل الهدنة المعقودة بن ألفونسو الثامن وبين الموحدين » وهو سنة 
+الالامء يدنو عندئف من نبايتة » وكان ملك قشتالة » بعد أن شعر بنوع من 
من الطمأنينة والأمل فى عون زملائه » يضطرم رغبة فى استثئناف الخرب ضد 
اللوحدين ء فبدأ بالقيام بغاراته المخربة التى أشرنا إلها فى منطقة -جيّان وبياسة 
وأندوجر » وذلك خلال سنى 101 » ١١17م‏ »2 ول يحفل باحتجاج رسل 
الخليفة الموحدى ٠‏ على هذا الخرق أنصوص المدنة اللمعقودة » وكانت قلعة 
شابطرة » اابى محتلها فرسان قلعة رباح » قاعدة هذه الغارات الدموية الى ضج 
لما المسلمون يومثذ . وحذا بيدرو الثاى ملك أراجون حذو زميله ملك قشتالة » 
فعاث فى منطقة بلنسية » انتقاماً لغزو السفن الموحدية لشواطئه » واستولى على 
عدة من حصون هذه المنطقة ء وكان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن 
يعتمدعل مرازرةحليفهملكأر اجونءإذا مااضطرمت ا حرببينه وبين الموحددين : 
وكان على رأ أس البابوية يومئذ حر يضطرم بروح صليبية عميقة » هو اليايا 
إنوصانالثالث » الذى اعتلى الكرمى الرسولى فى سنة ./114م » وقد سي قأن أشرنا 
غير فرصة إلىماكان يتمتع به الكرسى الرسولى لدى المالك الإسبانية النصرانية » 
0 » وإلى ماكان يعلقه الملوك الإسبان ء من أسمية 
يالغة » على الصفة الصليبية لخروبم ضد المسلمين » ولاسما عند اضطرام الخرب 
الثاملة ببن الفريقةن » وذلك استدرارا لعطف الأم التصرانية الحاورة» واستجلابا 
للمتطوعة والمرتزقة النصارى من سائر الأنماء . وكات ملاك قشتالة » حيها اعتزم 
أن يشبر الحرب على الموحدين » قد يعث جرهارد أسقف شةوبية إلى الابا 
إنوصان » لبرجوه أن يدعوأم أوربا النصرانية لمؤازرته» وذلك يتنظم حملة صلببية 
ضد المسلمين اسبانيا » وأرسل كذلك ردريك مطران طليطلة0© وعدة آخخر 
1١) .‏ هو ردريك الطليطل صاحب التاريخ المشبور المنسوب إليه المكتوب باللاتيتية و16هاتق 
10 ؛ و المتفممن لتار يخ اسيانيا النصراية حّ أو ائلألقر نالعالثعشر . وقد طبع يفراتكفورت سه 
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هن أكابر الأحبار إلى فرنسا » وإلى الأثم المحاورة » للدعوة إلى قضيته واسئثارة 
حماسة النصارى للعبور إلى اسبانيا » ومؤازرة الحيوش النصرانية فى قتالها ضد 
المسلمين . ونزل البابا عند رغبة ملك قشتالة » وبعث إلى أساقفة جتوب فرتسا 
في يثاير سئة يق » بأن يعظوا رعاياهم بأن يسروا بأنفسهم وأموالم لوئازرة 
ملك قشتالة » وأنه أى البابا منح كل من لى هذه الدعوة الغفران التام . وكان 
الإنفانت الفى دون فرناندو ولى عهد قشتالة » وولد ألفونسو الثامن قد توق 
عندئذ » فبعث إليه اليابا يعزيه عن فقد ولده » وكذلك عن فقد حصن 
شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسها نفصل بعد » ويعرب عن خوفه بأن 
الحرب ضدى : الألبيين 2١76‏ فى جنوب فرنسا قد تحول دون كثرة المتطوعين ء 
وأنه يتمى له الفوز فى جميع الأحوال 1 بيد أنه يعرب عن نصحه له يأنه إذا استطاع 
أن يعقد الهدنة مع « أمير المومنن » فليفعل » حى تسنح فرصة أفضل لفمان 
النصر المنشود . 

كانت هذه هى أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصرانية» حيمًا عير الناصر فى 
جيوشه الحرارة إلى شبه الحزيرة الأندلسية؛ فى شهر ذى الحجة سنة 107 ه ( مايو 
١0م)‏ . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدى يقوله : 
وواهئزت جنيع بلاد الروم مجوازه » ووقع خوفه ى قلوب ملوكهم » وأخذوا 
فى محصين بلادم » وإخلاء ما قرب من المسلمين من قراهم وحصومم . وكتب 
إليه أكثر أمر ائهم يسثلون سلامته ويطلبون منه عفوه » ثم يقدم إلينا قصة غامضة 
عن مقدم ملك « بيونة » على الدليفة بإشبيلية و مستسلا خاضعاً مستصغراً » يطلب 
صلحه » ويسأل منه عفوه وصفحه » وكيف أن الناصر وافق على »هادنته إلى 
الأبد » وأعطاه تحفآ جليلة2؟©. ويرجع تمموض هذا النص » إلى أن مدينة بيونة » 
وهى تقع فى الطرف الآآخر من الدرنيه على خليج بسكونية » قرب مملكة ناقاراء 
لم تكن يوهمٌد داخخلة فى -حظيرة اسبانيا النصرانية » بل كانت من أملاك جون »لاك 
سئة 10 شمن ماسلة هلهماوساآ دسدموؤل! و نشر أيضاً مم الطبعة العربية لتاريخ المكين بن العميد 
المطبوع بلندن سنة ١5١٠‏ . 

)١(‏ الأليرن وععمعواطله م فرقة من الملاحدة ظهرت قى نوف فرنسا فى أوائل القرن 
الحادى عثر » واتخنوا مدينة » ألبى » مركر لم وما أشتق اسمهم . وشهروا على الكثلكة وميادئها 
ورسومها حربآ شديدة » واستمروا يبئرن عتائدم الإلحادية حى نل سيمون دى مونفور فق أوائل 
رن ألثافى عشر عليم حرباً صليبية ادبت بتمزيقهم . 

ع روض القرطاس ص 86١و ١١56‏ . 
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انجلا ( ولد هنرى الثانى) » وذلك بالوراثة عن أمه دوقة أكوتين . وقد ترنب 
عل ذلك أن بعض الباحئن » رأو » بالاستناد ى نفس الوقت إلى مؤرخ إتجليزى 
عاش ق القرن الثالث عشر » أن صاحب روضالقرطاس» يشير بذلك المسفارة 
وردت إل محمد الناصر من قبل ملك انجلترا يومتذ » وهو الملك جون . ولكنا 
نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم و ملك بيونة » 
بتفسه » وليس عن مقدم سفيره » ومن جهة أخرى فإن كلمة ١‏ ييونة » هذه 
التى وردت ق طبعة تورنرج الى نعتمد علها قد وردت مكاها كلمة « بنبلونة » 
النص الذى نقله السلاوى ( عن روض القرطاس)0©. ومعتى ذلك أن الذنى 
ورد علىالناصر » أثناء مقامه بإشبيلية هو «لك ناثارا (نيرة) » وهو حدله 
مفهوم معقول » يتفق مع ما سبق عقده من علائق المودة والتحالف بين سانشو 
السابع مزاث نافارا الملقب« بالقوى » وبن البلاط الموحدى . وتسجل لنا التواريخ 
النصرانية نفسها أن سانشو السابع » كان قبل ذلك ببضعة أعوام » حيمًا شعر باللخطر 
يتهدد مملكته من جراء حالف جاريه ملكى قشتالة وأر اجون ضده » قد عير البحر 
إل المذرب ملتجثاً إلى عون الخليفة الموحدى » وذلك ق سنة 114 م » وأنه قاد 
أقام مراكش فى ضياقة الخايفة الناصر ء زهاء عامين » توطدت فهما الصداقة 
والتحالف بين الملكن0© . يضاف إل ما تقدم أن الآلفاظ الى صيغ مها نص, 
روض القرطاس » والقصة كلها الى يوردها عن كيفية استقبال الناصر للملاتك. 
المذكور » لاعكن أن تنصرف إىأية سفارة واردة منخار جشبه التزيرة الإسبانية . 
وإذا فن المرجح المعقول أن يكون ملك ناقارا حليف الموحدين القدم هو الذنى 
ورد على الناصر » وهو ملك « بنبلونة ه . وهناك دليل آخر يوئيد هذا الرأى » 
وهو ما ورد ف كتاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته إلىصاحب نيرة ونكثه 
بحلفه وكونه «كان متعلقاً من الموحدين يزمام » فسخط عايه صاحب رومة إن لم 
يكن لقومه معسكراء ولسواد أهل ملته مكتراء فاحق بتلكالجموع مرهجا ,29 
ويقول لنا ابن خخلدون إن النى ورد على الناصر ق تلك المناسبة » هو مللكه 
ليون المعروف « بالبيبوج » » قدم عليه عام العقاب وفداخله » وأظهر له 
)1١(‏ الاستقصاء لأخيار دول المغرب الأتصى ج ١‏ ص 1١415‏ . 


(؟١)‏ .345-346 .صم ,آلا .1 بقسممعظ عل لممعمع0 عأموأعلة! : عأمعبطما كل . 
(* ) اليان المغر ب القسم الثالث ص ١*؟‏ . 
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التنصيح » فبذل له أموالا ثم غدر بهع0© . ونستطيع أن نلاحظ أخير؟ أنه لم 
تكن نمة أية علاقات سياسية ومصلحية » بين اأوحدين وبين ملك انجلترا 7 
تستدعى أن يأق ملك انجلترا بنفسه إلى الخليقة الموحدى : 9 مستسلا خخاضعا 
مستصغرا » وليس من المكن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من 
ملوك اسبانيا النصرائية0© , 

وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية » حسها تقدم فى الأيام الأولى من سنة 
0ه ( أواخريوليه ١111م‏ ) متجها إلى جيان ٠‏ قأبد ‏ وبيّاسة » ثم سار شماله 
نحو قلعة شلبسطرة . وكانت هذه القلعة تقع على ربوة عالية على مقربة من جبل 
الغارات » وكانت من أكر و أمنع قلاع تلك الناحية . ويدو من أقوال صاحب 
روض القرطاس » أن الناصر كان يقصد السير تا إلى غزو قشتالة » ولكن 
وزيره أبا سعيد بن جامع » أقنعه بوجوب الاستيلاء أولا على قلعة شلبطرة » نظرآ 
مناعتها الفائقة » وأهمية موقعها0" . بيد أنه يبدو من الروايات الأخرى أن 
غزو أراضى قشتالة » لم يكن قد تقرر لدى الليفة بعد » وأنه كان يقصد 
الاستيلاء على شلبطرة بادئ ذى بدء . ويؤيد ذلك ماورد فى كتاب الفتح 
الخاص يشلبطرة على لسان الخليفة » بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من 
تعينت حريه دارا » فإن فصل الغزوء كان قد ذهب جّله » واستحالت 
الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال » تحول دون مسير لحيل » 
وذهبت معظ الحسور ء وأنه قصد إلى معقل شلبطرة لقيامه فى قلب الإسلام » 
وكون النصرانية قد جعلته جناحاً اكل غاية » تخدمه مللوكها ورهبانها » وتتخذ 
هنه عاصما يعصمها(؟» . وعلى أى حال فقد طوق الموحدون قلعة شليطرة » بعد 
أن استولوا على أرباضها » وقتلوا مها من النصارى أربعائة » وأضرموا التيران 
فباء واستولوا على حصن آآخر قريب منها تسميه الرواية و حصن اللج » ثم نصبوا 
حولها أربعن قطعة من امحانيق الهائلة » وضربوها بالحجارة الضخمة » ورموها 

. 1١6 ابن خلدون ج + ص‎ )١( 
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بعفى الروايات النصر انية سقوط القلعة فى أيدى الموحدين فى شبر ميتمير سنة 11٠١‏ راجع : 
(18! .م) (1969 لم1 4020 ©)) مسمعاماوت عل مع020 قر[ 


و او اه 
بالتبال والسهام الممطرة » حتى اضطر النصارى إلى تسلم القلعة ومغادرما . وقد 
استمر الحصار وفقاً لرواية صا حب الروضالمعطار واحداً وخحسن يوما. وكانت حامية 
القلعة » وفقآً للرواية المذكورة » حيا اشتد مها البلاء عن جراء الضرب المروع 
المتواصل » وتساقط الحجارة الحائلة » قد طالبوا من الموحدين أجلا يتصلون فيه 
علكهم ألفونسو الثامن ليستأذنوه فى تسلمالقلءة» إذا لم يستطع إنجادهم » وكان ألفونسو 
لثامن عتدئذ مجوار طلبيرة يحد فى أهباته » فاتصل به رسلهمء واضطر أن يوافق 
على تسلم القلعة لعجزه عن إمداده » ولأنه لم يكن قد استكل أهباته بعد . 
فعادوا وسلمت شلبطرة للموحدين» فدخلوها وحولواكتيسها فى الخال مسجداً » 
وو الخليفة بوعده فى ترك الحامية النصرانية تعود إلى بلادها » وكان ذلك 
فى أوائل ربيع الأول سنة 08> ه ( أوائحر أغسطس سنة ١11711م)(©.‏ ويقول 
صاحب روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعكس ثمانية أشهر » واستمر 
بذلك حبى دخل الشتاء واشتد المرد » وقلت المؤن وكلت عزاتم المند » وفسدت 
نيهم الى قصدوا ما الجهاد » ونضيبت المواد من الحملةء وأن ملك قشتالة لا 
وقف على ذلك وعل أن شوكة المسلمين قد انكسرت » والحدة الى قاموا مها قد 
مدت »ء تأهب لأخذ الثأرء وجاءته ملوك الروم وهم فى غاية الاستعداد » ثم سجاء 
ألفونسو بقواته وهاجم قلعة رباح واستولى علها . ويضع تاريخ تسلم شلبطرة 
فى أواخر ذى الحجة سنة 0ه » ثم يقول لنا إن ملك قشتالة » لما وقف على 
سقوط القلعة » سار وسائر من كان معه من ملوك الروم » وحشودهم والتى 
بالموحدين فى موضع يسمى حصن العقبان 06©. بيد أن هذه الرواية الى يستخلص 
منها أن سوط شلبطرة قأيدى الموحدين » وسقوط قلعة رباح فى أيدىالقشتالين » 
ثم نشوب معركة العقاب بين الفريقن » قد حدثت كلها متتابعة فى -حلقة واحدة ع 
ينقضما أولا كتاب الفتح الصادر عن الخليفة ذاته بفتح شلبطرة » وهو مورخ 
قى الثانى من شهر ربع الاخخر سنة 508 » ولابد أنه كتب بعد سقوط القلعة بأيام 
قلائل220» ثم تنقضها أكثر من رواية وثيقة . فصاحبالروض المعطار يقول لنا » 
إن الناصر بعد افتتاح شلبطرة « رجع إلى إشبيلية ظافر أغانماء ثم استغاث الأذفونش 


.1١١١ الروض المعطار صن‎ )١( 
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بأهل ملته وحنهم على حماية ديهم » فاستجابوا » وانثالوا عليه من كل مكان » . 
ويقول لنا المرا كثى وهو مرخ معاصر » ادبع دج أمير المومنين أنى عبد الله 
من هذا الفتح المتقدم الذكر ( أعى فتح شلبطرة ) إلى إث شبيلية » استنفر الناس من 
أقاصى البلاد » فاجتمعت له جموع كثيةة0©. وإذن ة: ن الواضح أن غزوة شلبطرة 
كانت غزوة مستقلة » اقتصرت عل فتح هذه القلعة المنيعة » وأن القوات 
الموحدية الى قامت يفتحها » لم تكن هى تلك الحيوش الحرارة الى عادت بعد 
ذلك اكير » لتلتى مع الحيوش النصرانية فى ٠‏ مرتفعات » العقاب » وأن الموحددين 
والنصارى » قد انتفع كلاهما بتلك النئرة لمضاعقة الأهبة والاستعداد . 

فى الوقت الذى حل فيه الناصر بإشبيلية » بعد عوده من غزوة شلبطرة » 
كان ملك قشتالة » يبذل أقصى جهوده فى استكال أهباته لمقاتلة الموحدين . 
ولم تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفائها من ملوك اسيانيا النصرائية : 
ولكنها كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك 
قشتالة لدى البابا » ليسبغ الصفة الصليبية على تحاربته للمسلمين » وأن البابا قد 
استجاب إلى رغبته » وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصارى فى جنوى فرنسا وغيرها 
إلى التطوع لمقائلة المسلمين » وكان سقوط شليطرة وهى مركز فرسان قاعة رباح 
فى أيدى الموحدين على النحو المتقدم » نذيراً جديداً بتفاقم الخطر على مصاير 
أسبانيا النصرانية » و بتأ كيد هذه الصفة الصليبية9». وكان المطراناللئ رخ ردريك 
الطليطلى » وعدة من أكاير الأحبارعندئد نجويون جنولى فرنسا لمع المتطوعين. 
واستمرت هذه الحهود الصليبية تبذل خلال عام ١111م‏ » وكانت الوفود 
المتطوعة تأتى تباعا إلى طليطلة » الى تقرر أن تكون مكانا لاجماع الحيوش» 
والوفود المختلفة . وق أوائل سنة 1817 م » عاد المطران ردريك ومعه جمهرة 
كبيرة من المتطوعة القرنسين 5 ثم اجتمعت بعد ذلك وفود المدن الإسبانية » 
وفرسان الولايات القشتالية اختلفة» وفرسان ا1معيات الدينية » وهم فرسان قلعة 
رياح » وشنت ياقب » والأسبتارية » والداوية ( فرسان المعبد) » واجتمع كذلك 
سا ثر القوامس والفرسان القشتاليين » وفى مقدمنهم رؤساء أسرة لارا وفرسامباء 
والكونت دمجولوبيث »ولو نى دياث دىهارو» ومن معهم من الفرسان . وكان 
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يرأس فرسان قلعة رياح جوميث راميريس» وفرسان شن تياقب يبدرو ارياس» 
وبرأس فرسانالأسيتارية ولد جوتيرو هر متجلد » وكا نالأساقفة ير أسونصفوف 
امار بين من ممتلف المدن » ويتولون الإنفاق على حشودهم . وقدم فوق ذلك 
عدة من أحبار فرنسا يقود كل منهم جاعة من النحاربين » وق مقدمهم مطران 
أربونة وأسقفا بوردو ونانت وغير هم من أكابر رجال الدين . 

ولم يأت شهر مايوسنة مع حى اجتمع فى قشتالة من انخاربين الصليبيين 
الذين هرعوا من حميع أنحاء أوربا لمعاونة اسيانيا التصرانية » زهاء ألفين من 
البارونات مع حاشياهم » وعشرة آلاف منالفرسان والمقاتلة » وخسين ألفاً من 
الرّجالة » أو بعبارة أخرى اجتمع من هذه الوفود الصليبية انتلفة جيش ضحم 
يبلغ زهاء سبعين ألف مقاتل » لمؤازرة الحيوش الإسبانية النصرانية »وكانت 
تتألف من جيوش قشتالة وأراجون ونافارا » ومن أمداد من جليقية واليرتغال . 
وتلق ملك قشتالة » فوق ذلك » مقادير عظيمة من الأموال والسلاح » والمئن 0 
أرسلتإليه من أنحاء فرنسا وإيطاليا . ولم يأت شبر يونيه سنة 1111م » حى بلغ 
عدد الحيوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس » وماثة ألف من 
الرجالة . وأمر البابا [نوصان الثالث فى رومه بالصوم ثلاثة أيام » العاساً لانتصار 
الحيوش النصرانية فى اسبانيا على المسلمين » وأقيمت الصلوات العامة . وعمد 
رجال الدين والرهبان والراهيات إلى ارتداء السواد والسر حفاة » وسارت 
المواكب الدينية فى الطرقات خاضعة متمهلة » من كنيسة إلى أخرى » وألقى 
البابا ينفسه موعظة صليبية » طلب فها إلى التصارى أن يضرعوا إلى الله الماساً 
لنصر الإسبانيين90 . ْ 

وتشر الرواية الإسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة كلهاء وإلى ما سعى 
إلبه ملك قشتالة من صبغ محاريته للموحدين بالصبغة الصليبية . وكان المراكشى 
أكرم إلامآ بذلك ء إذ يقول : « وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد 
الروم » مستنفراً من أجابهمنعظاء الروم وفرسائهم وذوىالنجدة مهم» فاجتمعت 
له جموع عظيمة من الحزيرة تفسها ومن ألمان » حتى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » 
وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعروف باللرشنو لعنه الله و9؟. ويقول صاحب 
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البيات المغرب « فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وحمع أهل قشتالة أجمعين وغير 

من سائر جموع ملوك التصرائية الذين هم للجزيرة مكتنفين 076 . ويقو ينا 
صاحب الروض المعطار « ثم استغاث الأذقونش يأهل. ملته وحتهم على حماية 
ديهم » فاستجابوا له وانثالواعليه من كلمكان00©. وأبلغ منذلك ماورد ىكتاب 
الخليغة الناصر ذاته عن موقعة العقاب إِذ يقول « إن صاحب قشتالة رأى أن 
يضرع لوك أهل ملته ؛ ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف .. فبثث 
القسيسين والرهبان من يرتقال إلى القسطنطينية العظمى . . فجاءه عياد الصليب 
من كل فج عبيق ومكان تعيق . : وكان أولم سبقاً الأفرنج المتوغلون فى الشرق 
والشمال 2206 فهده الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة » على أن الموحدين كانوا 
يعلمون تحقيقة الو سائل والاستعدادات البعيدة المدى » الى لأ إلا ألفونسو الثامن 
ليقود إلى ميدان الحرب أكير قوة نصرانية يمكن حشدها » وليسبغ صبغة الحرب 
المقدسة على المعركة الى يضطلع مبا ء مثلا كان المسلمون يسبغون صفة الحهاد 
فى سبيل الله » على المعارك الى مخوضونها ضد النصارى . 

وكان الموحدون من جانهم يقومون عثل هذه الاستعدادات » وقد استتفر 
الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية » الناس من سائر النهات ؛ 
ليضاعف حشوده » وليدي جيوشه » فاجتمعت له قواتجديدة كثيفة » وكان 

من الواضح أن الفريقين يرى كل مهما أن أجل اللقاء الحاسم يدنو بسرعة * 
غى يوم ٠‏ يونيه سنة ١7١7‏ م »2 حرجت الحيوش التصرانية » من طليطلة 
قاصدة إلى الخنوب . وكانت مقسمة إلى ثلاثة جيوش رئيسية » -جيش الطليعة 
ويتألف من قوات الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات بستين ألف مقاتل » 
وقدره البعض الآخحر عائة ألق» وكان يقوده القائد القشتالى دمجولوبيث دىهارو 
يعاونه عدد من أكاير الأحبار والقوامس . ويتألفالحيش الثانى من قوا تأراجون 
وقطلونية وفرسان الداوية » ويقوده بيدور الثانى ملك أراجون . ويتألف الحيش 
اثالث » وهو -جيش الموئخرة من قوات قشتالة وليون والرتغال » وقرسان قلعة 
رياح وشنت ياقب والأسبتارية » ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة » يعاوته 
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عدة قواد من الأحبار والسادة » وق مقدمهم ردريك مطران طليطلة » وتقدر 
الرواية عدد الفرسان ى هذه الحيوش بثلاثين ألفاً » وذلك غير المشاة . 
وخرج الناصر ق جيوشه من إشبيلية فى العشرين من محرم سنة 8 كام 
. 71 يونيه سنة 1111م ) متجهآ صوب جيان » وقاصداً لقاء التصارى. وكانت 
الحيوش النصرانية تسير فى نفس الوقت نحو الأراضى الإسلامية »ء فوصلت 
طلائعها فى اليوم الرابع والعشرين من يونيه » إلى حصن ملجون » وهو من 
حصون الحدود الإسلامية » فاستولت عليه » وقتلت حاميته الإسلامية الصغيرة » 
ثم استمرت الحيوش التصرانية ى سيرها صوب قلعة رباح أكير وأمنع القواعد 
الإسلامية فى تلك المنطمة . وكان اللخليفة المنصور قد انتزعها عقب موقعة الآرك 
من فرسان قلعة رباح حسبا تقدم وحول كنيسها إلى مسجد » وعين لقيادسا 
أبا الحجاج يوسف بن قادس » وهو من أنجاد الفرسان والقادة دة الأندلسيين » وكان 
يسبر على حمايها » والدقاع عنها » من ذلك التاريخ » وكان لديه وقت مقدم 
النصارى حامية من سبعين فار سا(». ول النصارى فىعبور “هر وادىيانه الذى تقع 
قلعةر باح علىمقربة من ضفته الحنوبيةصعايا » إذ كان المسلمون قد نيروا على جانبيه 
الصنانير والحوازيق الحديدية » فلا عيروا الهرء » طوقوا القلعة ق الخال » ولكن 
القلعة كانت فضلاعن متاعتها الطبيعية بوقوعها جنؤنى النهر » تتمتع بأسوار وأبراج 
٠فى‏ منتهى المناعة » ومن ثم فقد تردد النصارى فى مهاحمها بادئ ذى بدء » ولبثوا 
تحت أسوارها ثلاثة أيام يبحثون فيا إذا كان من الأفضل الا كتفاء بتطويقالقلعة » 
وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصر » وأكن غلب الرأى ف الهاية بوجوب 
مهاحتها » فهوحمت بشدة فى يوم "٠‏ يونيه » واستطاع النصارى أن محتلوا قسمها 
الخارجى النى محاذى الذهرء وهو أضعف قسها من حيث امناعة . وهنا تتفق 
الروايتان التصرانية والإسلامية » فيا تلا ه ن تفاهم المسلمين والتصارى عللى 
تسلم القلعة » ومنح الآمان لخامينها » وتركهم أخزارا تعافوتا إلى بلادم ع 
وذلك عل نحو ماحدث ق شليطرة بالنسبة لحاميها التصرانية . وكان ابن قادس 
قد انهى إلى هذا الرأى » بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصر » وهو ممحلته 
القريبة » وبعد أن أيقن بعبث الدفاع » وتعريض رجاله موت عقق » إذا هو 
أصر على القتال . وكان ألفونسو ملك قشتالة » يؤيد هذا الحل السلمى الذى مكنه 
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من الاستيلاء على قلعة رياح دون تأخمر ودون سفك دماء . ولكن حلفاءه من 
الأرجونين والأجانب الوافدين » عارضوا فى أية تسوية تحقن مها دماء الحامية 

الإسلامية . ولكن غلب الرأى يقبول هذا الحل و ف اليانةء خضرها وقد 
ابن قادس على الدقاع » إذا لم يجب إلى ما طلب من منح الآمان والحرية لرجاله . 
وانفى على أن يغادر الفرسان المسلمون القلعة دون سلاح » ومعهم خسة وثلاثون 
من الخيل . وهكذا استولى ألفونسو الثامن على قلعة رباح » وسلمها فى الحال. 
إلى قرسات قلعة رياح » أصحاها السابقين » قبل أن يفتحها الخليفة المنصور0©. 

وكان افتتا حقلعة رباح مثار التنابك والتلاف بين القشتالين وحلقا؟؛ مهم الوافدين . 
ذلك لأن الواقدين الصليين » رأوا فى إفلات الملمين من القمة أحرارً أحياء 2 
00 له » ولايتفق مع أغراض الخرب الصليبيةء وثانيا لأن ألفونسو وجد 

قلعة فى قلعة رباح مقادير وافرة من المؤن قسمها بالتساوى بين الحند الوافدين وزملاتهم 
ا نحارين الأصلين » و لكن سر تالإشاعة بين الحند الوافدين» أن ملك قشتالة» قد 
عثر بالقلعة عبل تحف و ذخائر كثرة استأثر مها لنفسه . ومن ثم فقد أبدت طوائف. 
كثيرة من اند الوافدين تعرمها وغطها » وإحتج كثير منهم بأنهم لاحتملون 
جو اسبائيا اللخار » وأنهم وفوا بعهوده فى مقاتلة ا لمين فى ملجون وقلعة رباح > 
وأبدوا عزمهم على الرجوع إلى بلادهم » وأيدم ى ذلك مطران بوردو أعضظم 
أحبارهم » ولم تنجبح جهود ملك قشتالة وزملائه الإسبان » فى إقناعهم بالعدول 
عن قر هم 03 وغادرت معط الإإوالف الوافدة المعسكر القشتالى » وم ببق مهم 
سوى أرنولد أسقف أربونة ى رجاله » والكونتتيوبالد بلاسكون وهو قشتالى. 
نبت » وكانت عدة رجالم مائة وثلائون فارساً » وبلغ من غادر اتعسكر 
القشتالى على هذا النحو زهاء خسن ألف مقاتل » اخترقوا قشتالة » صوب جيال 
الرنيه عائدين إلى بلادهم » وقد أغلقت سائر المدن الإسبائية أبوامها فى وجوهم 
خوفاً من اعتدائهم وعياهم0". 
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وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية » لم يفنها أن تشير إلى هذا الشقاق 
الذى وقع فق المعسكر النصرانى » على أثر افتتاح قلءة رباح » فترى المراكشى 
يقول مشيرآ إلى افتتاح القلعة ‏ فسلمها إليه المسلمون الذين مها بعد أن أمنهم على 
أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنه الله مبذا السبب من الروم جموع كثيرة » حين 
منعهم من قتل المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورة » وقالوا إنما جئت تتفسح 
بنا البلاد » و تمنعنا من الغزو وقتل المسلمسن ع مالتا قَُ كدرتاك من حاحة عل 
هذا الوجه )20 , 

2 0 

وف ذلك الحن كان الناصر قد وصل فى جيوشه الحرارة إلى جيان » وهنالك 
استقر بظاهرها أياما » منتظراً عبور النهر » ووقف على ما وقع من أحداث على 
الحدود » من سقوط قلعة رباح فى يد العدو » وماحدث على أثر ذلك فى المعسكر 
النصرانى منالشقاق» وما عدت إليه طوائف الحند الواقدينمن العود إلى بلادها . 
وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ » إلى انحلة الموحدية » مع صهره ونفر 
من أصحابه » ليقص أمره على اللخليفة » فنعه الوزير أبوسعيد بن جامع من ذلك » 
وصور موقفه للخليفة أسوأ تصوير » واتهمه بالحيانة وتسلم القلعة للتصارى » 
فأمر الناصر بإعدامه هو وصهره » دون أن يستمع إليه » أو يستوضح أمره » 
فأعدما طعناً يالر ماح » وكات لمصرع هذا القائد الأندلمى الباسل على هذا التحوء 
وقم حميق يبن مواطنيه الحند الأندلسيين » ولما شعر الوزير أبن جامع + عا .حدث 
من تعر نفوس الأندلسين ع استدعى قادمهم : وطلب إلهم أن بعاد رآ ديش 
الموحدين 4 وأنه لاحاجة للموحدين عم . وكانت هذه إحدى البوادر القلمة 
ق المعسكر الموحدى2© , 

وكان لسّوط قلعة رباح قَّ أيدى التصارى. أسواً وقع قْ نفس الخليفة 
الناصر ء وكان ألفونسو الثامن عقب استيلائه على القلعةء قد استطاع أن يتغلب 

بسرعة على ماحدث ف المعسكر النصرانى » من جراء ذلك من خلل » يسبب 
رحيل بعض طوائف المحارين الواقدين 2 وأن ينظ ما تبق من قواته المكونة 
من قوات قشتالة وأراجون وجليقية واليرتغال . وكان ملك نافارا » قد ارتضى 
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أخيراً بالرغى من خصومته القدعة لقشتالة » ومهادنته للموحدين » أن يشترك ى 
تلك الحملة الصليبية بقوة صغيرة هن الفرسان » وذلك نزولا على نصح ابابا 
وإجاحه(» ٠»‏ وهكذا استأنفت القوات النصرانية المتحدة سيرها إلى الحنوب 
مو الأراضى الإسلامية » ومرت بشلبطرة دون أن تتعرض ها » حتى أشرفت. 
طلائعها على مرتفعات جبال الشارات( سييرا مورينا ) » ثم لحقت بها سائر القوات 
الأخرى » واحتلت السيط العلوى المقفر المسمى همر مورادال » وذلك ف يوم 
١“‏ يوليه ( العاشر من صقر سنة 5١9‏ ه). 

وف خلال ذلك كان الخليفة الناصر » قد ترك قى جيوشه الحرارة نحو الشهال. 
لملاقاة العدو » وكانت الحيوش الموحدية ء قد قسمت كالعادة إلى وحداتها 
العنصرية والقبلية ؛ فكانت خمسة أقسام » يتكون القسم الأول من طوائف العرب» 
ويتكون القسم الثانى من القبائل المغربية مثل صبهاجة وزناتة والمصامدة وتمارة 
وغيرهاء واتقسم الثالت من الحنود المتطرعة ٠‏ والقنم الرابع من بعند الموخدين. 
النظامية » والقسم الحامس من جنود الأندلس . أما عنعدد الميوش الموحدية الى 
كان يقودها الناصرء ققد بولغ فى شأنه مبالغة كبيرة وقول لنا مانم وض 
القر طاس» إن الناصر قد خرج فججيوش لاتحصى وأنم كالحراد المنتشر » قد ملأت 
السبل والوعر » وضاق بم المتسع والنجد والغور. ثم يقدم إلينا فموضعآخر 
أرقام الحيوش الموحدية مفصلة » فيقول إن عدد المتطوعة بلغ مائة وستين ألا 
بين فارس وراجل » وبلغ عدد الرجال المحشودين ثلائمائة ألف راجل » وبلغ 
عدد العبيد الذين عشون بين يدى الخليفة بالحراب ويدورون حوله ثلاثون ألف 
عبد » ومن الرماة والأغزاز( الغز) عشرة آلاف . وذلك كله دون المرتزقة ءن 
لموحلدين وزنانة والعرب وغير . ومعبى ذلك أن الحيوش الموحدية بلغت مجتمعة 
نصف مليون مقاتل غير المرئزقة0© . وف رواية أخرى لاتقل مبالغة وإغراقة 
أن الحيوش الموحدية كانت تهم سمائة ألف مقاتل0؟» وهذا تقدير لا مكن 
أن يسيغه العقل إذ كان من المستحيل مادياً أن يكفل تموين مثل هذا اليش » 
وخصوصاً فى مثل هذه المنطقة الوعرة الى كان مخترقها الييش الموحدى للقاء 


220 البيان المقرب ب القسم الثالك ص 841١‏ . 
(؟) روض القرطاس ص هه١‏ و4ه١‏ و٠.١١.‏ 
(؟) المقرى فى تقح الطيب ج 8 ص مه » ونقله اللارى فى الإستقصاءج ١‏ ص 191 . 


اؤء لد 
أعدائه . ونحن نعرف أن مسألة القوين بالذات كانت من أعقد مشاكل اليش 
الموحدى » وكانت تسيب له دائما أزمات ومتاعب عديدة . ونحن تعتقد أننا 
لوقدرنا اليش الموحدى بمختلف وحداته الى الحه نئل + لكا أترب كير! 
إل الحقيقة والمعقول . 

واخترقت الحيوش الموحدية مر الوادى الكبير » وانجهت صوب بياسة » 
وكانت قد تخلفت أياماً عن عبوره لارتفاع مائه » ثم عبرته حين نضب الماء ع 
واحتلت سريات من خمرة أنجادها ممرات جبل الشارات المادية إلى بياسة وأبدة » 
ومنها ممر و لوسا» الوعر » الذى تستطيع قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جيشاً 
كبيراً من جوازه » ثم نزلت الميوش الموحدية فى البسيط الواقع تجاه هذا الممر 
وهو يقع اليوم أمام الطرف الغرى لقرية سانتا إياينا هه»81 .562 وتسميه رسالة 
الغزو الرسمية « بالمرشة » . 

واعتزم اللنايفة الناصر أن يصمد فى هذا المكان للقاء التصارى . وكان 
الناصر يعتمد على ما بلغه من حوادث الانشقاق فى الحيوش النصرانية » 
وما تلقاه من متاعب الكوين » لانباز الفرصة ى لقائها وهى متعبة » فاترة 
الهم . ويبدو من أقوال سائر الروايات الإسلامية » أن الناص ركان واثعاً من 
النصر » معنزا غاية الاعيزاز يضخامة حشوده » وتفوقه العددى . 

ولابد انا قبل أن نعرض إلى تحركات الحيشين المتحارين » أن محاول أن 
00 صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشهيرة » والأمكنة الى 

قعت فبا . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب » ونخحواصه الطبوغرافية » 

ساعد عل إيضاح كثر من ااروايات الى وردت بشأن المعركة » وقد كان 
من حسن الطالع أن أتبح لنا أن نقوم مهذه الدراسة الثاقة » وأن نتجول هضاب 
جبال سييرا مورينا ( جبال الشارات ) وأن نصعد إل قممها الشاهقة » وأن 
نشب الأمكنة الى اجتازنها وعسكرت فببا الحيوش النصرانية » وأن ندرس 
طبيعة المكان الذى كان محتله اليش الموحدى فى أسفل الحبال . 

وجب أن نذكر أولا أن المعركة تعرف قى التواريخ النصرائية » معركة 
نافاس دى تولوسا دومله1 عل مدحدلقل وهذا الاسم مازال يطلق حى اليوم على 
محلة أوضيعة صغيرة » تقم فى سفيح-جبال الشارات على مقربة من .هال شرق بادة 
ولاكاروليناء الواقعة على الطريق الكبير الممتد من مدر يد جنويا إلى الأندلس . 


لالإأء# لس 
بيد أن هذا الاسم القدم الدى يعبى : هضاب تولوسا» أوه عقاب تولوسا» قد 
فقد مدلوله القدم : وتدل سائر المعلوءات والوثائق التارمخية » وكذلك البحوث 
الحديثة » على أن المعركة ل تقع فى هذا المكان الذى أطلقاسمه علها » بل وقعت 
حا حلا لان ل عر رينت فى اشرب ب الملا اراق خرن 
قرية و سائتا إيلينا » فيا ينها وبين قرية « مرانده دل رى ٠‏ وق أسفل الكة 
المسهاة ة مائدة املك » 267 اع ممعكة الى سوف نذاكر ها فيا بعد » وذلك 
حسما يوضح لنا الرمم التخطيطى » الذى نقدمه نتيجة لدراستنا لمحالم الموقعة . 
ونستطيع من جهة أحرى أن 5 دليلا على صمة هذا التحديد الطبوغراق يدان 
الموقعة » مايعثر عليه الباحثون فى هذا المكان » من آن لاخر » من السهام 
الموحدية الأرضية الى كانت تنصب للخيل » وقد عثرنا تحن على خسة منها بالحفر 
اع م ا نقدم صورما بعد . 
حصن العقاب 


وجبال الشارات » الى لبثت عصوراً تفصل بن الأندلس » واسيائيا 
النصرانية» فى هذه البقعة»عبارة عنعدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية» تفصلها 
هضاب وعرة أوبعض السهول الكرجة . وقد بدأنا بعد رحلة شاقة فى أعماق 
الحبال » استغرقت بضع ساعات » بالصعود إلى موقع الحصن » الذى يسمى 
بالإسبائية حصن كسارو قرال لدء»8 معكدن وسميه صاحب روض القرطاس» 
حسما يأتى بعد » حصن العقاب أوحصن العقبان”. وهو يقع فوق قمة أحد الحبال 
الصف الثالث أو الرابع تجاه يلدة سانتا إيلينا . وهو محتل أعلى قمة فى ابل 2 
ويقع شمال غرنى سانا إيلينا » إلى يسار المنحدر البلى الشهير المى.مى دسيتيابروس 
مدلل موء 12 ( أو متحدر الكلاب ) ٠‏ ول 7 تبق اليو : من هذا الحصن 
سوى أطلال دارسة هى عبارة عن بقايا جدارين عاليين متوالين . ويبلغ ارتفاج 
الخدار الأول نحو ثمانية أمتار » وبه ثغرة كبيرة ى وسطه . ويبلغ ارتفاع الخدار 
الثاى نحو عشرة أمتار » وهو يليه ويبعد عنه نحو خفسة أمثار . وتوجد كذلك بقدية 
جدار جانى إلى يمن الداخل » طوها نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة » 
وفيه ثغرتان من أسفل » ومساحة هذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين متراً فى 
خسة عشير . ومازالت أسس الحدران ظاهرة فى أرض المكان . 


ا 


الواجهة الخلفية لأطلال حصن العتَاث 


ع لد 


الطريق الرومانى والبر 

وإنه لما يسترعى النظر ق أعماق هذه الحبال الوعرة » هو طريق عبورها » 
سواء من الشمال إلى المنوب أو من الحنوب أعنى من الأندلس إلى الشمال ( أراضى 
قشتالة ) . وقد تتبعنا هذا الطريق المسمى «كارثادا » 4#سمعه© » وهوالطريق 
الروماتى القدمم » وهو يوجد وراء الحبال فى المنحدرات النازلة نحو الذهر الصغير 
الذى يمع فى سهل خفيض فى أسفل الحبل ويسمى بر مجانيا عقدوه34 وهوعبارة 
عن فرع صغير من “بر وأدى لين المتفرع من عبر الوادى الكبير » وكات الطريق 
المابط يستمر حبى البر ؛ ثم بعد عيوره » يعود فيصعد الصف الثانتى من الخبال 
نحو الغيال . أما الهر ذاته فهو يقع خلف الصف الأول » وأسفل الصف الئاق 

من الخبال » وهو مبر رصم رلازيد عرضه عن خسة عشر مترآ» وقد رأينا به 
قليلامن الماء . وكان المسلموت يعيرون هذا الطريق الذى كان يعيره الروهانيون 
من قبل » إلى أراضى قشتالة . ' ١‏ 

يويرتو دل مورادال 

وهذا الطريق لأسمى «كرثادا» يسر من ناحية أخرى صاعدا نحو القمة 
الكبيرة الواسعة من الفح المسهاه 1 لك منمعسط ( بوي رتودل مورادال ) 
أوثغر مورادال ؛ وكان هذا هو أهم ممرات جبل الشارات. والطريق الصاعد إليه 
فيا يبدو من آثاره الحجرية » كان طريقاً عريضاً » يبلغ عرضه نحو العشرة 
أمتار . وكذلك يبدو من بعض أجزائه القليلة الباقبة » المعيدة بالجر الأسود » 
أنه كان طريقا معبداً كله » وهذا الممر محتل فوق قفة جبل الشارات مساحة كبيرة 
منبسطة » ثم ينزل من الناحيتين صاعداً وهابطاً » ويسمى متؤزل هذا الممر وما 
حوله باسم و الإمبدرادليو » ه1لزلهمةءعمهظ8 . وقد شاهدنا فوق ّة مورادال » 
وأمام الممر » أنقاض أحجار كثرة » قبل لنا إنها كانت أنقاض محلة رومانية 
هعع”؟ خلال الطريق القدم » ومها ينزل نحو بر يجانيا . ويوجد على مقرية 
من ممر مورادال جيل مطل عل الهر يسمى « جبل المسلم» وعه80 اعت ممست , 

مائدة الملك 

وإل سار ممر مورادال » علل مسافة نحو ساعة منه » توجد ققة أخرى تشغل 

يسيطا كبيراً بيضاويا » عتد نحو العبن و >واليسار إلى مسافة عدة كياومترات » 


مئيجرر دسبيثيايروس 


م 


وهو السيط الذى يسمى و مائدة الملك » 826 31 ودعقلةاء وقد شيدناه من يعد 
أولا 2 ولاح لنا أنه باافعل » مستدير أوبيضاوى كالمائدة » ومن ثم كات الاسم 
الذى أطلق عليه . وتنحرف جوانبهذه القمة إلى أسفل الوادى » مغطاة بالحضرة؛ 
وإلى جانها الأعن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا المرتفع المستدير عتد 
كا قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علبها جميعا نفس الاسم ١‏ عائدة 
الملك ؛ » ويبدو من انساطها وضخامة مساحبا » أنها كانت باافعل تصلح 
محلة للجيوش الغازية . 

ونحن نستطيع بعد تتبع هذا الوصف لأوضاع المعركة وأماكنها امختلفة » 
أن ن نتتيع تحركات الحيشن التشتالى والموحدى » وأن تكوّن فكرة واضحة عن 
مسرح معركة العقاب الحقيق . 

وكان النصارى بعد احتلالى بسيط مور ادال الواقع فوق الحبل ‏ 0 
أن ينزعوا قلعة كسترو فيرال الإسلامية الواقعة فى ققة الحبل والتى وصفناها من 
قبل» وه الى تسب أحانا قن المطائية ٠‏ تالت با اميا موجدية صخروة > 
ولكهم شعروا مع ذلك حرج موقنهم فى ذلك المكان نظراً لوعورته » ونقص 
وسائل الموين وليه فيه » وكان لابد لم بأى حال أن يعيروا جبل الشارات 
إلى الناحية الأخرى ء وكان ذلك متعذراً علهم نظرا لاحتلال الموحدين سائر 
نمراته بقوات كافية » ولاسيا ثمر لوسا الواقع جنوب غر لى الحصن » وهوالذى 
يفغى إلى سهول تولوسا » والذى لامكن ليش عظم بأسره اقتحامه . عتدئذ 
اجتمع اللوك النصارى مع قوادهم للبحث عن مخرج هذا المأزق » وكان الرأى 
الغالب » هو أن يعود الحيش التصرانى أدراجه إلى السهل » ثم يحاول دخول 
أراضى الأندلس من طريق آتدر » ولكن ملك قشتالة عارض فى هذا الرأى » 
لأن أية حركة ارتداد كانت ق نظره خطراً على روح اليش الممنوية » فضلا 
عن اعتبارها من جانب الأعداء فراراً ونكولاعن نخوض المعركة . وهنا تعرض 
لنا الرواية النصرائية قصة يطبعها لون من الأسطورة » وهى أن راعيآ من رعاة 
هذه الأنماء» تقدم إلى القادة التصارى » وأخخصر هم أنه يستطيع إر قادهم إلمطريق 
اح مز لين لامو اعره وشعن بل سول أده ب أن يسلكه 
اليش دون أن يفطن العدو إل ذلك . فسار معه العّائدان لوبث دى هارو , 


بسيط مائدة الماك عرع8 اعل ووعاة 15 يبدو من أسفل الخحبل 


لالرء ا د 


وغرسية رورو لعاينة هذا الطريق » ولما نحقمَا من صمة كل ما قاله الراعى » 
بادر اليش التصرانى فى نفس اليوم ‏ وهو يوم السبت ١4‏ يوليه ا 
ذلاث المرتفع الحديد » واحتلوا بسيطه ‏ وهو البسيط الذى يطلق عليه اليوم | سم 
م مائدة الملك » بر826 261 هدع8ة وهو الذى وصفناه » وبينا موقعه فيا تقدم . 
وحصنوا ما حوله » وبقيت بقية الحيش النصرافى مرابطة من ورائه » واعتير 
هذا الراعى المرشد منةداً أرسله اه0© , 
ول مخف أمر هذه الحركة الى قام مها الحيئى النصرانى على الموحددين » وقد 
وقفوا فى الحال على مكان عدوهم الحديد؛ وحاولت فرقة هن الفرسان الموحدين 
عبتا أن تنتزع هذا المرتفع الحديد من أيدى التصارى . وصدرت أوامر الخليفة 
الناصر بتعبئة ايوش الموحدية وض المعركة فى الخال » ولكن الملوك النصارى 
آثروا الاعتصام مواقت بمركز هم النيع » ولم يريدوا بالأخخص أن مخوضوا المعرمكة 
فى يوم أحد » واقتصر الأمر على بعض المناوشات اليسيطة بين سريات الفرسان 
من الفريقءن . بيد أنه لم يكن من الميسور علىالنصارى أن يوخروا وض المعركة 
لأكثر من يوم » أولا لقلة متهم » وخوفهم أن تنضب بسرعة » وثانيا لكون 
الحيش الموحدى » ليث منذ يوم السبت فى حالة تعبئة مستمرة للقتال » وقد 
يفاجئ اليش النصرائى بالسجوم . وكان التاصر على علم مستمر بأحوال اميش 
التصرانى » وكانت كل تقدبراته تواكد له نحقيق الظفر المنشود . 
وليس لدينا فى الرواية الإسلامية تفاصيل شافية » عن التنظمات الى وضعت 
للجيوش الموحدية الحوض المعركة » بيد أنه يبدو مما ذكره لنا صاحب روضص 
القرطاس » وجاك الاير لنا ردريك الطليطل » وهو من شبود المعركة » 
أن اليش الموحدى » ٠‏ نسم وفق الأو ضاع الموحدية إلى حمس فرق » تتألف 
الفرقة الأمامية من القوات المتطوعة من ممتلف الطوائف » وتتألف قوات القاب 
والقوات الاحتياطية من الحند الموحدين » وهم أغلبية الحند النظامية » وتتألف 
الميمنة من القوات الأندلسية » والميسرة من قوات الربر من مختلف القبائل . 


)١(‏ وردت هذه التفاصيل وهذهء التمة فى معثلم التواريخ النصرافية الإسبانية . وير اجع فىذاك 
85 .م ,1! لملا ز لقللع ,20 ) ادبععع0 وعنمن © ومعساوط وتقلها الأساذ هويى ق كتابه: 
“250 بط ذأ لأننوممعع2 ها عل 5ماتماد8 معلمم0 فعرآ . ونقلها أيضا أشباج ق تاريخ 
المرابطين والمرحدين ( الترحة المربية ) ص 88" . 
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ل سيرًا 


ل 


ال 
وضريت قبة الخليقة الحمراء » فوق ربوة عالية تتوسط البسيط الذى نحتله 
الحيوش الموحدية » والذى يواجه مواقع البيش النصرانى. ودارت العبيد » وهم 
أغابية الحرس الخليق حول القبة من كل ناحية » وكلها مزودة بالسلاح والعدة » 
وضرب ق نفس الوقت حول القبة الخليفية سياج هن الأعمدة وعدة من السلاسل 
الجديدية الضخمة » وشهر جند رض جد لاا العدو » فكانت سدا 
منبعاً دوت اخختراقه الموت » وجاس الناصر ف قبته مستئداً إلى درقته » ومعه 
أشياخ الموحدين » وربطت فرسه مسرجة أمامه » ووضعت الساقات والبنود 
والطبول أمام العبيد » نحت إمرة الوزير أى سعيد بن جامع . وكان بوسع النصارى 
أن يروا من مواقعهم العالية » جموع المسلمين الى لا تخصى » وف قلها قبة أمير 
الموامنن 0 

9-5 تنظم الحيش النصرافى فادينا تفاصيل كثيرة » يقدمها إلينا ردريلك 
1 المعركة» _خخلاصها أن اليش النصرالى قسم إلى ثلاثة 
أقسام رئسية ؛ يزعم كل 5 3 سم مها » ملك من ملوك التصارى الثلاثة » 
الأول يتكون من القلب رهن نضلة ألفونسو الثامن » هذا إلى جانب 
احتفاظه بالقيادة العليا . ويتكون الثانى من الحناح الأعن » ويقوده سانشو 
ملك تالارا :ويقم فغيلة تعن القوات التاقارية. ند سر وابلة وشكويية ومدينة 
سام » وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران أربونة » وجند جليقية واللرتغال . 
ويتكون القسم الثالث من الحناح الأيسر » ويقوده بيدرو الثالث ناك اجر 
ويشتمل على قوات الطليعة والقوات الى يقودها أشراف أراجون . وقد وزع 
كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة » فوضع فى القلب فرسان الداوية 
والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل منها نحت إمرة قائده اللناص » وكذلك 
الصفوف الى يقودها مطران طليطلة وخمسة من الأساقفة القشتالين29© . 

وق ليلة يوم الاثندن الخامس عشر من صفر سنة 505 ه ( ليلة 17 يوليه 
سنة 1531 م) ع استعد الفريقان الحوض المعركة » وقضى النصارى شطراً من 


» روض القرطاس ص 8ه١ » وراجع أيصاً أتباخ ق تاريخ المرابطين والوسدين‎ )١( 
: اللرجة العربية ص 50م » وكتلك‎ 
الل 3أ6اناوممءع8 ها عل وقلاهلو8 ,0 دما روعسملء1له7 وعأدسق .أك : أعزوقة‎ 7 
. أشباخ الرحة العربية » ص7556 » وكذلك : 954 .8 253 ,م :لاط : أعنك1]‎ 0) 


- #١١ 


ليل فى الصلاة والدعاء » وتاق البركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال 
الدين . ولم يحد فى الرواية الإسلامية ما يشير إلى أنه وقع الحيش الموحدى فى تلك 
لليلة » شىء من تلك المناظر المؤثرة » الى وقعت به قبيل اضطرام معركة 
الآرك ؛ من تبادل الاستغفار بين الحليفة والناس » ومن وعظ وكا وحث 
على الاهاد » فقد كان الدليفة الناصر حسما تشير سائر الروايات» وائقاً من النصر» 
وائقآ من تفوقه العددى اطائل » ولم يكن ينتظر سوى بدء المعركة لإحراز 
النصر المنشود . 
وبدأت المعركة فى الصباح الباكر من يوم الاثنين الحامس عشر من صفرء 
وكان كل من الحيشين عل أهبة الحوضها » وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع الى 
سبق وصقها . ويدأ النصارى بالهجوم » فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع 
الى تله اليو ش النتصر انية قَْ 0 ومائدة الملك » -26 61ل و5ع36 إلى 
السبل الأسفل الذى يمتله الحيش الموحدى » والذى يشغل بسيطاً شاسعاً » يقع 
عند الطرف الغرلى من بلدة ‏ سانتا إيلينا » » ويستند من الخلف إلى سلسلة من 
المرتفعات المنخفضة » وانقضت على مقدمة الحيش الموحدى ء فلقيئهم صفوف 
المتطاوعة بقوة وئيات » واقتتل القريقان بشدة حبى بدأ النصارى ف التراجع » 
فأدركتهم الأمداد » وعادوا إلى الثبات تعززهم فرق الفرسان ء الى صعب على 
المتطوعة الموحدين اخراقها » وهجم فى نفس الوقت جناحا الحيش النصرافى على 
جناحى اليش الموحدى » واحتدءت بن الحيشن معركة مائلة عامة » وكانت. 
طبول الساقة الموحدية ٠»‏ مهز الآفاق بدوسما / رائع . وستفاد من أقوال الروايتين 
الإسلامية والنصرانية » أن المتطوعة المسلمين بعد ثباتهم الأول » قد ارتدوا 
نحت ضغطل التصارى المائل » وكار القتل فهم » بل يقول لنا صاحب روض 
التقر حلاس »> - لبثوا يقاتلون حى استشهدوا عن آخرهم ٠‏ وعساكر الموحدين 
والعرب وقواد الأندلس ينظرون إلهم لم يتحرك مهم أحد(1©. ولكن النصارى 
حين تقدموا بعد التخلب على فرق التطوعة إلى 0 الحيش الموحدى» لقوا من 
الخند الموحدين أشد مقاومة 2 وردوا على أعقامم. . ومن جهة أخرى» فإن قوات 
الميمنة والمسرة الموحدية استطاعت بعد قتال عنيف أن ترد جناحى اليش 
التصرانى » وأ التصارى حسما تقول لنا الرواية النصرانية ذامها » ف الارتداد 


)١ 0‏ روضي الغرطاس حجن ٠.1968‏ 
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والفرار0©» ولاح للفريقين أن لواء البصر سوف يعقد للموحدين . 
ولكن هذه البارقة لم يطل أمدها . ذلث أن ألفونسو الثامن ملك قشتالة » 
حيمًا شبد من فوق المرتفع ما آلت إليه المعركة » من تراجع القوات النصرانية 
فى القلب والحتاحين » وما ينذر به ذلك من هزعة محققة » اعتزم فى الخال أن 
ينزل إلى الميدان بقواته الاحتياطية النختارة » من قوات قشتالة وليون » ليقاتل 
قتال الياة نس » واندفع بالرغم من اعثر اض المطران والأساقفة والقوامس على مسلكه 
الخطر » فى قواته إلى الصف الأماى . وتبعه فى نفس الوقت ملكا أراجون وناقارا 
كل فى قواته » مو جتاحى اليش الموحدى ء» وهجمت القآوات النصرانية 
كلها فى وقت واحد » متهى العنف والشدة » حتى بدأت ميمنة الحيش الموحدى 
وميسرته فى الارتداد أمام ضغط الفرسان النصارى » وفرَ الأندلسيون والعرب : 
وأحدث فراره, اضطرابا ى الصفوف . وهنا تمركز هجوم النصارى على قلب 
اليش الموحدى » المكون من الحنود النظامية والاحتياطية » والذى تتوسطة 
قبة الخليفة الحمراء » ومن حوها الحرس الحليق الأسود » وكان التصارى قد 
انتعشوا » مما شهدوا من تطور المعركة فى صالحهم» فشددوا اهجوم على الموحدين 
وصمد الموحدون ء ودافعوا عنتّهى الشدةء ومن ورائهم الحرس الأسود شاهر 
رماحه » من وراء السلاسل الحديدية الضيخمة » وكان الخليفة الناصر قد أدرك 
حقيقة الموقف » فهض من مجلسه وجلس أمام خبائه على درقته» وهو مح ثجنوده 
ل النصارى أخيراً أن مخترقوا قلب اليش الموحدى إلى 
دائرة الحرس الأسود » فرد” نهم السلاسل الجديدية ورماح العبيد المشهرة حيناً » 
وه كالبنيان المرصو ص حول القبة الحليفية . و واكن النصارى « ردوا أكفال الخيل 
المدرعة إلى رماح العبيد 06© فاخرقوا الدائرة المدرعة » وكان أول هن دسخلها 
منهم الكونت ألبارو نونيز دى لارا على رأس كبيبة م من الفرسان القشتاليين » وق 
يده علم قشتالة الأبيض » ودخلها فى نف ى الوقت ملكا أراجون وناقارا كل من 
احيته » وبذاك مزق الحيش الموحدى من كل ناحية » وكثر القتل فيه كثرة 
مروعة » ولبث الخليفة الناصر حبى آخرلحظة فى مجلسه الحرج » وهو محاول 


)١(‏ وهذا ماتقوله لنا رواية ألفو نسو العام . وتراجم فى :لدمعمء0 معلمةت وعسلءط 
1 بم لأاملا (أمقاظ .84 . 
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حث بجنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةثبات الناصر وصموده اليائس 
فى تلك اللحظة الرهيبة » الى تناثر فها الحيش الموحدى » والحرس الخليق 
من حوله أشلاء دامية » وشراذم فارة فى كلزناحية » و تقول لنا إنه ليث قمكاته 
ايز حرح » حبى كادت الروم أن تصل إليه » بل كاد أن مبلك » وقتل حوله 

من العبيد أكثر من عشرة آلاف عبد » وأنه لولا ثباته على هذا الحو لاستوصلت 
جموع الحيش الموحدى كلها قتلا وأسرا(© . واضطر الناصر فى آخر -لمظة 
أن عتطى صهوة فرسقدمها إليه أعر الى كان إلى سجانيه ظ وأن يفر مع نفر من 
خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بيئّاسة » ثم اتخذ طريقه منها إلى جيان ع 
وكانت فلول الحيش الموحدى عندئذ تفر فى كل ناحية » ومن ورائها الفرسان 
التصارى ععنون فها قتلا وإفناء . واستمرت هذه المطاردة المروعة على مدى 
ثلاث مراحل حتى دخل الليل » وكانت أشنع ماوقع من ضروب السفك والتقتيل» 
إذ هلك فها عشرات الآألوف من المند الفارين » وانقض الحند النصارى على, 
الحلة الموحدية يتتزعون مها ما استطاعوا من المتاع والأسلاب ؛ بائ رغم هن دير 
مطر ان طليطلة . وقبيل مغيب الشمس » كان الماوك التصارى ٠‏ والمطران » 
راضم عور نه من الحيشالنصرافى » قد دخلوا محلة اليش الموحدى » 
واستقروا مها » وأضحى الحدش الموحدى العظم الذى كان لها منذ ساعات 
قلاثئل فقط )» أثراً بعل عين . 

وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالحيش الموحدى ف يوم الاثندن الخامسعشر من. 
شهر صفر سنة 105ه الموافق يوم ١1‏ يوليه سنة؟91711©» وهى تعرف ف التواريخ 
النصرانية حسما قدمنا عوقعة هضاب أو عقاب تولوساوده1ه1 عل 5ه7داظ 1.25 
لوقوعها فوق مجموعة من الوديات الصغرة 3 الى حيط بها الرلى 2 
تقع ىق سفح جبل الشارات الحنونى )» وتعرف أيضاً عوقعة أبّدة أوقوعها على. 
مقربة من مال غرى هذه المديئة 1 وأما فى التواريخ الإسلامية فإمها تعر ف 

(1) روضى القرعلاس ص 104 ء والمراتشى فى المعجب ص 187 » والبيان المغرب القسم 
الثالث ص ١4لا‏ . 

( ؟) هذا هو التاريخ الذى تأحذ به معظم الروايات الإملامية » وهو الذى يتمق بالفعل مع 
الروايات السرائية ( زاجم المتخسص 188 وروض القرطاس ص04 ١ء‏ والروض الممطارص1158) . 
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بموقعة العقاب » من مفردها عقبة » وذلك فها يرجح لوقوعها بين الرلى والتلال 
لمائية(؟ . » وليس ممعى المعاقبة على الذنب » وإن كان بعض الكتاب والشعراء 
قد نسيوا إامها مثل هذا المعى » فى معرض التلويح بغضب الله وعقابه الموحدين » 
لأنهم حادوا عن جادته » وبغوا وتجيروا » واعتمدوا على كار نهم ولم يعتمدوا - 
0 . ويتفرد صاحب زوق الت طاس إلى جانب تسميها عوقعة العقاب 
بتسمينها بموقعة و .حصن العقاب » أو وحصن العقبان:3) وهو باسمه الإسياق حصن 
فال أوكاستر وفرال لدع 8 مععمهت الواقع فى ققة جبل الشارات » والذى استولى 
عليه القشتاليون قبيل المعركةتم تركوه ليعمروا الحبل من الناحية الأخرى الى أرشد 
عنها الراعى . 
ومن المسلم أن خصائر المسلمين فى معركة العقاب كانت فادحة جداً . والروايات 
الإسلامية تجمع كلها على أن الحيش الموحدى » قد هلك معظمه . بيد أنها تذهب 
أحبانا إلى تقديرات لايستسيغها العقل» ومن ذلك مايقولهصاحب روض القرطاس 
أنه لم ينج من اليش الموحدى إلا الواحد من الألف» فإذا ذكرنا أنه يقدر جموع 
اليش الموحدى يأكثر من نصف مليون » فعى ذلك أنه لم ينج من الموحدين 
ف المعركة سوى خسمائة جندى » وهذا مشهى الإغراق . ثم هو من جهة أخرى 
يقول لنا بأن سبب هذه الكثرة الفادحة من القتلى » يرجع إلى أن ملك قشتالة أمر 
أن ينادى فى جيشه بأن لا أسر إلا القتل » ومن أتى بأسير قتل هو وأسيره9© . 
ويصف صاحب الخال الوشية الموقعة « بالمزعة العظمى » الى فى فها أهل 
المغرب والأندلس . ويقول صاحب؛ الذشمرة السنية » مشيراً إلى الموقعة أنه قتل 
من المسلمين خلق كثير لامحصر » وفها فنى جيوش الغرب والأندلس 2229 ولكن 
الراك وهو مرخ معاصر يقول لنا فى نوع من الاعتدال » إنه قتل من 
الموحدين شتلق كثير ء ويتابعه فى هذا الوصف صاحبالروض المعطارء ويقول لنا 
إنه قد هلك ف الموقعة حملة من الأعيان والطلبة» مهم أبو بكر بن عبد الله بن ألى 
حفص ء وعل بن الغانى الميورق . وسقط كذلك ق المعركة عدة من أكابر 
ا يم المحيط أن عقبه بالتحريك هى مرق صعب من الال والحمم عقاب 
(؟)روض القرطاس ص 3165 168 . 


() روص القرطاس صن 1١869‏ . 
(:) اللل الموشية ص 177 »© والقخيرة الستية ص 6م4 . 
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العلاء والحفاظ » منهم أحرد بن هارون بن عات النفزى » وإححاق بن إبراهم 
امحابرى » ومحمد بن حسن الأنصارى المعروف بابن صاحب الصلاة » ومحمد 
ابن إبراهم الحضرى » وأيوب بن عبد الله بن عمر الفهرى » والشاعر الزاهد 
تاشفين بن محمد المكتب وغيره93 , بيد أنه مما يلفت النظر حقاً أن الرواية 
النصرانية مع ما يؤثر عنها من المبالفة مثل هذه المواطن » تقلدم إلينا عن خصائر 
الموحدين فى الموقعة » أرقاما يطبعها نوع من الاعتدال » بكوما تقل كثيراً عما 
تقدمه إلينا الرواية الإسلامية» بيد أنها من جهة أخرى تبالغ فى التقليل من خسائر 
النتصارى . ذلك أن ردريكالطليطل يقدر من قتل من المسلمن فى الموقعة عائتى 
ألف » وذلك من مجموع الحيوش الموحدية الى يقدرها عائة وحمسة وتمانين ألف 
فارس » وعدد لايحصى من المشاة» ويقدر الملك ألفونسوالثامنقتلى المسلمين قى خعطابه 
إلى البابا بمائة ألف » ويقدر أرنولد مطر ان أربونة بستين ألفآ ‏ ثم يقول إنه من 
الممكن أن يكون قد هلك منهم أكثر من هذا العدد آثناء الفرار » وتقدر الآميرة 
برتجاريا القثتالية فى خطام) إل أغنها لملكة بلاتكا ملكة فرنسا » قل لمسلمين 
مخمسة ونين ألفاً . بيد أن الروايات النصرانية تقدم إلينا فى نفس الوقتعن خسائر 
التصارى قى المعركة أرقاما لا حكن أن يصدقها العقل » ومن الغريب أن شهود 
العيان الذين تقدم ذكرهمهم الذين يقديون هذه الأرقام . فالمطران ردريك يقول 
لنا إنه لم يقتل فى الموقعة من النصارى سوى خسة وعشرين» والملك ألفونسو يذكر 
ق طايه إلى البايا أنهم لم يتجاوزا الثلائين » وأرنولد مطران أربونة يقول إنهم لم 
يتجاوزا الحمسن » ولاريب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم تملها سوى أثرة 
الرواية النصرانية » ومحاولها أن تسبغ ثوب المعجزة ء على النصر الذى أحرزه 
التصارى . ومن المحقق أن خسائر النصارى كانت شديدة أيضاً » فى مثل هذه 
المعركة الى التحم فها الميشان بأسرهها » وردت فبا هجات النصارى الأولى 
كبائر كيرة لآر من ول ينجحوا فى اختراق قلب الحيش الموحدى إلا بعد 
جهود فادحة » وبعد أن ألقوا فى امعركة بقوانهم الاحتياطية » ولاعكن أن تقل 
هذه اللسائر عن الألوف العديدة » ى جيش لم يكن يقل تعداده عن ثمانين ألف 
أو ماثئة ألف من الفرسان والشاة . ويقدم إلينا الراهب ألبريكوس الذى عاش 
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سبام خيل أرشية عثر بها الموّلف بالحفر فى بعض ذواحى السبل الذى كانت به الحلة الموحدية 


قريباً من هذا العصر تفسراً لهذا الرقم الضئيل ٠‏ الذى تقدمه الرواية النصرانية 
عن خسائر النصارى » فيقول إنه قد هلك فى الموقعة من المسلمين مائة ألف » 
واكن هلك فى نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبر » بيد أنه 
لم يبلك منهم خلال مطاردة المسلمين سوى نحو ثلاثين9 . 

واستولى النصارى فق محلة الحيوش الموحدية على مقادير وافرة من الغنام. 
من العتاد والسلاح والحيام والذهب والفضة » والنقود الذهبية والبسط وال نية 
القينة والثياب والأقمشة الفخمة» وكذلك علىمقادير عظيمة من المؤن» وعلى ألوطنه 
مولفة من دواب الحمل » فكانت من أعظ الغنائم الى ظفر مها النصارى9© . 


.) تراجم الروايات النصرائية عن خسائر المسلمين والنسارى فى أشياخ ( الترجمة العر بية‎ )١( 

ص ءبام وإلام . وكذاك ى : 
7 822 266 ,م 3أةلتاوسمعءع1 ها عل كلالقاة8 وع0مه038 كهقرل : أ1111] 
6 راجع تفاصيل موئعة العقاب » المعجب ص 7م١!-‏ هماء والبياث المغرب القسم 
الثالك ص .4+ -748») وروض القرطاس ص 11١0-١635‏ »ء والروشن العطار صن /ا 8# او مب ؟ 
والتريرى ( طبعة ريميرو المابق الإشارة إلها ج م ص 04" ) والحلل الموشية ص 1١١18‏ » سم 
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وكان من أهم الغتائم الغتائم الى أحرزها النصارى خيمة الناصر الخريرية 
الموشاة بالذهب » وعلم' موحدى ضحم مازال محفظ حى اليوم بين ذخائر اسبانيا 
النصرانية . وقد أرسلت الحيمة مع طائفة أخرى من نفيس المدايا إلى البابا 
برسم كنيسة القديس بطرس » لتعرض بها تذكاراً النصر » واستولىملك نافارا على 
السلاسل الحديدية الى كانت حيط بقبة الخليفة . وأما لمكم الموحدى فا زال محفظ 

حى اليوم بالدير الملكى عدينة برغش202: وقد شبدناه وقت زيارتتا لهذه المدينة 
التارعنية » وهو عيارة عن سمادة كبيرة طولها «“ار؟ مثرا وعرضها 1٠١‏ مرا : 
وما فى الوسط دائرة كبيرة صغراء محيط مها مريع ذو مقاطع أربعة » وقد ملئت 
الدائرة والمربع بتقوش عربية حميلة » ومحيط مبذا المربع من الحوانب الأريعة 
أحزمة بنية » نقشت علبها آيات قرآئية مخط أزرق » وف ذيلها دوائر نقشت فنا 
أدعية تلفة . والظاهر أنهذا العام ' يكن من الأعلامالى كانت تحمل خلال المواقع » 
وإنمااكان من الأعلام الى تعلق مخيمة الخليفة . ومن ثم كان الاسم الذى يعرف به 
وهو ١‏ ملق معركة العقّاس » 85؟9هل8 125 ع4 دؤقمء5 » وكذلك الوصف 
الذى سطر تحته بالإسبانية وهو ٠‏ غنيمة انتزعت من العدو فى موقعة العقاب06©. 

لد 

ولابد لنا أن نحاول بعد ذلك أن نتلمس الأسباب المادية والمعنوية » الى 
أدت بالحيش الموحدى إلى:تلك الكارئة المروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب 
التقليدية المعروفة » من اختلال نظام الحيوش الموحدية الكبيرة العدد » وعدم 
انساق تنظيماتها » وتنافر العناصر المكونة مها نها » وعدم توحيد قيادتها بأيدى 
قادة يتسمون بالدراعة العسكرية » واختلال نظام الموين بها » » نظراً لايتعادها 
عن قواعدها مسافات ت شاسعةء إلى جانب ذلك توجد عدة أسياب أدبية عاونت 


- وابنخلدوت ج 1 ص 2544 ولفح الطيب ج ؟ءص 4 وداجع الروايات النصرانية ه1م0 © .8 
زمأوأناوسصمءع 8 رقا عل فمالتماد8 قعلممة:0 مهآ نأعأسلا 1 . 8.690 (إأقلتط .ل8المرعم 06 
231-38 .م والمراجم . وكذلك أذباخ ( الترجمة العربيه) ص 16 -0/8” . 

. وأسمه بالإسبانية مدعداعد!آ كدا! عل ماأرعاوممهكة لقع‎ )١( 

)22 راجم وصف هذا العلم ومانقّش عليه م ن آيات ف كتابنا الآ ثار الأندلسية الياقية فى اسبا يا 
واليرتغال ( الطعة الثائية ) صن 51١1‏ و4١87‏ . وراجم أيضاً : قمعأام7 : قملط وما عل 3.٠‏ 
1 عل وال أمتمماة لمعه أعل دعسمسساسسيا1ة وممعفدع ,ماكتسودمعع2 ذا عل وععداتائة 

,48 - 97 .م (1893 لتأرنمكة) .(لموسن8) ممواعه!! 
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عل وقوع الكارئة . وتشير الروابة الإسلامية إلى طرف من هذه الأسباب » 
وتلخصها فى نغير قلوب الموحدين + وسغطهم على الوزراء والقادة » وذلك بسبب 
حيس أعطيهم وتأخرها ء وقد كان المتيع مند أيام المتصور » أن يمتح العطاء 
للجند مرة فى كل أربعة أشبر دون تأخير » ولكن العطاء كان يؤخر فى عهدالناصر 
ولاسيا ق هذه الحملة الكبرة » فنسب الهند أسباب التأخمر للوزارة » وخرجوا 
إل الغرو وهم كارهون » وقد خبت قواهم المعنوية » وهكذا خرج الناصر إلى 
الغزو « محشود لاغرض - ف الغروء وقد أمسكت أرزاقهم » وقثر علهم 6م 
ويقول لنا الراكشى فضلا عن ذلك ء أنه بلغه من حماعة منهم « أنهم لم يسلوا سيفاً 
ولاشرعوا رمحا ء ولا أخذوا فى شىء من أهبة القتال » بل أنبزموا لأول حملة 
الإفرنج علهم ع قاصدين لذلاك 206 , أضف إلى ذلك ما حدث قبيل نشوب 
المعركة في العسكر الموحدى» من حوادث كان لها نذير. مها قتل اخليفة الناصر 
لقائد الأندلبى الباسل أبن قادس قائد قلعة رباج هو وصهره » دون أن 
يستقبله أو يستمع إلى عذره » وما إهانة الوزير أنى سعيد بن جامع للقواد 
الأندلسيين وإنذارم مغادرة الخيش » وقدكان لهذه الحوادث أسوأ وقم نفوس 
الأندلسيين + وف تبيط هنهم فى القتال » وكان الأندلسيون بالرخ من قلتهم 
العددية » عنصرة هاما في جوش الغزو اللوحدية المقائلة بالأندلس ؛ لأنهم كانوا 
أكر خيرة بقتال النصارى الإسبان » وأكثر دراية بطريقتهم فى الحرب27©. وقد 
رأينا كيف كان اعيّاد الخليفة النصور على نصح ابن صتاديد قائد الأندلس 
ومشورتهء من أسباب نصره فى معركة الأرك . وأخرآ فإن ما أبداه الناصر من 
الحجب والاعتداد يكثرة جوعه » واعهاده على تفوقه العددى البالغ » والتقليل 
من شأن العدو » كان له أكر الأثرفيا بدا من الرعونة» وعدم الخرص والتحوط 
ق لقاء العدوع ومن ثم فد كان ظفر القشتاليين باشئّراق قلب الميش الموحدى 
بتلك السرعة » مفاجأة هائلة ل مخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وترى بعض 
الروايات الإسلامية أن تكبة الناصر فى العقاب كانت عقوبة من الله على ما أبداه 
من العجب والاعتزاز بكثرة جموعه » واعتقاده أنه لاغالب له من الناس ؛ فأراه 


(1) المراكئى فى المعجب ص 158 ء والروشي المنطار ص 188 
)١(‏ وض القرطاس صن 145 و 147 والروفي الممطار من مم١‏ » وداجع أيساً 
نقح الطيب ي ١‏ حن همه 5 
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ابه تاك الابة ليعلم أن النصر من عند الله » وأن القدرة والحول والقوة بيد الله2"©, 
وقد أسفرت هز بمة العقاب الساحقة » عن أقدح وأروع الآ ثار الى _يمكن 
تصورها » سواء بالنسبة للأندلس أوالغرب أو الدولة اللوحدية . فأما بالفسبة 
الأندلس » فد قضمت هذه المرعة لبائياً » على سمعة الموحدين العسكرية ق شبه 
الحزيرة » ونحطم ذلك الدرع الذى كانت تسبغه الحيوش الموحدية » اقادمة 
من وراء البحر» على الأندلس وعلى دولة الإسلام مها » وتضعضع سلطان الحكم 
الموحدى بالأندلس » وأخذت الأنداس من ذلك الحين تتحدر إل براثن القوضى 
الطاحئة » وانتثرت غير بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة » قامت لتضرب بعضها 
بعقياً » ولتبدأ عهداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغيرة الى لانباية لها » والى 
تذكرنا بعبد الطوائف. وضمن ذلك النصر الباهر الذى أحرزته الحيوشالنصرانية 
المتحالفة فى هضاب تولوسا » لإسيانيا النصرائية » تفوقها السيابى والعسكرى 
فى شبه الحزيرة » وفتح الباب واسعاً أغزو الاسير داد #فتسودمع26 هل 
التصراق النظم » الذى سوف يستمر من ذلك الحين فى اجتناء تمار» » بانتزاع 
القواعد الأنداسية » واقتطاع أشلاء الأندلس الكرى بصورة متتابعة » و فترات 
قصيرة مذهلة . 
وقد تردد هذا الفرع الذى سرى إلى الاتدأس يومئدٌ » وماكان ينوح طا من 
من شبح الفناء » من جراء كارئة العقاب » واضحاً فى الأدب والشعر . فن ذلك 
ما قاله أبو إحمق إبراهم بن الدباغ الإشبيل : 
وقائلة أراك تطسل تفكرا ١‏ كأتك قد وقفت لدى اللساب 
فقات الحا أفكر فى عاب غدا سبباً لمعركة العقاب 
فا فى أرض أندلس مقام وقد دخل البلا منكل باب 0© 
وأما بالأسبة للمغرب » والدولة الموحدية » فد كانت كارثة العقاب ضربة 
شديدة للمغرب » ولأهل المغرب» بها هلك فها منحشود القبائل البربرية» وزهرة 
-جتودهم » ومن الحيوش الموحدية النظامية » ولم يعد ى مقدور هذه القبائل أن 
تقدم للغزو الكثير من حشودهاء ولم يعد فى مقدور الدولة الموحدية أن تجدد مكل 


(1) روضى القرطاس ص ,15١‏ 
)20 نفس العيباح ؟ م مه . 
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هده الحملات العسكرية العظيمة » الى كان يقودها خلفاء مثل عبد المّمن وأى 
يعوب يوسف والمتصور والتاصر . وكا أن الرواية الإسلامية تنوه مخطورة آثار 
الم بمة ى مصير الأندلس » وتصفها بأنها كانت سيا فى و هلاك الأندئس 000 
فإنها تنوه كذلك » وبنوع خاصء بالفسارة الآدمية الشائلة» الى وقعت من جرائها 
يالمغرب والأندلس » وتصف الموقعة بالمزمة العظمى « الى فى قبا أهل المغربٍ 
والأندلس”2©» أو الى خلا بسبها أكثر المذربي20» أو حسما تقول لنا فى عبارة 
أوضح وأشهل و إن المغرب قد باد أهله ورجاله وفنى يله وحماته وأبطاله » وقتلت 
قبائله وأقياله » قد استشبد الحميع فى غزوة العقاب,9©». ويلخص لنا ابن الأبار» 
نتائج الموقعة المدمرة بالنسبة للأندلس فق قوله إنها « أفضت إلى خراب الأندلس 
يالدائرة على المسلمين فها » وكانت السبب الأقوى فى تحيف الروم بلادها » 
حى استولت علبها "© . ا ع ات 
أركانها إلى الأعماق» وقضت على كل عوامل التوطد» الى أسبغها علها المنتصور 
بانتصاره فى معركة الأرك » والى تأيدت بإحماد ثورة ببىغانية فى إفريقية . ومما 
لاريب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو » كان أكير مشجع لبنى 
سحفص على اقتطاع إفريقية وإقاسهم غير بعيد لدولهم المستقلة مها . ويلخص لنا 
صاحب الروض المعطار أثر الهزعة فى الدولة الموحدية بقوله 9 وكانت هذهالوقيعة 
أول وهن دخل على الموحدين » فلم تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمةو0©. 
ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هزعة العقاب أن نقول فى معرض المقارئة 
ينها وبين معركة الأرك » إن انتصار الموحدين فى الأرك ‏ بالرغم منعظمته 
ولعانه » لم يسفر بالنسبة لإسبانيا النصرانية عن آثار عمبيقة » ولم يصب قشتالة 
بأكثر من ضعف عسكرى مؤاقت » استطاعت أن تنهضمنه فى فترة قصيرة » 
ولم يستطع الموحدون أن يقوموا فى أعقابه إلا بغزوات عابرة لمنطقة إستر امادورة » 
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تم لمنطلقى طلبيرة وطليطلة » وقد حاصروا طليطلة بالفعل » و لكهم لم محاولو 
أولم يستطيعوا الاستيلاء علها . أما هزيمة العقاب » فقد رأينا بالعكس مما تقدم » 
ماكان لما من الآ ثار الحدامة العميقة . 

ومن الغريب المدهش حمّآً » أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه 
الكارثة الفادحة » بل أراد أن يقدم عنها اعتذاره ى رسالة رسمية » وجهته 
من إشييلية إلى حضرة مراكش وإلى غرها من قواعد المغرب والأندلس» وذلك 
فى أواخر صفر سنة 506 ه . وقد نقل إلينا صاحب البيان المغرب بعض فصول 
هذه الرسالة » وهى من إنشاء الوزير الكاتب أنىعبد الله بن عياش» وفها يتقص 
علينا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن نحارية المسلمين » واهيّام البابا » 
والأحبار التصارى معاونته وشد أزره» وماكان من انضهام ملكى أراجون وناقارا 
إليه . ثم يصف لنا سيره للقاء النصارى » ويقول لنا إنه نشبت بين الفريقين فى 
الموضع المعروف « بالمرشة » معركة ٠‏ اشتد قبا الكفاح »وأرخصت الأرواح » . 
ثم يقول « ولكن اله أراد أن بمحص المؤمنين » ويب الكافرين » فكانت عاقبة 
اليوم على الحصوص لأهل الصلبان» والعاقبة المطلقة هى لأهل الإسلام والإعان » 
ونحاجز القريقان » والمسلمون عزيزة جوانهم » محروسة بصهدرة الله كتائيهم 3 
نم تصب الحرب مهم أحدا » ولا نقص تلم عدداً . وهى الحروب قضى الله 
أن تكون عالاء وأن بجعل الله فها لكل قوم مجالا» . ثم يقول فى ختام رسالته : 
«وإذا كانت وفقكم الله الجيوش موفورة » والرايات منشورة » والعزا'م باقية » 
وكفاياتالله وافية » فلا تبنوا فإنا لا بن » وانتظروا الكرة على الكفار » والإمداد 
1 » مجند الله الذين هم خير الآنصار » فماكان الله ليترك المؤمنين 6 حى 
يأححذ أعداءهم أخذاً وبيلا » وان مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ 
وعرفناحم لتكون عندكم هله الوقيعة على وجههاء والنازلة على كنبها » ولتعلموا 
أنه لم يدر للموحدين قتيل » ولا أصيب منهم كثر ولاقليل والسلام 06© . 

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلك الرسالة » الى يصفها 
صاحب الروض المعطار يأنها من قبيل « الزخرف الكاذب» » فإنه يمكن القول 
يأنها محاولة جريئة من الحليفة المهزوم » للاعتذار عن نكبته وتهوين شأنها ف 
نفوس أمته » واستدرار عطفهم » والتخفيف من ##غطهم . 
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حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة » على أثر ظفره العظم فى موقعة العقاب 
أن تى عمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضى الإسلامية » فاستولى ى 
أيام قلائل على معظم ا خحصون الإسلامية ق تلك الناحية » وكان من بينها حصن 
فرّال ( حصن العقاب ) » الذى كان قد أخلاه قبل الموقعة » وبلج » 
ويانيوس» وتولوسا . مسار إلى مدينى بيئاسة » وأيّدة» اللتين لاتبعدانعن 1 
المعركة سوى بصع مراحل . وكانت بيانة كل عار ها على أملها » ولكن كان 
مها كثير من الخرحى والضعاف والفارين » فأحرق دورها » وخرب مسجدها 
الجامع » وقتل معظ من وجده ما » وأخذ بعضهم أسرى 1 ثم سار إلى مدينة 
أبدة » القريبة منهاء وكانت تموج بأهلها » وعن وفد علهم من أهل بياسة » ومن 
الفارين » و لكنها كانت فى حالة دفاع وأهية» وقد امتنعتوراء أسوارها الحصينة » 
فحاصرها ألفونسو ثلاثة عشر يوما » وصمد المسلمون » ولحت بالنصارى بعض 
الحسائر » ثم عرض إالمسلمون ق الهاية أن يدفعوا فدية قدرها ألف ألف ديار 
على أن ترك الممدينة حرة » وأن يتمتعوا بديهم وشعائرهم » فقبل ألفونسو وزميلاه 
ملكا أراجون وناثارا هذا العرض » ولكن الأحبارعارضوا ف تنفيذه » وأصروا 
على تسلمالمدينة بلاقيد ولاشرط » فنزل الملوك عند هذا الضغط » ونقضوا العهد 
المقطوع » واقتحم المنود النصارى المدينة» وقتلوا من أهلها زهاء ستين ألفاً « 
وسبوا مهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها مبذه الشناعات » 
وتقدر من قتل وسبى من أهل أبّدة » عائة ألف » ويقدر بعضها السبايا وحدهم 
مائة ألف0© » ويقول لنا المراكشى » وهو المورخ المعاصر » إن ألفونسو دخل 
أبدة عنوة » فقتل وسبى وقصل هو أصمابه من السبى من النساء والصبيان» بما ملتوا 
به بلاد الروم قاطبة » فكانت هذه أشد على المسلمين من المزعة0©. ثم هدم 
التصارى دور المدينة » بعد أن خلت من سكانها حى أصبحت نعرايا يبابا . 

ونم يكن بن النصارى الظافرين وبين مدينة جيان سوى بضع مراحل » وكان 
من الطبيعى أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الأندلسية الحامة. » 

)01 راجم أشاخ - الترححة العربية ص 5071 » وكذلك : 
47 .م 1 .املا ,علمامساق متمعمصه!] : أعلهالا . 

(؟) المج ص 1864 


آ 1 

ولو حاول ذلك لكان من المحقق أن يفوز يبغيته» فى تلك الظروف الى اهار فبا 
خط الدفاع الآماى بالأندلس . ولكن مصاعب القوين كانت تتغاقم » وقد سادت 
الفوضى بن -جنود الحيش الظافر ٠»‏ الذين امتلأت أيد مهم بالغناكم » ثم كانت 
الطامة بانتشار الوباء بينهم من جراء اشتداد الحرارة » وتعفن الحثث البى غصت 
مها تلك الوديان » فارتد الملوك النصارى فىقواتمم نحو الثيال » ودخلوا طليطلة 
عاصة قشتالة ىق موكب ملوكى ضحم » وأقيمت صلوات الشكر ابتهاجا بالنصر » 
وتقرر أن يغدو يوم 15 يوليه » وهو اليوم الذى تحقق فيه النصر » عيداً قوميآ 
حتفل به فى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة » ويسمى عيد ه ظفر الصليب » . 

هذا وأما الكليفة الناصر دين الله » فإنه يعد أن فر من ميدان المعركة ىآخر 
لحظة » حسها أشرنا من قبل» سار إلى -جيان ثم غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فوصلها 
فى أيام قلائل » فى أواخر شبر صفر سنة 504 ه » ووجه منها كتابه بالاعتذار 
عن الكارئة» إلى قواعد المغرب والأندلس . وليث مقما بإشيياية حبى شهر رمضان 
من هذا العام » وهو لامرك ساكنا ولايبالى يأمر » ثم عير البحر إلى العدوة » 
قافلا إلى حضرة مراكش » وماكاد يستقر مبا حتى أخذ البيعة بولاية العهد لولده 
السيد ألى يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر » فبايعه كافة الموحدين » وخطب له 
على حميع المنابر بالمغرب والأندلس » وذلك فى أواخر شهرذى الحجة سنة 
تسع وسيّاثة . ثم لزم الناصر بعد ذلك قصره » واحتتجب عن الناس . يقول 
صاحب روض القرطاس داجس ب لنا لان وميه رسا 
أى صباح مساء . وق أوائل شهر شعيان سنة ١51ه‏ ء مرض الناصر » وتوق 
ق مساء يوم الأربعاء العاشر هن شعيان ( اا دسمير سسئة م00 وقد 
احمتلف ق أسباب وفاته » فقيل إنه توق يما وألماً من آثار نكبته فى العقاب0© . 
وقيل إنه توق منعضة كلب0©, وقيل إنه مات مسموماً » بتدبير بعض وزرائثه » 
جمن خعشوا من نقئمته وانتقامه » لما يلغه علهم من سوء فعلهم ودسائسهم » فأغروا 


)١(‏ اختلف ف يوم وفاته » فدكر إنه اليوم القامس من شعبان أو اليوم العاشر (التويرىي- 
طبعة ربميرو ج م ص 18٠0‏ ) »2 وذكر أنه اليوم الحادى عشر ( روض القرطاس صن )15٠‏ . 
ولكن المراكثى وهو أقرب من عاصرء يضم تاريخ وغاته فى يوم الأريما- العاشر من شعبان 
( المجب ص 184) . 

(؟) الحلل الموشية ص 179 . (+) الروضن الممطار من م١‏ . 


د 

بعض جواريه يوضع السم له فى قدح منالحمر فات من ينه27©. ولكن المراكشى 
وهو ففذلك أكثر اطلاعاً وأقر بإلىالثقة» لمعاصرته لتلك الحوادث ؛ يقول لنا إن 
أصحما بلغه عن وقاة الناصر: أنه أصابته سكتة من ورم فى دماغه » وذلك يوم 
اجدمعة الحمس خلون منشعبان » فأقام ساكنا لايتكلم يوم السبت والأحد والائنين 
والثلاثاء » وأشار عليه الأطباء بالفصد فأنى ذلك » وتوق يومالأربعاء لعش رخلون 
من شعبان سنة 5٠١١‏ »© ودفن يوم الخميس » وصل عليه خاصة الحشم »0©. 

وكان الخليفة محمد الناصر لدين الله » آتحر ذلك الثبت من الكلفاء الموحدين 
الذين اقتر نت بعص رهم بعض الأأحد اث الضخمة الماسمة » وكان أهم تلك الأحداث 
أولا نحطم ثورة ببى غانية ى إفريقية » وهو ألع حادث فعهده؛ ويقترن بذلك 
فتح الموحدين ليورقة » وثانيا نكبةالعقاب امشئومة الى هزت أركان الدولة 
الموحدية بالمغرب والأندلس . ولم يكن ثمة ى بداية عهده ما يؤذن بأنه 
صائر إلى ذلك الامهيار » الذى انهى إليه فى فترته القصيرة » بل كانت صولة 
أبيه العظيمة » وذكريات نصرالأرك الباهر » مازالت تظلل الخلافة الموحدية . 
وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة » وأبدى همة ظاهرة فى إدارة الثثون وتنظم 
الإدارة » ومطاردة الفساد » وإقصاء العال الظلمة والمرئشن 3 ولكنه ل يتذرع 
فى ذلك بالروية وبعد النظر » بل كان يغلب قى ذلك التزق والاستبداد . وكان 
الناصر ف البداية » وهو مايزال ى شر فتوته يسترشد بآراء أشياخ الموحدين ) 
فى تسيير الشكون الكبرى » ولاسيا بآراء الشيخ ألى محمد عبدالواحد بن أنى حفص » 
وفقاً لوصية أبيه المنصور » ولكنه 11 اشتد ساعده » استبد بالأمر » ول يعد يقبل 
نصحاً أومشورة من أحد » حى أنه رفض نصح الشيخ أبى محمد عبد الواحد » 
حيئًا استشاره فى شئون الأندلن » بألا بسر إل غزوته الكرى » الى انبت 
بتكبته فى موقعة العقاب . ولم يقع ى عهد الناصر ثىء يذكر من الأعمال 
الإنشائية » البى امتاز مها عهد أبيه وجده » ولم يكن الناصر على ثبىء خخاص من 
أنواع العلوم أوالمعرفة » ولم مجتمع فى بلاطه أحد من أولتك العلاء الممرزين » 
الذين اجتمعوا حول أبيه » وإنما كان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشعراء الملقءن » 
الذين عر فناهم فيا تقدم» مثل أنى العباس الخراوى» ووزيره شخالد اللخمى وغيرهما . 

. 1١5٠ البياذ المكرب - القسم الثالث من 48 ؟ » وروض القرطاس ص‎ )١( 

. )18١ وتقله التويرى ( طبعة رعيرو ج ه ص‎ » ١84 المعجب ص‎ )١( 


ل 
وقد وصف لنا المراكشى وهو مؤرخ معاصص » ورعا شاهد عيان » صفات 
الناصر فى قوله : «كانكشيراً الإطراق » شديد الصمت» بعيد الغور » كان أكير 
أسباب صمته لثغآ كان بلسانه » حلهاءشجاعا » عفيقاً عن الاماء » قليل الحوض 
فها لايعنيه» إلاأنه كان عخيلا»12». ونحننعتقد أن و صف الناصر بالعفة عن الدماءء 
وصف فق غر موضعه » لما رأيناه » فيا تقدم » من تسرعه فى سفك دماء يعض 
الهال » ودماء القادة الأندلسين . ويقول صاحب روض القرطاس 9( إنه كان 
كبير الهمة» غليظ الحجاب» لاتكاد تصله الأمور إلا بعد الحهد » مصيب برأيه » 
مستبد فى أموره وتدبر جماكته بنفسه 2298 وأما عن شخصه » فيوصف الناصرء 
يأنه كان أبيض » أشقر اللحية » أشهل العينين » نحيل الحسم » حسن القامة . 

ووزر للناصر ف البداية وزير أبيه عبد الرحمن بن يوجان » ثم استوزر من 
بعده أخاه إبراهم بن الخليفة المنصور» ثم ولى الوزارة من :بعده أبو عبد الله محمد 
ابن على بن أنى عمران » فسار فها سيرة حسنة ء وكان محض الخحايفة عل 
فعل الخير » ونشر العدل » والإحسان إلى الرعية والحند » ثم عزله الناصر » 
وولى الوزارة من بعده » أبو سعيد عمان بن عدى الله بن إبراهم بن جامع . 
وإبراهم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن صعب المهدى ابن تومرت 
حسيا سبقت الإشارة إليه . وتولى القضاء للتاصر ء أبو القامم أحمد بن بى قاضى 
أبيه » ثم أبوعبد الله محمد بن مروان» فلبث فى منصيه حتى توق ىسنة 01م » 
فخلفه فى القضاء أب وعمران موسى بن عيسى بن عمران ».واستمر بقية عهد الناصر 
وشطراً من عهد ابنه المستنصر . وكان من كتاب الناصر اثنان من أسرة ببى عياش 
اللامعة / هما الكاتب الأديب البارع أبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش 
اكاتب أبيه من قبل » وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الماك بن عياش » وكان 
أبوه من كتاب عبد المؤمن » وأبو عبد الله محمد بن مخافتن الفازازى . 

وكان من كتاب جيشه أبو المجاج يوسف المرانى وهو أندلسى هن أهل 
شريش ء وأبو جعفر أحمد بن منيع . ولم ينجب الناصر لدين الله من الولد سوى 
انه من لخن ؛ هم يوسف المستنصر ولى عهده » والخليفة من بعده » ومحبى 
وقد توق فى حياة أبيه فى سنة 508 ه» وإسحاق » وعدد من اينات 7*2 


000 المعجب ص ١5لا١1.‏ 
(1) دوض القرطاس ص 167 . 


الدولة الموجدية 
فى طريق الالال والننئكك 


ابنصلللاول 
عصر الخليفة بوسف الستنصر الله 
وأوائل ظهور بى مرين 


يوست المستنصر حلت أباه ألناصر . بيعته الخاصة ثم بيعته العامة . ور راوه وكتايه . ميله إلى حياة 
الدعة . عباله على الولايات . الديد أبو إسمق والى غرناطة . السيد أبو العلا أمير تونس . ثورة الفاطبى 
النبيدى . تقاصيل حركجه . إخاد ثورته وإعدنه . مقدم سفير قشالة ق طلب السلم . عقد اكلم مم 
قشتالة . بواعث إيثار قشتالة السلم . طلائع بى مرين عند أحواز فاس . أصول بَى مرين ومنازكم . 
انتابهم إلى العرب . أمراقمم الأوائل . صراعهم مع القبائل الخصيمة . اللقاء الأول بيهم 
وبين الموحدين . هزمهم ومقتل أميرمم . اشتراكهم فق المهاد مع الموحدين . انحلال قوى 
الموحدين عقب موقعة العقاب . بوص بى مرين لانهاز الفرصة . إغارتهم على أطراف المغرب . 
تأهب الموحدين لرده, . اللقاء بين الفريقين . موقعة المشعلة . هزيمة موحدية أخرى فى رياط تازة . 
الخلاف بين بنى مرين . خرؤج بى حمامة مهم . أمير هم عبدالحق . تحالف المنشقين مم الموحدين 
والعرب . القتال بين الفريقين . مقتل عبد الحق وولده إدريس . تجدد الحرب وهزمة بى حمامة . 
أبو سعيد عيّان يتولى رياسة بنى مرين . حوادث الأندلس . مهاحة الير تفاليين والصليبيين لثغر القصر . 
محاصرة التصارى الثغر . مبادرة الموحدين إلى إنجاده . اللقاء بين المسلمين والتصارى . هزيمة المسلمين . 
صمود حصن القعر ثم تسليمه . استيلاء التصارى على حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش 
وصمودها . تكرار الحجوم علها ومعاودة حصارها . سقوطها فى أيدى التصارى . أحوال المغرب 
فى هذا الوقت . ركود بلاط مراكش وتواكله . اضطراب الأمن . الأحوال الاقتصادية وانتغار 
المجاعة . كتاب الخليفة المستئصر إلى الولاة والأعيان والكافة . تجدد البادن بين الموحدين وتشتالة ‏ 
كتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة . مصرع المستنصر المجاق . ركود عهده واشطراب الأسوال 
فيه . أقوال المؤرخين فى ذلك . أحوال المغرب يما يصورها ابن عبد الملك . صورة أخرى 
للمستنصر وخلاله . حكوءة المستنصر . وزراؤه وكتابه وقتماته . 

تدخمل الدولة الموحدية » بعد وفاة الخليفة تسد التاصر لدين الله» فى العاشر 

من شعبان سنة 51١‏ هع ق مرحلة جديدة من مراحل ححابها » مرحلة الال 
مضطرد » وصراع داخبل مستمرعلى انتزاع العرش » وتنتثر أسرة بن عبد الؤمن 
الشامحة إل شيع وأحزدب ضعيفة متخاصمة » وينتير ثهل القبائل الموحدية 2 
حول تأبيد هذا الفريق أوذاك » وتهار قوى الدولة الموحدية ومواردها الضسخمة 
تباعاً » سواء بالمغرب أوالأندلس » فى معارك انتحارية مستمرة » وتتخذ هذه 


4آلا سس 


المرحلة فى الأندلس بالأخص » طابعاً مشئوماً » لم يسبق للأندلس أن نكبت 
عثله » فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهلية » أولا فيا بن الموحدين 
المتنافسين على العرش » وثانيا فيا بين أبناء الأندلس أنفسهم » وى خلال هذه 
الموجة الغامرة من الْحنة القومية » تتحفز اسبانيا النصرانية » لانهاز الفرصة 
السانخة » وتنظظل متعاونة متفاهءة » ألخطر برنامج لفتوح « الاسرداد » » ومبيز 
مصاير القواعد الأنداسية الكبرى » ومصاير الآمة الأندلسية كلها 

لف ااستنصر بالله » أبو يعقوب يوسف »ء أياه محمد الناصر » قى اليوم 
الثالى أوفاته» فى الحادى عشر من شعبان سنة 51١‏ ه (71 ديسمير سئة 1718م, 
وأمه حرة » هى فاطمة بنت السيد أنىعلى بن يوسف ينعبد الممن » وقيل إنبا 
أم ولد نصرائية تدعى ر002 وكان المستنصر حين ولايته فتى فى السادسة عشرة 
من عمره » إذكان مولده فى أول شوال سنة 094 م29 » وهئاك أقوال أحرى 
بأنه كان فى العاشرة من عمره29© » و لكننا نفضل الأحذ بالرواية الأولى » إذ هى 
رواية المؤرخ الموحدى المعاصر » وهو الذئ يقدم لنا تاريخ مولده » ويأخذ 
سبذه الرواية مئرخان كبيران هما ابن خلكان وابن خخلدون0» . 
وكان يوس المستنصر فتى وسيا » -حسن القد » حميل للحيا » صاف السمرة» 
شديد الكحل » ولم يكن على قول المؤرخ فى بتى عبد المؤمن أحسن وجها منه » 
ولا أبلغ فى اغخاطة0©© . وكان أبوه الناصر لدين الله قد أذ له البيعة بولابة 
عهده عقب عوده من الأندلس » على أثر موقعة العقاب » ىأواخر ذى الحجة 
سئة 504 ه » قبيل وفاته بأشهر قلائل » وكان أول من أخخذ له البيعة اللخاصة » 

جده أبو مومى عيسى بن عبد الممن » وأبو زكريا محهى بن أى حفص 
عمرر ين عبد الممن » و*ن أشياخ الموحدين أبو محمد عبد العزيز بن حمر 
ابن ألى زيد المنتانى » وأبو على هر بن موسبى عبد الواحد الشرق » وأبو مروان 


)١(‏ يقول بالرواية الأولى صاحب روذى القرطاس ( ص )15١‏ » ودالثانية المراكثى 
( للمجب صن -)١184‏ 

)20 المرا كثى فى اللعجب ص ١84‏ . 
الملل الموثية صن ١7“‏ . 1 

(ه) ومات الأعيات ح ؟ ص 454 . 


لاء كا" لم 


عبد الملك بن يوسف من أهل تينملل وكان هؤلاء النفر من القرابة والأشياخ 
هم الذين نصيوا أنفسهم للوصاية على الحليفة الصبى وتوجبه » وذلك بتوصية 
من والده الخليفة المتوق ء واستغرقت البيعة الخاصة يوى الحميس والجمعة » 
الحادى عشر والثانى عشر من شعبان » وق يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة . 
ويقول لنا المراكشى » وقد كان من شهود ذلك اليوم » أن أيا عبد الله بن عياش 
الكاتب كان قائاً يول للناس ٠‏ تبايعون أمير الموؤمنن ابن أمير المؤمنين على ما بايع 
عليه أصماب رسول الله » صلى الله عليه وسل » رسول الله » من السمع والطاعة 
فى المنشط والمكره » والعسر واليسر » والنصح له ولولاته ؤلعامة المسلمين . 
هذا ما له عليكم . ولكر عليه ألا يجمر بعوئكم » وأن لايدخر عنكم شيئا مما تعمكم 
مصلحته » وأن يعجل لكم عطاءكي » وأن لاحتجب دونكم » أعانكم الله على 
الوفاء » وأعانه على ما قلد من أموركي» . وكان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن 
انقضت البيعة(21 . وأخذت يعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القادسن من ممحتلف 
الأنحاء » ثم وردت بيعاتمختلف البلاد بالمغربوالأندلس . واتخذ الخليفة الحديد 
لقب المستنصر بالته » وى بعض الروايات أنه لقب أيضاً بالمتتصر بالله0©. 

ول يتأخر فى تقدم البيعة سوى الشيخ ألى محمد عبد الواحد بن ألى حفص 
والى إفريقية » وذلك لصغر سن المستنصر . واكن الوزير أيا سعيد بن جامع بذل 
سعيه لدى الشيخ لتسوية هذا الأمر » فوصات بيعته فيا بعدة© ‏ 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل » أبو سعيد عمان بن عبد الله 
ابن إبراهم بنجامع » فاستمر ف الوزارة حبى سنةه1 5ه ء ثم عتزل وخلفه زكريا 
ابن محى بن إسماعيل المزرجى . وهو ابن بنت الخليفة يعقوب المنصور» أعى 
ابن عمة المستنصر » فاستمر فق الوزارة حى نباية عهده . وتولى الكتابة للمستنصر 
كاتب أبيه وجده من قبل أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحس بن عياش . 

وكان الخليفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبير الأمور 
بما تقتضيه نوازع الشباب0© لايعنيه شىء من مهام الملك» أو بعبارة أخرى لاكن 
من العناية بشىء منها . وكانت الأمور تحرى وفقاً لما يراه وييرمه الأشياخ 
)١(‏ المعجب ص 86١65951م١1.‏ 


(؟) روض القرطاس ص 21١١‏ وتاريخ الدولتين لزركثى ( تونس 46؟11ه) ص 14. 
(؟) اين خلكان ج ١‏ ص 504 ء وابن خلدون ج ١‏ صن 86١‏ . 
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الأوصياء . وكان عهده غلى. العموم » عتاز بالمدوء والركود » لم تقع خلاله 
0 ذات شأن » وم تنظ غزوات ما » ولم تتحشد الحيوش الموحدية » وم 

تعير البحر إلى شبه الحزيرة » وققاً لما جرى عليه الأمر » منذ عهد أول الخلفاء 
الموحدين عبد المومن بن على . 

وعقّد المستنصر لأول ولايته للسادة » على عمالات الولايات بالمغرب » 
والأندلس . فولى على مدينة فاس السيد أبا إبراهيم إسمق الملقب بالأمير الظاهر 
ابن يوسف بن عبد المؤمن وكان واليآ على غرناطة » وهو أبو الخليفة المرتضى . 
وق اشير السيد أبو إبراهم إمق هذا أيام ولايته لغرناطة فى آخر عهد الناصرء 
منشاته العمرانية ها » وكان من أهمها وأحملها القصر الذى أنشأه خارج غرناطة 
على مقربة من ضتمة نهر شئيل » وهو القصر الذى عرف فيا بع أيام ملوك غرناطة 
و بقصر السيد » . والظاهر أن السيد إحق ولى حكم غرناطة فى عهد المستنصر مرة 
أخرى » إذ يقول لنا صاحب « الخال الموشية » إنه أنشأ أمام هذا القصر 5 
رابطة ق سنة 518 ه . وقد استعمل « قصر السيد »"أيام ملوك غرناطة منزلا 
للضيافة الملوكية » ومازالت تقوم حتى اليوم بعض أطلاله » فى ضاحية 
غرناطة المسماة « أرملة »0© , 

وولى على إشبيلية عمه السيد أبا إسحاق بن يعقوب المنصور » وهو المعروف 
بالأحول » وبعث اعم أبيه أبا العلاء ء الكبير [دريس بن يوسف بن عبد إلمؤمن 
إلى تونس ليستقر فى قصبتها » وأن يكون أميراً علها » يعى يتدبير 5 شئوما » 
والدفاع عنها ضد الميورق » إلى جانب الشبخ ألى محمد بن أنى حفص والى 
إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشأ الدرجين علن باب المهدية » وأنشاً 
ياب سسبتة الحديد » ثم أنثاأ بإشبيلية برج الذهب الشير أيام ولايته لها 0©, 

وكان أول حادث ذو شأن وقع فى ولاية المستنصرء هو إخماد ثورة الفاطمى 
العبيدى . وقد روى لنا المرا كشى قصة هذا الدعى كاملة » وقد عرفه 


)١(‏ داجع فى ذكر و قسر السيد ه ووصفه ء الطلل الموشية ص 11756 » والاحاطة فى أخبار 
غرناطة (11805) ج ١‏ عصس ١88‏ »© 84" و11ه . وراجم كتايٍ و الآثار الآندلسية الباقية » 
( الطبعة الثانية ) صن ١/6‏ . 

فق البيان المغرب القسم الثالث ص 4؟ وما( » وابن خادون ج ١‏ ص 16 » وروغن 
القرطاس ص ١51١‏ . 


ااا 


واجتمع به . وكان اسمه عبد الرحمن » ويدعى أنه من ببى عتبيد » وأنه ولد الخليفة 
العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطمين . وكان قد ورد على المغرب » أيام اللخليفة 
المنصور » وسعى إلى الاجماع به فلم يأذن له » واستمر يطوف بالبلاد » إلى أن 
فض عليه بأمر الخليفة التاصر» واعتقل فسنة "هه » فلم يزل فى سجنه إلى أن 
تحرك الناصر إلى [فريقية فى سنة 08 هء فشفع له فيه أبو زكريا محبى بن إسماعيل 
الزرجى » فوافق على إطلاق سراحه » على أن يلتم السكينة » وألا يشتغل بأى 
أمر غير مرغوب فيه . ولكن الدعى ماكاد يسترد حريته » حبى غادر مرا كش 
إلى بلاد صهاجة » وهنالك التف حوله كثيرون من جذبنهم دعوته » وكانوا 
يعظمونه ويبجلونه . يقول المراكثى ٠‏ وكان هذا الرجلكثر الإطراق والصءت» 
حسمن الهيثة » لقيته مرتين » فلم أر فى أكثر من شهدته من المشبين بالصالحين » 
مثله فى الاآداب الظاهرة » من هدوء النفس » وسكون الأطراف » ووزن الكلام 
وترتيب الألفاظ » ووضع الأشياء مواضعها » مع الرياضة المفرطة » - ثم 
خرج هذا الرجل قى جموعه متجها صوب مدينة علاسة » فخرج إليه والها 
السيد أبو الربيع سلبان بن أنى حفص عمر بن عبد المؤمن » فهزمه العبيدى » 
واضطر أن يرتد قى فلوله إلى بعلاسة » ومازال العبيدى يتنقل ببن قبائل الرير» 
من موضع إلى موضع » دون أن يستقر فى مكان » أوتئبت حوله جاعة » إذ كان 
وفقآً لقول المراكثئى «غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد 
يتُرجع إليه » حتى رمت به المقادير إلى أحواز فاس . وكانتالسلطات الموحدية 
تطارده أَيَا حل » فقُبض عليه بظاهر المدينة » وأودعه حاكم فاس » وهو السيد 
إحماق » المطبق » وكتب إلى الحليفة المستنصر بأمره » فكتب إليه الممتنصر يأمر 
بقتله وصلبه » فضرب عنقه » وصلب جسده » وأرسلت رأسه إلى مراكش » 
حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رؤوس الثوار والمتغلين20© . 
ويضع أبن عذارى تاربخ ثورة العبيدى فى سنة 1١5ه(‏ 1516 م) »2 
وقول إنه قام بثورته فى بلاد جزولة » من إقلم السوس » وكان يزعم أنه 
فاطمى من ذرية عبد الله الشيعى » ولم يزل يبث دعوته حتى ظفر به الموحدون 
فقتل وعلق رأسه على باب فاس0©. بيد أنتا نؤثر الأخ برواية المراكثى » 


1١85 المراكش فى المعجب ص‎ )١( 
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وهو معاصر وشاهد عيان » وهو ينقرد عا يقدمه إلينا من التفاصيل . 


وى نفس هذا العام » سنة 111ه ( 1119م ) وصل إلى مراكش إبراهم 
ابن الفخار المودى وزير ملك قشتالة » سقيراً إل الخليغة الموحدى فى شأن 
ل فرحب المستنصر وأوصياؤه » مبذه || رغية » ووجه كتابين 
إلى الأنداس » أحدهما إلى السيد ألى الربيع والى جيان » والثائى إل التشيخ 
ألى العباس بن أى حصن وال قر 3 يطلب إلبهما عقد الهادن والسلم مح 
ملك قشتالة » عل حميع بلاد الموحدين بالأندلس » وفتاً الشروط الى انمق 
عليا بين المليفة وبين ابن الفنخار + والنزم حا السفير. الققتال ثياية عن مليكه + 
وكان عق السلم بع قشتالة على هذا النحو » خطوة طيبة » حققت للأندلس 


فترة من الحدوء والسلاء(© . 


وجب لكى نفهم البواعث الى حملت قشتالة » على أن تسعى إلى عقد السلم 

مع الموحدين » ولما عض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها الساحق ق معركة 
ا » أن نذكر أنه لما توق ألفونسو الثامن ملك قشتالة »ء وهو الظافر ى 
فى معركة العققاب » فى أكتوبر سنة ١714‏ م » خلفه على العرش ولده الطققل 
هئرى (إنريكى ) » ولم يكن قد جاوز الحادية عشرة من عمره » فتولت أمه 
الملكة إليونور » الوصاية عليه » ولكنها توفيت بعد أشهر قلائل » فخلفتها ى 
الوصاية أخته دونيا برنجيلاء زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون المُطلمة » وكان 
آل لارا الأقوياء يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم » فتنازلت علها إلهم دونيا 
برنجيلا بشروط تعهدوا باحترامها » أهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك » أو 
يتنازلوا عن الأراضى للأتباع » أو يغرضوا أية ضرائب » دون موافقة الملكة 
(برتحيلا) . وسارت الأمور فى قشتالة على هذا النحو حيئآً » حتى توف الملك 
العبى هرى بعد ذلك يقليل من جرح أصابه خلال اللعب مع بعض الصبية 
الأتمرين » وذلك فى يونيه سنة /1711 . فعندئذ يادرت الملكة برنجيلا باستقدام 
ولدها فرناندو وهو الذى رزقت به من ألفونسو ملك ليون » وكان صبباً ى 
الثائرة عشرة من عمره » واستدعاء مها اخلسن » وسارت إلى بلد الوليد » 
وهنالك أعلنت نفسها ملكة لقشتالة» بيد أن تنازلت فى الحال عن العرش لولدها 


. البيان المغرب - القمم الثالث من 44؟‎ )١( 


جاه 
فر ناندو فأصبح ماكاً على قشتالة ( أول يوليه سنة /11119 م) وهذا الملك الصبى » 
هو الذى غدا فيا بعد فرناندو الثالث » أو فرناندو المقدس20© , 
وفضلا عما كان يحيق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعف © فإن 
أحوال قشتالة العامة لم تكن يومئف تدعو إلى الرضى » فإن آثار الوباء كانت ماتزال 
متفشية فى معظ. الأنحاء » وكان الإنتاج الزراعى قد اتخفض من جراء ذلك > 
وهلكت امحاصيل » وانتشرت انحاعة بين السكان . 
نستطيع على ضوء هذه الظروف الى كانت تجوزها قشتالة عندئذ » أن نفهم 
كيف جتحت قشتالة إل المسالمة » وآثرت أن نحوز قبرة هدوء وسلام 2( تستطيع 
خلاها أن تنظ شئونها » وأن توطد عرشها » وأن تعمل على إنعاش مواردهآ 
وأحوالها الزراعية والاقتصادية . : 
وق العام التالى أعنى سنة “511 ه (1515م) » وقع حادث ضليل 
فى ظاهره» كبير فى مغزاه» ونتائجه امحتملة» هو ظهور طلائع بى رين فى أحواز 
مدينة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون أصل أولئك القوم » الذين كتب.لم »> 
أن ينتزعوا ملك الموحدين فيا بعد » فهم من شعوب بى واسين من بطون قبيلة- 
زنانة الشبيرة » الى ينتمى إلمها عدة من القبائل الربرية الى لعبت أدواراً يارزة 
فى تاريخ المغرب » مثل مغراوة » ومغيلة » ومديونه » وبى يفرن » وبى دمر ». 
وزواغة » وجراوة » وبى عبد الواد » وغيرهم . ومع ذلك فإن بى مرين ٠‏ 
لم الآسر البربرية الى شادت بالمغرب دولا شائئة» يرجعون نسيتهم إلالعربه - 
وقد رأيت أن هذا كان شأن المرابطن حيث ترجع صنهاجة الى تنتمى إللها 
لمتونة نسبها إلى العرب المانية » وشأن الوحدين » حيث ينتسب صاحب دعوتهم 
المهدى ابن تومرت » إلى آل البيت » ويترجع مؤميس دو الهم عبدالمؤمن نسبتمٍ 
إلى قن عيلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدتان . وإلى هذا الفرع أيضآ 
ينتسب بنو مرين » فيقولون إنهم من ولد يربن قيس عيلان بن مضر بن نزار » 
وجدم الأعلىجرماط بنمرين بن ورتاجى بنماخوخ بن وجديج بنفاتن بن يدار, 
ابن بجحفت بن يصليان بن عبد. الله بن ورتيب بن المعز بن إبراهم بن جيك 
ابن واسين0©. وكانت منازل بى مرين » وإخوالهم من بى مديونة وبى ياوى 
(6-381)1 360 صم 11 .]1 .مهددع عل اوععدع0 ممماوتتا : عأمع مامالا 
لفق الذخيرة التية فى تاريخ الدولة المرينية ( طبع المزائر )ص 1121٠١‏ 52لاسه 
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وبتى يادين بن عمد قى المغرب الأوسط » مابن وادى ملوية شمالا وبعلاسة 
جنوياً . وكانت المعارك كثيراً ما تنشب بين بنى مرين وججرانهم من بى يادين » 
وهم الذين ينتمى إلهم بنو عبد الواد » أصماب مملكة تامسان فا بعد » وكانت 
الغانة فى معظ الأحيان على بنى مرين » أكثرة خصومهم من بى يادين » وكان 
بنى مرين العم البطون المربرية ى تلك المنطقة » هن البدو الرحل » يتجواون 
فى هاتيك القفار شرقاً وغرباً » وربما وصلوا فى ظعنهم شرقاً إلى بلاد الزاب . 
وقد كانت الرياسة فههم » حسها تذكر الرواية قبل ذلك يعصور» نحمد بن وزير 
اين فكوس بن كرماط بن مرين . ولما توق محمد قام بأمر بى مرين من بعده 
أكبر أولاده حمامة » ثم خلفه أخحوه عسكر » فلا توق قام مكانه ى الرياسة 
ولده أبو يكى الملقب بالمخضب » فلم يزل أمبراً علهم حى ظهر أمر الموحدين » 
وزحف عبد الموهن إلى تلمسان فى أثر تاشفين بن على » ليخوض معه المعركة 
الاسة ( وثاه ه ) » وبعث قوة من الموحدين يقيادة اأشيخ ألى حفص عمر 
الهنتانى » لمحاربة الحونرج هن يطون زناتة » فاجتمع لةتاله بنو يادين وبنو يلويمه 
وبنو مرين ومغراوة » فزق الموحدون حموعهم » وأذعن بنو يلوى وبنو بادين. 
وبتوعبد الواد إلى الطاعة . ولكن بنى مرين لحقوا بالصحراء فى اناه الراب . 
ولما دخ لعبد المؤمن وهران» على أثر مصرع تاشفين وتبدد قواته » واستولى على 
أموال لمتونة وذشائرها » عهد ببذه الأموال والنخائر إلى قوة ءن الموحدين: 
لتحملها إلى تينملل » فعلم بتومرين بذلك » واعترضوا تلك القوة » وانتزعوا 
الغنام من أيدى, الموحدين . فحشد عبد الموؤمن أواياءه من بطون زناتة » وبعهم 
مع الموحدين لاستنةاذ الغنائم . والتى الموحدون وبنو مرين فى مكان يعرفته 
بشفحص مسون » فهزم بنو مرين » وفتل شيخهم الخضب بن عسكر » وذلله 
ىق سنة ٠4هه‏ ( 1140 م) . وبلا بنو مرين على أثر ذلك إلى الصحراء » 
وعادوا إلى التفر يرقبون الفرص . 

وقام بأمر بنى مرين بعد الُخضب بن عدكر ؛ ابن عمه أبوبكر بن حمامة 
اين محمد . ولما توق فى سنة 051 هء قام بأمرهم ولده محيو » فلم يزل فى 


ه وباو ء واين خلدون ىكتاب العير ج لا صن 111 . ويقدم لنا صاحب الذخير ة النية شر حا 
طويلا لكيفية تحول نسل يردن قيس عيلان بالمغرب من العروية إلى البر برية . 
)١(‏ الذعيرة ألنية ص 186و15. 


0 


رياستهم » حبى استنفرهم الحليفة يعقوب المنصور للجهاد معه بالأندلس » 
فاشتركت معه منهم حماعة كبيرة فى موقعة الآرك » وأبلوا فها البلاء الحسن 
(١1ومه‏ هوا , ) » وأصيب ععيدهم ميو فى المعركة مجرح توق منه بعد 
يضعة أشبر » فخلفه فى الرياسة أكير أولاده أبو محمد عبد الهق » وكان من 
خرة أمرائهم » وعلى يديه أخذ نم بنى مرين يزغ فى الأفق0) : 

ولما وقعت كارثة العقاب » وفتى معظ الميوش الموحدية » فى شبه الحزيرة 
الأندلسية » أحذت بوادر التفكك والضعف تبدو على سلطان الموحدين ٠‏ ق معثلم 
العالات والأطراف . ولم يكن ذلك مخاف على القبائل المتوثبة مثل ببى *رين ‏ 
ولما توق الخليفة الناصر » وخلفه ولده الصبى يوسف المستنصر » وشغلته نزوات 
الحداثة والشباب » عن تدبير شئون الدولة » وغلب التواكل والتراخى » على 
السادة والأشياخ » فى مختلف النواحى » لاح لبى مرين أن فرصّهم قد سنحت . 
وكاتوا لايأوون إلا إلى القفار» ولامخضعون لأى حكر» ولايرئدون الحزية لأحد. 
ولايعرفون المحرث والزرع » ولااشاغل لم غير الصيد والغارات » وجل أموالم 
من الإبل واللخيل 20 . وكانت منازلم ما تزال ى جنولى وادى ملوية » وكانوا 
يترددون فى تلك الأنحاء » ولاسيا فى المنطقة الممتدة مابن وادى ملوية ومكناسة » 
ويأنسون عن -ها من عسائر زناتة » ويتتجعون المرعى أيام الربيع والصيف » 
ويجمعون الحبوب لأقوانهم طيلة الشتاء » ثم يرتدون إلى منازهم فى القفر قوق 
التلال والرنى . فلا شهدوا من تضعضع الدولة الموحدية » وتخاذل أطرافها 
ماشهدوا » اعنز موا أن مبجروا القفرء وأن ينتجوا العمران » فتفذوا إلى نواحى 
المغرب المحاورة » واكتسحوا مخيلهم البسائط » وملأوا أيدمهم بالغارة والهبب» 
وكان ذلك بداية عهد الخليفة المستنصر . فثار لذلك بلاط مرأكش » وأمر المستنصر 
بتجهير الحشود » وندب أبا على بن وانودين للقيادة » وبعثه إلى السيد 
إبراهم إسماعيل والى فاس ء وأمر بأن مخرج السيد لغزو ببى مرين » وآن 
يشخن فبهم وأن يستأصل شأفهم » وكان بنو مرين حينا عاموا يأمر هذه الأأهبة 
قد اجتمعوا وتشاوروا » واتفق رأمهم على التأهب للحرب والأزال ٠‏ فتركوا 
أمواهم وحرعهم فى حصن تاروطا بأرض عمارة» وساروا جنويا صوب فاس» 
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وكانوا ى نحو أربعائة فارس غير الرجتالة » وخرج الموحدون إلهم بقيادة السيد 
ألى د براهم» وكانوا فى عشرين ألفمقاتل أوفى عشرة آلاف وفقاً ارواية أخرى. 
والتى الفريقان بوادى تكور » فكانت المزعة على الموحدين » واستولى ينومرين 
على أسلامهم ودوامهم ومتاعهم بل وثيا»م » وأسروا السيد أيا إيراهم ثم ثم أطلقوا 
سراحه بعد ذلك » وارتدت فاول الموحدين إل فاس » وبعضهم نحو رياط 
تازة » وكثر مهم يسترون أنفسهم بورق النبات المعروف ٠‏ بالمشعلة » حى 
لقد سعيت هذه الموقعة بموقعة المشعلة » بل عى هذا العام ( سنة 11" هع بعام 
المشعلة(20» وسار بنو مرين بعد ذلك شرقا نحو بلدة رباط نازة » وبعث أميرهم 
أبو محدى عبد الحق إل عاملها الموحدى » يطلب إليه أن يقم فى خارجها سوقاً 
لببى مرين » يتزودون مها بها تحتاجون إليهء فأنف العامل الموحدىء وثار لذلا 
الطلب » وخرج ق جمع غفير هن الموحدين والعرب وأيناء القبائل انحاورة » 
ونشبت بينه وبن بن المريفيين معركة شديدة هزم فها وقتل » ونهيت محلته . فكان 
ثافى نصر لبنى مرين على الموحدين ظرف بضعة أشهر 20 + 

ثم وقع الحلاف ببن بى مرين أنفسهم » وانقسموا إلى فرقتين » الأول 
يزعها ينو عسكر بن محمد » والثانية يتزعها بنو حمامة بن حمل » وقد كانت 
الرياسة ق البداية فى ببى عسكر » ثم انتقلت إلى بى حامة » فخص بذلك فريق 
ببى عسكر » وتخرجوا على أميرهم هي ألى محمد عبد الحق » وتحالفوا مع أولياء 
الوحدين من عرب رياح » وكان الخليفة امور قد أزم بلك الع . وق 
سنة 515 ه » نشبت بين بى عسكر وحلفاتمهم من أولياء الموحدين ©» وبين بى 
حامة فى وادى سبو » موقعة هزم فها بنو حمامة فى البداية» وقتل أمير هم عبدالحق 
وولده الأكير إدريس» فاضطرم بن وحمامة سغطأ » واستجمعوا قواهم » وخلوا على 
خصومهم من الموحلدين والعربخلة عنيفة » كثر فيا القتل من اكانيين » وانبت 
موزعة ة الموحدينوالعرب وعزيق*وعهم » وانتبابسائر أسلامهم . ١‏ حمادى الآخرة 
سنة 514 م) . وقام برياسة ببى مرين بعد مقتل أمير هم عبد أ-حق» وده أبوسعيك 


(1) ابن خلدوت ج لاا ص ١١9‏ » والبيات المغرب القسم الثاث من 844 و7400 © وروضش 
الترطاس سس 188 ء والذخير ة اللنئية عن 81 --88 . 
(؟) الذغيرة النية سن 5١‏ و8989 . 
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عات » وهو الذى يزغ على يديه نم بى مرين » وأصبحوا قوة لما خطر 9021© , 
ولقد أشرنا فيا تقدم إلى عةد البادن والسل بين الموحدين وملكة قشتالة » 
ولكن هذا البادن لى يتحقق بالنسية لياق المالاك الإسبانية النصرانية » ومن ثم فققد 
وقعتبالأندلس » فى قطاع الغرب » حوادث هامة » كان مننتانحها » أن نكبيته 
الأندلس بفقى طائفة جديدة من الأراضى والحصون . 
وكان أول ضربة أصابت الأندئس من جراء العدوان النصراق » فقد ثغر 
القصر أوقصر أنىدانس0»© ٠‏ وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية فى منطقة الغرب - 
وكانت القصر قد سقطت فق أيدى اللرتغالين فى سنة ههه ه ( 116ام) 0 
على أثر اضطراب الحوادث فى منطقة الغرب » ولما عير الخليقة المنصور إل 
شبه الحزيرة لأول مرة » لاسترداد شلب الى استولى علا الرتغاليون ممعاونة 
النصارى الصليبيين » فى سنة 86ه ه عغزا منطقة الغرب واستطاع أن سيرج 
حصن القصر من التصارى فى جمادى الأولى سنة /081 ه( يونيه 1151م) » 
وولى عليه أبا بكر محمد بن وزير . ويقع غر القصر جنوب شرق أشبونة على 
مصب مهبر شطوير 520403 » على مقربة من احيط الأطلنطى » ويتسع مصبه 
هذا الهر لدخول السفن الكبرة » تشقه حى أسوار المدينة » ويتصل قبل مصبه 
فى امحيط مخليج واسع يصلح لتجمع السفن الغازية . وكانت مناعة القصرتقف سد 
منيعاً د تقدم الرتقاليين نمو المنوب . فى أوائل سنئة 515 ه (17117م ) وصل 
إلى شواطىء البرتغال أسطول من الصليبيين الألمان فى طريقه إلى المشرق » ورسا 
مياه أشبونة ( لشيونة ) » فانهز الرتغاليون تلاك الفرصة » ودعوا إلى إشهار 
الحرب الصلبية » ضمد مسلمى الأندلس » وسار الب تغاليون وحلفائهم الصليبيوته 
الألمان إلى ثغر اتقصر » وضربوا حوله الحصار من البحر ومن اير » وذلك قى, 
”٠‏ يوليه سنة ١711/‏ 9 © فامتنع المسلمون داخل ثقرهم » ويادر والها عبد الله 
أبن وزيرء وهو ولد والها السابق أنى بكر بن وزيرء يطلب الإنجاد من الموحدين » 
ووصل صرعخه إلى بلاط مراكش » فبعث المستنصر إلى ولاة قرطبة وإشيابة” 4 
وجيان وولاة الغرب » محشد جيوشهم » والمبادرة إلى إنجاد الثغر المحصور > 
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وسارت الحيوش الموحدية المختمعة صوب القصر » فوصلت إله فى أوائل 
شبر سبتمير » وكان المسلمون مازالوا صامدين فى ثغرهم » وقد استطاعوا أن 
يردوا عدة هجات المحاصرين . وسارت قى نفس الوقت طائفة من السفن 
الموحدية إلى مياه التقصر » [تسد الطريق على السفن المحاصرة . وتشب القتال بين 
الحيوش الموحدية المتحدة وبين النصارى .والظاهر أن الرتغاليين كانوا يتفوقون 
فى الكثرة على المسلمين » إذ كان جيشهم يضم وفقاً للرواية النصرانية ذاتها » 
عشرين ألفاً من الرجالة وعدداً منالفرسان 1 فهزم المسلمون ومزقت صقوفهم 5 
ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المسلمين ماكادوا يرون التصارى حى 
أدركهمالرعب » وولوا الأدبارء وذلك اسابقرعهم منذ هزعة العقاب» فطار دهم 
النصارى وقتلوهم عن آخره 227 » ويقول صاحب الروض المعطار » إنه قد 
اجتمع من الأمداد جيش عظم » لكنوم تخاذلوا على عادتهم ء فكانت المزعة 
عامهم وولوا مدبرين » ووقم القتل والآسر ء ولم يبرز للمسامين من الروم إلا 
نحو سبعين فارساً » ورأى أهل الحصن ذلك فأيقنوا بالتغلب علهم0© . 

ويضع ابن الأبار تاريخ الموقعة فى شهر جمادى الأولى سنة 514 ه ( أغسطس 
/١م)ء‏ وف موطن آآخر فى أحد شورئ ربيع سنة 45 ه متقدماً قليلا عن 
الرواية النصرانية » ويقول إنه فقد فها آلاف من المسلمين بتمخاذل رؤساتهم 5 
يوم التتى الخمعان » وأن الموقعة كانت « إحدى الكوائن المنذرة حينئد بما آلى 
إله أمر الأندلس :9؟ , 

ومع ذلك ققد بقيت حصن القصر صامدة » فلا رأى التصارى أنهم لم 
يستطيعوا ثلم الأسوار » صنعوا برجين عاليين منالاشب » يضارعان ارتفاعهما 
أبراج المدينة » وشحنوها بالرماة » وركبوا فى جوانهما آلات اذرى »وضربوا 
الأسوار منهذين الرجين ضرباً شديدأء حى أيقّنالمدافعون أنه لاأملق الصمودء 
فعرضوا التسلم ٠‏ على أن سمح 1 بالحروج بأموالهم » فرفض التصارى » 
ووافقوا فقط أن يسمح لم بالخروج أحياء » دون أن محملوا شيثآً معهم. نفتحوا 
الأبواب » وانطلقوا إلى حال سبيلهم . وسلمت المدينة بعد أنلم تبق أية وسيلة 
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للدفاع ء وذلك فى 18 أكتوبر سنة 1111 م(4١‏ رجب 0515ه) 2 بعد 
شهرين ونصف من بدء الحصار . وسل قائد النغر » وهو عبد الله بن وزير » 
نفسه للتصارى » وتظاهر باعتناق النصرانية طلباً لاسلامة » ولكن لم تمض أيام 
قلائل حى استطاع الفرار » والوصول إلى الأراضى الإسلامية . ولأ فيا يعد 
إل مديثة إشبيلية . ودخل التصارى مدينة القصر أوقصر ألى دانس » وقتلواكل 
من كان مها 2 وبالضياع أمحاورة 00 ن المسلمين . وفتح سقوط هذا التغر المنيع » 
الطريق إلى زحف الرتغاليين وحلقاجم الصليبين نحو الحنوب » نحو باجة وميرتلة 
وشلب. ولكن ملك الرتغال ألفونسو الثانى ( ألفنش ) » وهو لم يشرك فى حصار 
القصرء آثر أن يتمهل بعض الوقت لتعمير الأراضى المفتوحة > ومن جهة أخرى 
فإن الصليبين لم يستطيعوا الزحف إلى الحنوب » بعد أن وصلهم أوامر البابا 
قاطعة بأن يستأنفوا سيرم إلى المشرق2© . 

ومن الغريب أن ابن عذارى» وهو فى معظٍ ما يكتبهء يقظ متنبه للأحداث» 
يقول نا إنه لم يتحقق يرا يذكره فى سنة أربع عشرة أو مس عشرة » هذا ى 
حين أن صاحب روض القرطاس » يذكر واقعة سقوط القصر» وتاريخوقوعها 
فى سنة4 1ه » ويصفها بأنجاكانت منالهزائم الكبار الى تقرب من هزمة العقاب . 

ولم تمض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصر ء حى منيت الأندلس يفقد 
قاعدة أخرى من حصونها الأمامية المنيعة هى قاصرش02©. وكان ألفونسو التاسع 
ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط الهادن والسلم » وكان يطمح إلى 
الاستيلاء على قاصرش » الواقعة شمالى ماردة وغرلى ترجاله » وذلك لكى 
يضمن سلامة حصن القنطرة الواقع على نهر التَاجنّه فى شمالها الغربى » والذى كان 
مركز جمعية فرسان القنطرة » فسار إلها فى شبر نوفير سنة 1114م (5015ه) 
وضرب حولا الحصار » ولكن حامينها الإسلامية صمدت » واضطر أن يرة 
الحصار عند حلول الميلاد » وق سنة 177١‏ م (518ه) استولى فرسان القنطرة 
على قاعدة « بلنسية 7© الإسلامية . وف العام التالى » اشئرك فرسان شنت ياقب 

0020 راجع فى سقوط حصن القصر » روض القرطاسص ١151غ»‏ والروضى المعطارس كل 
و17١١‏ وكذلك : 448 82 443 ,م ءلم طمسلق متمعدس! أعل معتالامم عترم)ء41] : عأستاءة 


(؟) وهى بالإسبانية وعمعة© 


(8) هى المعروقة ببلنسية القنطرة الواقعة غرنيى قاصرش » وهى طيماً غير ثغر بلنسية 
الكبير قى الشرق . 
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وملك ليون فى حصار وصرش » ولكن الفونسو التاسع عاد فرفع الخصار 
للمرةٌ الثانية » عن القاعدة الإسلامية . وى الأعوام التالية » تكرر هجوم 
الليونيين على قاصرش ععاونة جماعة من القشتاليين » واتهى الأمر يسقوطها ى 
أيدمهم » وذلكق صيف سنة 1111م لامع » بعد وفاة الكليفة المستنصر 
بحو عامين : 

ومن جهة أخرى فإنه بالرغ من عقد المهادئة ببن قشتالة » والخليفة الموحدى» 
كانت العناصر النصرانية المتعصبة الى لايروقها الكف عن محاربة الملمينتر بص 
الفرص » لتجديد غزو الأندلس » وكان فى مقدمة هؤلاء الحر المتعصب ء 
ردرجو ينث دى رادا مطران طليطلة » فإنه قام بتجهيزحلة صليبية » وعبر إلى 
الأراضى الإسلامية من ناحية الشرق » واستولى على عدة من حصون المسلين» 
ووصل فى زحفقه إلى بلدة ركتانة الواقعة غرلى يلنسية» وحاول النتصارى الاستيلاء 
على ركانة فضربوها با محانيق » وهاحموها مراراً » وهدموا بعض أبراجها » 
ولكههم يستطيعوا نحقيق بغيهم » وارتدوا عها خائبين . وكان ذلك ق أواخر 
سنة 6 م7١11‏ هع. 

وكانت الأمور خلال ذلك كله » تسير فى العاصمة الموحدية رتيبة راكدة » 
وبلاط مراكش عل ما هو عليه من التواكل والسكون » والخليفة الفّى يوسف 
المستتصر » » مكب عبل حياة اللهو والمرح » وأشياخ الموحدين المضطلعين يتدير 
الأمور » غير حافلين بثىء » ولم توقظهم نبضة بى مرين وفورم التطيرة » 
ىل لها وى لامي ليأ ون لخدي + ول جز بعرلا الاين وار 

ثغر القصر » وما اقترن به من الحوادث الموّلة » ولم يفكروا فى العمل على تعزيز 
معاقل الأندلسء» وخطوطها الدفاعية» محوطاً للحوادث . م جاءت سئة 55م 
(5168ام) » وقد هلكت الزروع ونضيت الحبوب » وانتشرت الحاعة » 
وارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا . وكانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك » تسير 
من سو إلى أسوأ, وقد سعات لنا الرواية عن أحوال المغرب فى هذا الوقت 
صورة قائمة » حيث كثرت الفئن بين قبائل المغرب » ونبذ أكثرها الطاعة ع 
وقطعت السابلة» واشتد الحوف ف الطرقات » وكثر اعتداء الآقوياء على الضعفاء» 
وكسدت التجارة » واتككش الأحن والعطاء لاستلال الأمن » وإغارة القبائل 


الام ل 


العربرية وحموع العرب على مختلف الأنحاء(١».‏ كل ذلك والحكومة الموحدية جامدة 
لاتفكر قى اتخاذ أى إجراء لإصلاح الأحوال . فلا اشتدت المجاعة وعم المستنصر 
بما يقاسيه الناس من أهوالها » أمر بفتح امْخازن السلطانية » المعدة لاخمزان 
الحبوب والمن » ففتحت وفرقت مبا مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون 
تمن » وقرق منها على الأقوياء والميسورين بالقن » وفرق الخليفة كذلك مبالغ 
كبيرة من المال على الناس » فكان لذلك أثر طيب ى تخفيف الضيق . و 
الغريب أنه طاقت بالأندلس ف العام التالى سئة /511 ه » مثل هذه الشدة » 
فقلت الأقوات » وارتفعت الأسعار » ولكن الأزمة لم تطل » وعادت الآءور 
إلى مجراها الطبيعى7؟ . 

وى هذا العام » سنة /511 ه ( 1819 م ) » وجه الخليفة المستنصر بالله كتايا 
إلى قواعد المغربو الأندلس» على نمطالكتبالبى كان يوجهما الخلفاء الممحدون » 
منذ عبد المومن » إلى الولاة والأعيان والكافة » فى مختاف المناسبات » بوجوب 
العسك بالدين » واتباع أحكام الشرع » والنرام الأمر بالمعروف والنهىعن المتكرء 
وما إلى ذلك من التصائح والوصايا » ورعا كان لذلك أيضاً علاقة باختلال 
الأحوال » ومحاولة تطمين الرعايا » وإلقاء السكينة فى روعهم . وقد نقل إلينا 
ابن عذارى فصلا من ذلك الكتاب » ون ننقل بعض فقراته فها يلى : 

« وإلى هذا » وصل الله توفيقكم » فقد علمم أن الدين هو الأساس الوثيق » 
والبناء العتيق » والفسطاط المضروب» والعلم المنصوب» والتجر الذى لايبورء 
والطريق الذى لايحور » من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثى » وءن 
تحصن به » فقد تحصن بالمعقل الأحصن الأرق فإذا وقفتم على كتابنا هذا » 
فجددوا للناس به الذكرى » وعرفوه أن الدنيا مطية إلى الدار الأخرى: » 
وحضوم على العمل الصالح » والتجر الرابح » عسى أن يجعلهم الله تعالى 
فى الدارين » من الذين لم البشرىء ويثوا فى جهاتكر كلها » الأمر بالمحروف 
والنهى عن التكر . . واستحفظوا الكافة صلواتهم » فإنها الكتاب الموقوف على 
على المؤمنين » وخذوهم باعتياد المساجد » فإنها الشاهد الأزكى بشهادة خاتم 
التبيين » وسيد المرسلين» واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والأسواق» 


)١(‏ الدخيرة العية صن ه6. 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص 846 . 


جاوما 
فإنه الحدر الألوف » والشعار المعروف » والرسم الذى عليه العمل » والعهد الذى 
لايجب فيه التغيير والخخال . 

وونحن قد قلدنا الله قلادة نعلم لوازمها » ومحفظ مراسمها » ومن جملا 
النذكير بالدين » فهو الشافع الذى لا يغفل » والوسيلة الى لاتضاع ولاتهمل » 
فاعلموا أعزكم الل هذا التقصود علأ علا » وكوتوا ىق : القيام به لانخالفون بقظة » 
ولانوماً » وللناس عليكم ما نأمركم به من العدل التام» والإنصاف العام » كف 
الأيدى » وقيضها عن التعدى . وهذا خطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية » 
وحضضنا فيه على أمور ضرورية » وأتينا فيه مما يجب البدار إليه » وخبر العمل 
ما دووم عليه » والله معينكم والسلام عليكم »؛ وكتب فى عاشر ربيع الأول سنة 
سريع عشر وسيائة ف / 

والظاهر أن توجيه دذا الكتاب » لم يكن إلا محاولة من الحليفة الفتى »للعمل 
على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الخلفاء الموحدين » فى تذكر الناس من وقت 
إلى آتحر بدستورم الديى » والتنبيه إلى توقيره » والمحافظة عليه . 

وف العام التالى » سنة 514 ه ( ١177م‏ ) © قدم سفير قشتالة إلى 
مراكش مرة أتخرئ ليسعى فق تجديد المهادنة والسلم . وكانت المفاوضات 
الأول قد تمت بن القشتالين » وولاة الأندلس م ن السادة الموحدين » وم 
مجديد المهادنة بن الفريقن » وفقاً لتوجيه الحايفة الممتتصر. . ثم كتب وزير 
المستتصر » أبو حجى بن ألى زكريا » إلى ١‏ ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة 
وطليطلة » كتابً من إنشاء الكاتب ابن عيّاشى عا أبرم يبنه وبين رسوا من عقد 
السلم . ومن الواضح أن ملكة قشتالة المشار إلها هنا » لم تكن سوى الملكة بريجيلا 
بنت ألفونسو الثامن ملك قشتالة » ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » وكانت 
يومثذ تتولى الوصاية على ابنها المبى فرناندو » الذى أعلن ملكأ على قشتالةقسنة 
سئة 1811 م » وكانت بذلك تعتدر هى الملكة الأصيلة فى نظر الموحدين . 

وقد أورد لنا ابن عذارى نبذة من الكتاب المشار إليه نتقلها فيا يلى : 

و وقد انقلب إليكم رسول منكيمء بما تعرفونه فى السلم المتعقد » النير شهابه » 
التقد بين الموحددين وبيتكم » بالمخاطبة الكرعة » الى لها إليكم » وحمل نحوكم 
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من الإنحاف ما يبلغكم على يديه » الذى هو عنوان المخالصة » وثمرة المواصلة » 
وكل ما يكون منهذا بيننا وبينكم » ينبغى أن يكون متقبلا» وعلى أحسن المتأولات 
متأولا » ان شاء الله » وأنم بحول الله تقفون عند حدود السلم » وتحافظون علهاء 
وتعاقبون كل من ه, بإذاية المسلمين » فإن الوقاء شعار الملوك ء وعلمهم فيه يجب 
السلوك . وكتب فى سادس رمضان سنة تمان عشرة وسهائة »0© , 

وكان من تصرفات المستنصر الأخصرة » أن عين عمه أبا محمد عبد الله 
ابن يعقوب المنصور والى غرناطة » وهو الذى تسمى بالعادل فيا بعد » واليآً 
على مرسية » وذلك فى سنة 519 ه(١1517م)‏ . 

ولى ياك ثمة مايؤذن بوفاة الخليفة المستنصر فى سن مبكرة ء وقد كان فى 
فى عنفوانه » لم يجاوز الرابعة والعشرين من عمره » وكان متين البنية » حسين 
التكوين . ولكن ححياة اللهو الصاخب المستمر» الى المهبمك فها » حطمت بنيته » 
ومهدت الألعاب والرياضات العنيقة» البى كان يشغف مها لوفاته الفجائية . ويقص 
علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية » فيقول لنا إن يوسف 
المستنصر » كان مولعاً بالبقر والخيل » وكان يستجلب الأبقار من الأندلس »ع 
ويرببا فى رياضه الكبرة عدينة مراكش » فى عشية ذات يوم » ركب المستتصر 
فنشيا (مهرا) » وذهب إلى الروض ليتأدل خيله وأبقاره فى ضوء القمر » 
فبيها هو يسير بين البقر » إذ قصدت إليه بقرة شرود منبن » فضريته بقرنها 
يعنف » ضرية أصابته فى القلب » وأودت محياته على الأثر . وكان ذلك فمساء 
يوم السيت الثالى عشر من شهر ذى اللحجة سنة ١ه‏ ( 4 يناير 1114 م)0؟, 
ولكن هذه الرواية » الى ينقلها بعض المئرخن المتأخرين » ليست هى الوحيدة 
فى شرح ظروف وفاة الحليفة المستنصر الفجائية » فإن هناك رواية أخرى » 
مقادها ان المستنصر توق مسموما » بتدبير وزيره ألى سعيد بن جامع والقى 
مسرور » وهذاء نقله إلينا الزركشى عن « ترجان العسر 00( . 

والآن فلئلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة » البى شغلها خخلافة 
المستنصر » وعلى شخصية هذا الخليفة الى » وهى شخصية لم تتميز بشبىء من 
الحلال العظيمة » والأعمال البارزة . 

.151١ (؟) روض القرطاس ص‎ ١+5 البيان المغرب القسم الثالك ىس‎ )١( 

(؟) الزركثى ى تاريخ الدولتين ص 14. 
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ان سائر التواريخ المعاصرةوالقريبة من العصر » تحدثئنا عما كان عليه عهد 
الخليفة المستنصر » من التعطل والركود ء» وعما كان عليه المغرب يومئذ » من 
من اختلال الأحوال ؛ واضطراب السكينة والآمن » وذيوع التوجس والقلق» 
وضعف الموارد العامة والخاصة » وانتشار الضيق والفقر » وفتور هم أولى 
الأمر» ونكولم عن القيام بأية إجراءات ناجعة » لتنظم شتون الدولة؛ أو معالحة 
الأحوال العامة » أو معاونة الشعب على اجتياز أزماته الاقتصادية والاجياعية . 

ولم يكن نمة شك ق أن هذه كلها » كانت علامات مزعجة » ترذن بدبيبه 
الوهن والانحلال إلى الدولة الموحدبة العظيمة » وبانحدارها إلى المصير » الذىلابد 
أن تنحدر إليه دولة يصيبا مثيا أصاب الدولة » فى عهد المستنصر بالله . 

وإنا لنقرأ فى وصف المؤرخين لشخصية المستنصر » وق تعيلقاهم على 
عصره ء تلك الصور المروعة » لدولة تنحدر بسرعة إلى هاوية السقوط . 

ثلا يقول لنا ابن عذارى : « ول تكن للمستنصر بالله حركة ولاغزوة 3 
ولاخرج من حضرته إأد لملدينة تينملل » على العادة فى التبرك بالمهدى. فا وقفت 
له على خمر أذكره إلا ما رأيت فى بعض الرسائل» والله يوق ملكه من يشاءة0©. 

ويقول صاحب روض القرطاس : «٠‏ ولم مخرج من حضرة مراكش طول 
خلافته إلى أن توق » وكانت أوامره لا يتمثل » أكثرها لضعفه وليانته » 
وإذماته على اللخلاعة » وركونه إلى اللذات . وتفويضه أمور مملكته »ومهمات 
أموره » إل السفلة »9 , 

ويقول ابن خلدون : « وقام بأمر الموحدين من بعده ( أئ بعد الناصر) 
ابنه يوسف المستنصر » فتنصبه الموحدون غلاماً لم يبلغ الحلم » وشغلته أحوال 
الصبا وجنونه » عن القيامبالسياسة وتدبير الملك » فأضاع الحزم » وأغف ل الأمور» 
وتواكل الموحدون بما أرخى لم من طيل الدالة عليه » ونفس عن عمنقهم » من 
قبضة الاستبداد والقهر » فضاعت الثغور » وضعفت الحامية » وتهاونوا 
بأمرهم وفشلت ريحهم از( 

على أن أبلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة الى يوردها 
ابن عيد الملك المراكشى » فى ترحمة أنى الحسن بن القطان » تعليقاً على اختلال 
)١(‏ البيان الكترب- القسم الثالث ص 840 . (؟) روض القرطاس ص 215١‏ 
)2 ابن خلدون ج لاا ص .1١694‏ 
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الأحوال فى المغرب وقطع السبل » ووقوع الهب على التجار وغير ذلك : 

وواستمرت الأمور على هذه الحال » وهذه السبيل زمانا » والمستنصر ق 
غفلة عن كل ما محرى » غير سايل عن رعيته الى , يسئل عنها » وإن يشرهئه سوال 

عن أحوال الثاس والللاد » أجاب الوزير أبو سعيد » أن الجميع فى سبوغ تعمه» 
وشمولعافية » واتساع أحوال» وبسط أموال » فيقئعه ذلك» ويعود إلى امبماكه 
ف لذاته . وأهل مع ذلث جانب الأجاد الذين هم آلة الملك وأعوانه » قأرجل 
فرسانهم » وصرفت رجتالتهم » فتفاتم الآدرء واستشرى شرى المفسدين وكثر 
أضرارهم » و عدوامم . وما تمادى ظهور الفساد » واشتدت شوكة أمله » 
أجرى أبو الحسن ( المترجى ) ذكر ذلك يمجد ى الوزبر أنى سعيد » وأشار عليه 
بإنفاذ جيش إلى بعض نوا ا الردع من نمم من أهل البغى ٠‏ فأجابه 
يأن ذلك لاحتاج إلبه وأنه سيكتب إلى أهل تلك. الناحية » بالنفوذ إلى من تعر ض 
إلى أرضهم ومرافقهم » والقبيض علهم وقتلهم » ونحو هذا »0© . 

فى تلك الفقرة » الى يقدمها إأينا مؤرخ عاش فها قريباً من العصر » تبدو 
أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصره » وهى صورة تنطق بنفسهاء عما كن 
أن ييرتب على مثلها بالنسبة للدولة الى تحوزها من التتائج الحطيرة 

على أنه توجد لدينا ى نفس الوقت يعض نصوص تقدم إلينا المستنصر » 
الفنى المتعطل المسبتر» فى صورة أخرى » هى صورة الطاغية القوى المستبد » 
الذى يستأثر بالأمور » وإليك ما يقوله لنا فى ذلك مؤرخ موحدى معاصر وشاهد 
عيان » هو عبد الواحد المراكثشى » وقد عرف المستنصر شخصياً واتصل به . 

يقول عبد الواحد خلال حديثه عن المستنصر ٠:‏ ولم يغر أبويعقوب هذا على 
الناس شيثاً من سير آبائه » ولاأحدث أمرا يتميز به من كان قبله ؛ خلا أفى رأيت 
كل" من يعرفه من خواص الدولة : قد ملىء قلبه رعبآ لما يعلمون من شهامته 
وشدة تيقظة . لقيته وجلست بان يديه خالياً به» وذلك فىغرة سئة١51‏ » فرأيت 
من حدة نفسه» وتيقظ قلبه » وسؤاله عن جزئيات لايعرفها أكثر البوق» فكيف 
الملوك » ما قضيت منه العسجب » وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شىء مما يتوق »0© 

)1١ (‏ كتاب الديل و التخلة لابن عيد الملك المرا كثى ( السفر الحامس من ##طوط المتسف البر يطاف 


الوحة 15) ق ترحة على بن محمد بن عبد الملك بن مماحة الحميرى الكتاى » أب الحسن بن القطات . 
(؟) المسجب صن 160ا. 
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ويؤيد هذه الصورة فى بعص نواحها صاحب روض القرطاس حين يقول 
فى حديثه عن الستنصر : و فضعفت دولة الموحدين فى أيامه » واعتراها التقص» 
وأخذت فى الإدبار » إلا أن أيامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية . فلا كير » 
واشتفل بأمره ونهيه » واستبد بملكه » جعل يفرق أعمامه » من حواليه 
الذين كانوا يدبرون أمر دولة وأقاموها » وأشياخ الموحدين الذين أسسوها 3 
وقرب أناسا وتمسك مهم » لم يكن لم أصل قبا »27 ١‏ 

هذا وقدكانت حكومة المليفة ا مستنصر » تتألف من معظم الأشخاص الذين 
عملوا مع أييه الناصر » فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عمان بن عبد الله بن 
إدريس بن إبراهم بن جامع » وهو سليل تلك الأمرة الى استأثرت بوزارة الخلافة 
الموحدية زهاء نصف قرت » وكان عميدها ابراهم بن جامع من أصماب المهدىء 
واستمرت وزارته إلى آخرسنة 11 هء ثم صرفه المستنصر » واستوزر من بعده 
أحد القرابة » وهو زكريا بن محى بن اسماعيل المزرجى : فاستمر فق الوزارة 
حى بهاية عهده » بيد أن هناك ما يدل على أن المستنصرء عاد قاستدعى الوزير 
أبا سعيد للعمل مرة أخرى » وذلك فى أواخر عهده . وتولى الكتابة المستنصر 
كاتيا أبيه وجده من قبل » وهما أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحسن بن عياش» 
ولما توقيا متعاقببن فى شبور سنة 514 ه » استدعى للكتابة أبوعيد الله محمد 
ابن مخلفن الفازازى » كاتب الناصر من قبل » وكان عندئف يشغل منصب القضاء 
عرسية » وععن معه للكتابة أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش » 
وبق كاتب الميش أحمد بن منيع » وهو كاتب الناصر من قبل » فى منصبهدون 
تغيير . وتولى الحجابة المستنصر » مبشر الخصى حاجب أبيه » ولما توق خلفه ى 
الحجابةفارح اللخصى ا معروف بأى السرور» واستمر ف الحجابة حنى وفاة المستتصر. 

وتولى القضاء للمستنصر »'أبوعمران موسى بن عيمى بن عمران قاضى أبيه » 
فلم يزل ف منصبه حى مباية عهده؛ وهذا القاضى هوأيضاً » حفيد أسرة استأثرت 
بمناصب القضاء منذ أيام عبد المومن ع وكان عميدها أبو عمران موسى الضرير 
صبر عبد المؤمن . 

ولم ينجب المستنصر ولدا 0 وم يعقب إلا حملا من جارية ء لم تذكر لنا 
الرواية مصير 2920 . ١‏ 


(1) روض القرطاس ص .115١‏ (؟) روض القرطاس صن ٠11١‏ 


أ ل ا الحالى 
أو محمد عبد الواحد والعادل 


وثورة البيابى بالأندلس 


ولاية الدليفة أنى محمد عبد الواحد . ثشأته وصغاته . تصر فاته الأولى . اعتر امن اليد أبى محمد 
عيد الله والى مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انفمام إخوته ولاة قرطية 
وغرناطة ومالقة إليه . تأييد أبمحمد عبدالله البيامى والمجيان له . مخالفة السيد أبى زيد وال بلنسية . 
استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشيلية ‏ القيام بدعوته قى مراكش . مصرع اللليقة أبى محمد 
عبد الواحد . تطور المحوادث بالأئدلى . خروج الييامى عل العادل ودعوته لنفسه . مسير أن المل 
إدريس لقتاله . استنصار البيامى بملك قشتالة . تخاذل أن العل عن قتاله وأرتداده . العادل يرسل جيشآ 
آخر لقتال الييامى . هزرمة هذا اليش وفراره . استيلاء اليياسى علىقرطية . إغارة التصارى ع ىأحواز 
إشبيلية . خروج أهلها لرد النزاة . هزيمتّهم وتمزيق صفوفهم . إغارة النصارى على أحواز مرمية . 
هرزبمة المسلمين . مغادرة العادل للأندلس وعسيره إلى مراكش . العادل و تشأته وصفاته . أهيامه يشتون 
الأنتدلس وكتابه فى ذلك . تفاقم الحوادث ق الأندلس . أعمال البيامى و القشتاليين فى أو اسط الأندلس ‏ 
تحالف البيامى و ملك قشتالة. محاصرةملك قشتالة ميان . فشلالحصار وارتداد التصارى. افتباح القشتاليين 
القبذاق وياغة . غزوعم للوشة والحامة . محاصر هم لغرفاطة ثم جلاوى عها . زرحف البياسى على إشبيلية. 
خروج أبو العل إدريس فى الموحدين لمدافعته . هز يمة الموحدين وأهل إشبيلية . خفضوع قرطيةو يلاد شرق 
إشبيلية للبياسى . ما سلمه البيامى كلك قشتالة من الموأقع والحصون . عود البياسى إلى مهاحة إشبيلية . 
خروج أى المل للقائه . هز يمته و ممزيق حموعه . عود بلاد شرق إشبيلية إلى طاعة العادل . كتاب أب المل 
إلى أخيه اللليفة . ثورة أهل قرطبة ضد البيابى. مطاردته ومصرعه واتبيار ثورته . صفاته الأميمة . 
افتتاح ملك قشتالة لحصن قبالة . استنجاد أهلبياسة بصاحبجيان . خروأهلها منها واستيلاه التصارى 
عليها . استيلاء فرناندو الثالث على #وذر ومواضع أخرى. مير السيد أن العل إلى مرتش وعجزه عن 
مهاحها . يعقد الهدئة مع القشتاليين . اضطراب الأحوال ف المغرب . عيث الخلط وهسكورة قأحواز 
مرا كش . خروح أن الملى إدريس بالأندلس على أشيه . دعوته لنفسه بالللافة . كيف مهد لنفه طريق 
الدعوة . مبايعته واتخاذه لقب المأمون . سعى ألوزير أبن يوجان لتأييده . اتفاق الموحدين على خلع 
العادل . رقف العادل التنازل ومصرعه . بيعة الأشياخ المادل ثم عدو لم عنه إلى ابن أخيه تيى الناصر. 

تلقب يحيى بالممتصم . غضب المأمون واعتز امه العبور إلى العدوة . 


لما توق الخليفة يوسف المستنصر بالله دون عقب فى يوم السبت الثاى عشر 
من ذى الحجة سنة 5٠١‏ هع اجتمع رأى أشياخ الموحدين » وفى مقدمتهم الوزير 
ا سعيد بن جامع » على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد أبا محمد عبد الواحد 


1744 

ابن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن0؟ » وكان شيخاً قد جاوز الستين » يعيش 
مغموراً ى هدوء ودعة . ويقول لنا المراكشى » فما يلغه » أنه لما توف المستنصر» 
اضطرب الأمر » وتطلع الناس لنشوب الحلاف » ولكن معظمهم اجتمعوا على 
تقدم السيد الأجل أنى محمد عبد العزيز ( عبد الواحد )29 . على أنه يبدو أن 
اختيار عبد الواحد » كان أمراً تقرر بمنهى السرعة » إذ بويع فى اليوم التالى لوفاة 
المستنصر » أعنى فى يوم الأحد الثالثعشر لذى الحجة » ويبدو فى نفس الوقت 
أن هذا الاختيار لشيخ جاوز الستين » يرجع إلى حكمة مزدوجة » أولا لكى 
يكون أداة مطواعة لازعماء الذين يقبضون على ناصية الحكم » وثانياً لكى تكون 
خلافته » ومفروض أنها سوف تكون قصيرة الأمد ء قترة انتقال » يتمكن 
الأشياخ فها من حسم خلافاتهم » والاتفاق على الخليفة الحقيق . 

ويقدم إلينا المراكشى » وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً » تفاصيل 
عديدة عنه » وعنحميد صفاته . فهو منأصغرأولاد الخليفة يوسف بن عبد الموامن 
وأمه حرة اسمها مرم وهى صنهاجية من أهل قلعة ببى حماد » كانت قد سبيت هى 
وأمها فيمن سبوا عند افتتاح عبد المومن للقاعة » فأعتقهما عبد المؤمن » وزوج 
مر لابنه أى يعقوب يوسف » فرزق منها بهانية من الولد » أربعة ذكور » 
وأربع إناث » وكان الذكور هم ابراهم ومومى وإدريس وعبد الواحد وهو 
أصخره, . ولبث عبد الواحد طيلة شيابه مغموراً , لم تسند إليه ولاية ما » حبى 
تولى الخلافة ابن عمه التاصر لدين الله » فأسند إليه ولاية مالقة » وذلك فى سنة 
موه هء ثم صرفه عنها فى سنة “501مء وولاه أمر قبيلة هسكورة » وهى ولاية 
ضلخمة » فاستمر فى ولايته هذه طوال عهد الناصر » وشطراً من عهد ولده 
المستنصر . ثم اختاره المستنصر واليآ لسجلاسة » ثم واليآ لإشبيلية » وذلك حيها 
عزل عنها أخوه أبو العلاء إدريس » ونقلإلى ولاية تونس » ثم صرف عنها وعاد 
إلى مراكش . 

وقد بويع -السيد أبو محمد عبد الواحد بالحلاذة على كره منه » فلم يك راغباً 
فها » ولم يك يصلح لها 9 . وكان حسما يصذه لنا المرا كثى عن علم ومشاهدة» 

. 178 وق الحلل الموشية أن كنيته و أيو مالك »ع صن‎ )١( 


(؟) المعجب صن 160 . 
(+) روضي القرطاس صن 15618 .6 


سا ءةا_- 


رجلا ورعا صالحاً » بعيد النظر » قوى العزم » شديد الشكيمة » حريصاً على 
اتباع المق » لاتأخذه فيه لومة لاثم » كثير التلاوة لكتاب الله » دوئوباً على تلاوة 
الأوراد » لاعنعه عن ذلك مانع » ولايترك وظيفة من الوظائف الى رتها لنفسهء 
من أخذ العلم وقراءة القرآن والأذكار » رتها على أوقات اليل والهار . يقول 
المراكقى : ء شهدت هذا كله ينقبى » لا أنقله عن أحد » ولا أستند فيه إلى 
رواية . هذا مع دماثة خلق » ولين جانب » وخفض جناح لأصحابه » ولمن علم 
فيه خمراً للمسلمين » . وأما عن شخصه فيصفه المراكشى بأنه كان « أبيض تعلوه 
صفرة » جيل الوجه جداً » معتدل القامة » متناسب الأعضاء 2906© . 

وتمت بيعة السيد أنى محمد عيد الواحد فى جو من التفاهم والوفاق » ولميختلف 
أحد فى المغرب على بيعته » ولم يبد علها اعتراض من أحد » ولم يتخد الذليقة 
الحديد لبآ خلافيا كأسلافه » ولكنه عرف فيا بعد ه بلمخلوع » لأنه كان أول *ن 
خلع بى عبد الممن عن كرسى الحلافة . وكان فى مقدمة تصرفاته أن أمر بمحاسبة 
ابن أشرق صاحب الزن » ومطالبته بالمال . وكتب لأنحيه أنى العلاء الكبير 
يتجديد ااولاية على إفريقية » وكان ااستنصر قد أوعز يعزله » بيد أنه توى قبل 
استئناف ولايته» وأمر باطلاق سراح الوزير السابق أنىزيد عبد الرح+ن بن موسى 
أبن يوجان » ولكن الوزير ابن جامع اعترض على تنفيذ هذا الأمر » ويعنثه 
باينيوجان مع الأسطول بقصد تغريبه إلىمميورقة27. واكنه لما وصل إلى الأندلس» 
أخذ وحن فى حصن جنجالة » فب فيه حى توف ابنجامع » وعندئذ أطلق سراحه9©. 
ثم كان ظهور الحلاف والمعارضة اخليفة الحديد » لا فى المغرب ولكن فى جهة 
أخرى » فيا وراء البحر » أعنى فى شبه الحزيرة الأندلسية . وذلك أنه لم مض 
شهران على بيعتهبالمغرب ومعظل أنحاء الأندلس » حتى ارتفع أول صوت ضد 
بيعته فى شرق الأندلس » وكان هو صوت اين أيه السيد أى محمد عبد الله 
ابنيعقوب المنصور . وكان أبو محمد عبد الله عندئذ » واليا لمرسية . وكان [خوته 
أبو العلل ( أبو العلاء ) واليآً على قرطبة » وأبو الحسن واليآ على غرناطة » وأبو 
موسى واليآً على مالقة . وكان قد استوزر أبا زيد بن يوجان بعد إطلاق سراحه > 


)١(‏ المعحبي ص 6مم1. 
00( ابن خلدون فق العبر بح ١‏ صن 78١‏ . 
(؟) الروض المعطار ص. 1" ق مقال حتجالة . 


اه" 
وكان ابن يوجان هذا دأهية زمانه » فالا وردت الأنباء بأخذ البيعة لأنى محمد 
عبد الواحد » تقدم ابن يوجان إل السيد أنى محمد عبد الله » وحذره من المبايعة 
لاخليفة الحديد » وقال له [نهم بتنصيب عبد الواحد » قد أخرجوا الإمامة 
عن عقب سيدنا المنصور » وأنه يشهد بأن المنصور قال إن لم يصلح محمد 
( أعنى الناصر) فعيد الله » وأنه أى عبد الله أحق بالحلافة » فهو ولد المنصور» 
وأخو الناصر » وعم المستنصر » وأنه صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر » 
ولن يختلف اثنان على استحماقه للخلاذة» خصوصاً وأن الناس يكرهون بى جامع 
الذين توارثوا الوزارة » وجعلوا يقصون عن الحضرة كل ذى رأى ومقدرة » 
وأخصراً فإن له من وجود أخوته الثلائة فى رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة أ كير 
عضد00) . وكان لتوجيه ابن يوجان ونحريضه أكر الأثر » فيض السيد أبويحمد 
واستدعى أشياخ الموحدين والفقهاء والأعيان مرسية وأحوازها » ودعاهم إلى 
مبايعته » فلبوا دعوته » وتسمى بالعادل » وكان ذلك فى يوم ١1"‏ صفر سنة1 1ه 
وذلك لشهرين من ببعة أنى محمد عبد الواحد » وبايعه إخوته ولاة قرطبة » 
وغرناطة ومالقة . وكذلك بابعه السيد أبو محمد عبد الله بن ألى عند الله محمد 
ابن يوسن بن عبد المؤمن صاحب جيان » وهوالذى عرف فيا بعد بالبياسى » 
لقيامه فها بعد ضد العادل ببياسة . وكان سيب انضيامه للعادل ما قرره الكليفة 
عبد الواحد من عزله » بعمه ألى الربيع بن أنى حخص » فانتقض عليه وبايع 
للعادل2©0 . وق رواية أخرى أن عبد الله البياسى كان عند قيام العادل 
واليآ على إشبيلية2؟ . وعلى أى حال » فدّد استطاع العادل أن ححصل على تأبيد 
سائر قواعد الأندلس » شلا بانسية ودانية وشاطبة » حيث امتنع والبا السيد 
أبو زيل , بن أنى عبد الله محمد أخو البياسى عن مبايعته » وبقيت هذه القواعد 
على طاعته . نم خخرج العادل من مرسية وبصحبته وزيره أبو زيد بن يوجان » 
وسار إل إشبيلية » وأنخذ ق تدبير الأمور » ولم يلبث أن برم بطغيانه 
ابن يوجان واسئثاره بكل أمر » فبعثه إلى سبتة » ليكون هناك نائبه » ولينظر 
فى شتون العودة . وهنا حيق الغموض بسر الحوادثسواء بالمغرب أوالأندلس. 


(1) الروس المنطار صن 518 ء وروض القرطاس ص 1515 . 
(؟) ابن خلدون ج 5 اص 158١‏ . 
(ع) هذه رواية أبن عذارى ق البيان امغر ب - القسم ألغالث ص 148 . 


الا ل 


فى رواية أن العادل حيئًا وصل إلى إشبيلية » وصلته هنالك بيعة أهل مرا كش 
وبلاد المغرب. وق رواية أخرى أنه كتب إلى الأشياخ الموحدين بحضرة مراكش 
يدعوم إلى بيعته » وخلع عبد الواحد ووعدهم مجريل الصلات » ورفيع المناصب 
والولايات » فصدعوا برغيته ودخلوا على اللخليفة عبد الواحد » وهددوه » 
وأرتموه على أن يعلن خلع نفسه » وأن يشهد بذلك على نفسه أمام القاضى والفقهاء 
والأشياخ» وكات ذلك فى اليوم الثاى والعشرين من شهر شعبان سنة 1151م و 
تمض أيام قلائل على ذلك » حبى دخلت عليه حماعة من الموحدين » وخحنقوه » 
وشبوا قصرة» وسبوا خر جه + كيلك أولمن بطم وققل من ب دا وير 13 
ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن أشياخ الموحدين عر اكش » لما بلغتهم ببعة العادل 
بالأندلس » اختلفوا فيا بد تيع أولا) -وبامزن! بعر ل اركف ابن.جامع » واقتسموا 
السلطات فيا 2 0 وأنفنوا نوا أوامرم إلى الأسطول عنع جوار العادل إلى المغرب» 
ولكن الظاهر أنهم قرروا أمرهم فها بعد » وبعثوا ببيعهم إلى العادل02©, 


| م 


وق أثناء ذلك اضطربت الذوادث بالأندلس » واتخذت وجهة جديدة 
لم تكن فى المسبان . وكان لبيعة العادل أكير أثر فى تطورها على هذا النحو . 
وذلك أن السيد أيا محمد عبدالله بن#>مد بن يوسف بن عبد المرمن صاحب جيان » 
لما رأىمن رفض أحيه السيد ألى زيد والى بانسية ودانية وشاطبة » بيعة العادل » 
واعتصامه هذه القواعد الشرقية » عاد بدوره » فأعلنخلعه لطاعة اين عمه العادل 
ودعا لنفسه وتلقب بااظافر » وأطاعته جيان وأيدة وقيجاطه وبياسة ع وسائر 
أراضى تلك المنطقة . فبادر العادل » وبعث هن إشبيلية أخاه أيا العلاء إدريس 
ابن المنصور » ى قوة كبيرة من الموحدين » لقتال السيد ألى محمد عبد الله وإخماد 
ثورته » قسخرج السيد عندئف من جيان وكا إلى بياسة وامتنع مها ٠‏ وسمى من ذلك 
التاريخ بالبيابى » وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة » يستنصر به . و نحن 
نعرف منذ أيام الطوائف » ماذا كان المُن الذى يتقاضاه الملوك النصارى نظير 
هذه المعونة » فمّد كان دام قطعة من أشلاء الأندلس » تبذل دون نحفظ 2 إل 


. ٠١و‎ ١618 الييان المغرب - القسم الثالث صن 47 ». وروض القرطاس صن‎ )١( 
. ؟م5و16١ اين خلدرن جح د ص‎ )١( 


ا ام 


جانب الحضوع والطاعة . ولم يشذ البيامى عن هذه القاعدة المؤلة » بل سئرى 
أنه ذهب فبا إلى أبعد حد . 

وأشرف الحند الموحدون بقيادة أى العلاء على بيئاسة فى أواخر سنة هه 
( أواخر سنئة 1718 4 » ونزلوا ى ظاهرها » وكان الوقت شتاء » وقد بلغ 
ارد ذروته » واشتد هطل الأمطار » وغمرت السيول كل صقع فحاصر 
أن بو العلاء بياسة أياما قلائل » ؛ م خشى أن يفيض النهر ( الوادى الكبير) فيتعذر 
عليه العبور عند العودة » وخشى كذلك أن يداهمه الفشتاليون حلفاء البياسى» 
وبعث إليه البيامى من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل » وأرسل إليه ولده 
الأصغر رهيئة لديه » فاكتى أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية » 
دون أن يحقق شيئاً من مهمته » فقويل فى إشبيلية يمننّهى الاستهجان والسخط » 
لور والحين 017 . وعندئدك بادر العادل بتجهيز جيش موحددى آخر » 
أسندت قيادته إلى ألى سعيد عمّان بن أنى حفص 0 هذا الحيش إلى بياسة 
ونزل على بعد خسة أميال من جنوف المديئة » على مقربة من شمال الوادى الكبير» 
فخرج إلى قتاله نحو ماثة قارس من أصعاب الببامى ٠»‏ وقوة من حلفائه القشتالن» 
فسرى الرعب إلى الموحلبين عند رؤيهم : وبادروا إل الفرار دون قتال 
وارتدوا إلى إشبيلية » وبى البياسى فق بياسة دون منازع » وقد احتل محلقاؤه 
التشتاليون قصبها9 . 

وهنا حيق الغموض عوقف البياسى وتحركاته » ويبدو من محتلف الروايات 
أنه استطاع فى تلك الآونة أن يسط سلطانه » فضلا عن منطقة بياسة » على مدينة 
قرطبة » وذلك على خلاف ق طريق تملكها » فابن عذارى يقول لنا إن العادل 
هو الذى أسند إليه ولاينها » وقت أن كان مقراً بطاعته » وصاحب روض 
القرطاس يقول إن أهل قرطبة هم الذين انفضموا إليه . وأما صاحب الروض 
المعطار » فيقول إن البياسى هو الذى تملك قرطبة » بل يزيد على ذلك أنه تملك 
أيضا مالقة » ووكاد يستولى عل الأمر لوساعده القدر»9©. وعلى أى حال 


. ١١8 الروض المعطار فى مقاله عن بيامة ص لاه © وروض القرطاس صن‎ )١( 
. 868 (؟) الروضي المبطار صن‎ 
والروض‎ © ١14 أليان المثرب - القمم الثالك 544 ء وروغى القرطاس صن‎ )( 
المظطار ص َمه.‎ 
م ؟‎ 


 ا"ه#©‎ 

فقد كان من الواضح أن البيابى » كان يحتل فى الأندلس الوسطى مركراً له 
خطره » وكان منافساً قويا للعادل » يكاد ينتزع الأمرمته . 

وكان العادل قد غدا بإشبيلية على أثر فشل قواته ى إخضاع البياسى »ف مأزق 
حرج . وزاد من حرج مركزه عندئذ » غزوة قام بها النصارى ىأراضى الشترف 
غرى إشبيلية . وذلك أن قوة من الحند الليونيين يقودها مارتن سانشيز » وهو 
ابن غير شرعى للك الرتغال سانو الثانى » دخل فى خدمة ملك ليون » عبرت 
جبال الشارات » وسارت جنوبا حتّى وصلت إلى أراضى الششرف » وعاثت 
فى تلك المنطقة » واستولت على كثير من الغنائم والسبى » وألى العادل » وأخوه 
أبو العلاءء ووزيره ابن يوجان » ومن معهمءن أشياخ الموحدين» أنفسهم عاجزين 
عن دقع النصارى » وجماية المدينة بما قد يصيها . ووقع المرج بين أهل المدينة» 
واجتمع الناس شخاصتهم وعامتهم بالمسجد الجامع » وطاليوا العادل وأشياج 
الموحدين مجمع الصفوف 3 والتروج إل لقاء العدو » فاستتفر العادل الناس » 
واحتشدت منهم بخوع غفيرة » ومعظههم من غير سلاح » واجتمع من الفرسان 
نحو مائة » وساردتهذه التموع إلى حيث نزل النصارى على مقربة من طلياطة0© 
وهى تقع غرى إشيلية على مقرية هن لبلة » وكان النصارىف قوة كبيرة حسنة 
الأهبة والسلاح » فأراد العامة أن يدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إلى لقاء العدو ‏ 
فامتئع قائدها عبد الله بن أى بكر بن يزيد » وحاول أن يقنع العامة بعدث هذه 
امخاولة » ويأن النزام الدفاع أفضل وأولى » فتطاولوا عليه وسبوه » قانسحبه 
مم فرسانه . وعتدئذ انقض النصارى على هذه الجموع الهزيلة المفككة من 
المسلمين » ففتكوا مها وأفتو! الكثير مها قتلا وأسراً » وفر الكاير منهم فى ممتلفه 
الأنحاء . ويقدر من هلك من المسلمين فى الموقعة بعدة آلافاء ويبالغ بعضهم 
فيعقدر ها ينحدو عشرين ألذاً » ووقعت موقعة طلياطة هذه فى شبر حادى الأولى 
سنة 511 ه ( مايو +1117 م)9؟ . 

ولم مض شهران على ذلك » حى وقعت.قى شرى الأنداس غزوة نصرانية 
مائلة» وهزعة ممائلة للمسلمين . وذلك أن حكام قونقة ووبذة والأركون ومويا » 


)١(‏ وعى بالإسبانية مغدنلك 
(؟) ينفرد صاحب الروضص المعطار بما يقدمه إلينا عن هذه الموقعة من تفاصيل وافية 


(ص 6كارة؟١1).‏ 
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جمعوا قوامهم » وسارت منها حملة غازية بقيادة ألرو تليس اختر قت وادى شقر 
جنوباً حتى أراضى عرسي شرع اروم جد «رسية وأهلها بقيادة أنى على 
ابن أشرق » وكانوا على مثل أهل إشبيلية من التفكك والفوضى » فنشيث بيهم 
وبين النصارى» فى مكان يعرف بعفص »م45 يقع شرق مرسية » معركة شديدة 
هزم قها المسلمون هزعة فادحة » وأسر وقتل هلهم فها الكثير . وكان ذلك فى 
شهر رجب سنة 51713ه ( يوليه 11774 م) » وق ذلك يقول شاعر مرمى » مقارنا 
بن موقعبى عفص وطلياطة : 
موقعة عفص وطياطة ‏ تكامل إقبال أيامنا 
فبالغرب تلك وبالشرق ذد أناخا على شم أعلامنا(©» 
انه 
ق ذلك الحين » كانت بيعات الموحدين مراكش والمغرب » قد وصات 
إلى العادل بإشبيلية » وكان الخليفة عبد الواحدء قد خملع ولق مصرعه » وأصبح 
عرش الخلافة الموحدية خاليا » فرأى العادل أن الوقت قد حان لكى يعبر إلى 
المغرب » خصوص] وقد أخذت الحوادث تنجهم ف الأندلس 2 على أثر فشله 
فى التغلب على البيابى » وى رد النصارى عن أراصى إشبيلية » فتدب أخاه 
أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس » وغادر إشبيلية » وعير البحر إل 
المغرب » وذلك فى شهرذى القعدة سنة 5115 ه ( أكتوبر سنة 11174م)292؟ . 
والظاهر أنه لى فى طريقه إلى مراكش صعابا من تعرض العربان وغيرهم إليه . 
ولما وصل العادل إلى مراكش » واستقر بقصر الخلافة » استوزر أبازيد 


. ١88 راحم الروض المطار صن‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ح 1 ص 708 » والروض المعطار ص 4؟1. ونحن نرجح الأخذ بهذا 
التارييخ الذى يقدمه إليتا صاحب الروض المعطار لعودة العادل » ولكن يبدو من أقوال ابن عذارى 
أن العادل عاد إلى مراكش يوم السبت 7٠١‏ شعبان منة 181 » وهو آخر يوم من حك عبد الواحد » 
وأنه دخل عليه القصر فى هذا اليوم . وى اليوم التالى أشبده على تقسه بالحلم » وأن عبد الواحد خثق 
بعد ثلاثة أيام منخلعه (البيان المعرب 74٠0‏ وم 4 1) وممى ذلك أن العادل هو ألتى قام بخلم عبد الواحد 
ثم أوعز بقتله » ونهب قصره وسبى حرممه . وهذه الرواية الى ينفرد بها أبن عذارى » تبدو فى نظرنا 
ضعيفة بعيدة الاحبّال . و بالمكس فإن الظروف والقرائن الزمنية تحمل كلها على الاعتقاد بأن عودة 
المادل كائثت بعد خام عبد الواحد ومصرعه . وي تفاد ذلك فضلا عن قولصاحب الروقرالمعطار » من 
قول ابن خلكان (ج ؟ ص 474) ء وصاحب الخال الموثية (ص ١57‏ ) وصاحب روضن القرطاس 
( ص ١57‏ ) وكذلك ابن اللطيب فق الإحاطة (مخطوط الإمكوريال ١١74‏ النزيرى ) لوحة .1٠١4‏ 


5 


ابن أب محمد بن أنى حفص »ء وأقرعماله سواء بالمغرب أوالأندئس على أعمالم » 
وأقر خاصته وحشمه كل فى وظائفهم وطبقاتهم 

ل مح نا ار أ عد عد ان يوقو لزن 
اين عبد الممن بن على » وأمه أم ولد نصرانية برتغالية » من سبى شنترين أسمها 
سر الحسن أسرت فها يبدو » حين غزوة المنصور الأولى لللرتغال فى سنة هه 
(1190م)ء وبتلك يكن أن نضع تاريخ مولد العادل ى نحو سنة /0.ه م 
(1141 م) فيكون عمره وقت أن تولى الحلافة » نحواً من أربعة وثلاثين عاما . 
ولقيه الكامل هوه العادل فى أحكام الله تعالى » . وأما عن صفته » ا العادل 
نحيل القد » أشبل العيندن » أقنى الأنف ء شفيف العارذ ضين ١١‏ . وكان العادل 
من خيرة بن عبد ان فاضلا وقوراً » كبير النفس » عالى الهمة » من أهل 

واللعرفة9© , 

وتولى العادل حكم غر ناطة فى سنة 514 هء أيام ابن أخيه يوسف المستنصر» 
ثم نقل باختياره إلى ولاية مرسية . ولما تولى الخلافة عمه أبومحمد عبد الواحد » 
خرجعليه بمرسية » كنا تقدم » ودعا لنفسه بالخلافة » وذلك يوم ١7"‏ صفر سنة 
١0»ء‏ ولم يتتخلف عن ببعته بالأندلسسوى السيد أنى زيد والى بلنسية » وأخوه 
السيد أبو عبدالله صاحب جيّان» وهو المعروف بالبياسى . وأما و المغرب فقد تلى 
ببعة سائر الموحدين » ماعدا بيعة بى حفص ولاة افريقية » وكان هؤلاء عندثذ 
يدبرون الخطة لانفصالم عن الدولة الموحدية »والاستقلال محكر ما نحت أيدمهم : 

وكان فى مقدمة ما فعله العادل » أن وجه إلى قواعد الأنداس »ء كتابا يوثكد 
فيه عناية الموحدين بشئون الحزيرة » واجماع كلمهم على الحهاد . وقد أوردلنا 
ابن عذارى من الكتاب المذكور فقرة تنقل مها مايل : 

ووهاه, محمد الله ( أى الموحدين ) قد انتظم شملهم 2« واتصل -حبلهم 5 
واجتمعت أهواءهم ؛ واتفقت على إعزاز الحق آراوئه, » وحلوا بدار الموحدين» 
ومطلع الخلفاء الراشدين المهتدين » حيث الجموع وافرة . والأعداد متكاثرة» 
وطائفة الحق متعاضدة متظاهرة » وذلك حلول استدعاء واستنفار » لا حلول 

إقامة واستقرار » عازمين على الحهاد » والله تعالى عضى عز اعهم ٠‏ جر هم 

. 006 دوض القرطاس ص‎ )١( 
. 1 (؟) اين الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال المشار إليه ) لوحة 4ه‎ 


1 لك 


على ميل معتقداتهم » على جهاد أعداء الله الكفار » فاعملو! وفقكم الله على ذلك» 
ول يفك الك واسلام ليك » 0 

والواقم أن شئون الأندلس » كانت أهم ما يشغل العادل » وقد تركها عند 
مغادرته لشيه الزيرة » فى حالة اضطراب مروع » تتجاذمها تيارات جارفة » 
من الفئن الداخلية » وءن عدوان التصارى 

اوه 

غادر العادل الأندلس » وترك أخاه أبا العلل إدريس ى إشبيلية ليواجه 
العاصفة . وكانت الأندلس قد غدت كا قدمنا مرة أخرى » مذ أعان العادل 
دعوته بالخلافة » مسرحاً لصراع التغلين . وكانت حركة البيابى أنى محمد 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد الأؤمن » فق أواسط الأندلس 3 قد اتسع 
تطاقها » وكادت أن عتد بعد الأندلس الوسطى ء إلى إشبيلية » والأندلس الغر بية 
وكان البياسى » قد لأ حسما تقدم » إلى فر ناندو الثالث ملك قشتالة » يستنصر 
به » ويطلب عونه ضد خصومه » وكان فرناندو » وهو الذى قدر له أن يفسح 
فيا بعد معظم قواعد الأندلس الكبرى » يقدر كأسلافه » مزايا هذا التدخل ى 
فى حوادث الأندلس ء وق حروما الآهلية » وما يترتب عليه من مغائم سسياسية » 
وإقليمية جليلة » فلى نداء البيابى » وبعث إليه بالأمداد » وامتنع البياسى عدينة 
بياسة » وصمد أمام الحيوش الموحدية » البى بعها العادل لإخضاعه . ولما اطمأن 
إلى حصانة مركزه » شرج مع حليفه ملاك قشتالة » ليعاونه على افتناح أول 
قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة » وهى مدئنية قيجاطة0© الواقعة جنوب 
شرق بياسة . وكان قرناندو اياك لتر ته خريف سنة117174 م 
(أواخر سنة 17م ) ء واخترق أراضى أبّدة قاصداً إلى قيجاطة » وكانت 
تزخر بالأموال والثّروات » فاقتحمها القشتاليرن » وهدموا معظ أسوارها ١‏ 
وقتاوا من أهلها الألوف » وقتاوا وأسروا كذلك معظ حامينها الموحدية ( سبتمير 
4 م ) . واستولى القشتاايون فى نفس الوقت على عدة أخرى من حصون هذه 
المنطقة . نم ساروا بعد ذلك » ومعهم حليفهم البيامى » فعائوا أراضى جبان؛ 
وقتلوا من أهلها نحو ألف وخسمائة (أكتوبر 1774 م) . ثم ارتد ملك قشتالة 

(؟1) وهى بالإسبائية 08هو5ع0 . 


ةم 


قى قواته مثقلا بالغنام والأسرى » عند اقتراب الشتاء » وعبر نهر الوادى الكبير 
عائداً إلى باادن0؟© , 

وف صيف العام التالى » أعبى فى سنة 717 ه( ©1117 م ) » خرج فرناندو 
الغالث من قشتالة بيش ضحم » وعبر ممر مورادال جبال سييرً! مورينا ( جبل 
الغارات ) ونزل فى سهل العقاب » على مقرية هن شمالى بياسة » وبعث إل البياسمى 
يستدعيه » فهرع البيابى إلى لقَاء «للث قشتالة » وقدم إليه خضوعه بصفة رسمية» 
وعقد معه عهداً يعترف فيه بطاعته » ويتعهد يأن يسلم إليه حصون مرتكش » 
وأندوجر » وجيان » مبى حصلت ق يده » وكذات سائر الخصون »ء الى يطلب 
ملك قشتالة الاستيلاء عللها » فى أراضى المسلمين + وسلٍ البياسى ولده الأصغر 
إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جاتبه بأن يقدم 
إلى البياسى المعونة العسكرية الكافية » لاسر داد أملاكه وتأمينها0©. 

وعلى أثر ذلك قصد ملك قشتالة ومعه حليفه أو تابعه البياسى إلىمديئة جيان 
وهو مخرب سائر الأراضى الى عر مهاء خلا تلك الى يسيطر علما البياسى : 
ولما وصل إلى جيان ء» ضرب حوها الصار ء وأخذ اللقشتاليون مدى أيام 
مياجمونها دون جدوى . وكانت جيان أمنع قاعدة فى تلك المنطقة » 1 وان 
عالية » وقصية فى منهى المناعة » مازالت ” أطلانها قائمة حى اليوم » تشبد سابق 
حصانها . وكانت تدافع عنها حامية موحدية قوية يقيادة عمر بن عيسى بن أى 
حفص بن بحبى » ومعهم فرقة من الفرسان التصارى يقيادة ألبار بعريث دى 
كاسترو » وكان مثل أبيه يعمل فى خدمة ال أوحدين بغيرة وإخلاص » ولما 
اشتدت هجات النصارى » خرج المسلمون هم » واشتكوا معهم معركة - 
قتل فها من المسامين مائة وتمانون » وأسر نحو ألفين . ثم امتنع المسلمون بالمدينة . 
ولبثوا صامدين » وكرر القتتاليون هجانهم على المدينة » وهم فى كل مرة 
يرتدون عنها خائيين . وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن المدينة . 
وأن برحل عنها 0 , 
)١( 0‏ ايان المغرب- القسم ااثالت صن 585 »© والروض المعطار ص 51١‏ وكذيك : 


ر (1946 8180:14) 2تأعناهلسة مع 111 ملشمموعةء2 عل قمتأكأنيومهت م1 : معاوممه3 .ل 
827 36 .م رؤعهة لعاه15 وعاممق مال . 


(؟ ) 38 .م رهاط : ععاددمه9 .ل . 
)١(‏ 40 .م زقسمتاها وعأمة 2 .أك ,لقط1 : معاهعده0 ١ل‏ . 


هه 
وسار ملك قشتاللمة بعد ذلك ومعه اليياسى إلى القبذاق290 » فاستولى علبا 
وسلمها خحليفه » إذ كانت من أملاكه » ثم سار جنوبا نحو باغة 220 فقاومته 
حاميتها بشدة » وأضطر إلى محاصرتها مدة » ثم سلمت حاميتها بالأمان نظير 
فدية كيرة » وقصد بعد ذلك إلى لوشة » وهى جنوب ياغه على ضفة مهبر 
شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولما وصل إل مدينة الحامة فى -جنومها » الفاها 
خالية » إذ هجرها أهلها خوفاً أن يصيهم ما أصاب أهل لوشة . ' 
تم سار القشتاليون بعد ذلك شمالا صوب غرناطة » وكان أهلها قد استدعوا 
ألبار بريث لمعاوتهم على الدفاع . فلأ اقرب القشتاليون من المدينة » وضريوا 
حولها الحصار » وسّط أهلها ألبار ييريث ليفاوض ملك قشتالة فى أن يرحل عهم» 
نظير تسليمهم إياه ألفا وثلائماثة أسير من النصارى كانوا لدهم» فم الاتفاق على 
ذلك» وعفا ملكقشتالةعن ألبارببريث» فتر ك خدمةالموحدين» وعاد إلى إىخدمة 
مليكه » وارتد ملك قشتالة فى قواته شمالاء حى اقترب من بياسة » وهنالك قام 
البيابى بتسليمه حصنى مرتش وأندوجر » وفقاً لعهده الذى أخذه على نفسه©. 
وكان البياسى قل شعر عندئذ يتوطد مركزه وضحامة العون.الذى يلقاه 
من حلفائه النصارى » اكاد فرناندو الثالث يختتم غزوته فى أراضى المسلمين ع 
حبى سار البيابى فى قواته » ومعه جيش من النصارى » تقدره الرواية بعشرين 
ألنآ؟» صوب إشبيلية » وعبر مه رالوادى الكبير إلى الرف» وخرجت القوات 
الموحدية وأهل المدينة بقيادة السيد ألى العلاء لرد الغزاة » وهنالك أيضاً » على 
مقربة من طلياطة » فى فحص القصر » اشتبك الفريقان فهزم الموحدون وأهل 
إشبيلية» هز يمة شديدة» وقتل منهم نحو ألفين0 وكان من نتيجة هذا النصرء أن 
خدضعت معظ البلاد وإخصرت الوائه شرقا بين اشبيلية وقر طبة لساطان البياسى » 
بل إن أهلمدينة قرطبة ذامهاء حيما رأوا تفوق البياسى علىهذا النحو »خلعوا طاعة 
حاكهم الموحدى السيد أنى موسى أخى العادل » وأعلنوا طاعتهم للبيابى . 
وكان فرناندو الثالث قد عاد فى تلك الأثناء » فعير بقواته إلى أراضى 


. وهى بالإسبانية عاعلنرمء1ه . (؟١) وهى بالإسبانية ممع‎ )١( 
: وكذلك‎ . ١4و‎ ١158و‎ 5١ راحم الروصن المعطار ص‎ 6 

32 .م هستاما معلهوة © أك ,10طز ,معامعهه0 ٠١‏ 
(4) روض القرطاس ص .1١54‏ ( 0 ) الروقيى الممطار ص 8ه . 


لالا" ا 


الأندلس مرة أخرى » واستدعى البيامى إلى حصن أندوجر » وطلب إليه أن 
يسلم إليه طائفة من الحصون الى يرغب الاستيلاء علها فى منطقة قرطية فوعد 
البياسى بأن يسلمه حصون شليطترة» وقبالة» وبرج الحمة200» وارتضى أن يسلمه 
قصبة بياسة كفالة بتنفيذ وعده » واحتل استاذ فرسان قلعة رياح ورجاله بالفعل 
قصر بياسة » وبى المسلمون على حالم بالممدينة . ثم بذل البيابى جهده فى تسلم 
حصن شليطرة » وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته 
يتسليمه للتصارى » وكذلك سم التصارى حصن برج الحمةء ول يبق عليه إلا أن 
يسلمهم حصن قبالة » الذى امتنع عليه9؟ . 

ول يقنع البياسى نما ثم من توطد مركزه » واستقراره بعاصمة الحلافة 
القديمة » وسيطرته على معظ نواحى الأندلس الوسطى ء ولكنه أراد أن يستولى 
على إشبيلية ذائها » وأن يقضى نهائياً على سلطان منافسه العادل وأحيه ألى العلاء» 
فسار فى قواته مرة أخرى صوب إشبيلية » وحاول أن يضرب حوها الحصار . 
وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه فى حشود الموحدين وأهل المدينة » 
ونشيت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فبها البياسى » ومزقت حموعه » وارتد 
ق قلوله صوب قرطبة . ويضع ابن عذارىي تاريخ هذه اللوقعة عق اللحامس 
والعشرين من شبر صفر سنة 11> ه » وهو يوافق التاريخ الذى تضعه الرواية 
النصرانية للموقعة » وهو ©؟ فيراير سنة 1115م © . 

وكان هذا التصر الحاسم الذى أحرزته القوات الموحدية على البياسى » نتائج 
هامة » فقند ارتدت طلياطة وحصن القصر ٠‏ وبقية الحصون والبلاد الممتدة 
شرق إشبيلية عن طاعة البيابى » وعادت إلى طاعة اللخليفة العادل(© وكتب 
السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل عراكش » كتاباً ينيئه فيه مبذا النصر » ومما جاء 
فق الكتاب الذكور : ١‏ ْ 

» إن المحنة بهذا البائس قد بلغت مداها » وانقبضت بعد البسط يداما‎ ٠ 
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وانهى إل غاية لايتعداها » واللمد لله الذى أذل للخلافة العادلية » أحد عداتها 
وأنصفها من منازعها بأداتها » فكافر النعم تستحيل عليه نقماً » وحاجب الشمس 
ضوءها » حافظاً ببن ظلام وعاء » والموحدون عازمون على اتباع هذا العدو » 
إلى أن يدعوه عقيراً » أو يستثيتوه أسيراً إن شاء الله تعاللى» وكتب ف ربيع الأول 
من عام ثلاثة وعشرين وسهائة ٠‏ . 

وهنا خرج فرناندو الثالث فق قواته مرة أخرى » وكان هدفه فى هذه المرة 
الاستيلاء على حصن قبالة290: وهو من حصون الحدود الواقعة فى شمالى قرطبة» 
وشمالى جبل الشارات » وكان قد تعذر على البيابى » أن يقوم بتسليمه وفقاً 
لتعهداته » وكان البياسى قد وصل ف تلك الأثناء إلى قرطية منهزما مدحوراً » 
وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه فى محالفة التصارى » وإسرافه ى تسلم الحصون 
الإسلامية إلهم » قد خشوا أن ينهى الأمر بأن يغدر مهم » ويسلم قرطبة ذانما 
للنصارى » فاعيزموا الفتك به والتمخلص منه » فثاروا به » وشعر البياسى خطورة 
الأمر » قفر من المدينة » والتتجأ إلى حصن المدوّر الواقع جنوى الذهر على مقربة 
هن جنوب غرلنى قرطبة » ولكن الثوار طاردوه بشدة » وحاصروه فى الحصن» 
ثم اقتحموه » وقتلوا البيابى » واحتزوا رأسه » وبعثوا مها إلى السيد أ العلى 
بإشبيلة » فأرسلها بدوره مع كتاب إلى أخيه العادل عراكش » فرد العادل يكتاب 
يتضمن تعيين أخيه أنى العلى واليا اقرطبة بالإضافة إلى إشبيلية 29 » وكان البياسى 
عند مصرعه شيخاً قد جاوز الستين . 

وعكذا نحطمت ثورة ألى عمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المؤمن » 
المسمى بالبياسى » بعد أن لبت ثلاثة أعوام تبث الاضطراب والدمار إلى أواسط 
الأندلس » وتمهد لانصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة فى شرق قرطبة 
وى شمالها » وقد اقتطعوا مها بالفعل طائفة كبيرة » كان ضياعها سبباً فى إضعاف 
خطوط الدفاع عن قرطبة » والقهيد لسقوطها . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » البياسى » فى صور بغيضة قائمة(©. و نستطيع 
أن نعتير البياسى بالفعل على ضوء ماتقدم » من أعماله وحياناته المتوالية لقضية 

(1) وبالإسبائية هالأمم© . 
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الإسلام » وقضية الأتدلس ؛ نحقيقاً لأطاعه الوضيعة » شخصية بغيضة مثيرة» 
تستحدو تستحق أن يدمغها التاريخ بأقبى الأحكام » ويرميه ابن عذارى بالارتداه عن 
الإسلام » واعتناق النصرانية » بيد أننا لم نجد فى الروايات النصرانية مايؤيد هذا 
الاتهام » ولو وقع لكانت الرواية النصرانية أول من يسجله ويشيد 
5 

وكان فرناندو الثالث حيمًا وصلته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة 
المنيع » وقد ضرب حوله الحصار ( أوائل يونيه ستة 17155) وأخخد مباجمه 
عاستمرار » وحاميته الإسلامية » صامدة » سد أنه لما طال الحصار» واشتدت 
هجات التصارى ٠‏ اضطر المسلموت إل مفاوضة ملك قشتالة » وعرضوا أن 
يقدموا رهائهم بالتسلم » وأن يبعثوا رسلهم إلى السيد أنى العلاء وكان عندئك 
بقرطية » يطليون إليه الإنجاد 3 فإذا لىم تصل إلهم النجدة خلال تمانية أيام 2 
سلموا الحصن بالأمان» فقيل فرناندو هذا العرض . ولم تحض أيام قلائل حبى عاد 
الرسل من قرطبة خائبين » فسلم المسلمون الحصن » وسمح لم وفقآ للاتفاق : 
أن مخرجوا ينسائهم وأولادم وأمواهم» وأن يسيروا محروسن سحبى حصن غافق 6 
الوام جروبماه وهو أقرب الحصون الإسلامية إلهم 4 ودخل فرتاندو اصن 
وق الخال حول مسحدده إلى كنيسة » ووضع به حامية نصرانية » وكان تسلم 
حصن قبالة فى أوائل أغسطس سنة 1715م ( أوآخر سنة 5818 هع . 

وجاء بعدةل دور بماسة » وكان من الواضح ء» بعل مصرع البياسى » أن 
عمصير بياسة غدا قى كفة القدر» وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أحذها باعتبارها 

عن أملاك تابعه . وكان فرسان قلعة رباح قد احتلوا قصبة يباسة كا قدمنا عكفالة 
يتنفيذ البياسى أتعهداته » فلا قتل البياسى » أراد أهل بياسة أن مخرجوا النصارى 
من قصبتهم » فبعئوا إلى صاحب جيان عمر بن عيسى بن أنى حفص بن حى » 
يستنجدون بهء فقدم علهم ق بعض قوأتهء ومعه القائد محمد بن يوس ف المسكدالى » 
ودخل الدينة 2 وكاد لبها سوى من بالقصبة » طائفة كبيرة من النصارى ع 
فةتلوا جميعآ مدافعين عن أنفسهم » ولكن صمد من كان منهم بالقصبة لحصاتها » 
فطلب أهل بياسة إلى الوالى الموحدى » أن يب يومآ أو يومين لتصار النصارئ 
بالقصبة لإرعامهم على التسلم » » لأنهم كانوا يتلقون مونهم من أهل المدينة يومآ 
00 
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وقال لأهل المدينة » إفى ذاهب » فن أحب أن مخرج معى فليخر ج » ومن أراد 
البقاء فليبى » فاضطر أهل المدينة إلى مغادرمها خوفا من الوقوع أسرى قىأيدى 
النصارى » وتفرقوا ق ءتاف الأنحاء . وهكذا استولى التصارى الذين بالقصبة 
سنة “577 ه ( أول ديسمير سنة 1775م ) ووهب فرناندو الثالث الفرسان من أجل 
دلك كثيراً من دور المدينة ورياضها وضياعها9"؟ . 

وق العام التالى استولى فرناندو الثالث على شوذر 29 الواقعة جئوفى بياسة » 
وعلى عدة من الحصون المحاورة » وأخرج من ِىَ من المسلمين ف بياسة ومرئش 
وغير هما من 0 والمخصون الى استولى 0 
وأن يضعوا 0 على طائقة كبيرة" من القواعد اللشيرة الأندلسية الهامة ى 
منطقة جيان وقرطية » وأن يتحكوا بذلك ى خطوط الدفاع عن الأندلس 
الوسطى » وأن يتتربوا من قرطبة عاصمة الخلافة القديمة » التى كان الاستيلاء 
علها من أعز أمانهم : 

وكان السيد أبو العلى (أبو العلاء ) إدريس » مذ حل بقرطبة عقب مصرع 
البيامى » تحاول أن يضع حداً لعدوان التصارى ق تناك المنطقة » فسار قى بعض 
قواته إلى مرتش وحاصرها » وحاول أن يستولى علها » ولكن الأمداد القشتالية 
جاءت أخراً لتنقذها من السقوط ؛ واضطر السيد أبو العلىأن يرفع التصار 
وأن يتصرف يقواته » وذلك فى أوائل سئة 84+ ه119 م . فلا شعرأبوالمل 
باشتداد وطأة القشتاليين على الآراضى الإسلامية » سعى إلى عمد الحدنة معهم » 
وبعث رسوله أبا القاسم للمفاوضة » وتم الاتفاق على أن تعقد الهدنة بن الفريقين 
لدة عام واحد » وأن يلقع فع الموحدون لقاء عقدها ثلامائة ألف قطعة 27601 نهكة 
ْ من الدقضة 3 دفم بعضبا عل توقيم التعاقد و دفع الياق بعد ذلك 29 , 

د © اعت 

لم نجد بعد أن سعلنا أحداث الأندلس الألمة فى عهد الخليفة العادل » مانسجله 
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حت عات 


من الأحداث ق عهده بالمغرب » وهو عهد لم يطل إلا نحو عامين » إلا ماكان 
من تفاق الأحوال » واضطراب حبل الأمن » وازدياد الفوضى » وتوالى عييئه 
العرب » وبعض القبائل المر برية» ولاسها هسكورة» ف الأنحاء القريبة من العاصمة 
وازدياد شأن بى مرين ن » وتغلمهم على كثير من النواحى والقبائلء وفرض المغارم 
علها » » بل وفرضهم الإناوات على بعض المدن القريبة من منازهم » » مثل فاس 
وتازى ومكناسة » وذلك لكى يكفوا الغارة عنهم 2 

اه اعت لاو شمر ررد ولاه ا 
هلال بن مقدم » وهسكورة » وشيخها عمر بن وقاريط » بالعيث فى نواحى 

مراكش » وتخريهم بلاد د كالة . وخترج إلمهم فى البداية ابن يوجان فلم يستطيع 
شيئاً » فوجه إلهم العادل عسكراً من الموحدين يقيادة [, براهم بن إمماعيل بن أى 
حفص » فهزم وقتل » واستمرت أعمال العدوان والعيث على حالها( . 

وبيمًا امغرب يجوز فى ظل العادل » هذه الفترة المدلحمة » إذ وقع بالأندلس 
حدث جديد ضحم » هو خروج السيد أنى العلى والى إشبيلية وقرطبة على أخيه 
العادل » وخلع طاعته » وإعلانه الدعوة” لنفسه » ومايعته بالخلافة ق إشيلية) 
وذلك ف الثانى من شهر شوال سنة 574ه ( ١8‏ سبتمير سنة ١111/‏ م ) . ول 
يتخذ السيد أبو العلى قراره ارنجالا » بل مهد إليه بالسعى والاتصالات » وكان 
معه بإشبيلية عدة من وجوه الموحدين وأشياخهم » الذين يعتد برأهم » فأراد 
أن يسبر غورهم أولا » فاتفق مع قاضى المدينة » أى الوليد , ا الأصبغ 
ابن الحجاج » وكان ذلك فى أواتخر شهر رمضان ء أن ينشىء خخطبة بليغة يلقها 
فى يوم الفطر » وأن يتعرض فها لمسألة الحلافة » وأن يشير بلباقة إلى مايجول 
يخاطره من القيام بالأمر » فألى القاضى خطبته حسها اتفق » وأطب فى ذكر 
0 للأمر » وى اليوم التالى » اجتمع أشياخ الموحدين بمجلسالسيد 

أنى العلى » وقام الحميع عبايعته » واتخْذ لقب المأمون » وبايعه على أثر ذلك بعض 
ولاة الأندلس» وق مةدمتهم السيد ا 0 
وكذلك بابعته من أنحاء العدوة سبتة وطنجة0) 
)1١(‏ روض القرطاس ص ١55‏ »ء واين خلدود ج لاص 1١0١‏ ,. 
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ويقول لنا ابن الحطيب » إن أبا العلى ء قام على أخحيه العادل عبالآة أخيه السيد 
أنى زيد أمير بلنسية ونحريكه إياه » وقد وهم ابن الحطيب فجعل دن السيد أبى 
زيد وأيه عبد الله البيابى » أخوين للعادل وأنى القلى » فى حين أنهما من أبتاء 
عوفينا » إذ أن أبا زيد عبد الرحمن والى بلنسية » وأخاه عبد الله البيابى » 
هما ولدا محمد بن يوسف بن عبد المومن » ومحمد هو أخ ليعقوب النصور0©. 
وبعث أبو العَلى المأمون إل ابن يوجان » يدعوه إلى مبابعته والعمل على 
نصرته » وكان العادل قد تغير على ابن يوجان وأقصاه » وخاطب ابن يوجان 
هلال بن مققدم أمبر المدّط » وعمر بن وقاريط شيخ هسكورة » وأوعز إلهما 
بالاستمرار فى الإغارة على أحواز مراكش » حتى يذعن الموحدوت إلى خلع 
العادل ومبايعة المأمون0©. ويقول لنا صاحب روض ال#رطاس من جهة أخرى 
إن المأمون أرسل إلى الموحدين بمراكش يدعوه إلى بيعته » وإلى الفتك بأخيه 
العادل » وأتهم صدعوا يأمره » وقتلوا العادل » وكتبو! بيعنهم إليه9© . على أن 
الأمور اتدتق يلاط مراكش وجهة أخخرى. وكان يسيطر على الدولة رجلانه.! 
أبو زكريا بن الشبيد زعم هتاتة » ويوسف بن على شيخ تباملل . فلا وردت 
الأتباء بقيام أنى العلى المأمون وبيعته » ولما تفاتم أمر التلط وهسكورة » اتفقا 
على خلع العادل وعقد الببعة لأنى زكريا يحبى بن محمد الناصر . فدشخل الموحدون 
القصر على العادل » وطليوا إايه أن مخلع نفسه » ولما أصر على الرفض قتاوه » 
وذلك قى اليوم الثانى والعشر شرين من شبر شوال سنة 5174 ه . ويقول تنا صاحب 
روض القرطاس إن القتلة » وضعوا رأس العادل فى خصة تفور بالماء » وشنموه 
بعامته حبى مات . ويزيد على ذلك أن الموحدين عقدوا الببعة أولا للمأمون » 
وبعثوا مها إليه » وخخطب له بالفعل على مدر جامع المنصورء ثم خشوا بعد ذإك 

بطشه وانتقامه » فتكثوا البيعة » وبايعوا إلى ابن أخيه حبى بن الناصر 40 , 
ويئيد ابن الخطيب هذه الرواية » فيقول لنا إن الموحدين عةّدو البيعة 
للمأمون عراكش والأندلس » ثم إن الموحدين مراكش بدا ل فى أمره »وعدلرا 


١114( اين الممليب فى الإساطة (القاهرة “151397 ) رج 9ع وعتطوط الإسكوريال‎ )١( 
. 84 ديرسور ) لوحة‎ 

(؟) الروضن المطار من 5 . (ع) روضي القرطاس صن 155 15173 . 

لبق البيات المغرب من 868 © وررشن القرطاس صن 154 ولا6١1‏ . 


لكات 


عنه إلى بن عمه ( والصحيح ابن أخيه) » أى ذكريا يحبى بن التاص | © ثم يوكيدها 
بعد ذلك بصورة قاطعة » ماحدث ء عقب استيلاء اللأمون على العرش » من 
قتله لأشياخ الموحدين » جزاء لم على نكث بيعته بعد عقدها”" . 

وعلى أى حال فقد اننّهى الموحدون عمراكش » إلى البيعة ليحى بن الناصر. 
ويقول اين عذارى إن هذه البيعة قد تمت ف اليوم الثان والعشرين من شهرشوال 
أعى قَّ نفس اليوم الذى قتل فيه العادل2©0ع رعلا ل ا 
وعقد البيعة المأمون ثم التكث مما » ومن ثم فأنا نكثر الأخق برواية صاحبه 
روض القرطاس وهو أن بيعة محبى قد نمت فق اليوم الثامن والعشرين من شير 
شوال سنة 514 م2620 أعى بعد مصرع العادل بأسبوع » وهو أكثر اتفاقاً مع 
امنطق . وكان محبى بن الناصر » هو الذى اجتتى ثمرة الجريعة » وليس أخخو 
الخليفة المقتول» وقبض يعد ذلك بأشهر قلائ لعل الوزيرالسابق أى زيد بن يوجان »> 
وولده الأكر بالرغم من اختفاتهما وقتلاء وذلك لما نسب إلهما من حر يض, 
عرب الللط وهسكورة على الاستمرار فى عيئهما9© . 

وتلقب يحبى بن الناصر » بالمعتصم » وكان وقت قت تقلده اللخلافة » فى حدثا 
فى السادسة عشرة من مره » وامتنع منبيعته عرب اخلط » وقبيلة هسكورة » 
وبقيا على ولائهما فى ببعة المأمون . 

ولما وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس ء استشاط سغطأً وغضباً » وكان 
قدأخذ بالفعلف الأهبة المسر » وقصد إلى المزيرة الحضراء ليجوز منها إلىالعدوة» 
فازتد إلى إشيلية » وقد آلى على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش 
الحلافة » والانتقام من أولئك الأشياخ المنافقين الذين غدرو! به ونكثوا بيعته . 

بيد أنه يحب قبل أن نتتبع مصاير الخليفة المأمون » وما اقترن يعهده من 
أحداث المغرب » أن نقف الحظة لكى نستأنف الكلام على سر الحوادث 


بالأندلس . 
(1) الإحاطة (1107) جاص 43١‏ .2 (؟) البيان المغرب- القممالثالث ص 516‏ 
(؟) اليان المغرب ص 867 . (4) روض القرطاس ص .1١١6‏ 


( ه) الروض المعطار صن 56 و0لا. 


الفصاا مالك 
عصر المليقة أبى الى الأمون 
إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت 
وقيام الدولة الحفصية بإفريقية 


اخأمون يعقد حلفاً مع قشتالة . شروط هذا الملف . معاونة قرنائدو الثالث المسكرية المأمون . 
عيور المأمونإل المغرب . اللقاء بينه و بين يحي ىالممتصم . هزيمة يحيى وفراره . دخول الأموتمراكش. 
فتكه بأشياخ الموحدين . القتال ثانية بين يحيى والمأمون . هزمة يحيى وفراره للمرة النانية . 
مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدى وإعلائه بطلان دعوته . كتابه فى ذلك . رواية أخرى عن إزالته 
للدعوة للمهدية . ماكان يحيش به المنصور من ذلك . بناء النصارى لكنيهم فى مراكش . إفريقية تحت 
ولاية الشيخ أنى محمد عبد الواحد . وفاته وقيام ولده أنى محمد عبد الله مكانه . الخليفة الموحدى بعين 
أميراً لتونس . تحرك تحيى بن إححاق بن غانية . هوض اليد أب العلاء منتونس لقتاله . أطوار القتال 
بينالفر يقين . هز بمة ابنغانية وفراره . ولاية السيد نز يدلإمارة تونسثم إقالته . العادل يعين أبا محمد 
عبد الله لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيبته لأخيه أبى زكريا لحكم قايس » وأخيه أب ابراهيم 
لحم توزر . تأثل هيبة الشييخ أبى محمدعبد الواحد و بنيه بإفريقية . عود ابن غانية لعيث فىثمال إفريقية . 
اقتحامه لقسنطينة ومليائة والمزائر . خروج الشيخ أى محمد لطاردته . سيره صوب أحواز 
حبلاسة . استعراض لنامرات بى غائية . تدهور مثلهم الثورية . هز متهم والهيار أحلامهم . الأعوام 
الأخيرة من حياة يحيى بنغانية . و فاته وتعليق ابن خلدون علبا . مصرع الخليفة العادل وقيام يحيبى 
مكانه . اضطراب أمر الخلاقة الموحدية . قيام الكليفة المأمون وماتلا ذلك . توقف أن محمد عبد الله 
عن مبايعته . عزله وتعيين أخبيه ألى زكريا لولاية إفريقية .محاولة أنيمحيد مقائلة أخيه ورده عن ذلك . 
استدعاء الأشياخ لأنى زكريا و اعتقالألبيحمد. مير أفى زكريا إلى توذس. نعيينالأمو لبش الال الطدد. 
غض بألى زكريا لذاك . خلعه لطاعة المأمون . رواية أخرى عننزاع الآأخوينوقيام أيزكريا فالحكم ‏ 
حلم طاعة بى عبد المزمن واستقلال إفريقية . أسنيلاء أبى زكريا عل قنطيئة ويجاية من الولاة الموحدين . 
قيام إدريقية المستقلة تحت حك الدوئة الحفصية . بنو حفص والشيخ أبومحيد عبد الواحد . انشغال 
بلاط مراكش وعحزه . كتاب المأمون بالأمر بالمعروف وألنبى عن المتكر . اليد أيو موسي والى سبتة 
يدعر لنفه بالكلافة . الثورة فى منطقة فازاز . ٠سير‏ المأمون لمعاقبة الثوار . تفرق الثوار وسير المأمون 
إلى سيتة . فشل محاصرته لها , عبور أن مومى إلالأندلس . تنازله عن سيتة لإبن هود , اقتحام يحيى 
لمراكش . احراقه لكنيستها وقتله التصارى . عود المأمون ووفاته فى الطريق . اتفاق الأشياخ على مبايعة 
ولده الرغيد . مسير جيش المأمون إلى مراكش . امتتاعها وا«تعدادها للقاومة خذية انتقام المند 
التصارى . صدور ظهير الرثيد بتأميئها . دخوله المدينة . تمويض النصارى أنتداء المديئة . اللليقة 
أن المل المأمون ونثأنه وصهاته . براعته اليبانية . تموذج من بلاغته . بعر شعرء . وزراؤه وكتايه . 


شكمه وأولاده. 


ا 

لما عاد المأمون إلى إشبيلية » بعد أن أخفق ى التغلب على ابن هود » كانت 
تشغله فكرة واحدة » هى العبور إلى المغرب » وانتزاع العرش من يد أبن أخيه 
نى » ومعاقبة التاكثين لبيعته . وكان مما يشجعه على العبور » أن وردت إليه 
من المغرب بيعات والى فاس » ووالى تلمسان محمد بن أى زيد بن يوجان » 
ووالى سبتة » وه وأخوه أبو موسى بن المنصورء ووالى بحاية » وهو ابن أخته » 
وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال أمير عرب الخلط ودعوته بالقدوم0© . 
على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح » ومن ثم فقد 
اتيجه نحو ملك قشتالة » وكان فرناندو الثالث » قد عبر الحدود إلى الأندلس 
فى أواخر سنة /177 م ( أوائل سنة 5 ه) » وهو يرقب حوادث الأندلس 
وما تجوزه من فتن ومعارك داخاية » تمهد سبل الوثوب . فبعث إليه الأمون 
يعرض تجديد الهدنة السابقة إلى عام آآخر بتفس الشروط » أعتى مقابل دقع 
ثلامائة ألف قطعة :فء«دمهدىة من الفضة » ويطاب إليه قى نقس الوقت 
عقد حاف بحصل عقتضاه على قوات عسكرية تعير معه إلى المغرب . ويقدم لنا 
صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط الى اشترطها ملك قشتالة لعقد هذا 
الخلف وقبلها المأمون » وهى أن يسلمه المأمون عشرة من الحصون الإسلامية ىق 
منطقة الحدود مختارها بتفسه + وأن تبى عراكش كتسة التصارى يقيمون فبا 
شعائرهم ؛ وأنه إذا أسلم أحد من التصارى فلا يقبل إسلامه » ويرد إلى إخوانه 
يقضون فى أمره » وفق مايرون » وإن 7نصر بالعكس أحد من المسلمين فليس 
لأحد عليه سبيل . بيد أنه يبالغ فى قيمة العون الذى قدمه ملك قشتالة للمأمون » 
فيقول إنه بعث إليه يحبش كثيف من إثى عشر أاف فارس من النصارى » برسم 
الخدمة معه » والحواز إلى العدوة » وأن هذا اليش الضحم » وصل إل المأمون 
فى شهر رمضان سنة 585 ه ء فكان المأمون بذلك أول من قام يإجازة الروم 
إلى العدوة على هذا التحو9©» وق هذا القول مبالغة ظاهرة» وليس من المعقول 
أن يعبر ملك قشتالة مثل هذا العدد الفح من فرسانه للخليفة الموحدى» واببيش 
القشتالى كله لم يكن يضم فى كثير من المواقم الضخمة أكثر من هذا العدد م نالفرسان ‏ 
والقيقة التى تقدمها إلينا الرواية النصرانية . هن أن ملك قشتالة لم عد المأمون 


1١١ ص 058 » والرركثى فق تاريخ ألدو لتين من‎ ١ اين خلدون ج‎ )١( 
. ١5ا/ رومض القرطاس صر‎ )١؟(‎ 


قات 
يأكثر من خسمائة فارس 27 . وهذا هو بالذات مايقرره ابن عذارى » إذ يقول 
مشيراً إلى عزم الأمون على الحواز إلى العدوة : 9 فحشد الحشود » وزم المتنود» 
وجمع نحو خخسماثة فارس من الرومء لماكان يبخىمن الخركة ويروم؛:9؟. ويكتق 
ابن الخطيب بأن يصف هذه القوه الى أمد مها ملك قشتالة حليفه الأمون يأنها 
«جمع من فرسان الروم,9© . 
وعير المأمون البحر فى حشوده من الموحدين والعرب والقشتاليين » ولم يرك 

بإشبيلية وباق القواعد الأنداسية الباقية على طاعتهء سوى بعض الحاميات الضثيلة . 
وكان ججوازه من الحزيرة الحضراء إلى سبنة » وذلك فى شهر ذى القعدة سنة]"1ه 
( أكتوير سئة 1978م) . فأقام فى سبتة أياماً » ينظ قواته » ويستعد للسير إلى 
غزوته الماشودة . ثم سار فى قواته صوب الحاضرة الموحدية » وكان ابن أخيه 
الخليفة اأفى حى بن الناصر وأشياخ الموحدين اأوألن له » حيا باغهم عبور 
الملأمون إل العدوة » قد استعدوا للقائه . وخرج ححى فى قواته من العرب » 
والموحدين» لرد المأمونء وكان اللقاء على جبل إبجلز » على مقرية من مراكش » 
وذلك فى اليوم الخامس والعشرين لربيع الأول سنة 859 ه ( ينايرة179م)» 
فهجم الفرسان التصارى على قبة محبى المراء واقتحموها » و«زقت حشوده 
وقتل معظمهم » وفر هو ناجياً بنفسه ء والتجأ إلى جبل هنتانة . ودخل للأمون 
حضرة مراكش» فبادر أشياخ الموحدين إلى بيعته» واستقر فى كرسى اللولافة0؟, 

وكان أول عل قام به الأمون» هو تتبع خصومه والتاكثن لبيعته» ولاسها من 
أشياخ هتتاتة » وتينمال ؛ ولحأق ذلك إلى حيلة لاجتذامهم فأعلن الأمان » فهرع 
معظمهم للسلام عليه » وما تم اجماعهم » استحضر خطوطهم وبيعانهمء ثم أخار 
يحاسهم عل تصرفائهم وعلى نخديعهم » ونكهم امتكرر ببيعاهم » وذلك محضرة 
القاضى الفقيه المكيدى »وكان قد حضر معه من إشبيلية» بم خاطب القاضى بقوله : 
« ما تقول يا فقيه فى قوم بايعوا شخصاً » ثم نكثوا عايه وخلعوه » ثم قتلوه » 
ثم بايعوا شخصا آخر فتكثوا عليه وقتلوه » ثم بعثوا بيعتهم هذه إلى ثم نكنوا 

)١ )‏ 14 هاملة ,59.م تأعسلماعة مع آلآ ملممصع8 عل فمأمتموممك عق1 : #علمعده0 ١ل‏ 

(؟) البيان المغرب - القسم ألثالك من 51١14‏ . 

(ع ) الإحاطة ( القاهرة 151/8 ) ج 1 ص .41١‏ 


0 البيات المثزب من 356 ء وروغن القرطاس ص 1510 ء واين خلدون ج ١‏ "556 » 


م 14 


سس "ةا 


أيضاً على » فقال القاضى ٠:‏ وجب علهم القتل أجمعين» وتلا الآية :0 ومن نكث 
قإنها يلكث على نفسه » فأمر للأمون بإعدامهم بجي » وكانوا نحو مائة من أعيان 
الموحدين ء ودقنوا على الآثر و ق حفرة كبيرة حفرت لي خارج باب السادة » 
ثم تنيع من بق مهم كراكش ع حى فى معظمهم » وتضاءلت بذلك مشبءخة 
الموحدين » وضعف نفوذها القوى » الذى لبيث» مند أيام المهدى » يأخدذ بأكر 
تعن فق اترعيه مصاير' الذولة و00 :, ١‏ 

وق شبر رمضان من هذا العام (/5151 ه) خرج المأمون من مراكش ليرد 
هجوماً جديدا كان بذيره يحى ب بن التاصر وأنصاره من الموحدين ٠‏ فالتى الفريقان 
بشحص واونزرت » فوقعت ألهز بمة للمرة الثانية على محبى وأصحابه » وقتل مهم 
عدد ضخىء وفر نحى ف قلوله إلى يلاد درعة وحلاسة) وعاق المأمون من روسهم 
على أسوار مراكش نحو أربعة لاف » وكان الوقت قيظاً » قانتشرت روانحها 
الكرمبة ى المديتة » وضج الناس هن ذلك » ورقع الأمر إلى الملأمون » فكان 
جوايه أنه يوجد ثمة مجانين » وتلث الرؤوس لم أحراز لايصلح حالم إلا مها » 
وإنها لعطرة عند امحين » كر-هة عتد المبغضين0© . 

وكان المأمون يجيش بأفكار ومشاريع عظيمة » نحو تجديد الدولة الموحدية »> 
ونجديد رسومها وتعالمها » بعد أن أضحت فى نظره عتيقة بالية . وقد تذرع, 
فى تنفيذ خطته بمتهى الشجاعة والحرأة» وقد كان المأمون ف الواقع شبجاعاً صارمآ» 
«عضطرم النفس » فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم المهدى من الحطبة 
ومن السكة » ومحو اسمه من الخاطبات » وقطع التداء عند الصلاة بالتداءات 
الريرية طثل تاصليت الإسلام 14 وسوفود» وواتاردي» « وأصبحولله الحود » 
وغير ذلك مما كان العمل جاريآ عليه مالى بداية الدولة الموحدية . وأذاع ف كتابه 
الرسمى » الذى أنشأه بافسه » أن وصف ابن تومرت بالمهدى وبالإمام المحصوم 

إنا هو نفاق وبدعة وأمر باطل » وأنه بحب نبده والقضاء عليه» . وقد أورد لنا 
ابن عذارى نص هذا الكتاب الشهير » الذى ى يعتير صدوره نحدة] حامما فى تاريخ 
العقيدة الموحدية » ومن ننقله هنا ليالغ أميته 

«من عبد الله إدريس أمير المومنين ابن أمير المومنين بن أمير المومنين » 

)١ (‏ البيات المعرب ص 5580 + وروضن القرطاس صن ١58‏ » والإحاطة ج ١‏ من 411. 
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الام 
إلى الطلبة والأعيان والكافة » ومن معهم من المؤمنين والمسلمين » أوزعهم الله 
شكر أنعمه الخسام » ولا أعدعهم طلاقة أوجه الأيام الوسام» وإنا كتيناه إليكم» 
كتب الله لكر عملا منقادآ » وسعدا وقاداً » ونخاطراً سليا » لايزال على الطاعة 
قائماً مقما » من مر اكش كلأها الله تعاللى » وللحق لسان ساطع » وحسام قاطع » 
وقضاء لابرد » وياب لاسد » وظلال على الآ فاق نحو التفاق بعد » والذى 
نوصيكم به تقوى الله والاستعانة به » والتوكل عليه » ولتعلموا أنا نبذنا الباطل» 
وأظهرنا الحق ع وأن لامهدى إلا عبسى بن مريم » وما سمى »هديا إلا أنه تكلم 
فى المهد » وتلك بدعة قد أزلتاها » والله يعيننا على القلادة الى تقلدناها . وقد 
أزلنا لفظة العصمة عمن لاتثبت له عصمة » فلذاك أزانا عنه رسمه » فتسقط 
وتبت » وتمحى ولاتثبت . وقد كان سيدنا النصور » رضى الله عنه » ه, أن 
يصدع ما به الآن صدعنا » وأن يرقع للإمة الحرق الذى رقعنا » فلم يساعده 
لذلك أمله » ولا أجّله إليه أجله » فقدم على ربه بصدق نية » وخالص طوية » 
وإذاكانت العصمة لم تثيت عند العلاء الصحابة » فا الظن بمن لم يدر بأى يد يأل 
كتايه » أف لم قد ضلوا وأضلوا » ولذلك ولوا وذلوا » ما تكون ل الحجة 
على تلك انحجة » اللهم اشهد » اللهم اشبد أنا قد تترأنا منهم تيرأ أهل الحنة 
من أهل النار » ونعوذ بلك يا جبار من فعلهم الرئيث » وأمرهم الحبيث » 1نم 
ف المعتقد من الكقار 0 وإنا فهم "كا قال نبيكم عايه السلام ‏ رب لاكذر على 
الأرض من الكافرين ديارا » واأسلام على من اتبع المدى واستقام 2306 . 
وق رواية أخرى هى رواية صاحب روض القرطاس » أن المأمون بعد 
أن دخل مراكش وبايعه الموحدون » صعد إلى المندر مجامع المنصور » وخطبء 
الناس » ولعن المهدى» وقال أما الناس لا تدعوه بالمعصوم » وادعوه بالغوى 
المذموم » إنه لامهدى إلا عيسى وانا قد نبذئا أمره التحيس به » ثم أصدر 
مرسومه المتقدمء بإزالة اسم المهدى من الخطبة والسكةء وأن كل ما فعله المهدى » 
وتابعه أسلافنا فهو بدعة » ولا سبيل لإبقاء البدع . ثم دخل قصره فاحتجب 
ثلاثة أيام » ثم رج فى اليوم الرابع » فاستدعى أشياخ الموحدين بين يديه » 


0131711 البيان المترب - القسم الثالث من 111 و1788 » وابن اللطيب فى الإحاطةج‎ )١( 
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وعاتبهم على نقض عهودم » ثم أمر بإعدامهم حسما تقدم20©. بيد أنه يبدو من 
للرجم أن لآموث » قد ع أوا إل الدخلص من خصومه من أشياخ الوحدين » 

ثم أقدم على تنفيذ خطته فى إزالة رسوم المهدى وتعائعه . 

ولاريب أن عمل المأمون كان أعظم انقلاب ثورى حدث فى أصول العقيدة 
الموحدية على يد ب عبد المؤمن » وقد أ صاب الصمم م ن أسس هذه العقيدة 
وتعالمها » وقضى بصورة ريسمية قاطعة » ببطلان أحداث الأسطورة الى مثلت 
ى جيل إبجليز قبل ذلك عائة واثنى عشرة عاما » وأعلن فها محمد بن تومرت 
أنه المهدى المنتظر » والإمام المعصوم . 

ونحن نعرف أن اللحايفة يعقوب المنصور ء كانت تساوره نحو المهدى مثل 
هذه الأفكار » وأنه لم يكن من الغلاة تصوير إمامته ومهديته » ولم يكن 
بالأخص من الممندن بعصمته » فكان عمل امأمون فى الواقع » وحسها يشير إليه 
كتايه »> تنفيذاً لما كان بحيش به والده المنصور » ول يكن بحرأ ق وقته على 
امجاهرة به » أو الإقدام على تنذيذه . 

والظاهر أن عمل المأمون فى إزالة رسوم انهدى وتعالمه » لم يكن له كببر 
صدى » ولم تترتب عليه أية معارضة أوبوادر انتقاض » وبالعكس فد أشاد 
الشعراء بتصرفه » وأزجوا إليه مدانحهم فى قصائد عديدة » يورد لنا ابن عذارى 
يعضيا2؟ , 

وأذن المأمون فى نفس الوقت للخنافائه النصارى القادمين معه» ف بناء الكنيسة 
عراكش » وهى التى اشترط ملك قشتالة إنشاءها » وأخذت النواقيس منذ 
إتحامها ء تدق لأول مرة فى العاصمة الموحدية0© , 

كك 

وكان من أعظم الحوادث اللناسمة فى عهير المأمون » إلى جانب محو أصول 
العفيدة الموحدية » انفصال إفريقية عن الدولة الموحدية » وقيامها دواة مستقلة 
نحت سلطان بنى حفص . ونحن نعرف أنه لما تفاقم أمر بحبى بن إحاق بن غانية 

(1) روصن القرطاس من ١١1٠‏ و158. 


(؟) البيان المعر ب - القمم الثالث ص ١68‏ و55آ1. 
لوق ابى خلدون ج 5 صن 508 . 
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اليورق فى إفريقية » واشتد عيثه مبا » واستولى على معظ قواعدها » ثم استولى 
على تونس ذاءها » وكاد سلطان الموحدين بمحى فى ذلك الركن من إمير اطوريتهم 
الشاسعة » سار إليه الخليفة الناصر لدين الله فى الحيوش الموحدية » ولبثت هذه 
الجيوش تطارده من مكان إلى مكان ء حى ضربتد ضر ينها الجاسمة فى موقعة جبل 
رأس تاجرا فى سنة 5017 ه » وانتزعت منه قواعد إفريقية واحدة بعد أخرى» 
ورأى الناصر تأميناً لإفريقية » وتوطيداً لسلطان الموحدين مها » أن يسند ولايئها 
إلى الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص بن عمر المتتاقى » وهو الظافر ى 
معركة رأس تاجرا » وكان الشيخ أبومحمد بوءئدعميد أشياخ الموحدين وأشدهم 
نفوذاً لدى الخليفة » وكان فوق ذلك صهر الخليفة معزوجا بأخته ابنة الخليفة 
المنصور » فقبل الشيخ الولاية » على كره منه » واشترط لتقلدها شروطاً تكفل 
له الاستقلال التام بر أيه وتصرفاته » وأيدى الشيخ فى ولايته منبى الحصافة 
والحزم » ووقف بالمرصاد لاميورق » وقضى على كل مماولاته » ومحاولات 
حلفائه من طوائف العرب » وغيره, من المغامرين الممسدين ‏ وحقق لإفرقة 
عهدآ من الاستقرار والطمأنيئة والرخاء ل تعرفه مل بعيد . 

ولما توق الخليقة الناصر » بعد موقعة العقاب المشئومة يقليل » ف اليو مالعاشر 
من شعبان سنة 5٠١‏ هء وخلفه ولده يوسف المستنصر » وبادر أشياخ الموحدين 
من سائر الأنحاء إلى بيعته » تمهل الشيخ أبو محمد ى تقدم بيعته بعض الوقت » 
وأحيط تصرفه يومئذ بمختاف التعليقات » ولكنه انهى بسعى الوزير اين جامع 
إل تقدم البيعة المنشودة . ولكن حدث حيها قام الخليفة المستنصر بتعيين عمال 
النواحى » أن ندب عمه السيد أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد الممن 
ليكون أميرا على تونس » وليستقر يقصبها ؛ ليعى بتدبير شئونها » والسهر مها 
على حركات الميورق » إلى جانب الشبخ أى محمد عبد الواحد » ٠‏ وأن يب ىالشيخ 
على ما هو م من تقلد أعمال ولايته » ولم يك ثمة شك فى أن هذا التعيين لم يكن محلا 
لرضى الشيخ » وأنه رأى فيه مضايقة له » وافتثانا على حقوقه وسلطانه0©. 

وهناك قول آخخر بأن تعيين السيد ألى العلاء لإمارة تونس لولاية إفريقية » 
لم يقع إلا بعد وفاة الشيخ ألى محمد ببضعة أشهر » فى أواخر سئة 514 هء وأنه 
عين خلفاً الشيخ . ومما يعزز هذا القول » هو أن السيد أبا العلاء ماكاد يتولى 


١ (‏ ) اليان المغرب - القمم الثالث ص 06ا8 و5074 . 
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منصيه » حتى أمر بالقيض على كاتب الشيخ »محمد بن أحمد بن التجيل» وأخويه 
أنى بكر وبحي » واستصفاء أموالم » وذلك ببمة تأمرهم على سلامة الدولة 2 
ثم أمر بعد ذلك بإعدام ابن النجيل وأخيه يحبى 7© . 

وتو الشيخ أبو محمد عبد الواحد بتونس فى مسبهل شبر حرم سنة 514 هم 
(8 مارس سنة 1١5١١‏ م) » بعد أن لبث نيفآً وأربعة عشر عاما يضطلع بأعباء 
منصبه الشاقة » وكان الشيخ بلاريب أقدر الحكام الذين ولوا حكم إفريقية » 
وأمضاهم عزماً ) وأوفرهم شجاعة وجرأة » وكان لعزمه وشجاعته أكر الأثر 
فى محطم ثورة بنى غانية» وإنقاذ سلطان الموحدين بإفريقية » وحفاية جناح الدولة 
الموحدية الثمالى الشرق من الانهيار مدى حين . 

وهنا تختلف الرواية مرة أخرى ف أمر من ولى حكم إفريقية عقب وفاة 
الغيخ » فيقول لنا ابن عذارى متفقآ مع روايته الأولى» إن ابنه أبا محمد عبد الله 
هو الذى خبلفه فى منصيه » وذلك نحت إشراف السيد أى العلاء إدريس 2090© 0 
وهناك قول آخر ء يتمشى مع الرواية الثانية» وهو أن الذى خلفه فى منصبه 
هو السيد أبو العلاء إدريس » معيناً من قبل الخليفة يوسف المسننصر. 

وعلى أى حال فإن وفاة الشيخ أنى محمد عبد الواحد . قد تمخضت عن 
نتيجتين فى متتهى الأهمية » الأولى نحرك ابن غانية هن جديد » والثانية تحول 
مجزى الحكم فى إفريقية . 

يك 77 ايت 

وذلك أن بحبى بن إسحاق بن غانية » ماكاد يعلم بوفاة خخحصمه العتيد » الشبج 
ألى محمد » حبى تنفس الصعداء » وأخق ق التحرك منمنفاه السحيق قى الصحراء؛ 
وكان قد لزم ودان وأحوازها » مند هزائمه الفادحة على يد الشيخ أنى محمد » 
ولت هناك زهاء تسعة أعوام يرقب الفرص » قلا لاحت الفرصة بوفاة الشيخ» 
سار قى الصحراء نحو الشمال » وعاث فى بلاد الحريد » فنهض السيد أبو العلاء 
ق جيش من الموحدين وسار إل قايس » ونزل مها يقصر العروسين» حى 
لاتسقط فى يد الثائر » وبعث ولده السيد أبا زيد فى قوة إلى درج وغدامس » 
وبعث قوة أخترى إلى ودان لرد ابن غانية » ومحاصرته . واكن العرب من أنصار 

)20 أبن حلدوت جح 5س كول وكتالك : 161 .م ,قتهقط0 ناممهء8 معة : اء5 ,ق 

( ؟) ايان المغرب ص 801 . 
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ابن غائية وحلفائه اعثر ضوا سبيل الموحدين » وفر ابن غانية ق حمعه هن ا الئمين 
والأعراب إلى جهة الرّاب » فسار السيد أبو زيد فى أثره » ونجح ابن غانية فى 
الوصول إلى الثمان والاستيلاء على بالدة يسكرة جنونى قسنطينة» وتخريها ونهبا » 
فهاحه السيد أبو زيد » وانتزعها منه» وفر ابن غانية فى حشوده من العرب والرير 
وسار شرقاً حنى اقترب من أحواز تونس »ء فأتبعه السيد أبو زيد ى عسكر 
الموحدين والعرب الموالان » ولاسيا عرب هوارة » ونشب بين الفريقن ىمكان 
يسمى مجدول قتال مرير ٠»‏ وهزم فيه ابن غانية » وقتل كثر من جنده » وامتاأت 
أيدى الموحدين ٠ن‏ غتائمهم . وكان ذلك فى أوائل سنة 5151 ه ( 1797 م) . 
وفر ابن غانية فى فلوله نحو الحنوب مرة أخترى» وأخذ يتجول ببن الواحات » 
وهو يحشد الأنصار » وينتهب الآهوال آنا استطاع » ويرقب الفرص الساتمحة(©. 

وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أبيه السيد أنى العلاء » فارتد إلى 
تونس ليشغل منصره فى الإمارة » ووفمّاً لهذه الرواية يكون تعيين السيد ألىزيد 
لولاية إفريقية » قد جاء هن قبل الخليفة آنى محمد عبد الواحد الخلوع » الذى 
تولى الخلافة » فى أواخر ذى الحجة سنة 57١‏ ه . على أن ابن عذارى »© يقول 
لنا متفقاً مع روايته أن ولاية السيد أنى زيد للإمارة » كانت على أمط ولاية أيبه 
السيد أنى العلاء » وأن الشيخ أبا محمد عبد الله بن الشيخ ألى محمد عبد الواحد 
بت على حاله مكان أبيه فى ولاية اقريقية» ينظر بالأخص فى تدبر الشئون وجباية 
الأموال . واكن السيد أيا زيد أساء السرة » واشتد فى معاملة الناس » خخلافا لما 
كان عليه الشيخ أنى همد عبد الواحد وولده عبد الله . فسخط عليه الناسويمنوا 
زوال حكنه » واستمر السيد فى منصبه حى توق الحليقة أبوتحمد عبد الواحد 
وتولى الخليفة العادل » فأقال السيد أبا زيد من منصبهء وذلك فى شهر ربيع الثاى 
سنة 5197 هاء وأرسل إلى [فريقية عمدالسيد أبا عمران موسى بن ابراهم بناسماعيل 
المقصى ليتولى الحكم بها حى يصل إانها حاكها الأصلى الذى اختاره الحليفة » 
وهو أبو محمد عبد الله ابن الشبخ محمد عبد الواحد . وبعد ذلك ببضعة أشهر 
سار أبو محمد عبد الله وأخخوه أبو زكريا محتى إلى إفريقية » وتوقف أبوحمد قليلا 
فى يجاية » ومعه أخوه أبو عبد الله اللحياى 229 » وبعث أناه أبا زكريا إلى توفس 


(1) ابن خلاون ج ١‏ ص 195 و1597 » والزركثى وتاريخ الدو لتين ص ١4‏ وكذلك : 
167 مم تلاط أع8 على 


(؟) وقد عرف بهذا الاسم لطول مليته ( أبن خلدود ج ١‏ ص 181) . 
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مهد لاستقياله . ثم سار إلى تونس » ودخلها فى اليوم السابع عشر من ذى القعدة 
سنة 1ه ( توشير سنة 18ا1 م ) فى موااكب حافلة » واستقر ق منصبهدون 
منازع » وندب الشيخ أبومحمد عيد الله » أخاه الأمير أيا زكريا بحبى لكي قابس 
واطمةا ع واه الأب آبا ابراه متخ توز و ولنطة :+ ولار باد قبطيلةا”؟» 
وتمكن بذلك سلطان ببى حفص بإفريقية ة . وكانت سيرة الشيخ أنى محمد » وسحكة 
العادل» وسياسته اللينة الرفيقة » جما يسبغ عل ىأسرته و بنيه من بعده » -حسن الذكرى 
ويحبوها باحبة والولاء من سائر الناس . 

وى تلك الأثناء » كان عحبى بن غانية » وهو فق مثواه بالصحراء » جد ى 
تحصيل الأموال » وحشد الرجال » ويرقب الفرصة للقيام شرية عديدة > 
وق أواخخر سنة 5 هاء سار نحو نحو الشمال فى انجاه منطقة قسنطينة » ثم اجتازها 
بسرعة » واقتحم يجاية » ثم غادرها أوقته صوب تدلس » وهو يعيث قتلا 
ونببا أبها حل » ثم انجه نحو الغرب ء وغزا متيجة » وتوغل قى منازل زناتة » 
واكتسح أحياءها » واتهب ثروانها » وحاول شيخ مغراوة ء عبد الرحمن بن 
منديل » وهو من أولياء الموحدين » أن يقف ق سبيله » فهزمه ابنغانية وأسره 
ثم قتله ء ثم انجه ابن غانية بعد ذلك مالا واقتحم مليانة » ثم استولى على المز اثر 
وصلب جثة ابن منديل على سورها . ورج الشيخ أبوحمد عبد الله من تونس 
على عجل لمطاردة ابن غانية » ووضع حد لعيثئه » وذلك ف أواسطسنة 5174م » 
فسار أولا إلى أبة » وهاجج منازل هوّارة » وكانت ضالعه مع ابن غانية » وقيض 
على زعماتها وأرسلهم مصفدين إل المهدية . ثم سار أثر ابن غانية » ودخل 
مجاية » وأصلح شئو نبا » وقصد بعد ذلك إلى مليانة » وكان ابن غانية فى تلك 
الأثتاء » قد غادر الزائر بعد اقتحامها 3 وسار نحو الوب الغربى » واستمر 
فى مسيره حى وصل إلى أحواز سعلاسة » فرك الشيخ أيوحمد مطاردته » وعاد 
إل تونس » وذلك فى شهبر رمضان سنة 574 م290 , 

وين ذلك لمن تيص أخبان عى بن اسعاق بن غانية . وكان إلى ذلك 
الحين » قد قطع أربعين عاما : فى متابعة ذلك الصراع المرير » الذى بدأه أخوه 
على وي ال ا د لوقعها من التزائر 


للق الزركثى ى تاريج ألدو لتين مس ١١‏ »ء والبيات المغرب ص 04؟ . 
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لال 
الشرقية مثوى بى غانية » وتأمها عن مركز الحكومة الموحدية» وثرواتها الطائلة » 
مسرحا له » والذى كانت تحدوه ف البداية مل سياسية وقومية » ثم اتحدر بعد 
طول النضال » إلى غزوات خاطفة » ومعارك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى 
ذروة سلطانهء بالاستيلاء عل سائر قواعد إفريقية عا فهها العاصمة تونس» خلا 
يجاية » ثم قلب له الحظ ظهر انحن » فانتزع الموحدون الخزائر الشرقنة » مثوى 
أسرته وموئل سلطانها » ومستودع مواردها » وذلك فى سنة 5٠١‏ ه ء ثم لقى 
هزعته الجاسمة فى موقعة جبل تاجرا فى سنة 7 5ه . ومع ذلك » وبالرغم من, 
تمزق حشوده » وتضاءل موارده » فإنه ل متب لهعزم » ولم تضعف له إرادة » 
فاستمر فى نضاله اليائس أعواماً طويلة أخرى » ولكنه كان نضال العصبة المغامرة» 
والانتقام المضطرم . وكان من الواذ ضح أن الحلمالذى كان مميش به بنو غانية » 
وهو العمل على إحياء الإممر اطورية المرابطية فى إفريقية » وفوق أنقاض سلطانه 
الإمبر اطورية الموحدية » قد تحط وتلاثى » بيد أنه لم يك شك أيضاً فى أن هذه 
الضربات المتوالية » الى أنزطا على بن إماق بنغانية » وأخوه حبى » مدى نصفه 
قرن يسلطان الموحدين وجيوشهم فى إفريقية» قد هزت من أركان الدولة الموحدية 
وساعدت على تفككها » وتبديد مواردها وقواها » وكانت عاملا من أهم 
العوامل الى اجتمعت فى تلك الفيرة » لعهد إلى انبيارها وسقوطها . 

وقد عاش محبى بن غانية أعوامه الأخيرة بن قليل من الصحب والحند » 
حياة شريد لايستقر له مقام » بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تموم إفريقية 
كلا استطاع » ولم ينقطع أمير افريقية » وكان عندئذ أبازكريا يحبى عن مطاردته 
ورده عن أراضيه » وأقام فوق ذلك فى مُتلف الحدود مراكز ثابتة » مزودة 
بالحند للسبر على حركات الثائر » وإخمادها ى بدايبا » ومع ذلك فإن ابن غانية 
كان دائم النشاط واللتركة » دائم الإغارة والعيث » حبى أنه كان من وقت 
لآخر يصل فى غاراته شمالا حى وادى شليف » واستمرت هذه الغارات 
حبى سنة 575 ه . بيد أن هذه لم تكن سوى النفئات الأخيرة لثورة عاتية » 
ولم يكن يلتف حوله عندئد سوى القلائل منصحبه النخاصين » ولم يكن له أهل, 
ولاولد » بعد أن مات أخخوته وولداه فى ساحة الحرب » سوى عدد من البنات» 
وكان فى هذه الأعوام الأخيرة » يشهد انحلال الدولة الموحدية الى نذر نفسه 
لكفاحها » ولكنه كان يرى فق نفس الوقت أنه لم يجن من صراعه وصراع أسرته 


تبنت 
الذى استطال حمسن عاما » أية نتائج مادية» و أن علم الدولة المرابطية الذىحاول 
أن يرفعه سوف يمخبو بوفاته إلى الآبد . ثم كانت الحئمة اللهائية » وتوق بحي 
ابن اسحاق بن غانية » وهو فى محلته على ضفاف هر شليف على مقربة من مليانة » 
وذلك فى سنة 101ام أو سنة**8ه ( 1784م ) ودفن هنالك» ثم عى أثرمدفنه . 
قال ابن خلدون معلقاً على موته : « وانفض أمر الملثمين من مسّوفة ولمتونة من 
جيع بلاد إفريقية » والمغرب والأندلس » مهلكه » وذهب ملك صنهاجة » من 
الأرض» بذهاب ملكه وانقطاع أمره » . وقيل إن محبى بعث قبيل وفاته ببناته إلى 
الأمير أنى زكريا ليعشن فى كنفه » فأكير الأمير الحفصى حسن ظنه » وأحسن 
كفالون » وأبتى لصونين دا را خاصة محضرة تونس » عرفت بقصر البنات» 
وأقمن ا فى عيش رغد » محروسات «شمولات بأقصى رعاية » حبى توفين 
عانسات معمرات »؛ ولم يقبان الزواج من أحد 23 . 
هك 

وهنا نعطن على ذكر الحدث الثانى الذى ترتب على فاة الشيخ أى محمد 
عبد الواحد بن أنى حفص والى افريقية» وذلك فى مستهل شهر حرم سنة/11ه . 

وقد رأينا فيا تقدم أن الذى خلف الشيخ أبا محمد فى ولاية [فريقية » هو 
ولده أبو محمد عبد الله ؛ وذلك على خلاف ف تاريخ هذه الولاية وكيفية وقوعهاء 
ما سيق لنا تفصيله » وعلى أى فد كان أبو محمد عبد الله قائماً فى ولاية إفريقية » 
هد حل" بتونس فق شهر ذى الحجة سنة “1ه ء» وكان الذى قلده ولابتها وفماً 
لذلاك ء هو الخليقة العادل . 

ولم تمض عدة أشبر على ذلك » حبى وقع مصرح الخليقة العادلع بعد مصرع 
سلفه الخليفة أنى محمد عبد الواحد» و-جلوس ا خليفة الفنى بى المعتصم على كرسى 
الحلافة » مكانه فى شوال سنة 5 . ثم تفاتم اضطراب أمر اللخلافة الموحدية » 
يقيام السيد ألى العلى بن المنصور بالأندلسء والدعوة لنفسه باسم المأمونء وجوازه 
إلى العدوة » واستيلائه على كرسى الخلافة من يد ابن أخيهحبى المعتصم» وقتله 
لأشياخ الموحدين » وذلك فى أوائل سنة 5ه . وقد كان لذلك كله أعمق وقع 
ف إفريقية . ولما بعث المأمون إلى ألى محمد عبد الله وإلى إفريقية ليأخذ له البيعة » 


)1١(‏ نقئنا هده التفاصيل الأحيرة عن وفاة يحيى وبناته عن ابن خلدرن اج 5ع 10اء 
وكدلك : 186 .م :14اطز : اع8 لق , 


بذ 


توقف عن عقدها » فكتب المأمون عندثد إلى ألىزكرياعبى أخى السيد ألى عمد » 
وكان يومئذ حاكاً لقابس» بالولاية على إفريقية » وعزل أخيه السيد أنى محمد » 
فبادر أبوزكريا بعقد البيعة للمأمون » ووقعت الوحتة بذلك بن الأخوين . 
ذلك أنه لما عل أبوحمد عبد الله » بما كان من أخيه أى ذكريا » خرج قى 
عسكره هن تونس» قلا وصل إلى القيروان جميع أشياخ الوحدين ونبأه ما اعتزم 
من قتال أخيه » فأنكر الأشياخ عليه ذلك » واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته » 
وذاك بهم للأمر أنى زكريا وتقدير صفاته » فأصر أبوتحمد على رأيه ومبرهمء 
تأغلظوا له اقول » وكادوا يعتدون عليه . وبعث الأشياخ إلى أى زكريا يليثونه 
بماحدث » ويستدعونه إلهم » ققدم أيوزكريا على الأثر» وتسم قيادة العسكرء 
وأمربالض على أخيه أنىحمدء وحمل محروساً إلىتونس» وهناك اعتقلحيناً بقصر 
ابن فاخر . ودخعل الأمير أيوزكريا تونس ف اليوم الرابع والعشرين من رجبسنة 
6هه ء وأمرق الحال بالقبضع أنى عم ركاتب أخيه» فقبض عليه وعذبوقتل» 
ثم بعث بأخخيه أنى محمد إلى المغرب عن طررق البحر. وتولى أبوزكريا حكم إفريقية 
باسم الحليفة المأمون . ولكن لم عض قليل على ذلك حى بعثالمأمرن منقبله بعض 
عمال (حكام) إلى تونس » فثار لذلك أبو زكرياء وصرفهمء وخلع طاعة الأمون » 
وأمر باللخطبة ليحى المعتصم . وكانت هذه أول خطوة فى استقلال إفريقية0©. 
بيد ابن عذارى يقدم إلينا عن نزاع الأخوين » واستيلاء ألى زكريا على 
الحكم » رواية أخرى » خخلاصها أنه 1 تفاتم اطراب الأحوال فى ابلاط 
الموحدى » وتوالى قتل أشياخ الموحدين » جمع الأمير أبو زكريا أشياخ اللوحدين 
يتونس © وشرح لهم الأحوال » وفاوض أخاه أبا محمد عبد الله فشوجوبنطع 
طاعة الخلافة المؤمئية » والاستقلال بالحكم » فألى عبد الله كل الإياء » واعتقل 
أخاه أبا زكريا بدارد » ففر أبو زكريا من معتقله » وسار إلى قابس » وهنالك 
تفاوص مع شيخها ابن بكى » فوافقه على مشروعهء تمخخاطبه الموحدون منتونس» 
باجماع كلمتهم على اختياره » واتفقوا معه على التنفيذ » مى خرج أخوه عبد الله 
برسم الحركة إلى التقعروان . فلا خرج عبد الله بقواته » ونزل يظاهر تونس » 
طاليه الحند بيركاتهم » فتلكآ فى الإجابة » وكان أبو زكريا قد قدم ى صمبه » 
ونزل على مقربة منمحلة أخعيه» فبادر الحتد إل خباء أخيه» ورموه بالحجارة حى 


. 30 الزركثى ى تاريخ الدوتين ص‎ )١( 


لاع ثلا 


كاد مبلك 3 قفر أمامهم » وعطف الخند عو ن قتله إكر امأ لأخيه» وقصى عبى الله 
إلى مراكش وق الخال جلس الأمير أبوزكريا مجلس الأمراء » وبايعه أشياخ 
الموحدين »ثم دخل تونس ويويع مها بيعة الخلقاء » واختار وزراءه وكتابه ٠‏ وأبق 
أبو زكريا فى البداية ذكر الإمام المهدى » فى الخطبة وغيرها من المراسم 62 

وتمحت هذه الخطوة الأولى فى استقلال إفر ل 
م) وأعلن أبوزكريا محبى تلع طاعة بنى عبدالمؤمن » وتسمى أولابالأمر 
وجعل ذلك اللقب فى صدر كتبه . ولما كانت قسنطينة ومجاية ء مازالتا بيد الحكام 
الموحدين » وكان أيوزكريا » يرى إلى تحقيق استقلال إفريقية بسائر جهاتها. 
وأراضها » ققد بادر فى العام الالى ( 4؟55ه) بالزحف على قسنطينة » وحاصرها 
أياما » وانتهى الأمر بأن مُكن من دخوهاء فدخلها وقبض على واللها الموحدى» 
وولى علبها عاملا هن قبله» ثم سار إلى يحاية فافتتحهاء وقوض عل والبا الموحدى 
أنى زكريا “هران » ويعث بالواليين المقبوض عابهما إلى المهدية » وبيعث بأهلهما 
وأولادها فى البحر إل الأندلس » وقبض كذلك عل عدة من أشياخ الموحدين 
والعرب الموالين م » وأرسلهم أيضاً إلى المهدية » فزجوا إلى مطبقها » واستككلت 
بذلك سيادة ينى حفص على سائر رقعة الوطن الإفريى . وصحب الأمير أبا زكريا 
أخوه أبوعبدالله اللحياى » وكان متو ليآ أشغال محاية . أءا أخوه أبو محمد عبدالله 
والى إقريقية السابق » ققد لبّى مصرعه بمراكشش » وكان قد لكأ إلها . 

وف يوم الجمعة السابع من صقر سنة *18” ه دعى فى الحطبة للأمير أىزكريا 
بعد ذكر الإمام » وبويع للمرة الثانية بيعة تامة شاملة »لم يتخلف قبا أحد » 
ولكنه بابر تير عل اناا » ولم يتسم بأمير المومنين 00 . 

وهكذا قامت بإفريقية » ألحد أقالم الدولة الموحدية الكرى » دو لةجديدة» 
هى الدولة الخفصية» نسبة للأسرة 3 ى أنشأنها وحكيها » وهر بثو حفص » أبناء 
الشيخ ألى محمد عبد الواحد بن ألى حفص عر بن يحى المنتاق » وقد كان أبوحفص 
مر بن حبى من أصعاب المهدى العشرة » وكان زعم هنتاتة أقوى قبائل مصمودة» 
وهو الذى مهد تخلافة عبد الموكمن عقب وفاة المهدى » وكان له أعظظٍ شأن وأقى 
نفوذ لدى الخلافة الموحدية » وكانت وفاته بعد حياة حافلة بجلائل الأمورقس:ة 
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إل 


١ه‏ م200 وكان لولده الشبخ أى محمد عبد الواحد » وهو أحد أبناء عدة تولوا 
جميعاً رفيع المناصب بالمغرب والأندلس» مثل مقامه ونفوذه لدى البلاط الموحدى» 
وكان يعر كبير أشياخ الموحدين » وقد رأينا ماكان من إخاده لحركة ابن غانية » 
بعد أن كادت تقضى على سيادة الموحدين بإفر شية» ة» وما كان من اضطلاعه بولاية 
إفريةية » ى أحرج الظروف وأدقها » وماوقق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه » 
من إنقاذها ءن عيث ابن غانية وحلفائه العرب » ومن توطيد أمنها وسلامها . 

وقد كان انقصال إفريقية واستقلاها على هذا النحو: ضربة جديدة للدولة 
الموحدية . وكان عاملا جديداً ى إضعاف قواها ومواردها . بيد أنه محدث 
كبير صدى فى مراكش . وكان البلاط الموحدى ق هذا الوقتذاته مشغولا» 3 
قوز حول كرمى الخلاقة » من حروب ومنافسات » ومايقوم به ينو مرين 
من استطالة » وعيث مستمر » فى أطراف اأغرب » ومايضطرم من ثورات محلية 
فى بعض القواعد الهامة مثل مكناسة وسبتة ١‏ ولم تكن لديه أية قوة أو وسيلة 
يستطيع أن محاول مها الوقوف فى سبيل هذا الحدث امحتوم . 

د 

تركنا أخبار الخليفة المأمون ع وقد هزم منافسه واين أخيه يى امعتصم مرة 
أخرى» بفشحص واونزرت على مقربة من مراكش» فى شبر رمضان سنة/511م » 
ثم أصدر مرسومه بعد ذلك بمحوامم المهدى ابنتومرت ورسومه . وق العامالتالى» 
سنة 5194 ه » وجّه نه اللأمون"كتبه إل سائر بلاد الموحدين بالمغرب » والأندلس » 
يدعو فنا إلى الأمر بالمعروف والهىعن المتكر » والحض عل إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة والصدقاتء والهى عن شرب الدمر واأسكرات» والتحريضعل الدعاية . 
وقد أورد لنا ابن اللنطيب فصولا من كتايه المشار إليه ننقل منها الفقرة الانية 

ووإذا كنا نوق الأمة تمهيد دنياها » ونعى ى هاي أقصاها وأدناها » فالدين 

وأولى ©» والهمم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها » أحق أن يقدم وأحرى 
وعلينا أن تأخذ محسب ما يأمر به الشرع وندع » وناتيع المئن امشروعة » ونذر 
البدع . ولا أن لاندخر عنها نصيحة » ولا نغينها أداة من الآدوات مرحة » 
ولنا عامها أن تطيع وتسمع0". 
)١( 0‏ ابن علموت جه ص ٠06‏ : وابئ اللطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص 511 . 

)١(‏ الإحاطة ( 151/7 )اج لاص 4185 2 ر414. 


خا _- 


وقد صدر مثل هذا الكتاب بالأمر بالمعروف والهى عن المتكر » والحث 
على اتباع أحكام الشريعة » ونبذ البدع » عن معظ الحلفاء الموحدين » حسها 
أشرنا إليه فى مواضعه . 

هذا وبينا المأمون مشغول على هذا النحو » بإصلاحاته المذهبية والدينية » 
إذ وقع انفصام جديد ق الخلافة الموحدية » وظهر مداع جديد للخلافة » هو 
السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور أخو المأمون . وذلك أن المأمون كان قد ولى 
أخاه السيد أبا موسى حكي ثغر سيتة » فى سنة 5174م » دعا السيد أبو موسى لنفسه 
بالحلافة » وتسمى بالمئيد بالله » وى نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومكلاته» 
قد جاهرت بالعصيان » وعائت فى منطقة مكناسة » وحاصرت مكناسة ذاتها » 
فحشد المأمون قواته » وخرج من «راكش يريد تأديب القبائل الثائرة أولا » 
م يسير إلى سبتة ثانيا » وكان عندئذ قد اطمآن إلى عجز ابن أخيه يحبى المعتصم 
عن القيام بأية محاولة جديدة » بعد أن تركه الموحدون »وعادوا إلى جبالم » 
وسار هو ق صحبه القليل إلى منطقة درعة وعلاسة . 

ولما أشرف المأمون بقواته الكثيفة على مكناسة » بادرت القبائل الثائرة 
بالتفرق والفرار » وعندئذ استمر فى سيره إلى سبتة » فلا وصل إللها ضرب 
حولها الحصار من البر » ولكن المدينة امحصورة لم تشعر بثىء من الضيق » إذ 
كانت حرة مفتوحة من جهة البحر » فلم تنقطع عها الموارد . وفضلا عن ذلك 
فإن السيد أبا موسى » بعث إلى ابن هود صاحب الأندلس يستنصر به » فأمده 
ابن هود ببعض سفنه . ومن ثم ققد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشبر » وهو 
يضرهها بامجانيق كل يوم» دون أن يلحقها ثىء منالضيق أوتقع ثلمةفى أسوارهاء 
أومهدم ثىء من دورهاء ورماكان فى عزم المأمون أن يتابع هذا النصار الفاشل 
حينآ آآخر » لولا أن بلغه عندئذ خير رُوع له » وأرغمه فى الخال على رقع 
الحصار » هو وقوع مراكش ف يد يحبى المعتصم . 

وما كاد المأمون يبتعد عن سبتة حتّى عير أنخوه » السيد أبو مومى إلى 
الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه » وبايعت له معظٍ قواعد 
الأندلس » فبايعه » ونزل له عن سبتة » فعوضه عنها بولاية ألمرية . وبعث 
ابن هود إلى سبتة بحليفه » وقائده السابق الغشبجى والياً لها » فلبث مها بضعة أشهبر 
إلى أن آخرجدأهلها وخلعوا طاعة ابن هود : وبايعوا أبا العباس أحمد بن محمد 


ا 
البانشى » فاستيد بحكمها » وتسمى بالموفق بالله » وذلك ى سنة 57٠‏ م7© . 
وكان نحبى امعتصم قد انتهز غيبة الأمون عن الحضرة » فجمع حشوده على 
عجل » وانضم إليه عرب سفيان بقيادة شيخهم جرهون بن عبمى » وأبوسعيد 
بن وانودين شيخ هتأتة » وسار إلى مراكش » واقتحمها ءنوةء وكانت بلا 
دفاع » ودخل القصر ء وجمع سائ ثر مافيه من الأهوال والنخائر » وبعث ا إلى 
أغبل #وكل وبتى الكتر ين ولاسياءء: ن البود » وأحرق الكنسة » وقتل من 
مها من القسس واأتصارى قلت عد اكلا ع ار 
فرقم الحصار من فوره » وارئد فى قواته منصرفاً صوب ٠‏ راكش » وذلك ىق 
أوائل شبر ذى القعدة سنة 1174م » وهو يعتزم أن يتكل يبحى وسعبه » وأقدم 
لخافائه النصارى الذين معه » وقد اضطرموا بط لماحل بكنيسهم ومواطنهم » 
أن يطلقهم على مراكش ثلاثة أيام بتتصفوا فببا لأنفسهم. وما وصل المأمون إلى 
وادى العبيد » الفرع الثمالى أوادى أم الربيع » مرض وتوق فجأة » وذلك 
فى آخر شهر ذى الحجة سنة 514 ه » فكتمت زوجه حبابة الرومية » وهى أم 
ولده الأكير وولى عهده الرشيد » وقاته » ولم يقف علها سوى القادة وأشياخ 
المتلط وبعض القرابة » ولم يقف علها أحد من عامة الحيش . وف اليوم التالى 
وهو مستبل شهر المحرم سنة "51م (18 أكتوبر سئة 1780م )) اجتمع الأشياخ 
والقادة واتفقوا على بيعة ولد اللأمون ألى محدد عيد الواحد الرشيد باللخلافة 2( 
مبابعة سرية تخاصة» وكان فبى ف الرابعةعشرة منعمره . وأذيع فى الحلة أن أمير 
المؤمدن مريض » لايستطيع الركوب ولا الظهور » ول الأمون فى تابوت 
وضع فى هودج » وسارت الحيوش أمامه وهى على أهبما للقاء بحى ع المعتصم 9©. 
ولماوصات -حشود الأمون إلى مقربة من مراكش » شرج إأمها يحى المعتصم 
ف قواته من الموحدين وعرب سفيان وغير » فنشيت بان الفريقين معركة هزم 
فها بحبى » وقتل معظ جتده » وتفرق الباقون ى عتلف الأنحاء . ولكن قوات 
المأمون » حيمًا أشرفت على مراكش » وعلى رأسها ولده الرشيد » ألفتالحاضرة 
وقد استعدت الدفاع . وكانوالها من قبل حبى » أبوسعيد ين وانودين قد تل عن 


زفق ألبيان المثر ب من 5/ا؟ ©» وروض القرطاس ص 154 . 
6 البيان المغرب القسم الثاأث ص 18٠١‏ 1م؟ » وابن خلدون ج كا ص 501 و4764 
وروغن القرطاس صن 154 » و أبن الاطيب فى الإحاطة ( ١398‏ ) ج 1 صن 417 . 


15 
عن متصبه » وانختار الناس مكانه السيد أبا الفضل جعفر بن السيد أى سعيد » 
وكان أهل مراكش قد تراى إلمهم ما أعلته المأمون قبل وفاته » من أنه سوف 
ييح المديتة التصارى » انتقاماً من أهلها »لما أبدوه من اسك لامهم يحى 0 
وتمكينه من دخولها » ومن ثم فإنهم لما رأوا مقدم جيش المأمون » ازدحموا فوق 
الأسوار » واستعدوا للدفاع » فعندكد أصدر الرشيد لأهل المدينة ظهير ١‏ بتأمينهم 
والعفو عدهم حميعاً » وعمن كان معهم من الموحدين » ورفع المغارم عنهم » 
وضمن ظهيره كثيراً من الوعود الطيبة » وحمل هذا الظهير القاضى أبو محمد 
عبد الق + ومعه جملة من الناس ع واقتربوا من السور من جهة باب السادة . 
وأعلن للناس وقاة المأمون وولاة ابنه الرشيد » وهز بمة بحبى » وعرفهم عا يتضمنه 
الظهير من تأْميئهم والإنعام علييم » فاطمأن الناس وسكنت نفوسهم » وأذنوا له 
ولرفاقه .الدخول إلى المدينة » هم سار معه والها السيد أبو الفضل والوجوه إلى 
القصر الحخليى » وقرئ الظهير على الكافة » فعم البشى والاطمئتان » وكتب 
الأشياخ وا'وجوه إلى الخليفة بالسمع والطاعة ء وعاد القاضى وأصعابه ومعهم 
وفد هن الكيراء للسلام على الخليفة واستقباله . وكانت حبابة أم الخليفة قد تفاهت 
مع القواد النصارى » ودفعت لم مقابل فىء المدينة البى وعدوا باستباحها » 
واقتداتها من الاعتداء والنهب » مبالغ طائلة » ويقال إن الرشيد دفع لم مقابل 
ذلك غحسهائة ألئ دينار212» وهكذا أنقذ الموقف » ومهد كل ثبى لدخول 
الخليفة الفى” إلى حاضرته . 
0 
بيد أنه جدر بنا قبل أن نبدأ الكلام عن خلافة الرشيد » أن نذكر كلمة عن 
الخليقة المأمون » وعن صفاته وخعلاله . 
كان أبو العلى ( أو أبوالعلاء) من أنبه الحافاء الموحدين وأقدرهم » وكان 
يقدم بكثير من صفات أبيه العظى الحليفة يعقوب المنصور » ولو أتاح له القدر 
فسحة من الوقت» فربما كان من المرجح أن يعمل الكثير لإنقاذ الدولة الموحدية 
من محنها » ولتأخمر انحلالها وسقوطها » ولكنه أنفق أعوام خلافته اللخمسة ق 
منازعات وحروب متوالية » لم يفق منها حبى أدركه الموت . وكانت سقطته 
الجوهرية » هى التجاوؤه إلى اانصارى لتحقيق مشروعه فى انازاع الحلاقة . ولكها 


(1) الاب المغرب صن 584 و86؟ ء وروض القرطاس صن ١١‏ 
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كانت سقطة العصر وظروفه الوئلة » وقد تردى فيا من قبله ومن يعده كثير 
من زعماء الأندلس . 

وكان مولد المأمون بمدينة مالقة سئة 881 ه( 1180 م) ء وأمه حرة هى 
صفية اينة أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنيش » وكان الأمون صنو أبيه 
المنصور ق صقاته العلمية . فقد كان فقبا حافظاً » ضابطا للرواية » متمكناً من 
علوم الدين » إمامآ فى اللغة » أديياً واسع المعرفة بالأدب والسسر » كاتباً بلينآ » 
متين البيان » وشاعرا محسنا » وكان يعبى عناية خاصة بتدري س كتاب الببخارى» 
وكتاب الموطأ » وسأن أبى داود . وكان فوق ذلك حاكا مقتدراً » بارعا فى 
الإدارة ومعاخة الشئون » ذكيا وافر الحمة والعزم . ويمل ابن الخطيب 
صفاته فى قوله : و كان رحمه الله شبماً » شجاعاً جريئاً » بعيد الهمة » نافذ 
العز عة » قوى الشكيمة » ليبيا » كاتياً أديياً فصيحاً » بليغاً » أبيا » جواداً , 
حازم 6026 . بيد أنه كان ى نفس الوق تصارماً » سفا كا للدماء . وقد رأينا كيف 
أسرف فى استباحة دماء خصومه وقفهى علهم جميعآ . 

وكان المأمون كاتباً جزلا » يشغف بقسطر كتيه بنفسه » بالرغم من وجود 
عدة من أئمة البلاغة يبن كتابه . وقد نقل إلينا. ابن عذارى وابن الخطيب كتابه» 
الذى كتبه عتطه إلى أهل أندوجر بالأندلس » وفيه ينحى باللائمة علهم » ويتوعد 
بالتكال الحنوحهم إلى الاستسلام التصارى, ؛ وهو ينطق بروعة أسلويه » وإليك 
بعض ما جاء فيه : 

« إلى المباعة والكافة من أهل . ١‏ ؛ وقاه الله عيرات الآلسنة » وأرشد 
إل #والسيئة بالحسنة . أما بعد فقد وصل من قباكر كتار الى جد لم انهم 
الانتعادء ورماكي من السهاد ) بالداهية الساد » أتعتذرون من امال » بضعف 
اننا سوكس 0 أقوال , 

سوء متقلبكم وأحوالكي » لاجرم أنكم مهم الهو قصمه اق ء وقصد اذك 
الوضع عصمه الله » فطاشت شت وي خورا ٠‏ وعد سوم كدر + و 
ريح الوت ورد وصدراً » و: حاه اه كي كل بوتس افا 
قد غص بالتفاف القنا » واصطفاف المناكب > ودأيم غير ثىء » فتحخياتموه 
طلائع الكتائب » تآ متم المنحطة » وشيمتكم الراضية بأدون خطة . أحين 


.4٠١ ص‎ 1١ الإحالة (4/او) ج‎ )١( 
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ندبتم إلى حماية إخوانكيء والذب عن كلمة إمانكي» : نسقتم الأقوال وهىمكذوية » 

ولفقم الأعذار وهى بالباطل مشوية » قد كن لكي أن تبدلوا جل الخرصان ء 
إلى مغازل النسوان» وما لكم ولصهوات الحيول» وإنما على الغانيات جر الذيول؛ 
الطوررة الناد ينما » بل تصربحا وتلوعاً » ونظن أن لاجمع لكمشتاً ولايدق 

تروحاً . أين اللفر وأمر الله يدرككم » وطلبنا الحثيث لايترككر » قأزيلوا: 
هذه النزعة النفاقية من خخواطركم ؛ ل ال ثرا بالسيت اتلك ؛. وأماككم + 
ونستبدل قوم غيدكم » ثم لايكونوا أمثالكم » ١4‏ 

ومن نظمه قوله عند ظفره خصومه الناكثين بيعته» وقتلهم وتعليق رؤوسهم د 

أهل الحرابة والفساد من الورى بعزون فى التشبيه بالذكار 

ففساده فيه الصلاح لغيره بالقطعم والتعليق فى الأشجار 

ذكارهم ذكرى إذا ما أبصرو فوق الحذوع ونى ذرى الأسوار 

لو عم عفو الله سائر خلقه ماكان أكيرم من أهل النار 

ووزر للمأمون الشيخ أبو زكريا بن أنى الغمر ع وكتب له عدة من أعلام, 
البلاغة فى ذلك العصر » مهم أبو زكريا الفازازى » وأبو المطرف بن عمرة 
انزو » قطب البلاغة بالأندلس يومئذ » وأبو الحسن الرعيتى » وأبو عبد الله 
اين عياشء وأبو العياس بن عمران » وغيرهي7", 

وأما عن شخخصه فد كان المأمون أييض اللون » معتدل القامة » حميل اليا . 
أكحل العينئن » فصبح اللسان » «حسن الصوت والتلاوة9© , 

وترك المأمون عدة من البندن هم » أبو محمد عبد الواحد الرشيد ولى عهده 
والخليقة من بعده » وعبد اللهء وعبد العزيز» وعمان» وأبو الحسنعلى. الملقب 
بالسعيد » والوالى بعد أخيه الرشيد » وترك كذلك عدة من البنات » وأمهات. 
الجميع روميات وسريات مغربيات20». 


)1١(‏ وردت هذه الرسالة فى البيان المغرب - القسم الثالث ص 755 و8417 ء وق الإساطة 
(“الاخل)اج اعن 416 6ر5اغ. 

. 40١6 ص‎ ١ البيات المقرب ص 6م؟ ء والإحاطة ي‎ )١( 

لوق روفن القرطاس ص 2155 

(4 ) اليان المئرب ص؟م؟ و م؟. 


كتب أخرى بقلم مؤلف هذا الكتاب 
مرسوعة الأندلس الكبرى 


دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى سقوط الخلافة الأموية ( العصر الأول ) 
دول الطوائف منذ قيامها حنى الفتح المرابطى ( العصر الثانى ) 

عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس ( العصر الثالث ) 
نهاية الأندلس ( العصر الرابع ( 

الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال 

ابن خلدون - حياته وتراثه الفكري 

مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية 

مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام 

الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 

تاريخ الجامع الأزهر 

مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري 

لسان الدين بن الخطيب 

تراجم إسلامية 

الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب ( 4 جزء ) 

ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب للسان الدين بن الخطيب ( ؟ جزء ) 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ليوسف شباخ ( ؟ جزء ) 


ل لن 


وتطلب هزه (لقتب فلها من مكتبة الخجانهى بالقاهرة (ص ب 1١/5‏ ) 


رقم الإيداع ٠٠١1/11١585‏ 
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بين نحلم والواقع كانت أمسبافة نه زمنة ره فطق . 


مزحت ع عن حدود : الحليية وامممجة بإمتراف عتطمة ‏ 


90 3 ك دول الغالم النامئ واسنيق قشل التجبرية ومساؤلة ” 
١7‏ : قيميمتها فى دوق انق ىا كما أإِسمْينى كل السعلدة 


3 احتضان الأسرة اللصبرية واحتفائهة ووإنتظارفا وتلهفها " 
ا لى إصداراتث بكتية الأسوة طواق الأعؤام السابقة. ١‏ 
0 زلقد اصيَؤهذا الخرى كيلا لفيا ل موف 

5 وشبكلهوهدافه إقتبيل. ودغم اهتماماتح إلوطنية الضوعة .. 
٠...‏ .في مجالات كثيرة أخرق إلا النى أعثين ميرجان القراظ. * 

للجميع ومكتبة الآأسرة هى الإين النبكر, «وتجاح ها" 

لمشروع كان سببًأ قويًالمزيد من المشروعات الأخرفه +: : . 
ومازالت قافلة التنوير تواصل إشماعبها بالمرهة . 

58 الإنسانية: تعيد الروج للكتابي مصدرا أمناسيًا وحالدا . 


ِ “لإنماقة. وتواتن «مكتبة الأسزة» إصداراتها للغام الثثمن " 
:. ... علي القوالى» تضيف دانسا من جواهر الإبداع الفكرى 
. والعلمى: والأذبى وتترهد إعلى :مددى الأيام .والسنوات زاذة 


ثقنافيًا لأهلى ومشيرقي ومواطني أل مضب الحروطة... 
مصر الحضارة والثقافةٍ 1والتاريخ. ٠‏ 1 


سوذإن ميارك " 


: سعر رمزى أويعة جتيهات للجرء مطابع الهيئة المصرية العامة تلكتاب 1 


وفنا - حي بهاذ كر ويؤثر, وهكذا كانت ل د 3 3 
تتجنزية مصرية صميمة بالجهفٍ والمتايعة والتطويرء, 1 5 
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ونا لدعلل مم لاوأاطلاا . 
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